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الرئيس الصيني في زيارة نادرة إلى كوريا الشمالية

جونسون وهانت 
للمنافسة على رئاسة 
الحكومة البريطانية

انطلاق «بطولة أفريقيا» للكرة اليوم 
بمواجهة مصرية ـ زيمبابوية

(ص ١٣)

(ص ١٣)

 (عالم الرياضة)

عندما لا ينقص 
الوزن رغم 

الحمية... ٥ أسباب 
تستحق المراجعة

دته طهران في لبنان»
ّ
أعلنت اعتقال رجل أعمال أردني «جن

إسرائيل تحبط خطة إيرانية للتجسس
رام الله: كفاح زبون

عــلــن فــي إســرائــيــل أمــس أن جــهــاز الأمــن 
ُ
أ

العام (الشاباك) أحبط محاولة للاستخبارات 
الإيــرانــيــة إقــامــة شبكة تجسس فــي إسرائيل 

تحت غطاء تجاري.
وأفــادت مصادر بأن قوات الأمن اعتقلت 
رجل أعمال أردنيا يتحدر من مدينة الخليل، 
يدعى ثائر شعفوط وعمره ٣٢ عاما، في ١٧ 
أبريل (نيسان) الماضي، مضيفة أن شعفوط 
دخــل إســرائــيــل بتعليمات مــن إيـــران «لإقــامــة 
شبكة أعمال تجارية فيها وفي الضفة الغربية 
تكون غطاء للقيام بمهام سرية تشمل جمع 
معلومات استخباراتية ونقلها إلى طهران».

وبحسب بيان «الــشــابــاك»، فــإن شعفوط 
جند فــي لبنان حــين التقى بعميلين تابعين 
للاستخبارات الإيرانية، عرّفا عن نفسيهما 

بأنهما يدعيان «أبو صــادق» و«أبــو جعفر». 
وأضــــاف الــبــيــان أن الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة 

زوّدت شعفوط بوسائل اتصالات مشفرة.
وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس 
الوزراء الإسرائيلي، على «تويتر» إن شعفوط 
«الــتــقــى ضــبــاط الاســتــخــبــارات الإيــرانــيــة في 
سوريا ولبنان وكُلّف إقامة علاقات تجارية 
فــي إســرائــيــل وفـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، كغطاء 
إيـــران. وقــد أحبط  لعمله التجسسي لصالح 

اعتقاله هذه المؤامرة».
في سياق متصل، أوضح الناطق الرسمي 
بــاســم وزارة الــخــارجــيــة وشـــــؤون المــغــتــربــين 
الأردنية سفيان القضاة في بيان، أن «الوزارة 
تتابع، عبر القنوات الدبلوماسية، ما أعلنت 
عنه السلطات الإسرائيلية للوقوف على كافة 

التفاصيل». 
(تفاصيل ص ٥)

عشرات القتلى في معارك وغارات شمال غربي سوريا

موسكو «تطمئن» حليفتيها قبل الاجتماع الثلاثي
موسكو: رائد جبر  ــ أنقرة: سعيد عبد الرازق

طـــمـــأنـــت مـــوســـكـــو حــلــيــفــتــيــهــا طـــهـــران 
ودمــشــق قبل الاجــتــمــاع الــثــلاثــي بــين رؤســاء 
مجالس الأمن القومي في روسيا والولايات 

المتحدة وإسرائيل في القدس الاثنين المقبل.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، 
بـــلاده صفقة مع  تعليقا عــلــى إمــكــانــيــة عــقــد 
الـــولايـــات المــتــحــدة حـــول ســـوريـــا، إن روســيــا 
«لا تتاجر بمبادئها وحــلــفــائــهــا». وأضـــاف: 
«مـــــاذا يــعــنــي صــفــقــة؟ الــحــديــث لا يـــــدور عن 
إنــنــا لا نتاجر بحلفائنا  قضية تــجــاريــة. لا، 
ومـــصـــالـــحـــنـــا ومـــبـــادئـــنـــا. يــمــكــنــنــا مــــع ذلـــك 
التفاوض مــع شركائنا حــول اتفاقات بشأن 
حل بعض المشاكل، وتتمثل إحدى القضايا، 
التي يجب علينا حلها بالتعاون مع شركائنا، 
تــقــدمــا، أقــصــد بالدرجة  الــذيــن حققنا معهم 

الأولى تركيا وإيران، وكذلك مع الدول المعنية 
الأخــرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، في 
التسوية السياسية وتشكيل لجنة الدستور 

وإطلاق مهمتها وتحديد قواعد عملها».
كما أرسل بوتين مبعوثه للملف السوري 
ألــكــســنــدر لافــرنــتــيــيــف لــلــقــاء الــرئــيــس بــشــار 
الأســــد فــي دمــشــق أمــــس، إذ أكـــد لافرنتييف 
دعــــم بـــــلاده لــلــجــهــود الـــتـــي تــبــذلــهــا «الـــدولـــة 
السورية لاستعادة الأمن والاستقرار إلى كامل 

أراضيها».
ميدانياً، قتل ١٤ مدنياً بينهم مسعفان 
لـــدى منظمة إنــســانــيــة محلية، جـــراء غـــارات 
نفذتها قــوات النظام أمــس على مناطق عدة 
في محافظة إدلب (شمال غرب)، وفق ما أفاد 
المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أشار 
إلى مقتل عشرات في معارك بين قوات النظام 

وفصائل شمال حماة. (تفاصيل ص ٧)

حميدتي يؤكد اعتقال المسؤول عن فض الاعتصام

«العسكري» السوداني يقيل النائب العام
الخرطوم: أحمد يونس

أقـــــــال المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــــحــــاكــــم فــي 
ـــــعـــــام، واعـــتـــقـــل  الــــــســــــودان أمـــــــس، الــــنــــائــــب ال
«شخصية» قال إنها مسؤولة عن أحداث فض 
الاعتصام ومقتل المحتجين السلميين مطلع 

الشهر الحالي.
وأقال رئيس المجلس العسكري الانتقالي 
عــبــد الــفــتــاح الــبــرهــان، الــنــائــب الــعــام الــولــيــد 
الــســيــد أحــمــد مــن مــهــامــه، مــن دون توضيح 
الله  أسباب الإقــالــة. وخلفه في المنصب عبد 
أحمد الذي كان يتولى نيابة الخرطوم وترأس 
لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــجــنــائــي فـــي عــمــلــيــة فض 
الاعتصام التي وقعت في ٣ يونيو (حزيران) 

الحالي.
بــــــــــدوره، كـــشـــف نــــائــــب رئــــيــــس المــجــلــس 
الـــعـــســـكـــري مــحــمــد حــــمــــدان دقـــلـــو (الــشــهــيــر 

بحميدتي) أمام حشد نسائي من مؤيديه في 
الخرطوم، أن اللجان المختصة ألقت القبض 
عــلــى شخصية قـــال إنــهــا ضــالــعــة فــي أحـــداث 
فض الاعتصام وأحـــداث العنف التي رافقته 
وأدت إلى مقتل عشرات المدنيين في ٣ يونيو 
الماضي. ولم يحدد حميدتي الشخصية التي 
جــــرى اعــتــقــالــهــا، لــكــنــه وعــــد بــالــكــشــف عنها 
قريباً. وجــدد حميدتي تبرئة قــواتــه «الدعم 
الــســريــع» الــتــي يتهمها إعـــلان «قـــوى الحرية 
والــتــغــيــيــر» والمــحــتــجــون بــالــضــلــوع فــي فض 
الاعتصام، وقتل ١٢٨ من المحتجين السلميين.

وبـــــشـــــأن أحـــــــــداث الــــثــــامــــن مـــــن رمـــضـــان 
المنصرم، والتي راح ضحيتها ٦ معتصمين 
أثناء محاولة إزالة المتاريس من شارع النيل، 
بــــرأ حــمــيــدتــي قـــواتـــه مــنــهــا، وقــــال إنــــه جــرى 
اعتقال ١٤ عسكريا تابعين للقوات النظامية 

ارتكبوا تلك الجريمة. (تفاصيل ص ٣ )

الميليشيات تحوّل جامعة صنعاء إلى «منصة باليستية» 

«الغذاء العالمي» يوقف نشاطه في «مناطق الحوثي»

نــفــذ «بــرنــامــج الــغــذاء الــعــالمــي» تــهــديــده، 
وأعــلــن أمــس بــدء تعليق جــزئــي للمساعدات 

التي يقدمها في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقــــال مــصــدر مــطــلــع عــلــى هــــذا الــتــطــور، 
إن عــودة المساعدات ستكون مرهونة بنظام 
البصمة الذي يجعل البرنامج الأممي يتأكد 

من وصول المساعدات وعدم نهبها.
ولـــجـــأت جــمــاعــة الــحــوثــي إلــــى المـــنـــاورة 
والضغط في الشارع سعياً لامتصاص غضب 
«برنامج الغذاء العالمي»، بعد اتهامه للجماعة 

بنهب المساعدات، ورفضها خطط البرنامج 
لإصلاح آلية تقديم الدعم الإنساني عبر نظام 

«البصمة».
فـــي غــضــون ذلــــك، تــمــكــنــت قــــوات الــدفــاع 
الـــجـــوي المــلــكــي الـــســـعـــودي مـــســـاء أمــــس من 
اعـــتـــراض وإســـقـــاط طــائــرتــين مـــن دون طــيــار 
أطلقتهما الميليشيات الحوثية باتجاه جازان 

في جنوب السعودية.
وجـــاء هــذا بعدما سقط مــقــذوف حوثي 
أمــــس أمـــــام مــحــطــة لــتــحــلــيــة المـــيـــاه بمنطقة 
الشقيق على ساحل البحر الأحمر قرب مدينة 

جازان، دون أن تنتج عنه أي أضرار.
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، حــــوّلــــت المــيــلــيــشــيــات 
إلــى منصة إطــلاق  الحوثية جامعة صنعاء 
صـــواريـــخ بــالــيــســتــيــة، إذ أعــلــن تــحــالــف دعــم 
الـــشـــرعـــيـــة رصــــــد مـــنـــصـــة إطـــــــلاق صــــواريــــخ 
باليستية من حرم الجامعة من قبل الميليشيات 
الحوثية المدعومة من إيران. (تفاصيل ص ٢)

تعهد مواصلة برامج الإصلاح... وقال إن العقوبات أثرت سلباً على بلاده وعلى الغرب أكثر

بوتين يقر بتعثر تحسين الوضع المعيشي لمواطنيه
موسكو: {الشرق الأوسط}

أقــــر الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر بــوتــين 
أمــــــــس، بـــتـــعـــثـــر مـــــحـــــاولات تـــحـــســـين الـــوضـــع 
المــعــيــشــي لــلــمــواطــنــين، لــكــنــه تــعــهــد مــواصــلــة 
الإصــــــــلاح لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي 
للبلاد، ومواجهة الصعوبات المتزايدة بسبب 
الــعــقــوبــات الغربية المــفــروضــة على  ســيــاســات 

روسيا.
وتــــحــــدث بـــوتـــين خـــــلال الـــلـــقـــاء الــســنــوي 
التقليدي الذي يجيب فيه عن أسئلة المواطنين 
ويبثه التلفزيون الروسي مباشرة، عن زيادة 
في الأجور الحقيقية للمواطنين، إلا أنه اعترف 
الــضــرائــب وخــدمــات  بــزيــادة مقابلة فــي قيمة 

القروض المصرفية.
وخارجيا، أعلن بوتين أن روسيا مستعدة 
لــلــحــوار مــع الــولايــات المــتــحــدة بــقــدر استعداد 
الأخيرة لذلك. وشدد على أن العقوبات «أثرت 

سلبا على بلاده وعلى الغرب أكثر».
وقـــــــال بــــوتــــين إن روســــيــــا عــــانــــت بــســبــب 
العقوبات وتكبّدت خسائر تصل إلى نحو ٥٠ 
إلــى أن تلك العقوبات  مليار دولار، لكنه لفت 
المفروضة منذ عام ٢٠١٤ أدت أيضاً إلى خسارة 
الاتحاد الأوروبي ٢٤٠ مليار دولار، والولايات 
المــتــحــدة ١٧ مليار دولار، والــيــابــان ٢٧ مليار 

دولار.
وأكد بوتين أهمية تعزيز القوة العسكرية 
فـــي روســـيـــا، مــشــيــراً إلـــى أنـــه «إذا كــنــت تــريــد 
السلام، فاستعد للحرب». لكنه شدد على التزام 
روسيا خطط تقليص الإنفاق العسكري. وقال 
إن بلاده «متقدمة بخطوتين» في مجال قدراتها 

الدفاعية عن الأطراف الأخرى.
وتناول بوتين الوضع مع أوكرانيا، مؤكدا 
أنــــه يــنــتــظــر مـــن الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد فــلاديــمــيــر 
زيلينسكي خطوات عملية للتقدم في عملية 

التسوية في شرق البلاد. (تفاصيل ص ١٣)

تباين جمهوري ـ ديمقراطي في الكونغرس... وطهران تتحرك لتفادي ضربة أميركية... وموسكو تحذر من «كارثة»... وموفد واشنطن في السعودية اليوم

إدارة ترمب تبلور ردها على «خطأ إيران الجسيم»
واشنطن: هبة القدسي 

وإيلي يوسف
موسكو: رائد جبر

دخلت المواجهة بين الولايات 
المـــتـــحـــدة وإيـــــــران مــرحــلــة جـــديـــدة، 
أمس، إثر إسقاط {الحرس الثوري} 
الإيـــرانـــي طــائــرة {درون} أميركية 
فــي مياه الخليج، وهــو مــا اعتبره 
الــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب 
{خـــطـــأ جـــســـيـــمـــاً}، مـــلـــوحـــاً بـــــ {رد 
ــــل هـــــذا الـــتـــطـــور أول 

ّ
قــــريــــب}. ومــــث

مــواجــهــة مــبــاشــرة بــين الأميركيين 
والإيــرانــيــين بعد سلسلة هجمات 
تُـــتـــهـــم إيــــــــران بــــالــــوقــــوف وراءهـــــــا 
واستهدفت ناقلات نفط في الخليج 

خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وحبس العالم أنفاسه تحسباً 
لـــنـــشـــوب صـــــــدام عــــســــكــــري، وســـط 
اجــــتــــمــــاعــــات مـــتـــلاحـــقـــة عـــقـــدتـــهـــا 
إدارة الــرئــيــس تــرمــب لــبــلــورة الــرد 
عـــلـــى الــتــصــعــيــد الإيـــــرانـــــي. وعُـــقـــد 
اجتماع في البيت الأبيض صباح 
أمـــس حــضــره كــبــار المــســؤولــين في 
مجلس الأمن القومي وقيادات في 
البنتاغون فضلاً عن مسؤولين من 

القيادة الوسطى (سنتكوم).
وقـــــــال تـــــرمـــــب، خــــــلال مــؤتــمــر 
إيـــــــران  صــــحــــافــــي، إن اســـــتـــــهـــــداف 
للطائرة المسيّرة في المياه الدولية 
ق}، نافياً بالتالي 

ّ
في الخليج {موث

تـــأكـــيـــد الإيــــرانــــيــــين أنـــهـــم أســقــطــوا 
الـــطـــائـــرة فـــي مــيــاهــهــم الإقــلــيــمــيــة. 
تــــــرمــــــب رداً عـــــلـــــى ســـــــؤال  وقــــــــــــال 
حـــول كــيــفــيــة الــــرد الأمـــيـــركـــي: {مــن 
الــواضــح أننا لن نتكلم كثيراً، لقد 
ارتكبوا (الإيرانيون) خطأ جسيماً 

وستعرفون قريباً كيف سنرد}.
وبرز تباين بين الجمهوريين 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــين حـــــول تــوجــيــه 
ضــــــربــــــة لإيـــــــــــــــران. وأكـــــــــــد تــــشــــاك 

شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية 
بــــمــــجــــلــــس الــــــشــــــيــــــوخ، ضـــــــــرورة 
الحصول على قرار من الكونغرس 
الــشــروع في  بــشــأن التمويل قبل 
أي عملية عسكرية ضد إيران. أما 
زعـــيـــم الــجــمــهــوريــين فـــي مجلس 
الــشــيــوخ ميتش ماكونيل فشدد 
على أن إدارة ترمب تقوم بـ {ردود 

محسوبة} تجاه إيران. 
ودحــــض {الــبــنــتــاغــون} روايـــة 
{الــــحــــرس الــــثــــوري} حــــول إســقــاط 
درون مــــن طــــــراز {إم كـــيـــو ٤ ســي 
تــــريــــتــــون} فـــــوق أجــــــــواء مــحــافــظــة 
هــــرمــــزغــــان بــــدعــــوى أنــــهــــا {كـــانـــت 
فــي مهمة تــجــســس} وأنــهــا أقلعت 
مــــن {قــــاعــــدة أمـــيـــركـــيـــة فــــي جــنــوب 
الخليج}. وقال الكابتن في البحرية 
الأميركية، بيل أوروبان، إن الرواية 

الإيرانية {زائفة}.
وقـــال قــائــد {الــحــرس الــثــوري} 
حــســين ســلامــي إن بـــلاده {لا تريد 
الحرب لكنها مستعدة لها}، فيما 
قال سكرتير المجلس الأعلى للأمن 
القومي، علي شمخاني، إن {مجالنا 
إيــران ردّت،  الجوي خطنا الأحمر. 
وسنواصل الرد دوماً}. في المقابل، 
قال وزير الخارجية الإيراني جواد 
ظريف إن بــلاده تريد نقل القضية 
إلى مجلس الأمن، في خطوة فسرت 

بأنها لتفادي ضربة أميركية.
فــي غــضــون ذلــــك، يــبــدأ الممثل 
الأمــيــركــي الــخــاص لإيــــران، بــرايــان 
هـــــوك، زيــــــارة لــلــســعــوديــة (الـــيـــوم) 
الــجــمــعــة، فــي إطـــار جــولــة إقليمية 
تـــشـــمـــل أيــــضــــاً الإمــــــــــــارات وعُــــمــــان 

والكويت والبحرين.
وفـــي مــوســكــو، حـــذر الــرئــيــس 
الــــــروســــــي فــــلاديــــمــــيــــر بـــــوتـــــين مــن 
{تداعيات كارثية} في حال وقعت 

حرب في الشرق الأوسط.
(تفاصيل ص٤ و٥)

صورة وزعها الجيش الأميركي أمس لطائرة المراقبة «غلوبال هوك» في قاعدة عسكرية بالإمارات في ١٧ فبراير ٢٠١٩
 وفي الإطار صورة للدخان المتصاعد من ذيل الطائرة بعدما أسقطتها إيران في خليج عُمان أمس (أ.ف.ب)

الجبير: الرياض تتشاور 
مع حلفائها لضمان الملاحة

لندن: بدر القحطاني

الــدولــة السعودي  أعلن وزيــر 
للشؤون الخارجية، عادل الجبير، 
أمــــــس، أن المــمــلــكــة «تـــتـــشـــاور مــع 
حـــلـــفـــائـــهـــا»، و«تـــبـــحـــث خــــيــــارات 
مــــتــــعــــددة» لـــضـــمـــان أمـــــن المـــلاحـــة 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وحــــــــذر إيـــــــــران مــن 
الـــثـــمـــن» إذا اســـتـــمـــرت فــي  «دفــــــع 

«سياساتها العدائية».
وأكــد الجبير خــلال لقاء عقد 
بمقر السفارة السعودية في لندن، 
ـــــة كــافــيــة عــلــى وقـــوف  وجـــــود «أدل
الـــهـــجـــمـــات الأخـــيـــرة  إيـــــــران وراء 
عـــلـــى نــــاقــــلات الـــنـــفـــط»، وأنــــــه فــي 
حــال أغلقت طهران مضيق هرمز 

فــــإن ذلــــك «ســــيــــؤدي إلــــى رد فعل 
قـــوي جـــداً جــــداً». وتــابــع أن بــلاده 
تــريــد «الــتــهــدئــة فــي المــنــطــقــة، لكن 
لا نستطيع ذلــك مــع تسبب إيــران 

بكثير من الأذى».
وجــدّد الجبير موقف المملكة 
بأنها «لا تــريــد حــربــاً مــع إيـــران»، 
لكنه لفت إلى أن المجتمع الدولي 
«مـــصـــمـــم عـــلـــى مــــواجــــهــــة ســـلـــوك 

طهران العدائي». 
وفيما يتعلق بالتأثير على 
مــــواقــــف الــــــــدول الـــعـــظـــمـــى، أشــــار 
الـــجـــبـــيـــر إلــــــى أنــــــه «مــــــن الــســخــف 
تصور محاولة أي طرف جرّ قوى 

عظمى لحرب مع إيران». 
(تفاصيل ص ٥)

بوتين يحيي متطوعي الاتصال بعد لقاء أجاب فيه عن أسئلة المواطنين بموسكو أمس (أ.ف.ب)

لندن: بدر القحطاني ــ عدن: علي ربيع  
الرياض: «الشرق الأوسط»
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انقلابيو اليمن حوّلوا جامعة صنعاء إلى «منصة باليستية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن رصد 
منصة إطلاق صواريخ باليستية من حرم جامعة 
صنعاء من قبل الميليشيات الحوثية المدعومة 

من إيران.
الــركــن تركي المالكي المتحدث  وقــال العقيد 

قــوات تحالف دعــم الشرعية في  الرسمي باسم 
الــيــمــن، إنــه فــي تــمــام الــســادســة وثـــلاث وأربــعــين 
دقيقة (٦:٤٣) من صباح أمس (الخميس)، رصدت 
منظومات الاستطلاع انطلاق صاروخ باليستي 
مـــن حــــرم جــامــعــة صــنــعــاء فـــي أمـــانـــة الــعــاصــمــة 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة باتجاه  قــبــل الميليشيا  مــن 
مناطق مدنية مأهولة بالمواطنين اليمنيين داخل 

الأراضـــي اليمنية، حيث تــم رصــد سقوطه على 
مزارع شرق محافظة عمران في مناطق سيطرة 

الميليشيا الحوثية.
وأوضح المالكي أن الأداة الإجرامية الحوثية 
لم تسلم منها حتى مناطق المدنيين الأبرياء الذين 
يخضعون تحت سيطرتهم، ما يعد جريمة حرب، 

وفي انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

أخبار
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ناقش مع رئيس الحكومة اليمنية الأدوار التخريبية للنظام الإيراني

السفير الأميركي يؤكد من عدن دعم الشرعية ومسار السلام وفق المرجعيات
عدن: «الشرق الأوسط»

أكــد السفير الأمــيــركــي لدى 
الــيــمــن كــريــســتــوفــر هـــنـــزل على 
بـــلاده للشرعية فــي اليمن  دعــم 
ومـــســـار الـــســـلام مـــع الــحــوثــيــين 
وفـــق المــرجــعــيــات الــثــلاث، وذلــك 
خلال أول زيارة له إلى العاصمة 
اليمنية المؤقتة عدن منذ تعيينه 
خــلــفــاً لــلــســفــيــر الـــســـابـــق مــاثــيــو 

تولر.
وذكــرت المصادر الحكومية 
الـــرســـمـــيـــة، أن رئــــيــــس مــجــلــس 
الـــــــــــــوزراء الـــيـــمـــنـــي مــــعــــين عــبــد 
المــــلــــك اســــتــــعــــرض مـــــع الــســفــيــر 
الأمــــــيــــــركــــــي هــــــنــــــزل الأوضـــــــــــاع 
الأمنية والخدمية والاقتصادية 
والإنسانية والمعيشية في عدن 
والمحافظات المحررة، والبرامج 
المشتركة بين الحكومة الشرعية 
والمنظمات الدولية، ومن بينها 

الوكالة الأميركية للتنمية.
وتــــطــــرق رئـــيـــس الــحــكــومــة 
الــــيــــمــــنــــيــــة خـــــــــلال الـــــلـــــقـــــاء إلـــــى 
تــحــذيــر مــديــر بــرنــامــج الأغــذيــة 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة ديــفــيــد 
بيزلي، بشأن احتمال البدء في 
تعليق المــســاعــدات الغذائية في 
الــيــمــن تــدريــجــيــاً هـــذا الأســبــوع؛ 
بــــســــبــــب تــــحــــويــــلــــهــــا لأغـــــــــراض 
غـــيـــر المـــخـــصـــصـــة لـــهـــا وغـــيـــاب 
اســتــقــلالــيــة الــعــمــل فـــي المــنــاطــق 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات 

الحوثية.
وقــال «إن الطريق الوحيدة 
لمـــســـاعـــدة الــيــمــن هـــي عــبــر دعــم 
المـــجـــتـــمـــع الــــــدولــــــي لـــلـــحـــكـــومـــة 
الــشــرعــيــة الـــتـــي تــعــمــل مـــن أجــل 
استعادة الثقة بالدولة وتعافي 
الاقـــــتـــــصـــــاد الــــوطــــنــــي وتـــوفـــيـــر 
الخدمات للمواطنين اليمنيين».

وأكـــــد عــبــد المـــلـــك - وفــــق ما 
أوردته وكالة «سبأ»، أن الحكومة 

لا تــريــد إيــقــاف المـــســـاعـــدات، بل 
تريد ممارسة المزيد من الضغط 
على الانــقــلابــيــين الحوثيين من 
أجـــــل تــــوزيــــع المــــســــاعــــدات وفــقــاً 

للمعايير الإنسانية.
إلـــــــــى أن جـــمـــاعـــة  وأشـــــــــــــار 
الحوثي تقوم بنهب المساعدات 
المخصصة للمواطنين اليمنيين 
الــذيــن يــعــانــون بــســبــب الــحــرب، 
وإلى أن أميركا تعد إحدى الدول 
الكبرى في العالم، وأحد الرعاة 
الــســلام في  الأســاســيــين لعملية 
اليمن، ومن أكبر المانحين لليمن، 
وأنـــه يــقــع عليها دور كبير في 
تصحيح مسار تقديم المساعدات 

لليمنيين.
وجـــــــــدد رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــيــمــنــيــة حـــرص الــشــرعــيــة على 

إيصال المساعدات إلى محافظات 
الــيــمــن كــافــة مــن دون اســتــثــنــاء، 
وتــــقــــديــــم جـــمـــيـــع الـــتـــســـهـــيـــلات 
لــلــمــنــظــمــات الــــدولــــيــــة الــعــامــلــة 
فــي المــجــال الإنــســانــي، كما جدد 
الدعوة لانتقال مقرات المنظمات 

للعمل في عدن.
وفــي حــين أشـــار إلــى أهمية 
دعــــم خــطــط الــحــكــومــة الــهــادفــة 
إلى تحسين الخدمات الأساسية 
المختلفة ودفع المرتبات، قال إن 
الحكومة اعتمدت خلال الأشهر 
الثمانية الماضية رواتب نحو ٩٠ 

ألفاً في القطاع العام.
ونسبت المــصــادر الرسمية 
إلــــى الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي هــنــزل، 
أنــــه «جـــــدد دعــــم حــكــومــة بـــلاده 
لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن 

ودعـــم جــهــود الأمـــم المــتــحــدة في 
عملية السلام وفقاً للمرجعيات 
والمــــــســــــارات المـــــحـــــددة مــــن أجـــل 
تحقيق الــســلام ووقـــف الــحــرب، 
كما أكد حفاظ الولايات المتحدة 
على مبادئها بشأن عمل الأمــم 
المتحدة للحفاظ على مصداقية 

الجهود الأممية في اليمن».
وكــــــــــان رئـــــيـــــس الـــحـــكـــومـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة أشـــــــاد خــــــلال مــؤتــمــر 
صــحــافــي عـــقـــده فـــي عــــدن أمــس 
بموقف حكومة الولايات المتحدة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــــداعـــــم لــلــحــكــومــة 
اليمنية الشرعية، وإنهاء انقلاب 
جــمــاعــة الــحــوثــي المـــدعـــومـــة من 
إيــران، منوهاً بالدعم الأميركي 
لــلــيــمــن فـــي مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
والمـــــــجـــــــالات وبـــيـــنـــهـــا الـــجـــانـــب 

الأمـــنـــي، والـــهـــجـــرة والــــجــــوازات 
والمنافذ والمساعدات الإنسانية.

وأوضــــــــــــح عــــبــــد المــــــلــــــك، أنــــه 
نــــاقــــش مــــع الـــســـفـــيـــر الأمـــيـــركـــي، 
جهود التصدي للدور التخريبي 
الإيــرانــي في اليمن بشكل خاص 
والمنطقة بشكل عام عبر استغلال 
إيـــران أدواتــهــا فــي اليمن جماعة 
الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة مــــن خـــلال 
الانقلاب على الشرعية وتحويل 
لــتــهــديــد دول  إلـــى منطلق  الــيــمــن 
الجوار والملاحة الدولية في البحر 
الأحـــــمـــــر، واســــتــــهــــداف المـــنـــشـــآت 
الحيوية وخطوط النفط، إضافة 
إلــى كافة التطورات  إلــى التطرق 

والتحديات في اليمن والمنطقة.
وشدد رئيس مجلس الوزراء 
الــيــمــنــي عــلــى «تــمــســك الحكومة 

الــيــمــنــيــة الـــشـــرعـــيـــة بــتــصــحــيــح 
مـــــســـــار الـــــــوصـــــــول لــــلــــســــلام فــي 
الـــيـــمـــن»، كـــمـــا أكـــــد عـــلـــى أهــمــيــة 
زيارته إلى دولة الإمارات العربية 
المـــــتـــــحـــــدة، «ومـــــــــــدى الــــعــــلاقــــات 
الـــوطـــيـــدة والمــتــيــنــة الـــتـــي تــربــط 
البلدين الشقيقين، وانعكاسات 
النتائج الإيجابية للزيارة على 
استمرار الدعم الإمــاراتــي لليمن 
واليمنيين في عدد من المجالات، 
ولا ســيــمــا الــخــدمــات الأســاســيــة 
والإســــــهــــــام فــــي إعــــــــادة تــصــديــر 
الغاز المسال والعمل على تعزيز 
الــدولــة وتجاوز  عمل مؤسسات 
الــتــحــديــات المــخــتــلــفــة، وذلــــك في 
إطار مشاركة الإمارات في تحالف 
دعــم الشرعية فــي اليمن بقيادة 
المملكة العربية السعودية لإنهاء 

انقلاب الحوثي على الشرعية».
ولم يستثن رئيس الحكومة 
اليمنية التشديد على «ضـــرورة 
تـــعـــزيـــز عـــمـــل الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة 
والــــعــــســــكــــريــــة كـــــافـــــة بــمــخــتــلــف 
المــحــافــظــات المــحــررة ضــمــن غرفة 
عــمــلــيــات مــشــتــركــة تــحــت إشـــراف 
الحكومة الشرعية بدعم وإسناد 
مـــــــن قـــــــــــوات الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــــداعــــــم 

للشرعية.
وقـــــال إن الـــجـــهـــود يــجــب أن 
تــتــكــاتــف مـــن قِـــبـــل الــجــمــيــع «مــن 
أجـــــــل مــــواصــــلــــة مــــواجــــهــــة عــــدو 
الـــجـــمـــيـــع مـــيـــلـــيـــشـــيـــات جـــمـــاعـــة 
الحوثي الانقلابية المدعومة من 
إلــى أن العاصمة  إيــــران»، مشيراً 
المؤقتة عدن تنعم بالأمن والأمان 
والاستقرار، حيث تحسن مستوى 
الــــوزارات والمؤسسات  سير عمل 
الــتــابــعــة لــلــحــكــومــة الــشــرعــيــة من 
أجل تقديم خدماتها لمختلف فئات 
وشرائح المجتمع رغم التحديات 
التي تواجهها أثناء أداء مهامها 
والقيام بمسؤولياتها الملقاة على 

عاتقها.

جانب من لقاء رئيس الوزراء اليمني مع السفير الأميركي في عدن أمس (سبأ)

التحالف يحذر من اتخاذ الميليشيات الانقلابية الحديدة منفذاً لتهريب الأسلحة 

قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض طائرتي «درون» للحوثي أطلقتا باتجاه جازان
الرياض: عبد الهادي حبتور

الــدفــاع الــجــوي  تمكنت قـــوات 
الملكي السعودي، مساء أمــس، من 
اعــــتــــراض وإســــقــــاط طـــائـــرتـــين من 
دون طــيــار (مــســيــرتــين) أطلقتهما 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة 

المدعومة من إيران باتجاه جازان.
الــحــوثــي  وتـــواصـــل ميليشيا 
الإرهــــابــــيــــة المـــدعـــومـــة مــــن الــنــظــام 
الإيراني بين حين وآخر محاولاتها 
البائسة لاستهداف الأعيان المدنية 
والمــدنــيــين، والــتــي تــعــنــى بحماية 
خــاصــة بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي 
الإنــســانــي، ضــاربــة عــرض الحائط 
بـــكـــافـــة تـــلـــك الــــقــــوانــــين، بـــمـــا يــرقــى 

لجريمة حرب.
وأشــــــار الــعــقــيــد الـــركـــن تــركــي 
المــالــكــي المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
قـــــوات تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 
اليمن، في تصريح إعلامي نقلته 
وكالة الأنباء السعودية (واس)، إلى 
أن قــوات الدفاع الجوي السعودي 
تـــمـــكـــنـــت عـــنـــد الــــســــاعــــة الـــتـــاســـعـــة 
وســــــــت دقــــــائــــــق مـــــســـــاء أمــــــــس مــن 
اعــتــراض وإســقــاط طــائــرة مــن دون 
طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا 

الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة المــدعــومــة من 
إيـــــران بــاتــجــاه جـــــازان، فـــي الــوقــت 
الـــــذي أشـــــار فــيــه كـــذلـــك إلــــى تمكن 
قوات الدفاع الجوي السعودي من 
اعــتــراض وإســقــاط طــائــرة مــن دون 
طيار (مسيرة) حوثية أخــرى عند 
الــســاعــة الــتــاســعــة وأربـــعـــين دقيقة 

مساء أمس.
وأوضـــــــح الــعــقــيــد المـــالـــكـــي أن 
الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية 
تحاول استهداف المنشآت المدنية 
والأعـــــيـــــان المـــدنـــيـــة فــــي مـــحـــاولات 
بائسة ومــتــكــررة، دون تحقيق أي 
مـــن أهــدافــهــم وأعــمــالــهــم الــعــدائــيــة 
الــــلامــــســــؤولــــة؛ حـــيـــث يـــتـــم كــشــف 
وإســـقـــاط هـــذه الـــطـــائـــرات، مــؤكــداً 
المــشــروع في اتخاذ وتنفيذ  الحق 
الــردع المناسبة للتعامل  إجــراءات 
مـــع هــــذه الأعــــمــــال الـــعـــدائـــيـــة، بما 
يــــتــــوافــــق مــــــع الـــــقـــــانـــــون الـــــدولـــــي 

الإنساني وقواعده العرفية.

فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل ولـــلـــمـــرة 
الــثــانــيــة خـــلال أقـــل مــن ٢٤ ســاعــة، 
الحوثية  الميليشيات  استخدمت 
الإرهـــــابـــــيـــــة مـــحـــافـــظـــة الــــحــــديــــدة 
منطلقاً لاستهداف الأعيان المدنية 

الــســعــوديــة، بعد أن سقط مقذوف 
حـــوثـــي مـــعـــاد بـــالـــقـــرب مـــن إحـــدى 
مـــحـــطـــات تـــحـــلـــيـــة المـــــيـــــاه المـــالـــحـــة 
بمنطقة الشقيق على ساحل البحر 

الأحمر بالقرب من مدينة جازان.
وأوضــــــح الــعــقــيــد ركــــن تــركــي 
المــقــذوف الحوثي سقط  المالكي أن 
بــالــقــرب مـــن مــحــطــة تــحــلــيــة المــيــاه 
ولم ينتج عنه أي أضرار بشرية أو 

تلفيات.
وكـــــانـــــت الـــــدفـــــاعـــــات الـــجـــويـــة 
الــــســــعــــوديــــة رصــــــــدت مــــســــاء أول 
مـــن أمــــس طـــائـــرة مــســيــرة محملة 
بــالمــتــفــجــرات تـــم إطــلاقــهــا مـــن قبل 
الــحــوثــيــة مـــن محافظة  المــيــلــيــشــيــا 

الحديدة وتم اعتراضها فوق أجواء 
محافظة حجة قبل دخولها للمجال 
الجوي للمملكة العربية السعودية.
اتـــــخـــــاذ  أكـــــــــد أن  الـــــتـــــحـــــالـــــف 
الميليشيات الحوثية ميناء الحديدة 
مــنــفــذاً لتهريب الأســلــحــة النوعية 
وتهديد الأمــن الإقليمي والــدولــي، 
يحتم عليه اتخاذ إجراءات صارمة 

وعاجلة.
وقــال المالكي إن «الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهـــــابـــــيـــــة تـــتـــخـــذ مــن 
مـــيـــنـــاء الـــحـــديـــدة مـــنـــفـــذاً لــتــهــريــب 
الأســلــحــة الــنــوعــيــة وتــهــديــد الأمــن 
الإقليمي والدولي، وقيادة القوات 
المـــشـــتـــركـــة لــلــتــحــالــف وأمـــــــام هـــذه 

الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير 
الأخلاقية من الميليشيات الحوثية 
ستتخذ إجـــراءات صــارمــة، عاجلة 

وآنية».
وأضـــاف «عند الساعة ٢٢:٢٣ 
أمـــــــس ســقــط  مـــــن  مـــــن مــــســــاء أول 
مــــقــــذوف مـــعـــاد (حــــوثــــي) بــالــقــرب 
مـــن مــحــطــة تــحــلــيــة المـــيـــاه المــالــحــة 
بالشقيق، ولم ينتج عنه أي أضرار 

بشرية أو تلفيات».
وأشار بأن «الجهات العسكرية 
والأمــنــيــة تعمل عــلــى تــحــديــد نــوع 
المــقــذوف الـــذي تــم اســتــخــدامــه، في 
الــذي أعلنت فيه الميليشيا  الــوقــت 
الــــحــــوثــــيــــة الإرهـــــابـــــيـــــة المــــدعــــومــــة 

مــــن إيـــــــران عـــبـــر وســــائــــل إعــلامــهــا 
مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل 
الإرهــــــابــــــي بــــاســــتــــخــــدام صــــــاروخ 
(كـــــــــروز) - عـــلـــى حــــد زعـــمـــهـــا - مــا 
يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية 
كاملة باستهداف الأعــيــان المدنية 
والمـــدنـــيـــين والـــتـــي تــعــنــى بــحــمــايــة 
خــاصــة بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي 
الإنــســانــي، وهـــو مــا قــد يــرقــي إلــى 
جريمة حــرب باستهداف المدنيين 
والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة».

وأكد المتحدث باسم التحالف 
أن الاعتداء الحوثي «يثبت حصول 
الميليشيات الحوثية الإرهابية على 
أسلحة نوعية جــديــدة، واستمرار 

النظام الإيــرانــي بدعم وممارسته 
للإرهاب العابر للحدود، واستمرار 
قـــرارات مجلس الأمـــن ذات  انتهاك 
الصلة ومنها القرار ٢٢١٦ والقرار 

.«٢٢٣١
وتـــابـــع «المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهابية تتخذ من ميناء الحديدة 
مــنــفــذاً لتهريب الأســلــحــة النوعية 
وتهديد الأمــن الإقليمي والــدولــي، 
وقيادة القوات المشتركة للتحالف 
وأمــــــــام هــــــذه الأعـــــمـــــال الإرهــــابــــيــــة 
والتجاوزات غير الأخلاقية ستتخذ 
إجـــــــراءات صـــارمـــة عــاجــلــة وآنـــيـــة، 
لردعها، وبما يكفل حماية الأعيان 
المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة 
الـــعـــنـــاصـــر الإرهـــــابـــــيـــــة المـــســـؤولـــة 
عــن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه 
الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع 
القانون الدولي الإنساني وقواعده 

العرفية».
مـــــن جــــهــــتــــه، أوضــــــــح مـــصـــدر 
يـــمـــنـــي أن «اســــتــــخــــدام  عــــســــكــــري 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة 
مـــــحـــــافـــــظـــــة الـــــــحـــــــديـــــــدة مـــنـــطـــلـــقـــاً 
الــداخــل اليمني والمــدن  لاستهداف 
الــــســــعــــوديــــة دلـــــيـــــل واضـــــــــح عــلــى 
انتهاكها لاتفاق استوكهولم الذي 

وقـــع فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
.«٢٠١٨

وأضاف المصدر – الذي رفض 
ذكـــــر اســــمــــه – بـــــأن «المــيــلــيــشــيــات 
الــــحــــوثــــيــــة عـــــــــززت صـــفـــوفـــهـــا فــي 
الـــحـــديـــدة واســـتـــقـــدمـــت مـــزيـــداً من 
الـــعـــتـــاد والــــســــلاح فــــي ظــــل تــأمــين 
أممي تحت مسمى الالتزام باتفاق 
الحديدة، وتجاهل مراقبي البعثة 
الأممية للانتهاكات الحوثية التي 
تجاوزت ٥٠٠٠ انتهاك حتى الآن».

وتــابــع «اســتــمــرار الميليشيات 
الحوثية في الحصول على أسلحة 
نـــوعـــيـــة يــــؤكــــد مــــواصــــلــــة الـــنـــظـــام 
الإيــرانــي دعمها وأنــهــا مجرد أداة 
لــتــنــفــيــذ أجـــــنـــــدات إقـــلـــيـــمـــيـــة عــلــى 
حساب الشعب اليمني ومعاناته».
وتجاوز عدد الصواريخ التي 
تم إطلاقها على السعودية من قبل 
الميليشيات الحوثية ٢٢٥ صاروخاً 
بـــالـــيـــســـتـــيـــاً، بـــيـــنـــمـــا وصـــــــل عــــدد 
الطائرات المسيرة الإيرانية من نوع 
(أبابيل - راصد) التي استخدمتها 
الميليشيات الحوثية في توجيهها 
لمــــواقــــع ســـعـــوديـــة لأكـــثـــر مــــن ١٥٧ 
طــائــرة مــن دون طــيــار، بــالإضــافــة 

إلى الزوارق المفخخة.

اشترطت قبول الميليشيات بنظام البصمة لتعيد التوزيع 

منظمة الغذاء العالمي توقف المساعدات 
عن مناطق سيطرة الحوثيين 

عدن: علي ربيع

تــكــلــلــت جــهــود الــحــوثــيــين في 
الـــضـــغـــط عـــلـــى بــــرنــــامــــج الأغــــذيــــة 
العالمي عبر الشارع بالفشل، فغداة 
مظاهرة دعت إليها الميليشيات في 
صــنــعــاء لمــطــالــبــة الــبــرنــامــج بوقف 
الـــتـــهـــديـــدات الـــتـــي أطــلــقــهــا، أوقـــف 
الـــبـــرنـــامـــج الـــعـــالمـــي أمـــــس رســمــيــا 
المـــــســـــاعـــــدات الــــتــــي يـــرســـلـــهـــا إلــــى 
مناطق سيطرة الجماعة، ويسري 
هذا التعليق حتى يقبل الحوثيون 
بـــنـــظـــام الـــبـــصـــمـــة، الــــــــذي يــضــمــن 
وصول المساعدات إلى مستحقيها، 
وعــــدم تــحــويــرهــا أو ســرقــتــهــا كما 
الــحــوثــيــين بتنفيذ ذلـــك منذ  يتهم 

بدء الحرب.
ولــجــأت الميليشيات الحوثية 
إلــى المــنــاورة والضغط فــي الشارع 
سعيا لامــتــصــاص غضب برنامج 
الأغــــــذيــــــة الـــــعـــــالمـــــي، بــــعــــد اتـــهـــامـــه 
للجماعة بسرقة أغلب المساعدات 
فــي مــنــاطــق سيطرتها  الإنــســانــيــة 
ورفضها خطط البرنامج لإصلاح 
آلــيــة تــقــديــم الـــدعـــم الإنــســانــي عبر 

نظام «البصمة».
وذكـــــــــرت المـــــصـــــادر الـــرســـمـــيـــة 
للجماعة أن القيادي في الجماعة 
المـــعـــين رئـــيـــســـا لمــــا تــســمــى الــهــيــئــة 
الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون 
الــكــوارث عبد  الإنسانية ومواجهة 
المـــحـــســـن طــــــــاووس الـــتـــقـــى رئــيــس 
مــوظــفــي بــرنــامــج الأغـــذيـــة الــعــالمــي 
ريــحــان سعد ونائبه ريــحــان زاهــد 
الــبــرنــامــج باليمن ستيفن  ومــمــثــل 
أنــــــدرســــــون فـــــي صـــنـــعـــاء ونـــاقـــش 
معهم «الإشكاليات في المساعدات 
الإنــســانــيــة الــتــي يــقــدمــهــا بــرنــامــج 
الأغـــــذيـــــة الــــعــــالمــــي وتـــــوريـــــد مـــــواد 

منتهية الصلاحية».
وذكـــرت النسخة الحوثية من 
وكالة «سبأ» أن المسؤولين الأمميين 
فـــي الــبــرنــامــج «أبــــــدوا الاســتــعــداد 
لمعالجة الاختلالات ومنها الأغذية 
الــــفــــاســــدة والـــنـــفـــقـــات الــتــشــغــيــلــيــة 
الكبيرة وتقبل أي معالجات تأتي 
مــــــن أي طـــــــرف لمــــــا فــــيــــه مــصــلــحــة 

المستفيدين».
ـــــجـــــمـــــاعـــــة إلـــــى  ولــــــــــم تـــــشـــــر ال
رضوخها صراحة إلى تطبيق نظام 
الــبــصــمــة وإنــــشــــاء قـــاعـــدة بــيــانــات 
بالمستفيدين من المساعدات واكتفت 
بما نسبته إلى القيادي الطاووس 
حــيــث قــــال «وفــيــمــا يــتــعــلــق بــنــظــام 
الــبــصــمــة فــــإن الــهــيــئــة (الــحــوثــيــة) 
والـــــجـــــهـــــات المـــعـــنـــيـــة (الــــحــــوثــــيــــة) 
مستعدة لتمكين البرنامج من كامل 
الصلاحيات بما يمكنه من التحقق 
من بيانات المستفيدين لكن أن تبقى 

البيانات سيادية».
ويفهم من تصريحات المسؤول 
الــحــوثــي أن جــمــاعــتــه تـــوافـــق على 
إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين 
شريطة أن تقوم الجماعة بإنشائها 
والإشــــــراف عليها ولــيــس بــرنــامــج 
الأغــذيــة وهــي - بحسب المــراقــبــين - 
حيلة حوثية جديدة للاستمرار في 

نهب المساعدات الأممية.
كــــانــــت  الــــــســــــيــــــاق  وفـــــــــي ذات 
الجماعة الحوثية حشدت أتباعها 
للتظاهر أمــام مكتب الأمــم المتحدة 
بصنعاء للتنديد بما وصفته فساد 
برنامج الأغذية العالمي والمنظمات 
الـــــدولـــــيـــــة واســــتــــغــــلالــــهــــا لـــلـــوضـــع 

الإنساني في اليمن.
وكــرر المشاركون في المظاهرة 

الــــتــــهــــم الــــتــــي كـــــــان وجــــهــــهــــا قـــــادة 
الــــجــــمــــاعــــة لـــلـــمـــنـــظـــمـــات الــــدولــــيــــة 
مـــن قــبــيــل أنـــهـــا تـــقـــوم بــالــتــجــســس 
الــــداعــــم  الـــتـــحـــالـــف  لمــصــلــحــة دول 
لــلــشــرعــيــة، وقـــالـــوا فـــي شــعــاراتــهــم 
إنــهــم يــرفــضــون «ســيــاســة بــرنــامــج 
الأغــذيــة العالمي، الــذي حــول العمل 
الإنساني إلى نشاط سياسي وأمني 
واســـتـــخـــبـــاراتـــي، وكــــــذا يــرفــضــون 
فساد وتعنت الأمــم المتحدة» على 

حسب زعمهم.
واتــــهــــم قــــيــــادي حـــوثـــي خـــلال 
المظاهرة وهو يشغل منصب وزير 
الـــســـيـــاحـــة فــــي حـــكـــومـــة الانــــقــــلاب 
ويدعى أحمد العليي الأمم المتحدة 
بأنها تسعى «إلــى تسميم الشعب 
المـــواد الغذائية الفاسدة  مــن خــلال 
التي تدخل اليمن باسم المساعدات 
الإنسانية» زاعما أن الغذاء الأممي 
هو الــذي جلب الأوبــئــة في مناطق 

سيطرة جماعته.
وقــالــت الجماعة الحوثية في 
بـــيـــان إثــــر المـــظـــاهـــرة إنـــهـــا تــرفــض 
تــهــديــدات برنامج الأغــذيــة العالمي 
بتعليق تــوزيــع المــســاعــدات لتزعم 
مجددا في البيان نفسه أن «الأغذية 
ثــبــت أنـــهـــا فـــاســـدة وغـــيـــر مــطــابــقــة 

للمعايير».
وكان المدير التنفيذي لبرنامج 
الأغذية ديفيد بيزلي هاجم الجماعة 
أمام مجلس الأمن الدولي واتهمها 
بسرقة المساعدات الإنسانية ومنع 
وصـــولـــهـــا ووضـــــع الـــعـــراقـــيـــل أمـــام 
إطـــعـــام المـــلايـــين مـــن الــيــمــنــيــين في 
مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا مـــهـــددا بــوقــف 
تدريجي للمساعدات خلال أسبوع 
إذا لم توقف الجماعة انتهاكاتها. 
وتقول الحكومة اليمنية إن أغلب 
المـــســـاعـــدات الأمــمــيــة والـــدولـــيـــة في 
المناطق الخاضعة للحوثيين تذهب 
لمصلحة قادة الجماعة وعناصرها 
الطائفيين لتصبح وقــودا إضافيا 
الــتــي تــخــوضــهــا الجماعة  لــلــحــرب 

ضد اليمنيين.
وفــي ســيــاق ذي صلة بالشأن 
الإنساني بحث وزير الإدارة المحلية 
رئــيــس اللجنة العليا لــلإغــاثــة في 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة عـــبـــد الــرقــيــب 
فــتــح، فــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة عــدن، 
أمـــس مــع المــمــثــل الــجــديــد لبرنامج 
الأغـــذيـــة الــعــالمــي فـــي عـــدن عــاصــف 
بوتو، مجالات التعاون والشراكة 
والـــتـــنـــســـيـــق بـــــين الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا 
للإغاثة والبرنامج، وفق ما أوردته 

المصادر الرسمية اليمنية.
وأكد الوزير فتح أن «الحكومة 
ســـتـــبـــذل كــــافــــة الــــجــــهــــود والــــدعــــم 
والتنسيق لتسهيل عمل البرنامج 
فـــــي الــــيــــمــــن فـــــي كــــافــــة المـــــجـــــالات» 
كــمــا أشــــاد «بــعــمــل واســتــراتــيــجــيــة 
البرنامج في الفترة السابقة سواء 
الــجــانــب الإغـــاثـــي أو التنموي  فــي 
مـــمـــثـــلـــة بــــالمــــديــــر الــــســــابــــق مــحــمــد 
مــحــمــود وبــالــجــهــود الــكــبــيــرة التي 
كـــان يــبــذلــهــا فــي تنفيذ المــشــاريــع، 
والطريقة التي كــان ومــا زال يعمل 
بــــهــــا وفـــــقـــــا لـــلـــمـــعـــايـــيـــر الإغــــاثــــيــــة 

والإنسانية الناجحة».
وأشـــــــار الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي إلـــى 
أهــمــيــة «المــشــاركــة الــفــاعــلــة بالعمل 
وبـــشـــكـــل مـــــتـــــوازٍ وشـــــريـــــك لــلــعــمــل 
الــــحــــكــــومــــي فـــــي تـــنـــفـــيـــذ مـــشـــاريـــع 
متعلقة بسبل العيش والتي تعمل 
عــلــى تــوفــيــر مــصــادر دخـــل للناس 
وسد احتياجاتهم، وتغطية خارطة 

الجمهورية في كافة المشاريع».
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الإرياني: طهران تتخذ من اليمن منصة لتهديد الجوار والملاحة الدولية

نيويورك: علي بردى

المــنــدوبــة البريطانية  نــــدّدت 
الــــدائــــمــــة لــــــدى الأمــــــــم المـــتـــحـــدة، 
كــاريــن بــيــرس، بــالاعــتــداء الأخير 
للحوثيين عــلــى مــنــشــأة لتحلية 
المـــــــيـــــــاه فـــــــي المــــمــــلــــكــــة الــــعــــربــــيــــة 
الـــســـعـــوديـــة، واصــــفــــة إيــــــاه بــأنــه 
«تـــــصـــــعـــــيـــــدي»، فـــــضـــــلاً عـــــن أنــــه 
«يــســاهــم فــي تــأجــيــج الــتــوتــرات» 
فـــي المــنــطــقــة. وإذ أكـــــدت أنــــه «لا 
يوجد مبرر لهجمات» ضد أهداف 

مــدنــيــة، أشـــــارت إلـــى الــصــلــة بين 
إيران وميليشيات الحوثي.

ورداً على أسئلة من «الشرق 
الأوســــــــــــط» فـــــي شـــــــأن الاعـــــتـــــداء 
الأخـــيـــر لــلــحــوثــيــين عــلــى مــنــشــأة 
لتحلية المياه في المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، أكــــــــــدت المــــنــــدوبــــة 
الــبــريــطــانــيــة الــدائــمــة لـــدى الأمـــم 
المتحدة كارين بيرس أن «موقفنا 
واضح للغاية، ومنذ فترة طويلة، 
وهو أنه لا يوجد مبرر للهجمات 
على هــذه الأهــــداف»، منبهة إلى 

أن هــــذه الــهــجــمــات «تــســاهــم في 
الـــــتـــــوتـــــرات فـــــي المـــنـــطـــقـــة، وهـــي 
تصعيدية». ورأت أن «الأمر المهم 
اتــفــاقــيــة استوكهولم  هــو تنفيذ 
في اليمن، والانتقال إلى العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة. هــــنــــا يــــجــــب عــلــى 
الــجــمــيــع أن يــضــعــوا طــاقــاتــهــم»، 
مشددة على أنه «ليس لدينا تردد 

في إدانة هذه الهجمات».
كـــــــان يــجــب  وحـــــــــول مـــــا إذا 
عــلــى المــجــتــمــع الـــدولـــي أن يتخذ 
مــزيــداً مــن الإجــــــراءات الحاسمة 

لــوقــف هـــذه الاعـــتـــداءات مــن قبل 
الحوثيين، قالت السفيرة بيرس: 
«لـــــن يـــرســـل مــجــلــس الأمــــــن قـــوة 
الــظــروف  إلــى اليمن فــي  مسلحة 
الــــراهــــنــــة»، مـــســـتـــدركـــة أنـــــه «مـــن 
الناحية النظرية يبقى هذا الخيار 
قائماً، ومن ثم تكون لديك مهمة 
حــفــظ ســـلام كــلاســيــكــيــة، ويمكن 
لمــــهــــمــــات حــــفــــظ الـــــســـــلام الـــقـــيـــام 
بـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن الأمــــــــــور، يــمــكــن 
أن يـــكـــون أحــــدهــــا وقـــــف وصــــول 
الأســلــحــة إلــــى مــنــاطــق مــعــيــنــة». 

ولكنها استبعدت «حصول هذا 
في الوقت الحالي». وإذ ذكرت بأن 
مــجــلــس الأمــــن «نــــدد بالهجمات 
الـــتـــي قـــــام بـــهـــا الـــحـــوثـــيـــون ضــد 
المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة»، 
اعــتــبــرت أن «الأمـــر الأكــثــر أهمية 
هو تنفيذ اتفاقية السلام. وهذا 
ما تعمل عليه الأمم المتحدة. وقال 
مجلس الأمن مرات عدة، وآخرها 
قبل أيام، إنه يقف خلف (المبعوث 
الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن) 

مارتن غريفيث».

وحول ما إذا كانت ترى دوراً 
لإيران فيما يحصل من اعتداءات، 
أجــــابــــت: «نـــعـــم، لــيــس ســــراً أنــنــا 
إيــــران يــجــب أن تدخل  نعتقد أن 
فـــي هـــذه المـــحـــادثـــات بــطــريــقــة أو 
بأخرى، لأن هناك صلة بين إيران 
والحوثيين»، مضيفة: «لكن من 
الــواضــح كيف تقوم بذلك».  غير 
وكشفت أن «هــنــاك اتــصــالات مع 
الإيرانيين من خلال قنوات أخرى، 
ولــيــس مــن جــانــبــنــا، بــل مــن قبل 

الأمم المتحدة».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

كـــثـــف وزيــــــر الإعـــــــلام الــيــمــنــي 
معمر الإريــانــي مــن تحركاته لدى 
الـــــدوائـــــر الأمـــيـــركـــيـــة لـــبـــيـــان عــمــق 
المأساة الإنسانية في بلاده بسبب 
الــحــوثــي عــلــى الشرعية،  الانــقــلاب 
وســلــوك إيـــران الــرامــي إلــى زعزعة 

أمن المنطقة.
وقــــــال الــــوزيــــر الــيــمــنــي خـــلال 
لقائه مسؤولين فــي مجلس الأمــن 
القومي الأميركي في البيت الأبيض 
أمس إن «إيران تنشر الإرهاب عبر 

وكـــلائـــهـــا الـــحـــوثـــيـــين، وتــســتــخــدم 
اليمن منصة لتهديد دول الجوار 
وممرات الملاحة الدولية، وتستمر 
في عمليات تهريب الأسلحة ودعم 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الانــقــلابــيــة 

بخبرات تطويرها».
وحذر الإرياني، من الممارسات 
الإرهابية للميليشيات الانقلابية 
المدعومة من إيران وقيامها بتغذية 
الفكر الإرهابي الطائفي واستقطاب 
إلـــــى أدوات  الأطــــفــــال وتــحــويــلــهــم 
لــلــقــتــل ووقــــــود لــلــحــرب مـــن خــلال 
عــمــلــيــات غــســل الـــعـــقـــول والــشــحــن 

الطائفي التي تقوم بها في المدارس 
بــــهــــدف تـــنـــمـــيـــة الـــفـــكـــر الإرهـــــابـــــي 
الــــجــــهــــادي لــــــدى أطــــفــــال المـــنـــاطـــق 
التي يسيطرون عليها، مستغلين 
الــــــوضــــــع الاقــــــتــــــصــــــادي والــــحــــالــــة 
الإنسانية التي يعيشها أبناء تلك 
انــقــلاب الميليشيات  المــنــاطــق مــنــذ 

الحوثية على مؤسسات الدولة.
الــيــمــنــيــة  الـــشـــرعـــيـــة  وأكــــــد أن 
«لا يمكن أن تقبل بوجود أي دور 
لإيــــــران فـــي الـــيـــمـــن» بــســبــب رفــض 
الــيــمــنــيــين لـــذلـــك الــــــــدور، وقــــــال إن 
«إيـــــران لــم تــقــدم لــبــلادنــا وشعبنا 

ســــوى المــــوت والــــدمــــار والــطــائــفــيــة 
المقيتة التي لا مكان لها في اليمن».

وأطـــــــلـــــــع الــــــــوزيــــــــر الإريـــــــانـــــــي 
المــــــســــــؤولــــــين الأمــــــيــــــركــــــيــــــين عـــلـــى 
«جــــهــــود الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـــيـــة فــي 
تطبيع الحياة العامة في المناطق 
المــــــــحــــــــررة ومـــــكـــــافـــــحـــــة الإرهــــــــــــاب 
والــتــطــرف بــكــافــة أشــكــالــه، وإعـــادة 
إعـــمـــار مـــا دمـــرتـــه الـــحـــرب وتــرمــيــم 
الــذي قــال إن  النسيج الاجتماعي» 

الميليشيات تعمل على تمزيقه.
وأشــــــــار إلــــــى بـــرنـــامـــج إعــــــادة 
تــأهــيــل الأطـــفـــال المـــدعـــوم مـــن قبل 

المملكة العربية السعودية ودوره 
فــي إعـــادة الأطــفــال الــذيــن جندتهم 
إلــى حياتهم  الميليشيات الحوثية 
الــتــي كــانــوا عليها قبل  الطبيعية 

استقطابهم من قبل الميليشيات.
وثــــمــــن الـــــوزيـــــر الـــيـــمـــنـــي دور 
تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة 
لدعمه المتواصل لعمليات استعادة 
ــــــــة، وتـــحـــســـين  ــــــــدول مـــــؤســـــســـــات ال
الأوضــاع الاقتصادية والإنسانية 
في المناطق المحررة، ودعــم العملة 
الوطنية، وصرف مرتبات العاملين 

في الجهاز الإداري للدولة.

وطــــالــــب الإريــــــانــــــي المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي وفـــــي المـــقـــدمـــة الــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة الأمــــيــــركــــيــــة بـــمـــمـــارســـة 
كــافــة أشـــكـــال الــضــغــط عــلــى إيـــران 
المــزعــزعــة للأمن  لــوقــف أنشطتها 
والاســـــتـــــقـــــرار فـــــي الـــيـــمـــن وبــقــيــة 
المــنــطــقــة، مــشــيــداً بـــوحـــدة المــوقــف 
الــدولــي تــجــاه الأوضــــاع فــي بــلاده 
ودعم جهود الشرعية الدستورية 
فــــي اســــتــــعــــادة الــــــدولــــــة، وتــنــفــيــذ 
الــصــلــة  الــــدولــــيــــة ذات  الـــــــقـــــــرارات 
بـــالـــشـــأن الــيــمــنــي وفــــي مــقــدمــتــهــا 

قرار ٢٢١٦.
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تجدد الاحتجاجات بقوة... والمهنيون يشترطون لجنة تحقيق دولية للعودة إلى التفاوض

«العسكري» السوداني يقيل النائب العام... ويوقف مدبر فض الاعتصام
الخرطوم: أحمد يونس

 ومحمد أمين ياسين

أكـــــــــــد المــــــجــــــلــــــس الــــعــــســــكــــري 
الانــتــقــالــي الــحــاكــم فـــي الـــســـودان، 
أمـــــس، ضــبــط مـــدبـــر أحــــــداث فض 
الاعــــــتــــــصــــــام ومــــقــــتــــل المـــحـــتـــجـــين 
السلميين، في ٢٩ رمضان الماضي، 
وفي الوقت نفسه تخلى عن تكوين 
حــكــومــة «تـــكـــنـــوقـــراط» مـــن جــانــب 
واحــــــد، مــتــعــهــدا بــمــحــاكــمــة رمـــوز 
الــنــظــام الــقــديــم، وحــمــل مسؤولية 
تأخير المحاكمات للنيابة العامة، 
حيث تم إقالة النائب العام وتعيين 

بديلا عنه.
وقــــــال نـــائـــب رئـــيـــس المــجــلــس 
الــعــســكــري الانــتــقــالــي الـــســـودانـــي 
محمد حــمــدان دقــلــو «حميدتي»، 
لــــحــــشــــد نـــــســـــائـــــي مـــــــن مــــؤيــــديــــه 
الـــلـــجـــان  أمـــــــس، إن  بــــالــــخــــرطــــوم، 
المــــخــــتــــصــــة ألـــــقـــــت الــــقــــبــــض عــلــى 
«شخصية» - لم يحددها لكنه وعد 
بالكشف عنها قريباً - ضالعة في 
أحـــــداث فـــض الاعـــتـــصـــام وأحــــداث 
إلـــى  الـــتـــي رافـــقـــتـــه وأدت  الـــعـــنـــف 
مقتل عشرات المدنيين في ٣ يونيو 
(حزيران) الماضي، وأضــاف: «الآن 
تــوصــلــنــا لــلــشــخــص المــتــســبــب في 
الأحـــــداث»، وتــابــع أن سلطاته لن 
اعــتــقــال ومحاكمة «أي  تــتــردد فــي 
شخص يــتــجــاوز حــــدوده»، ســواء 
كــان مــن الضباط والعسكريين أو 

من المدنيين.
وجــدد حميدتي تبرئة قواته 
«الــــدعــــم الـــســـريـــع» الـــتـــي تــتــهــمــهــا 
قوى الحرية والتغيير والمحتجين 
بـــالـــضـــلـــوع فــــي فــــض الاعـــتـــصـــام، 
وقـــــتـــــل ١٢٨ مـــعـــتـــصـــمـــا ســـلـــمـــيـــا، 
وجـــرح المــئــات، فــضــلاً عــن ارتــكــاب 
حــــــالات اغـــتـــصـــاب تــــم تـــوثـــيـــق ١٢ 
مـــنـــهـــا، بـــحـــســـب تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
الـــســـودانـــيـــين، ومــقــتــل ٦١ بحسب 

وزارة الصحة السودانية.
وبــــشــــأن أحــــــــداث الـــثـــامـــن مــن 
المـــــــاضـــــــي، والــــــتــــــي راح  رمــــــضــــــان 
ضحيتها ٦ معتصمين سلميين، 
أثــنــاء محاولة إزالـــة المــتــاريــس من 
«شارع النيل»، برأ حميدتي قواته 

منها وقال إنهم ألقوا القبض على 
١٤ عسكريا تابعا للقوات النظامية 
ارتكبوا الجريمة، وبينهم ٥ سجلوا 
اعــتــرافــات قضائية، وتــابــع: «هــذه 

الحكاية ستكشف في المستقبل».
واتـــــهـــــم جــــهــــات لـــــم يـــحـــددهـــا 
بـــــارتـــــداء أزيــــــــاء قــــواتــــه وارتــــكــــاب 
الجريمة، بقوله: «٢٣ شخصا في 
بـــورتـــســـودان لــبــســوا أزيـــــاء الــدعــم 
الـــســـريـــع»، مــشــيــرا إلـــى أن «كــاكــي 
الدعم السريع موجود في الأسواق، 
أكــثــر مــن مجموعة  وقبضنا على 
ترتديه». وأضاف: «الدعم السريع 
ليس كله (دعـــم ســريــع)»، بيد أنه 
قال: «الدعم ليسوا كلهم ملائكة... 
عــنــدنــا مــحــكــمــة مـــيـــدان، وأي زول 
تجاوز حدوده من القوات النظامية 
يتعاقب»، واســتــطــرد: «لدينا رقم 
هــاتــف يــعــمــل عــلــى مــــدار الــســاعــة، 

لتلقي الشكاوى».
وتــوعــد بمحاكمة الفاسدين 
مـــن رمـــــوز الــنــظــام المـــعـــزول كــافــة، 
وانــتــقــد تأخير المحاكمات وحمل 
المــســؤولــيــة عــنــه لــلــنــيــابــة الــعــامــة، 
وأشار إلى تأخر كثير من القضايا، 
منها قضية مقتل معلم في مدينة 
خـــشـــم الـــقـــربـــة و٩ مـــلـــفـــات فــســاد 
لأشخاص من المفترض أن يقدموا 
لمــحــاكــمــات، وأضــــــاف: «مــــن الــيــوم 
فـــصـــاعـــدا ســتــبــدأ كـــل المــحــاكــمــات 
وتـــظـــهـــر كــــل الــــخــــفــــايــــا... الـــعـــدالـــة 

والقانون (لازم تأخذ مجراها)».
وأدى النائب العام السوداني 
الجديد «عبد الله أحمد عبد الله» 
الــيــمــين الــدســتــوريــة، أمــــام رئــيــس 
المجلس العسكري الانتقالي عبد 
الفتاح البرهان، وذلك بعد ساعات 
مـــــن إعـــــــلان إقـــــالـــــة الــــنــــائــــب الـــعـــام 

السابق «الوليد سيد أحمد».
وتــــــــــنــــــــــاقــــــــــل المــــــــــعــــــــــارضــــــــــون 
«تسريبات» أشارت إلى أن النائب 
الــــــعــــــام المــــــقــــــال رفـــــــض الاعــــــتــــــراف 
بــالــلــجــنــة الــعــســكــريــة الــتــي كونها 
الــعــســكــري للتحقيق في  المــجــلــس 
مقتل المعتصمين السلميين أثناء 
أحــداث فض الاعتصام، ووصفها 
بـــــأنـــــهـــــا «لـــــجـــــنـــــة عــــســــكــــريــــة غـــيـــر 

مستقلة».

وذكــر المتحدث باسم المجلس 
الــديــن الكباشي  العسكري شمس 
الـــنـــائـــب  المــــــاضــــــي، أن  الـــخـــمـــيـــس 
العام ورئيس القضاء، شاركا في 
اجــتــمــاع فــض الاعــتــصــام مــن أمــام 
القيادة العامة، لكن النائب العام 
المقال نفى، وهدد بتقديم استقالته 

حال التدخل في سلطاته.
وفي سياق آخر، دعا حميدتي 
لــــلــــتــــوافــــق والـــــــوصـــــــول لـــحـــكـــومـــة 
كــفــاءات مستقلة مــن دون إقــصــاء 
لأحد، لقطع الطريق أمام ما أطلق 
عليه «التأسيس للشمولية»، وقال: 
«الاخــــتــــلاف يـــأتـــي بــســبــب الــظــلــم، 
وعمر البشير كان ظالماً والمعارضة 
ظــالمــة (قــــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر)، 
نحن نريد حكومة كفاءات مكونة 
من مستقلين، هذا وقت المستقلين، 

وليس وقت أصحاب الأجندات».
وانـــــتـــــقـــــد حــــمــــيــــدتــــي الـــفـــتـــرة 

الانــــتــــقــــالــــيــــة الـــــتـــــي تــــطــــالــــب بــهــا 
قـــــوى إعــــــلان الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر، 
وقـــال: «لمـــاذا تريد ٤ ســنــوات فترة 
انــتــقــالــيــة... أنـــت تــريــد الــتــأســيــس 
الــبــشــيــر، هــذا  لتمكين مثلما فــعــل 
لــــن يـــــحـــــدث»، وأضـــــــــاف: «الـــفـــتـــرة 
الانتقالية سنتان، وبعدها يأتي 
دور صــنــدوق الانــتــخــابــات فــي كل 
السودان، نحن لا نريد عمر بشير 
ثــانــيــا، انــتــخــابــات تــراقــبــهــا الـــدول 
والمجتمع الدولي، ولن يكون هناك 
صندوق يتم تبديله، أو صندوق 
يتم ملؤه بأصوات غير حقيقية»، 
في إشــارة لتزوير الانتخابات في 

عهد النظام المعزول.
المـــجـــلـــس  بـــــــــأن دور  وقــــــطــــــع 
الــعــســكــري ســيــكــون دوراً رقــابــيــاً، 
ولــــن يــتــدخــل فـــي عــمــل الــحــكــومــة، 
وضامناً لأمن البلاد، وقال: «ياسر 
العطا - عضو المجلس - قــال لهم 

خــلــونــا (أجــــاويــــد) لــنــحــكــم بينكم 
حــين تــخــتــلــفــوا» وأضـــــاف: «لـــو تم 
الـــتـــفـــاوض الـــيـــوم أو بــعــد يــومــين 
يــــجــــب أن نــصــل  بــــعــــد ســـــنـــــة،  أو 
لانـــتـــخـــابـــات، وفـــــي هـــــذه المــرحــلــة 
نريد أن يحكم المستقلين، والمجلس 
العسكري لا علاقة له بالحكومة».

ونــــــــــدد حــــمــــيــــدتــــي بـــتـــوجـــيـــه 
الاتهامات للمجلس وقواته، وهدد 
بتقديم أي شخص «يــقــول كلمة» 
في حقها للمحاكمة، في وقت أبدى 
ســعــادتــه بــالــحــشــد الــنــســوي الــذي 
أعــلــن تفويض المجلس العسكري 
بتشكيل الحكومة، وقـــال موجها 
حــديــثــه لمــعــارضــيــه: «لا تتهمونا 
لــو اختلفنا معكم  بــأنــنــا (كـــيـــزان) 
فــي الـــــرأي»، واســتــطــرد: «نــحــن لم 
يؤذنا إلاّ المسيسون، قالوا لنا أنتم 
مــائــلــون لــلإســلامــيــين، نــحــن لسنا 
الــوطــنــي حكم  منافقين، فالمؤتمر 

وانــتــهــى، وهـــذا التغيير حقيقي، 
قبضنا على رموز النظام بانتظار 
المـــحـــاكـــمـــة، لـــكـــن أيـــضـــا لـــيـــس كــل 

المؤتمر الوطني مجرمين».
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، تــــجــــددت 
الاحـــتـــجـــاجـــات بـــقـــوة فـــي الـــشـــارع 
الـــــســـــودانـــــي، وخــــــــرج المـــــئـــــات فــي 
مــــــظــــــاهــــــرات حـــــــاشـــــــدة فـــــــي مـــــدن 
«الأبــيــض - غـــرب، مــدنــي - وســط، 
بــــورتــــســــودان - شـــــــرق»، مــطــالــبــة 
بــحــكــومــة مــدنــيــة والـــقـــصـــاص من 
قتلة «مجزرة» فض الاعتصام في 

الخرطوم والمدن الأخرى.
وقـــــــــــــــــال تــــــجــــــمــــــع المـــــهـــــنـــــيـــــين 
الــســودانــيــين فــي نــشــرات متتالية 
عــــلــــى مــــوقــــعــــه عــــلــــى «فـــيـــســـبـــوك» 
أمس، إن حراك المهنيين والموظفين 
والـــعـــمـــال الــــثــــوري فــــي الـــخـــرطـــوم 
ومـــــــدن الـــــبـــــلاد، تــــواصــــل بــحــســب 
الـــجـــدول الــــذي أعــدتــه قـــوى إعــلان 

الحرية والتغيير بداية الأسبوع.
ووفقاً للتجمع، نفذ العشرات 
مــن الــعــامــلــين بــالمــالــيــة والــكــهــربــاء 
والــنــفــط والمــســتــشــفــيــات والــبــنــوك 
والمـــصـــارف وشـــركـــات فــي الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص وقــــــفــــــات احـــتـــجـــاجـــيـــة، 
رفـــعـــوا خــلالــهــا شــــعــــارات تــطــالــب 
المجلس العسكري بتسليم السلطة 
لــلــمــدنــيــين فــــــوراً، ونـــــــددوا عــبــرهــا 
بقتل المدنيين العزل في عملية فض 

الاعتصام أمام القيادة العامة.
وقال التجمع إن مجموعة من 
«قوات الدعم السريع» ألقت القبض 
على ٤ من العاملين في وزارة النفط 
والغاز بالخرطوم، لمشاركتهم في 
وقــفــة احــتــجــاجــيــة مــؤيــدة لمطالب 

قوى إعلان الحرية والتغيير.
وحــــــــــــذر الـــــتـــــجـــــمـــــع المــــجــــلــــس 
العسكري من الإقــدام على تشكيل 
حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعــــمــــال الــتــي 
يـــلـــوح بـــهـــا قـــــادتـــــه، لإبــــعــــاد قـــوى 
الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر، وأكـــــــد أنـــهـــا 
خـــطـــوة غـــيـــر مـــجـــديـــة مــــن شــأنــهــا 
زيادة الأوضاع تعقيداً بما ينسف 

الاستقرار في البلاد.
وطلبت الوساطة الإثيوبية من 
طرفي الأزمــة في السودان، ووقف 
التصعيد وعدم اتخاذ أي إجراءات 
أحادية يمكن أن تعرقل استئناف 
الــــتــــفــــاوض، فــــي وقـــــت يـــتـــوقـــع أن 
يــعــود فيه ممثل رئــيــس الإثيوبي 
آبي أحمد والذي يتابع المبادرة إلى 
الخرطوم صبيحة اليوم، ليواصل 
جهوده في تقريب وجهات النظر 
بـــين الـــطـــرفـــين، لــلــوصــول إلــــى حل 
لأزمة الحكم التي تشهدها البلاد.

وقال القيادي بتجمع المهنيين 
محمد يوسف المصطفى في مؤتمر 
صــحــافــي أمــــس: «نــرفــض أي دور 
مركزي ومؤثر للمجلس العسكري 
في إدارة البلاد»، وقطع بأن «كبار 
الضباط» لم ينحازوا إلى الشعب، 
بــل عملوا على قطع الطريق أمــام 
الــــثــــورة الـــتـــي ســـانـــدهـــا الــضــبــاط 
والــــجــــنــــود الـــــثـــــوريـــــون. وأضــــــاف 
المصطفى: «العسكري غير مقتنع 
بــمــا حـــدث مـــن تــغــيــيــر فـــي الــبــلاد، 
لذلك ظل على الدوام يصدر قرارات 

مـــعـــاديـــة لـــلـــثـــورة، بـــالـــتـــعـــاون مــع 
سدنة النظام البائد».

وجــــدد المــصــطــفــى تــأكــيــد عــدم 
العودة للتفاوض مع العسكري «إلاّ 
بعد تشكيل لجنة دولية للتحقيق 
فـــــــي مـــــــجـــــــزرة فـــــــض الاعــــــتــــــصــــــام، 
الــتــي خــلــفــت مــئــات الــقــتــلــى وآلاف 
الجرحى»، مشدداً على محاسبة كل 
الجناة المتورطين في هذه الجرائم 

البشعة، بحسب عبارته.
مــــــــن جـــــهـــــتـــــه، قــــــــــال المــــجــــلــــس 
العسكري الانتقالي في بيان على 
صـــفـــحـــتـــه الـــرســـمـــيـــة عـــلـــى «فـــيـــس 
بــوك» أمــس، إن رئيسه عبد الفتاح 
البرهان التقى رئيس بعثة الاتحاد 
الأوروبـــــــــي فــــي الـــــســـــودان الــســفــيــر 
جـــــان مــيــشــيــل دومـــــونـــــد، وتـــنـــاول 
معه الوضع السياسي في البلاد، 
وعـــمـــلـــيـــة الـــــتـــــفـــــاوض مـــــع الــــقــــوى 

السياسية.
ونـــــقـــــل الـــــبـــــيـــــان عــــــن الـــســـفـــيـــر 
اللقاء بحث سير  دوموند قوله إن 
الـــــحـــــوار بــــين المـــجـــلـــس الــعــســكــري 
والقوى السياسية بشأن ترتيبات 
الفترة الانتقالية وتشكيل الحكومة 
المدنية، ووصف اللقاء بأنه «اتسم 

بالوضوح والصراحة».
وأعلن السفير دوموند - وفقا 
لــلــبــيــان - دعـــــم الاتــــحــــاد لــوســاطــة 
الاتــــــــحــــــــاد الأفــــــريــــــقــــــي والـــــجـــــهـــــود 
«تسهيل التفاوض بين  الإثيوبية لـ
الأطــــــراف الـــســـودانـــيـــة، واحــتــفــاظــه 
بـــــتـــــواصـــــل مــــســــتــــمــــر مـــــــع الـــــقـــــوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، خـــاصـــة قـــــوى إعــــلان 
الحرية والتغيير»، وقال إنه يولي 
الوضع الراهن في السودان اهتماماً 

كبيراً.
وكشف الدبلوماسي الأوروبي 
«جميع الأطــراف  تشجيع اتحاده لـ
الــســودانــيــة لــلــوصــول إلــى تسوية، 
الــســودان على مسار السلام  تضع 
والوحدة والديمقراطية والازدهار».
وقــــــــــال دومـــــــونـــــــد إن رئـــيـــس 
المجلس أوضح له أنهم لم يكونوا 
يـــــنـــــوون فـــــض الاعـــــتـــــصـــــام، «لـــكـــن 
هــنــاك جــهــات تــدخــلــت، وإن هناك 
تحقيقات شفافة وذات مصداقية 

تجرى الآن في هذا الشأن».

حميدتي خلال لقائه بحشد نسائي في الخرطوم أمس (رويترز)
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{البنتاغون} دحض رواية «الحرس الثوري» حول استهدافها بصاروخ أرض ـ جو في الأجواء الإيرانية

التوتر يتصاعد في الخليج بعد إسقاط إيران «درون» أميركية
واشنطن - طهران: «الشرق الأوسط»

تـــــتـــــصـــــاعـــــد حــــــــــدة الـــــتـــــوتـــــر 
فـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج عــلــى مـــدار 
الساعة، فأمس أعلن كل من إيران 
والــــولايــــات المــتــحــدة عـــن إســقــاط 
طائرة درون قرب مضيق هرمز، 
لكن رواية الطرفين تضاربت حول 
تــحــديــد المـــوقـــع الــدقــيــق لإصــابــة 
«الحرس  لـ الــدرون. وأشعل بيان 
الـــثـــوري» حـــول إســقــاط الــطــائــرة 
فــي شــواطــئ محافظة هرمزغان 
الـــجـــنـــوبـــيـــة وتــــيــــرة الـــــــــردود فــي 
طـــهـــران، لــكــن الــجــيــش الأمــيــركــي 
دحض الرواية الإيرانية، ونوّه أن 
إسقاط الــدرون بصاروخ أرض - 
جو إيراني في المياه الدولية فوق 
مــضــيــق هــــرمــــز، فــــي هـــجـــوم «لـــم 

يسبقه استفزاز».
وقـــــــال «الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري»، 
فــي بــيــان، إنـــه أســقــطــت فــي أولــى 
ســاعــات فجر أمــس طــائــرة درون 
أمــيــركــيــة «أثـــنـــاء مــهــمــة تجسس 
فـــوق أراضــــي إيــــــران». وقــــال، في 
بيان ثانٍ مفصل، إن أجهزة التتبع 
وتـــحـــديـــد هـــويـــة الـــطـــائـــرة كــانــت 
قـــد أغــلــقــت «فـــي انــتــهــاك لــقــواعــد 
الطيران وكانت تتحرك في سرية 
تــامــة» عــنــدمــا تــم إســقــاطــهــا «فــي 

الأجواء الإيرانية».
ولـــم يــتــأخــر ردّ الــبــنــتــاغــون، 
وأوضـــــــح فــــي بـــيـــان أن الـــواقـــعـــة 
حدثت في المجال الجوي الدولي 
فوق مضيق هرمز الذي يمر فيه 
نــحــو ثــلــث الــنــفــط المــنــقــول بــحــراً 
ليخرج من الخليج، رافضاً رواية 
إيران عن موقع إصابة درون من 
طــــراز «إم كــيــو ٤ ســي تــرايــتــون» 
تتبع البحرية الأميركية، موضحاً 
أن «الأنباء الإيرانية التي أفادت 
بـــأن الــطــائــرة كــانــت تــحــلــق فــوق 

إيران خاطئة».
وأفادت «رويترز» عن الكابتن 
فــــي الـــبـــحـــريـــة الأمــــيــــركــــيــــة، بــيــل 
أوروبـــان، بــأن «الــروايــة الإيرانية 
التي تفيد بأن الطائرة كانت فوق 
إيــران زائــفــة»، مضيفاً: «كــان هذا 
هجوماً لم يسبقه استفزاز على 
طائرة مراقبة أميركية في المجال 
الــجــوي الـــدولـــي». وقـــال مــســؤول 
أمـــيـــركـــي آخـــــر، إن مـــوقـــع حــطــام 
طائرة أسقطتها إيران موجود في 
المياه الدولية بمضيق هرمز، وإن 
قــطــعــاً بــحــريــة أمــيــركــيــة توجهت 
لتلك المنطقة، بما يناقض رواية 

إيران عن إسقاط الطائرة.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت شـــركـــة 
«نـــورثـــروب جـــرومـــان» المصنعة 
للطائرة «إم كيو ٤ سي ترايتون» 
عـــلـــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي، إن 
الــطــائــرة «تــرايــتــون» قــــادرة على 
التحليق لأكثر من ٢٤ ساعة في 

الرحلة الواحدة، على ارتفاع يزيد 
على ١٦ كيلومتراً، ويبلغ مداها 
بــــحــــري. وأوضـــحـــت  ٨٢٠٠ مـــيـــل 
الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة أن الــطــائــرة 
سقطت في المجال الجوي الدولي 
فوق مضيق هرمز الساعة ١١:٣٥ 
مساء تقريباً، بتوقيت غرينتش، 

يوم ١٩ يونيو (حزيران) ٢٠١٩.
أمـــا «الـــحـــرس الـــثـــوري» فقد 
قـــال فـــي أول بـــيـــان، نــشــره مــوقــع 
«سباه نيوز» الرسمي، إن طائرة 
«تــــجــــســــس» أمــــيــــركــــيــــة مـــســـيـــرة 
ســــقــــطــــت فــــي إقـــلـــيـــم هـــرمـــزغـــان 

ُ
أ

قــبــالــة مــضــيــق هـــرمـــز. وبـــدورهـــا 
نــقــلــت «فـــــــارس» الــنــاطــقــة بــاســم 
«الــــحــــرس» أن طـــائـــرة الـــــدرون  لـــــ
الأميركية أسقطت بصاروخ من 

منظومة «٣ خرداد»، التي كشفت 
طهران عنها قبل ٥ سنوات.

إيــران دليلاً مادياً  ولــم تقدم 
حــــول حــطــام الـــطـــائـــرة، مـــا يلقي 
بــــظــــلال مـــــن الــــشــــك عــــلــــى روايـــــــة 
إســـقـــاط الــطــائــرة فـــوق الأراضــــي 

الإيرانية.
وبـــحـــســـب روايــــــــة «الــــحــــرس 
الــــــثــــــوري» فــــــإن «نـــــيـــــران الــــدفــــاع 
(الـــــحـــــرس الـــــثـــــوري)  الـــــجـــــوي لــــــ
أســقــطــت» الــطــائــرة المــســيــرة «فــي 
ســــاعــــات الـــصـــبـــاح الأولـــــــــى» فــي 
محافظة هرمزكان، جنوب إيران. 
وتــابــع بــيــان «الـــحـــرس الــثــوري» 
أقــلــعــت  المــــســــيــــرة  أن «الـــــطـــــائـــــرة 
مـــن قـــاعـــدة أمــيــركــيــة فـــي جــنــوب 
الخليج... كانت قد أغلقت جميع 

مـــــعـــــدات تـــحـــديـــد هـــويـــتـــهـــا، فــي 
انتهاك لقواعد الطيران، وكانت 
تتحرك في سرية تامة». وأضاف 
البيان، أن الطائرة، وهي من طراز 
«غلوبال هوك» (تصنعها الشركة 
الأميركية «نورثروب غرونمان»)، 
سقطت فــي منطقة كــوه مبارك، 

ُ
أ

إيــران»،  «بعد أن اخترقت أجــواء 
وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ر قــــائــــد 
ّ
فـــــــي الأثـــــــــنـــــــــاء، حـــــــــــذ

«الحرس الثوري» حسين سلامي 
مــن أي اعــتــداء على إيـــران، قائلاً 
إن إسقاط الطائرة المسيرة حمل 
«رســــالــــة واضــــحــــة» لــواشــنــطــن. 
وأضـــــاف: «ردّنـــــا ســيــكــون قاطعاً 
وجـــــــازمـــــــاً»، مـــضـــيـــفـــاً: «نــــحــــن لا 
نسعى إلى الحرب، لكننا في أتم 

الجاهزية إذا ما وقعت الحرب».
مــــن جــــانــــبــــه، قــــــال ســكــرتــيــر 
المــجــلــس الأعــلــى لــلأمــن الــقــومــي، 
عــلــي شــمــخــانــي، قــولــه: «مجالنا 
الجوي هو خطنا الأحمر. إيران 
ردّت، وسنواصل الرد دوماً بقوة 
عـــلـــى أي دولــــــة تــنــتــهــك مــجــالــنــا 

الجوي».
وأثـــــــــارت الــــواقــــعــــة مـــخـــاوف 
من انــدلاع صــراع أوســع بالشرق 
الأوســـط، بينما يمضي الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب في حملة 
لعزل طــهــران، بسبب برنامجها 
الــــنــــووي وبـــرنـــامـــجـــهـــا الـــخـــاص 
بالصواريخ الباليستية ودورها 

في حروب بالمنطقة.
وقال وزير الخارجية، محمد 
جــــــواد ظــــريــــف، إن بــــــلاده تــنــوي 
إحــالــة قضية الــطــائــرة إلــى الأمــم 
«تـــثـــبـــت أن الــــولايــــات  لــــ المـــتـــحـــدة 
المــتــحــدة تـــكـــذب، وأنـــهـــا هاجمت 
إيـــــــــــران»، وقـــــــال إن الــــطــــائــــرة تــم 
إســقــاطــهــا بــعــد دخــولــهــا المــجــال 

الجوي لبلاده.
وكتب ظريف على «تويتر»: 
«ســنــحــيــل هـــذا الـــعـــدوان الجديد 
عـــلـــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة، ونـــبـــين أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة تــكــذب عندما 
تــقــول إن الــطــائــرة مــن دون طيار 
كانت فوق المياه الدولية». وقال 
إن «الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تــفــرض 
إيــران،  إرهابها الاقتصادي على 
لقد قامت بأعمال سرية ضدنا، 
والآن تنتهك أراضينا». وأضاف: 
«نــــحــــن لا نـــســـعـــى إلــــــى الــــحــــرب، 
لـــكـــنـــنـــا ســــنــــدافــــع عـــــن ســـمـــائـــنـــا 
وأرضنا ومياهنا الإقليمية حتى 
النهاية»، وفقاً لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وقــالــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 
إنها «تدين» ما وصفته بانتهاك 
الطائرة المسيرة للمجال الجوي 
الإيراني، وحذرت من عواقب مثل 
هــذه التحركات «غــيــر القانونية 
والاســـتـــفـــزازيـــة». وقــــال المــتــحــدث 
باسم الخارجية عباس موسوي: 
«مــســؤولــيــة الـــعـــواقـــب المــحــتــمــلــة 
لــهــذه الأعـــمـــال تــقــع بــشــكــل كــامــل 

على المعتدين».
وألحقت العقوبات الأميركية، 
التي تستهدف تقليص صادرات 
ــــــى الــصــفــر  الـــنـــفـــط الإيـــــرانـــــيـــــة إل
وإقصاء طهران عن النظام المالي 
العالمي الذي يهيمن عليه الدولار، 
أضراراً جسيمة باقتصاد إيران. 
وقالت طهران أيضاً إنها ستعلق 
الــتــي يفرضها  الالــتــزام بالقيود 
الاتـــفـــاق الـــنـــووي عــلــى تخصيب 
اليورانيوم، بهدف سدّ أي سبيل 
أمــامــهــا لامــتــلاك أســلــحــة نــوويــة، 
وهــــــــدّدت بــمــنــع مــــــرور شــحــنــات 

النفط عبر مضيق هرمز.

ترمب يتهم إيران بارتكاب «خطأ جسيم»
واشنطن: هبة القدسي وإيلي يوسف

شـــــهـــــدت واشـــــنـــــطـــــن، أمــــــــس (الــــخــــمــــيــــس)، 
اجتماعات متواصلة، عسكرية وسياسية، ركّزت 
عــلــى تــداعــيــات إســقــاط إيــــران طــائــرة اســتــطــلاع 
أميركية فوق مياه الخليج، والرد الأميركي على 
الــذي ارتكبه الإيرانيون،  هــذا «الخطأ الجسيم» 

بحسب وصف الرئيس دونالد ترمب.
وعُقد في البيت الأبيض صباح أمس اجتماع 
حضره كبار المسؤولين في مجلس الأمن القومي 
وقــيــادات عسكرية مــن الــقــيــادة المــركــزيــة، فضلاً 
عــن مــســؤولــين مــن الــقــيــادة الأمــيــركــيــة الوسطى 

(سنتكوم) شاركوا عبر الفيديو.
وقــــال تـــرمـــب، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي لــدى 
استقباله رئيس الــوزراء الكندي جاستن ترودو 
فــي الــبــيــت الأبــيــض، أمـــس، إن اســتــهــداف إيـــران 
المــيــاه الدولية فــي الخليج  للطائرة المسيّرة فــي 
ــق»، نافياً بالتالي تأكيد الإيــرانــيــين أنهم 

ّ
«مــوث

الــطــائــرة فــي مياههم الإقليمية. وقــال  أســقــطــوا 
ترمب رداً على سؤال حول كيفية الرد الأميركي: 
«مــن الواضح أننا لن نتكلم كثيراً، لقد ارتكبوا 
(الإيرانيين) خطأ جسيماً وستعرفون قريباً كيف 
سنرد». وأضاف: «هذا البلد (إيــران) لن يصمد، 

وهذا ما يمكنني أن أخبركم به».
وقال الرئيس الأميركي إن من حسن الحظ أن 
سقطت كانت من دون طيار وإلا فإن 

ُ
الطائرة التي أ

الأمر كان أشد خطورة ومختلفاً تماماً. ووصف 
ل منحنى جــديــداً في 

ّ
إســقــاط الــطــائــرة بــأنــه يمث

تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.
وتـــابـــع: «إنـــنـــي أجــــد صــعــوبــة فـــي تــصــديــق 
أن الأمـــر كــان مــقــصــوداً. مــن الممكن أن الشخص 
الذي قام بهذا الأمر (إسقاط الطائرة الأميركية) 

شخص غبي وفاشل (لا يدرك العواقب)».
وأشــــار إلـــى أن ســيــاســاتــه تــســتــهــدف إنــهــاء 
الـــحـــروب فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وإرجــــاع 

الجنود الأميركيين إلى أرض الوطن.
ومن المقرر أن يكون الرئيس ترمب عقد في 
الثالثة بعد ظهر أمس، بتوقيت واشنطن، جلسة 
 situation) إحاطة مع قــادة الكونغرس في غرفة
room) حــــول الـــوضـــع مـــع إيــــــران. ويــفــتــرض أن 
الجلسة ستكون قد جــرت بمشاركة قــادة لجان 
الاســتــخــبــارات والــشــؤون العسكرية ومسؤولي 

الأجهزة الاستخباراتية.
وقــــــال مـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــقـــيـــادة الأمــيــركــيــة 
الــطــائــرة المسيّرة  الــجــنــرال أكوستا إن  الوسطى 
الـــتـــي أســقــطــتــهــا إيـــــران لـــم تـــدخـــل أبـــــدا الأجـــــواء 
الإيرانية، بعكس ما تدعي طهران. وأضــاف في 
مؤتمر صحافي عبر الهاتف أن الطائرة كانت في 
مهمة استطلاعية فوق المياه الدولية في مضيق 

هرمز.
وأوضـــــح أكــوســتــا أن الــهــجــوم «يـــهـــدف إلــى 
تــعــطــيــل عــمــلــيــات المــراقــبــة الــتــي نــقــوم بــهــا بعد 
الهجمات التي تعرضت لها ناقلات نفط الأسبوع 
الماضي من قبل إيـــران، ومحاولة وقــف إمــدادات 
الــطــاقــة». وتــابــع أن «ادعــــاءات إيـــران أن الطائرة 
أســقــطــت فـــوق الأراضــــي الإيــرانــيــة هــي ادعــــاءات 
كاذبة وقد تم ضربها في الأجواء الدولية وسقطت 
سقطت 

ُ
في المياه الدولية»، موضحاً أن «الطائرة أ

حين كانت على بعد ٣٤ كيلومتراً عن الشواطئ 
الإيرانية». وختم بالقول إن «هذا الهجوم الإيراني 
غير المــســؤول عــرض سلامة المــلاحــة بــين مسقط 
ودبي وعرض على الأرجح حياة المدنيين للخطر 

أيضاً».

مــن جانبها، أعلنت المتحدثة بــاســم البيت 
الأبـــــيـــــض ســـــــارة ســـــانـــــدرز أن الــــرئــــيــــس تـــرمـــب 
اطلع على تــطــورات المــوقــف منذ مساء الأربــعــاء 
(بتوقيت واشنطن) حيث زود بإحاطات متتالية، 
بــعــد اجــتــمــاع عــاجــل عــقــد بــين الــقــيــادة المــركــزيــة 
ومسؤولين في مجلس الأمن القومي إثر إسقاط 

الطائرة المسيرة.
«البنتاغون»  وجاء ذلك بعد ساعات من بيان لـ
أقر بأن إيران أسقطت طائرة «غلوبال هوك» من 
دون طيار. وتسربت أنباء من البيت الأبيض عن 
تحضيرات لضربة عسكرية أميركية انتقامية 
«محدودة» تستهدف الحرس الثوري الإيراني أو 
القوات البحرية الإيرانية. وقال مسؤولون بالبيت 
الأبيض إن الرئيس ترمب يجري مشاورات مع 
الــرد على  الــولايــات المتحدة حــول طريقة  حلفاء 

استفزازات إيران.
وتوقعت أوساط عدة في واشنطن أن يكون 
الرد الذي قد تلجأ إليه واشنطن بمشاركة دولية 
وإقليمية، في الوقت الذي يواصل فيه مسؤولون 
أميركيون لقاءاتهم واتصالاتهم مع عــدد كبير 
من المسؤولين الغربيين والإقليميين، للمشاركة 

في صوغ رد موحد على التجاوزات الإيرانية.
وعلى صعيد متصل، عقد مسؤولون كبار 
في إدارة الرئيس ترمب جلسات إحاطة لمجلس 
الــشــيــوخ لــوضــع أعــضــاء الــكــونــغــرس فــي أجـــواء 
التصعيد مع إيــران. وفيما يرجح أن تبقى تلك 
الجلسات سرية، أعلنت رئيسة مجلس النواب 
الأميركي نانسي بيلوسي أن الوضع مع إيران 
خطير وأن الولايات المتحدة لا ترغب في الدخول 

في حرب.
في المقابل، تصاعدت الأصوات التي تطالب 
بتوجيه رد قــاس ضد إيــران لوقف تماديها في 
المضي بالاستفزازات في منطقة الخليج. وقال 
الــســيــنــاتــوران الــجــمــهــوريــان لــيــنــدســي غــراهــام 
ومـــاركـــو روبــيــو إن حـــرص واشــنــطــن عــلــى عــدم 
الدخول في حرب مع إيران، يجب ألا يفهم من قبل 
قادة طهران على أنه علامة ضعف منها. وطالبا 

بوضع حد فوري لتلك الممارسات.
ر الــنــائــب الــديــمــقــراطــي آدم 

ّ
مــن جــانــبــه، حــــذ

شــيــف رئــيــس لــجــنــة الاســتــخــبــارات فـــي مجلس 
الـــنـــواب مـــن أن أي عــمــل أمــيــركــي عــســكــري ضد 
إيـــــران يــتــطــلــب تــعــاونــاً مـــع الــحــلــفــاء وأن اتــخــاذ 
إجراء عسكري أحادي الجانب من إدارة الرئيس 
ترمب ضد إيــران يتطلب الحصول على إذن من 
الكونغرس. وقال شيف في ندوة بنادي الصحافة 
الأمــيــركــي بــواشــنــطــن مــســاء الأربـــعـــاء إنـــه يجب 
حماية حرية الملاحة البحرية ومسارات الشحن 
في مضيق هرمز لكنه أصر على ألا تكون البداية 
نــبــدأ بمفردنا  أميركية. وقـــال شــيــف: «يــجــب ألا 
في حماية مضيق هرمز، هذا الأمر يجب القيام 
بها مع حلفائنا ولا بد من جهود دولية لحماية 
الــشــحــن وحـــريـــة المـــلاحـــة». ووجــــه رئــيــس لجنة 
الاســتــخــبــارات بمجلس الــنــواب انــتــقــادات حــادة 
لإيران باعتبارها المسؤولة عن الهجمات الأخيرة 
على نــاقــلات النفط فــي مضيق هــرمــز، وقـــال إن 
إيــران كانت متوقعة بسبب انسحاب  تصرفات 

الرئيس ترمب من الاتفاق النووي مع إيران.
وأصدر جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي 
السابق وأحد المرشحين الديمقراطيين لرئاسيات 
٢٠٢٠ مــوقــفــاً مــمــاثــلاً، وقــــال إن ســيــاســة تــرمــب 
لاحتواء إيران «كارثية». ورأى أن ابتعاد الرئيس 
الأمـــيـــركـــي «عــــن الــدبــلــومــاســيــة» جــعــل الـــصـــراع 

العسكري أكثر ترجيحاً.

ر من صدام مسلح «كارثي على المنطقة»
ّ
بوتين يحذ

موسكو: رائد جبر

حـــــذر الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين من «تداعيات كارثية» في منطقة 
الــشــرق الأوســـط، فــي حــال انزلقت الأمــور 
نحو نــزاع عسكري بين الولايات المتحدة 
وإيـــــران. وأعــــرب عــن أمـــل بـــلاده فــي «منع 

وقوع هذا السيناريو».
وقـــــال بـــوتـــين خــــلال لـــقـــاء تــلــفــزيــونــي 
إنــه «لا يمكن  مفتوح أمــس، مع مواطنيه 
التكهن بنتائج انزلاق الأمور نحو المواجهة 
الــعــســكــريــة». ورأى أن «الــنــزاع العسكري 
الأميركي - الإيراني سيكون كارثة بالنسبة 

إلى منطقة الشرق الأوسط».
وقال بوتين إن روسيا «لا تريد بالطبع 
هذا السيناريو، لكن في الولايات المتحدة 
يقولون إنهم لا يستبعدون استخدام القوة 
المــســلــحــة. وأريــــد أن أقــــول: ســيــحــدث ذلــك 
كــارثــة، لأنــه ســيــؤدي إلــى تصاعد العنف 

وزيادة عدد اللاجئين من المنطقة».
أنــه «مــن الصعب للغاية وضع  وزاد 
حــــســــابــــات حـــــــول الــــتــــداعــــيــــات فـــــي حــــال 

استخدام القوة العسكرية»، منوها بأنه 
«مـــــعـــــروف أن الإيــــرانــــيــــين قـــــــــادرون عــلــى 
الذهاب إلى أقصى حد في حال لزم الأمر 
لــلــدفــاع عـــن بـــلادهـــم ولـــيـــس بـــوســـع أحــد 
الــذي يمكن أن يذهب إليه  التكهن بالحد 

الإيرانيون».
وأعــــرب بــوتــين عــن ثــقــتــه بـــأن «إيــــران 
لا تــنــتــهــك شــــروط خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المــــشــــتــــركــــة بـــــشـــــأن الــــبــــرنــــامــــج الـــــنـــــووي 

الإيراني».
وزاد أنــه لا يــرى «أســاســا لــفــرض أي 

عقوبات على إيران».
تزامن ذلك، مع إعلان روسيا عن «قلق 
جـــدي» مــن احــتــمــال انــــدلاع حـــرب جــديــدة 
في الخليج، وأعرب نائب وزير الخارجية 
سيرغي ريــابــكــوف عــن أســفــه «لغياب أي 
مــؤشــرات على تخلي واشــنــطــن عــن نهج 
المواجهة مع طهران، واستمرارها في لعبة 

استعراض العضلات في المنطقة».
وردا عــلــى ســــؤال الــصــحــافــيــين حــول 
إرســـــــــال مـــنـــظـــومـــة صـــــواريـــــخ بـــاتـــريـــوت 
أمـــيـــركـــيـــة وطـــــائـــــرات اســـتـــطـــلاع مــســيــرة 

إلــــى الـــشـــرق الأوســـــط قــــال ريـــابـــكـــوف إنــه 
«لا يــبــقــى ســــوى أن نــأســف لــعــدم وجـــود 
علامات على التخلي عن نهج المواجهة. 
الــولايــات المتحدة تستعرض عضلاتها، 
وتبدي عزمها للضغط على إيران، الدولة 
التي التزمت في السنوات الأخيرة بتنفيذ 
التزاماتها في إطار خطة العمل الشاملة 
الــنــاحــيــة الفنية  تــــزال مـــن  المــشــتــركــة، ولا 

ضمن هذا الاتفاق».
وأعرب عن أمله في «ألا يؤدي إرسال 
قوات ومعدات إضافية إلى منطقة الخليج 
لإشعال شرارة تؤدي إلى نشوب الحرب»، 
مــــحــــذرا مــــن أن «زعــــزعــــة الاســــتــــقــــرار أمـــر 
خطير للغاية، وخاصة في هذه المنطقة، 
ولــم يفت الأوان بعد، ويجب على جميع 
الذين يستهينون وبصورة غير مسؤولة 
بمثل هذه الخطوات، الكف عن ذلك والأخذ 
بالاعتبار التفكير السليم والحجج، التي 
تلقي المسؤولية على اللاعبين الدوليين 

لوقف التدهور، بما فيهم روسيا».
في شــأن متصل، قــال المتحدث باسم 
الأمــم المتحدة، ستيفان دوجــاريــك، أمس، 

إن الأمــين العام أنطونيو غوتيريش قلق 
إيــران طائرة أميركية مسيرة  من إسقاط 
ويحث كل الأطـــراف على ممارسة أقصى 

درجات ضبط النفس.
وقال: «من المهم أن تتحلى كل الأطراف 
بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي 

عمل من شأنه تأجيج الموقف».
ودعــــــا رئـــيـــس الـــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي 
بنيامين نتنياهو أمــس المجتمع الدولي 
إلـــى دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة فــي مواجهة 

إيران.
وقــــال: «كــثــفــت إيــــران خـــلال الــســاعــات 
الأربـــع والــعــشــريــن المــاضــيــة مــن اعتدائها 
المــتــحــدة وعلينا جميعا.  الـــولايـــات  عــلــى 
الـــدول المحبة للسلام  وأكـــرر دعــوتــي لكل 
للوقوف بجانب جهود الولايات المتحدة 
لوقف الاعتداء الإيراني... إسرائيل تساند 

الولايات المتحدة في ذلك».
ونــــــفــــــى مـــــتـــــحـــــدث بــــــاســــــم الــــجــــيــــش 
الإســـرائـــيـــلـــي أن تـــكـــون الــــقــــوات المــســلــحــة 
قــــد غــــيــــرت مــــن درجـــــــة تـــأهـــبـــهـــا بــالــنــظــر 

لتصريحات ترمب بشأن إيران.
المرشد الإيراني علي خامنئي بجوار منظومة صواريخ {خورداد ٣} التي قالت وكالة فارس الإيرانية إنها 

استخدمت في إسقاط الطائرة الأميركية المسيرة فوق الخليج أمس (رويترز)

ماكرون يتواصل مع «الأطراف كافة» لمنع مواجهة عسكرية

باريس تواصل محاولات خفض التصعيد في المنطقة... ولا نتائج ملموسة لمهمة مبعوثها إلى طهران
باريس: ميشال أبو نجم

الـــــتـــــزمـــــت بــــــاريــــــس الـــتـــكـــتـــم 
حـــول المــهــمــة الــتــي قـــام بــهــا كبير 
مــســتــشــاري الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
مـــــاكـــــرون إلـــــى طــــهــــران فــــي إطــــار 
مسعى فرنسي - أوروبي لخفض 
التوتر في الخليج. وبرز التكتم في 
رفض مصادر الإليزيه، من جهة، 
كــشــف هــويــات المــســؤولــين الــذيــن 
التقاهم إيمانويل بون في طهران 
مكتفية بالقول إنه أجرى «لقاءات 
عالية المستوى». ومن جهة ثانية، 
لم تفصح مصادر الإليزيه عن أي 
شيء حول المقترحات التي نقلها 
إلى المسؤولين الإيرانيين لدفعهم 

التزام خفض التصعيد ولا  نحو 
حول نتائج محادثاته.

الـــــــواضـــــــح أن هــــذا  بــــيــــد أن 
لــم يسفر عــن أي نتيجة  المــســعــى 
الــــزيــــارة  بـــاعـــتـــبـــار أن  إيـــجـــابـــيـــة 
الــســريــعــة تــمــت يـــوم الأربـــعـــاء في 
حــــين إســــقــــاط الـــطـــائـــرة المــســيــرة 
الأميركية في مياه الخليج حصل 
صـــــبـــــاح الــــخــــمــــيــــس بـــالـــتـــوقـــيـــت 
المحلي. وجــاء في بيان مقتضب 
صــــادر عــن الــقــصــر الــرئــاســي، أن 
مهمة إيمانويل بون الذي تسلمه 
مـــنـــصـــبـــه كـــبـــيـــراً لــلــمــســتــشــاريــن 
الدبلوماسيين للرئيس ماكرون 
جاءت بهدف «المشاركة في وقف 

تصعيد التوتر في المنطقة».

ويــــــأتــــــي الــــجــــهــــد الـــفـــرنـــســـي 
فـــي ســيــاق المــســاعــي الأوروبــــيــــة، 
وتحديداً تلك التي تقوم بها الدول 
الـــثـــلاث المــعــنــيــة بــالمــلــف الـــنـــووي 
الإيـــــرانـــــي والــــداعــــمــــة لاســـتـــمـــرار 
الاتــفــاق المــبــرم مــع طــهــران صيف 
عام ٢٠١٥. إلا أن باريس لا تكتفي 
الـــرئـــيـــس  المــــهــــمــــة؛ إذ إن  بــــهــــذه 
مــــاكــــرون الـــــذي نــجــح بـــدايـــة هــذا 
الـــشـــهـــر فــــي تـــرمـــيـــم عـــلاقـــاتـــه مــع 
نظيره الأمــيــركــي دونــالــد ترمب، 
كــــمــــا أنـــــــه مـــســـتـــمـــر بــــالــــتــــواصــــل 
مــــع الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة، يــقــوم 
مــــن جـــهـــتـــه بــــالاتــــصــــالات عــالــيــة 

المستوى.
وتــتــوافــر للرئيس الفرنسي 

فــرصــتــان رئــيــســيــتــان لاستكمال 
اتــــصــــالاتــــه: الأولــــــــى تــتــمــثــل فــي 
مــــشــــاركــــتــــه فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع قــــــادة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي فــي بــروكــســل 
القادة  أمــس واليوم ولقاءاته مع 
الأوروبيين، والأخرى وهي الأهم 
بـــمـــنـــاســـبـــة ســــفــــره إلــــــى الـــيـــابـــان 
فـــي زيـــــارة ثــنــائــيــة بـــدايـــة، ثـــم في 
مــــشــــاركــــتــــه فــــــي قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة 
الــعــشــريــن الــتــي تــضــم كــبــار قــادة 
العالم، ومنهم الرئيسان الأميركي 

والروسي.
وتــــرى مـــصـــادر فــرنــســيــة، أن 
ما حصل صباح الأمس في مياه 
الـــخـــلـــيـــج «مـــخـــتـــلـــف تـــمـــامـــاً عــمــا 
سبقه»؛ لأنه «يضع سياسة الحزم 

الــرئــيــس الأميركي  الــتــي يتبعها 
على المحك». فدونالد ترمب الذي 
بـــنـــى صــــورتــــه عـــلـــى أســـــــاس أنـــه 
«رجــــل الــــقــــرارات الــصــعــبــة» وأنـــه 
مختلف عن سابقه بــاراك أوباما 
«الــضــعــيــف» ســيــكــون فـــي وضــع 
«حــــــــرج» فــــي حــــــال لــــم يــــــرد عــلــى 
مــا تــعــتــبــره واشــنــطــن «اســتــفــزازاً 
إيــــرانــــيــــاً» مــــن خــــــلال اســـتـــهـــداف 
طائرة استطلاع أميركية مسيرة 
مــبــاشــرة مــن قــبــل حــــراس الــثــورة 
الذين وضعتهم إدارته على لائحة 

المنظمات الإرهابية.
بـــاريـــس ومــعــهــا  كـــانـــت  وإذا 
الــعــواصــم الأوروبـــيـــة، خصوصاً 
ألمانيا ورئيس الاتحاد الأوروبي 

الــوضــع المتفاقم  تسعى لمعالجة 
الـــــــذي يــــنــــذر وفــــــق تــعــبــيــر وزيــــر 
الــخــارجــيــة الألمــانــي هايكو ماس 
باندلاع مواجهة في منطقة بالغة 
الــحــســاســيــة، إلا أنــهــا فــي الــوقــت 
عــيــنــه تــــرى أن ســيــاســة الــرئــيــس 
ترمب «جاءت بنتائج معكوسة».
وتــشــيــر المـــصـــادر الــفــرنــســيــة 
بذلك إلى أن ترمب رأى أن سياسة 
«الـــضـــغـــوط الـــقـــصـــوى» ســتــدفــع 
الإيــرانــيــين بــفــعــل الــعــقــوبــات إلــى 
المـــــجـــــيء صــــاغــــريــــن إلــــــى طـــاولـــة 
المفاوضات من أجل التوصل إلى 
اتـــفـــاق نـــــووي جـــديـــد يــعــالــج في 
الـــوقـــت عــيــنــه مــســألــة الــصــواريــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة وســــيــــاســــة إيـــــــران 

الــتــي تصفها بــاريــس  الإقــلــيــمــيــة 
بأنها «مزعزعة للاستقرار».

في الوقت عينه، نبهت فرنسا 
الـــــطـــــرف الإيــــــرانــــــي مـــــن مــخــاطــر 
الــــخــــروج مـــن الاتــــفــــاق أو مـــن أي 
عــمــل يمكن اعــتــبــاره اســتــفــزازيــاً، 
ودعــــاهــــا الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون قبل 
«الصبر  ثلاثة أيام إلى التحلي بـ
والمسؤولية»، معتبراً أنه «ما زال 
هناك وقت» لمعالجة الانزلاق نحو 
الــهــاويــة. والـــحـــال، أن التصعيد 
الأخير يبين أن الوقت يضيق، لا 

بل قد نفد.
فـــي أي حـــــال، تــــرى المـــصـــادر 
الــفــرنــســيــة أن «ســـيـــاســـة الــعــصــا 
الغليظة» وحــدهــا مــع الإيرانيين 

لا تكفي، بل يتعين أن يترافق ذلك 
مــــع «عـــــــروض ســـيـــاســـيـــة»؛ حــتــى 
لا تــســتــنــســخ الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــتــجــربــة الــفــاشــلــة «حــتــى الــيــوم» 
مع كوريا الشمالية. لكن باريس 
تتكتم حول ما يمكن أن تتضمنه 
هــــذه الــــعــــروض وكــيــفــيــة تــجــزئــة 

و«مرحلة» المطالب الأميركية.
وثمة من يرى في باريس أن 
طــرح المــطــالــب كــافــة دفــعــة واحــدة 
وفي سلة واحدة سيكون من شأنه 
إحداث اختراق في جدار الأزمة أمر 
بــالــغ الــصــعــوبــة. لــكــن ثــمــة وعــيــاً 
حاداً بأن المطلوب اليوم قبل الغد 
هو منع الانزلاق من حافة الهاوية 

إلى الهاوية نفسها.

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)
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أحداث أخيرة

20 يونيو (حزيران): الحرس 
الجمهوري الإيراني يقول إنه 

أسقط طائرة من دون طيار من 
طراز RQ-4 غلوبال هوك بعدما 
اخترقت المجال الجوي الإيراني 

قرب منطقة كوه مبارك

MQ-4C تريتون: تستطيع التحليق لأكثر من 24 ساعة من  دون إعادة تزود بالوقود 
إلى مدى 15.000 كلم وعلى ارتفاع يزيد على 16.000 متر

12 مايو (أيار): أربع ناقلات نفط بما في ذلك اثنتان سعوديتان 
تتعرض لـ {التخريب} في ميناء الفجيرة في الإمارات

13 يونيو: ناقلتا نفط، إحداهما تملكها شركة نرويجية 
{فرونت ألتير} والثانية تملكها شركة يابانية {كوكوكا كوريجس}، 

تتعرضان لهجمات في خليج عمان

قواعد بحرية تابعة للحرس الجمهوري الإيراني

حدود بحرية

مسارات بحرية في المياه العميقة

البحرين: المقر
الرئيسي للأسطول
الأميركي الخامس

إيرانطهران

السعودية

الإمارات

العراق

400 كلم

  الولايات المتحدة تقول إن طائرة مراقبة واستطلاع أميركية من دون طيار أسقطت بواسطة
صاروخ أرض جو عندما كانت  في المجال الجوي الدولي فوق مضيق هرمز

Reuters, Northrop Grumman :المصدر

أبو موسى

أبو ظبي

تحتلها إيران،
تطالب بها الإمارات

إيران

الإمارات إيران

إيران

عمان

الإمارات

عمان

إيران

الإمارات

عمان

عمان

الخليج
العربي

خليج
عمان

مضيق هرمز

40 كلم

إيران تسقط طائرة تريتون أميركية من دون طيار

تشاور مع القادة العسكريين ووعد بـ {رد  قريب}

الأزمة الإيرانية
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إسرائيل تعلن إحباط محاولة إيرانية لتشكيل شبكة تجسس في الضفة 
رام الله: كفاح زبون

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي 
(الـــــشـــــابـــــاك) بــــأنــــه أحــــبــــط مـــحـــاولـــة 
للاستخبارات الإيرانية بإقامة شبكة 
تــجــســس فـــي إســرائــيــل تــحــت غــطــاء 
تــجــاري، فــي وقــت أعلنت فيه وزارة 
الخارجية الأردنية متابعتها للأمر 

«عبر القنوات الدبلوماسية».
وســــمــــح فــــي إســــرائــــيــــل، أمــــس، 
قـــوات الأمـــن اعتقلت رجــل  بنشر أن 
أعــــمــــال أردنــــيــــا يـــتـــحـــدر مــــن مــديــنــة 
الخليل جنوب الضفة الغربية، يدعى 
ثائر شعفوط في الثانية والثلاثين 
مــن الــعــمــر، وذلــــك فــي يـــوم ١٧٫٤٫١٩ 
الــبــلاد بتعليمات من  «بعد أن دخــل 
إيــــران لإقــامــة شبكة أعــمــال تجارية 
في إسرائيل والضفة الغربية تكون 
غطاء للقيام بمهمات سرية تتضمن 

جمع معلومات استخباراتية ونقلها 
إلى طهران».

وبحسب بيان صادر عن الشاباك 
فإن العلاقة بين شعفوط والمخابرات 
الإيـــرانـــيـــة بـــــدأت فـــي لــبــنــان حينما 
التقى بعميلين من صفوف المخابرات 
الإيرانية، عرّفا عن نفسيهما بأنهما 
يدعيان «أبو صادق» و«أبو جعفر»، 

«الشاباك». وفقا لـ
الـــــشـــــابـــــاك إن شـــعـــفـــوط  وقـــــــــال 
اعترف بأنه دخل إسرائيل بأوامر من 
المخابرات الإيرانية، من أجل تنفيذ 
مهام من شأنها إقامة بنى تحتية في 
إسرائيل وفي الضفة الغربية لصالح 

المخابرات الإيرانية.
وفــي العامين الأخيرين اجتمع 
شعفوط مع مشغليه عــدة مــرات في 
ســوريــا ولــبــنــان، وأثــنــاء وجـــوده في 
إســرائــيــل بـــدأ بـــإجـــراء اتـــصـــالات مع 

جهات مختلفة لمساعدته على القيام 
بمهمته. وزودت المخابرات الإيرانية 

شعفوط بوسائل اتصالات مشفرة.
وقـــال أوفــيــر جــنــدلمــان المتحدث 
بــاســم رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي، 
عــلــى «تــويــتــر»: إن شــعــفــوط «التقى 
ضــــبــــاط المـــــخـــــابـــــرات الإيـــــرانـــــيـــــة فــي 
سوريا ولبنان وكلف بإقامة علاقات 
تــجــاريــة فـــي إســرائــيــل وفـــي الضفة 
الــغــربــيــة، كغطاء لعمله التجسسي 
لصالح إيران. وأن اعتقاله أحبط هذه 
فـــإن «شعفوط  المـــؤامـــرة». وبحسبه 
الـــعـــامـــين ٢٠١٨ - ٢٠١٩  عــقــد خــــلال 
لــــقــــاءات أخـــــرى مــعــهــمــا فـــي ســوريــا 
ولبنان، حيث أوعز له خلالها بإقامة 
بــنــيــة تحتية تــجــاريــة فــي إســرائــيــل 
ستشكل غــطــاء لعمل استخباراتي 

إيراني مستقبلا».
وأكــد الــشــابــاك هــذه المعلومات، 

وقــــال إن أعــمــال شــعــفــوط الــتــجــاريــة 
كـــــانـــــت تــــســــتــــهــــدف تـــشـــكـــيـــل غـــطـــاء 
لعمل استخباري إيراني مستقبلا، 
وذلــك من أجــل تمكين الإيرانيين من 
الــــوصــــول إلـــــى إســــرائــــيــــل وأراضــــــي 
الضفة الغربية، وتجنيد الجواسيس 
الــذيــن ســيــســاعــدون الإيــرانــيــين على 
جـــمـــع المـــعـــلـــومـــات وفـــقـــا لــلــمــصــالــح 
الإيــرانــيــة. وتــابــع بــيــان «الــشــابــاك»، 
«ولهذا الغرض، تم الإيعاز لشعفوط 
بالنظر فــي فــرص تــجــاريــة وبإقامة 
عــلاقــات تــجــاريــة فــي إســرائــيــل وفــي 

أراضي الضفة الغربية».
وأوضـــــــــــح الـــــبـــــيـــــان أنــــــــه «وفــــــي 
إطـــار عمله بــدأ شعفوط فــي دراســة 
بـــدأ  الأوضــــــــاع عـــلـــى الأرض، حـــيـــث 
يقيم خلال زياراته إلى إسرائيل في 
العام ٢٠١٩. علاقات مع شخصيات 
مــخــتــلــفــة، مـــن أجــــل الاســتــعــانــة بها 

لتنفيذ مهامه».
وجاء في بيان الشاباك، أنه «في 
إطــار علاقاته مع ضباط المخابرات 
الإيـــرانـــيـــين، اقـــتـــرح عــلــيــهــم وحــصــل 
حتى على موافقتهم، لإقامة مصنع 
فــي الأردن، سيوظف عــمــالا شيعة، 
مـــن أجـــل اســتــخــدامــه كــقــاعــدة لعمل 
إيــرانــي مستقبلي ضد  اســتــخــبــاري 
إسرائيل وأراضــي الضفة الغربية». 
وتــــابــــع «أعـــــــرب ضـــبـــاط المـــخـــابـــرات 
الإيرانيون، عن استعدادهم لصرف 
أمــــوال طــائــلــة، تــقــدر بنصف مليون 
دولار كمبلغ أولي، وثم أموال أخرى 
وفق الحاجة، من أجل تثبيت عمله 
كـــمـــا ســـلـــمـــه ضــبــاط  عـــلـــى الأرض. 
المخابرات الإيرانيون، جهاز اتصال 
ــرا، اســتــخــدمــه لــلاتــصــال بــهــم، 
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حــيــث تــلــقــى مـــن خــلالــه المــعــلــومــات، 
وحدد معهم لقاءات».

إدارة ترمب قد تستخدم تفويضاً ضد «القاعدة» لضرب منشأة «نطنز» النووية الإيرانية

واشنطن: إيلي يوسف

يــــــشــــــيــــــر إســــــــــقــــــــــاط الـــــــطـــــــائـــــــرة 
الأميركية المــســيّــرة، ســـواء كــان فوق 
الأجواء الإيرانية أو الدولية، إلى أن 
تــبــادل الــرســائــل الــنــاريــة بــين طهران 
وواشنطن بدأ يتصاعد في اختبار 

لعزم الطرفين.
هــي ليست الــحــادثــة الأولــــى؛ إذ 
سبق أن أعلن الجيش الأميركي أن 
إيــران حاولت إسقاط طائرة مماثلة 
المـــاضـــي خــــلال تحليقها  الأســــبــــوع 
فـــوق الــســفــن الــتــي تــعــرضــت لهجوم 
فـــي بــحــر عُـــمـــان. وبــحــســب مــصــادر 
الــــبــــنــــتــــاغــــون، فــــــإن اجـــتـــمـــاعـــاً عــلــى 
مــســتــوى الــقــيــادة المــركــزيــة ومجلس 
الأمــــن الــقــومــي ســيــقــرر طبيعة الــرد 
على هذا «الاستفزاز». غير أن تسليط 
بعض المسؤولين في إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترمب الضوء أخيراً 
عــلــى الــــروابــــط الــقــائــمــة بـــين تنظيم 
«الــقــاعــدة» وإيــــران، أثـــار التساؤلات 
عــمّــا إذا كــان البيت الأبــيــض يسعى 
إلى استخدام «تصريح الحرب» الذي 
قــرّ عام ٢٠٠١ غطاءً قانونياً لتبرير 
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القيام بعمل عسكري ضد إيران.
كــان لافتاً قيام وزيــر الخارجية 
مايك بومبيو وعــدد مــن المسؤولين 
في وزارته، بإبلاغ أعضاء الكونغرس 
بـــــأن الـــــروابـــــط الـــقـــائـــمـــة بــــين إيـــــران 
والــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي، تــعــود إلـــى ما 
بعد هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) عام 
٢٠٠١. قد لا يكون الأمر سراً؛ إذ لطالما 
تــحــدثــت مـــصـــادر ســيــاســيــة وأمــنــيــة 
واســتــخــبــاريــة أمــيــركــيــة، فــضــلاً عن 
كثير من التقارير الصادرة عن مراكز 

أبحاث أميركية عن هذه الروابط.
لكن التساؤل الذي طرحه بعض 
المــــشــــرعــــين فـــــي مـــجـــلـــســـي الـــشـــيـــوخ 

والــــــنــــــواب، يــتــعــلــق بـــالـــتـــوقـــيـــت فــي 
ظـــل تــصــاعــد الــتــوتــر بـــين واشــنــطــن 
وطــــــهــــــران، بـــعـــد فــــــرض الـــعـــقـــوبـــات 
الاقــتــصــاديــة، والاعــــتــــداءات الأمنية 
التي شهدتها منطقة الخليج، والتي 

اتهمت إيران بتنفيذها.
وتساءل عدد منهم عمّا إذا كان 
هــذا الــرابــط الـــذي تسعى إلــيــه إدارة 
تــرمــب يــهــدف إلـــى تــبــريــر اســتــخــدام 
الـــقـــوة ضـــد إيــــــران، بــالاســتــنــاد إلــى 
تفويض عام ٢٠٠١، وبالتالي محاولة 

تجاوز الكونغرس.
يكرر الرئيس ترمب القول إنه لا 
إيـــران، إلا إن إرساله  يريد حرباً مع 
٢٥٠٠ جندي، فضلاً عن القوة البحرية 
إلــى المنطقة، رداً  والجوية الكبيرة، 
عــلــى مــا عـــدّه مــســؤولــون أميركيون 
تهديداً متزايداً، أثار التكهنات عمّا 

إذا كان قرار الحرب قد بات جاهزاً.
خـــــــلال جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع أمــــــام 
الكونغرس الشهر الماضي التي عرض 
الــوزيــر بومبيو للمرة الأولــى  فيها 
المعلومات عن الصلات القائمة بين 
«الــقــاعــدة» وإيـــران، تجاهل بومبيو 
السؤال عما إذا كانت الإدارة تسعى 

إلى استخدام تفويض عام ٢٠٠١.
لكنه وفــي حــديــث إذاعـــي مساء 
الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي أوضــــــــح بــشــكــل 
الــرئــيــس تــرمــب لم  حــاســم أن إدارة 
تــتــخــذ بـــعـــد أي قــــــرار بـــشـــأن كــيــفــيــة 
الـــــرد عــلــى الـــتـــهـــديـــدات والــهــجــمــات 
الـــتـــي نـــفـــذت فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج. 
وقــــال: «أهــدافــنــا واضــحــة ومـــا الــذي 
نــريــده مــن إيـــران. نريد منها تغيير 
سلوكها، ومستعدون للحوار معها 
عــلــى هـــذا الأســـــاس، لــكــن فــي الــوقــت 
ذاته نحن على أتم الاستعداد لحماية 
مصالحنا، ونعمل على بناء تحالف 
يطالب إيران؛ أكبر داعم للإرهاب في 

العالم، بتغيير سلوكها».
ويــــــوم الاثــــنــــين قـــــدم مـــســـؤولان 
في البنتاغون هما مايكل مولروي، 

نــائــب مــســاعــد وزيــــر الـــدفـــاع لمنطقة 
الــــشــــرق الأوســـــــــط، ومـــمـــثـــل لـــوكـــالـــة 
الاستخبارات الدفاعية، إحاطة سرية 
أمام مجلس النواب حول علاقة إيران 
بتنظيم «القاعدة»، بحسب تسريبات 

للصحافة الأميركية.
لــم تقتصر  الــتــســاؤلات  بــيــد أن 
على الأعضاء الديمقراطيين، الذين 
يــــتــــولــــون الاعــــــتــــــراض عـــلـــى مــعــظــم 
الــتــي تــقــدم عليها الإدارة  الــخــطــوات 
الجمهورية الحاكمة، كما كان يفعل 
الــجــمــهــوريــون عــلــى كـــل حــــال خــلال 

حكم الإدارة الديمقراطية.
فالتخوف من الدخول في حرب 
مع إيران دفع الديمقراطيين وبعض 
المشرعين الجمهوريين لإعــادة طرح 

قضية سلطات الرئيس الحربية.
وانـــضـــم يــــوم الـــثـــلاثـــاء المــاضــي 
اثــنــان مــن أعــضــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 
الجمهوريين، هما راند بول عن ولاية 
كنتاكي، ومايك لي عن ولاية يوتاه، 
إلى السيناتور الديمقراطي تيم كين 
عــن ولايــة فيرجينيا و٣ مــن أعضاء 
مــجــلــس الــشــيــوخ الآخـــريـــن، لإرســـال 
خطاب إلى الرئيس ترمب قائلين فيه: 
«لــم يصرح الكونغرس بالحرب مع 
إيران، ولا تسمح أي سلطة قانونية 
حالية للولايات المتحدة بشن أعمال 

عدائية ضد حكومة إيران».
وفـــــي جـــلـــســـة اســـتـــمـــاع ســابــقــة 
فــــي أبــــريــــل (نـــيـــســـان) المــــاضــــي، قـــام 
السيناتور رانــد بول بالضغط على 
بومبيو، لحثه على القول إن الإدارة 
لن تستخدم تفويض عام ٢٠٠١. لكن 
بــومــبــيــو قـــال إنـــه يــفــضــل تـــرك الأمــر 
لمحامي الوزارة، مؤكداً على الروابط 

التي تجمع بين «القاعدة» وإيران.
وفــيــمــا رفــــض الــســيــنــاتــور تيم 
كـــين، وهـــو عــضــو فــي لجنة الــقــوات 
المسلحة بمجلس الشيوخ، مناقشة 
الــســريــة، أشــار  تفاصيل الإحـــاطـــات 
إلــــى أن مــســؤولــي الإدارة تــحــدثــوا 

بإسهاب عن توفير إيران ملاذاً آمناً 
«الـــقـــاعـــدة». وفـــي جــلــســة اســتــمــاع  لــــ
أمــــام مــجــلــس الـــنـــواب يـــوم الأربــعــاء 
الماضي أجاب الممثل الخاص لوزارة 
الخارجية بشأن إيران برايان هوك، 
عن تــســاؤلات الــنــواب عما إذا كانت 
الــكــونــغــرس  الإدارة تستعد لإبــــلاغ 
بـــأنـــهـــا ســتــســتــخــدم تـــفـــويـــض عـــام 
٢٠٠١، بــأنــه يجب على الكونغرس 
أن يــطــلــب مـــن المــســتــشــار الــقــانــونــي 
لــلــوزارة إبـــداء الــــرأي. وقـــال بــرايــان: 
«ســنــفــعــل كـــل مـــا هـــو مــطــلــوب منا 
الـــقـــيـــام بـــه فــيــمــا يــتــعــلــق بــســلــطــات 
الحرب في الكونغرس وسوف نلتزم 

بالقانون».
ويــــجــــادل كــثــيــر مـــن المــســؤولــين 
الأميركيين السابقين والحاليين بأن 
العلاقة بين إيران وتنظيم «القاعدة»، 
علاقة مصلحة مؤقتة وليست تحالفاً 
حـــقـــيـــقـــيـــاً، بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الاخــــتــــلاف 
الــعــقــائــدي بــين الــطــرفــين، والــحــروب 
الـــتـــي خــاضــتــهــا مــيــلــيــشــيــاتــهــم فــي 
كثير من الأماكن؛ آخرها في سوريا. 
وبحسب هؤلاء، فإنه لا يوجد دليل 
علني على أن طهران سمحت لنشطاء 
«القاعدة» بالتخطيط لشن هجمات 
على الــولايــات المتحدة مــن إيـــران أو 
تــقــديــم مـــلاذ آمـــن لأعـــــداد كــبــيــرة من 
مــقــاتــلــيــهــا. فــي حــين يــشــيــر البعض 
إلى دلائل على تقديم إيران مساعدات 
لبعض المجموعات الإرهابية السنية 
التي نفذت هجمات عدة ضد القوات 
الأميركية في العراق. ويخشى عدد 
كبير من المشرعين من استخدام إدارة 
ترمب الصلات بين إيران و«القاعدة» 
ذريــــعــــة لـــلـــحـــرب، كـــمـــا اســتــخــدمــهــا 
الرئيس السابق جورج بوش، عندما 
تــحــدث عــن وجـــود عــلاقــة بــين صــدام 
حــســين و«الــــقــــاعــــدة» فـــي عــــام ٢٠٠٢ 

لتبرير غزو العراق.
وفـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي الــذي 
فـــــي ١٣ يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)  عــــقــــده 

الحالي حمّل الوزير بومبيو للمرة 
إيــران المسؤولية عن تفجير  الأولــى 
إلــى  فــي كــابــل أدى  ســيــارة مفخخة 
مقتل ٤ مدنيين وإصابة ٤ عسكريين 
أمــيــركــيــين وعـــدد مــن المــــارة، رغـــم أن 
طـــالـــبـــان أعـــلـــنـــت مــســؤولــيــتــهــا عــن 
الهجوم. وعلى العموم، لم تقم إيران 
بــشــن هــجــمــات ضــد الأمــيــركــيــين في 
أفغانستان، على عكس حرب العراق، 
بــإرســال ســلاح  لكنها تــواجــه تهماً 
اســـتـــخـــدم ضــــد الــــقــــوات الأمــيــركــيــة 
هــــنــــاك، مـــمـــا طـــــرح الــــتــــســــاؤلات عــن 
سبب محاولة الوزير بومبيو إقامة 

الارتباط الآن.
وتــخــشــى أوســــــاط عــــدة مـــن أن 
تعمد إدارة ترمب إلى القول إن بعض 
الضربات العسكرية لا تتطلب إذناً 
مــــن الـــكـــونـــغـــرس، كــتــوجــيــه ضــربــة 
مــحــتــمــلــة لمـــنـــشـــأة نـــطـــنـــز الـــنـــوويـــة 
الإيـــرانـــيـــة، وهـــو مــن بــين الــخــيــارات 
التي نوقشت طويلاً بين مسؤولين 

عسكريين أميركيين وإسرائيليين.
ومع إعلان إيران أنها ستنتهك 
الــيــورانــيــوم  قريباً حـــدود تخصيب 
المـــــنـــــصـــــوص عـــلـــيـــهـــا فــــــي الاتـــــفـــــاق 
الـــنـــووي، يــخــشــى أن تــكــون طــهــران 
تقدم الذريعة القانونية والسياسية 
لإدارة ترمب لتنفيذ هــذه الضربة، 

بناء على تفويض عام ٢٠٠١.
وحين سئل بومبيو يوم الأحد 
الماضي خلال مقابلة تلفزيونية معه 
على شبكة «ســي بي إس»، عن هذا 
الموضوع رفض ٣ مرات الإجابة عن 

السؤال.
لــكــن الــنــائــب الــجــمــهــوري مــات 
غايتس من ولاية فلوريدا، وهو من 
أشد الداعمين للرئيس ترمب، كشف 
عن أن مسؤولي الإدارة أشـــاروا في 
جــلــســة الاســـتـــمـــاع الـــســـريـــة الــشــهــر 
المــاضــي إلـــى فــكــرة أن تــفــويــض عــام 
٢٠٠١ يسمح بضرب إيــران، بحسب 

صحيفة «نيويورك تايمز».

يتهم «دولة ما» بزرع ألغام بحرية لاصقة بواسطة غواصين

م نتائج 
ّ
السعودية والإمارات والنرويج تسل

التحقيق في هجوم الفجيرة إلى مجلس الأمن
نيويورك: علي بردى

ســلــمــت الــســعــوديــة والإمــــــارات والــنــرويــج 
إلــى مجلس الأمــن يتضمن الخلاصات  تقريراً 
الأولـــــيـــــة لــلــتــحــقــيــقــات المــــتــــواصــــلــــة فـــــي شـــأن 
استهداف ناقلات النفط في الخليج، مذكرة بأن 
هــذه الهجمات تشكل «تهديداً خطيراً» للأمن 
والسلم الدوليين. وكشفت أن «دولة ما» قامت 
لــزرع ألغام بحرية  «عملية منسقة ومعقدة»  بـ
لاصــقــة عــلــى هــيــاكــل الــســفــن الأربــــع «بــواســطــة 
فــريــق أو أكـــثـــر» مـــن الــغــواصــين و«عـــبـــر قـــارب 
سريع أو أكثر»، واعــدة بالمزيد من المعلومات 

فور إنجاز التحقيقات.
وأورد التقرير المشترك الذي تسلمه رئيس 
مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الكويتي 
الدائم لدى الأمم المتحدة منصور العتيبي قبيل 
أيام من نظرائه؛ السعودي عبد الله بن يحيى 
المعلمي والإمــاراتــيــة لانــا نسيبة والنرويجية 
يــول، فــي خلاصته التنفيذية أن ممثلي  منى 
السعودية والإمارات والنرويج وجهوا رسائل 
إلــى «خطورة  إلــى مجلس الأمــن يلفتون فيها 
الـــحـــادث المــتــعــلــق بــالــســلام والأمـــــن الــدولــيــين، 
والـــــذي وقـــع فـــي ١٢ مــايــو (أيــــــار) ٢٠١٩، حين 
تعرضت أربــع ناقلات نفط لهجمات في المياه 
الإقــلــيــمــيــة لــدولــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
شرق ميناء الفجيرة، وهي: سفينتان تحملان 
العلم السعودي وسفينة تحمل العلم النروجي 
وسفينة تحمل العلم الإمــاراتــي»، مؤكدين أن 
«هذه الهجمات المتعمدة تشكل تهديداً خطيراً 
الــدولــيــة وإمــــــدادات الطاقة  الــبــحــريــة  للملاحة 
العالمية»، فضلاً عن أنها «تشكل جرائم بموجب 
لــعــام ١٩٨٨  الــدولــيــة  اتفاقية المنظمة البحرية 
للحيلولة دون الأعمال غير المشروعة الموجهة 
ضد السلامة الملاحة البحرية». وأوضحوا أنه 
«بعد الانفجارات، جرى تأمين المنطقة عبر فريق 
لتفكيك المتفجرات من دولة الإمارات، وباشرت 
دولة الإمــارات العربية المتحدة تحقيقاً وطنياً 
شاملاً، ثم شاركت فرق فنية من عدد من البلدان 

في التحقيق الإماراتي».
ووثــــــق الـــتـــقـــريـــر الــــــذي حــصــلــت «الـــشـــرق 
الأوســط» على نسخة منه، معلومات رئيسية 
حول عملية استهداف الناقلات، موضحاً أنه 
الناقلة «أمــجــد» فهي مخصصة  إلــى  بالنسبة 
الــســعــودي، ويبلغ  الــخــام وتــرفــع العلم  للنفط 
قياسها نحو ٣٣٠ متراً طولاً و٦٠ متراً عرضاً. 
وأفــــــاد بــــأن الــنــاقــلــة كـــانـــت غــــــادرت مــيــنــاء في 
ســنــغــافــورة وتــتــجــه إلـــى الــســعــوديــة حــين وقــع 
الانفجار الأول على عمق نحو ثلاثة أمتار و٣٠ 
المــاء، «مستهدفاً غرفة  سنتيمتراً تحت سطح 
المحرك، كما هي الحال مع الانفجارات الثلاثة 
الأخـــــرى. وتــســبــب الانــفــجــار فـــي ثــقــب الهيكل 
الخارجي للسفينة»، علما بأنه «بالمقارنة بين 
الــســفــن الأربــــع، تلقت أمــجــد المــقــدار الأكــبــر من 
الــضــرر، مــع تـــراوح مساحة الــخــرق بــين أربعة 
أمتار و٤٫٩ متر»، مما «تتسبب بفيضان غرفة 
المحرك وتعطيل السفينة». كما أورد التقرير 
مــعــلــومــات عــن طبيعة الــلــغــم المــنــفــجــر والمــــواد 
المصنوع منها. وتتشابه المواد المستخدمة في 
كل الحالات. وبين التحقيق في الأضــرار التي 

لحقت بناقلة النفط السعودية «المرزوقة» التي 
كانت تتجه من ميناء ينبع في المملكة باتجاه 
سلطنة عمان، أن التفجير وقع على عمق نحو 
المــــاء، مستهدفاً غرفة  ١٫٦٠ مــتــر تــحــت ســطــح 
المحرك، كما هي الحال مع الانفجارات الثلاثة 
الأخرى، مضيفاً أن الانفجار أدى إلى ثقب في 
يـــراوح بين  الــخــارجــي للسفينة بقطر  الجسم 
٣٫٧ متر فــي ٣٫٥ مــتــر، وأدى ذلــك إلــى فيضان 
غرفة المحرك وتعطل السفينة. وكذلك حددت 
الاختبارات طبيعة المواد المستخدمة في اللغم 

البحري اللاصق.
أما بالنسبة إلى الناقلة «أ. ميتشل» التي 
ترفع العلم الإمــاراتــي فيصل طولها إلى نحو 
١٠٩ أمتار وعرضها ١٧ متراً، وأصابها انفجار 
على عمق ١٫١ متر تحت سطح الماء، قرب غرفة 
المحرك، مما أدى إلى ثقب هيكلها بقطر يراوح 
قياسه بين أربعة أمتار وثلاثة أمتار، وهذا ما 
تسبب في غرق غرفة المحرك وتعطيل السفينة.

فــيــكــتــوري» التي  الناقلة «أنــدريــا  وعــانــت 
تـــرفـــع الــعــلــم الــنــرويــجــي ويــبــلــغ طــولــهــا نحو 
١٨٣ متراً وعرضها ٣٢ متراً، من انفجار وهي 
فــي طــريــق الــعــودة مــن ميناء ديــربــان بجنوب 
أفريقيا، مما أدى إلى ثقب السفينة بقطر يراوح 
بين ٢٫٦ متر إلى ٣ أمتار. وتمكن طاقم السفينة 
مـــن مــنــع غـــرق غــرفــة المـــحـــرك. وتــبــين أن اللغم 

المستخدم يحتوي على مواد مشابهة أيضاً.
وأفاد السفراء الثلاثة في خلاصة التقرير 
الـــــذي «يـــحـــدد الــنــتــائــج الأولــــيــــة لــلــتــحــقــيــقــات 
الـــجـــاريـــة» بـــأن الـــــدول الـــثـــلاث المــعــنــيــة أطلعت 
أعـــضـــاء مــجــلــس الأمــــن عــلــى الــنــتــائــج الأولــيــة 
فـــي جــلــســة مــغــلــقــة غــيــر رســمــيــة فـــي ٦ يــونــيــو 
(حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، بــحــضــور وكــيــلــة الأمـــين 
العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء 
السلام روزماري ديكارلو، قائلين إنه «استناداً 
الــتــي أجـــريـــت حــتــى الآن»، تبين  لــلــتــحــقــيــقــات 

التالي:
(أ) جـــرى الــتــقــديــر أنـــه مــن المــرجــح بــدرجــة 
كـــبـــيـــرة أن الألــــغــــام الـــلاصـــقـــة اســـتـــخـــدمـــت فــي 

الهجمات الأربع.
(ب) من المقدر أن الألغام اللاصقة لصقت 
على الأرجح على السفن بواسطة فريق واحد أو 
أكثر من الغواصين، وجرى إيصالها عبر قارب 

سريع واحد أو أكثر اقترب من كل الناقلات.
(ج) مـــن المـــقـــدر أن تــنــفــيــذ هـــذه الــهــجــمــات 

يتطلب درجة عالية من الدقة.
التقييم أن وضع الألغام يتسق  (د) جرى 
مع النية لتعطيل الناقلات، عوض إغراقها أو 

تدميرها، أو التسبب في تسرب النفط.
وأكـــد الــســفــراء الــثــلاثــة أن «هـــذه مــؤشــرات 
قوية على أن الهجمات الأربــع كانت جــزءاً من 
عملية منسقة ومعقدة قامت بها جهة لديها 
قدرة عملانية كبرى فيما يتعلق بالاستخبارات 
والمــعــدات والــتــدريــب - وعلى الأرجـــح مــن دولــة 
ما». ولذلك، فإن «الاستنتاج الأولي للتحقيقات 
التي أجريت حتى الآن هو أن الهجمات المعقدة 
قبالة ميناء الفجيرة نفذتها على الأرجح دولة 
مـــا». ووعـــــدوا بــمــواصــلــة التحقيقات وإطـــلاع 
أعــضــاء مجلس الأمــن على المــزيــد مــن النتائج 

والخلاصات.

أكد في لقاء إعلامي في لندن أن بلاده تقف على المسافة نفسها من الفرقاء الليبيين

الجبير: تصميم دولي على مواجهة سلوك طهران... ونشاور الحلفاء لضمان الملاحة
لندن: بدر القحطاني

لــم يــكــن الــيــوم الــــذي صــادف 
وجود عادل الجبير، وزير الدولة 
الـــســـعـــودي لــلــشــؤون الــخــارجــيــة 
فـــي لـــنـــدن، يــومــاً روتــيــنــيــاً كتلك 
الأيــــــام الـــتـــي يـــــزور فــيــهــا الـــوزيـــر 
الـــعـــاصـــمـــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ســــواء 
لعقد اجتماعات تتعلق بعلاقات 
الــبــلــديــن، أو للتحدث فــي مــراكــز 
الـــــدراســـــات الـــعـــريـــقـــة. كــــان يــومــاً 
ســــاخــــنــــاً. فـــقـــبـــل لــــقــــاء عُــــقــــد فــي 
الـــــســـــفـــــارة الـــــســـــعـــــوديـــــة بـــلـــنـــدن 
بـــــســـــاعـــــات، اســــتــــيــــقــــظ الـــجـــبـــيـــر 
والعالم على وقع نبأ من الخليج 
العربي يفيد بإسقاط إيران طائرة 
أمـــيـــركـــيـــة مــــن دون طــــيــــار، زعـــم 
الإيرانيون أنها عبرت حدودهم، 

وهو ما نفته واشنطن.
احتلت إيران حيزاً واسعاً من 
الأسئلة التي وجهتها الصحافة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة ووكـــــــــالات الأنـــبـــاء 
الــدولــيــة والعربية  والفضائيات 
التي تسابقت لتستوضح الموقف 

الــســعــودي مــمــا يــجــري. وجـــاءت 
ردود الجبير، كــالــعــادة، بصوت 
هادئ وإنجليزية سلسلة، وشدد 
إيــــران «إذا أغلقت  فيها عــلــى أن 
مضيق هرمز فسيؤدي ذلــك إلى 
رد فعل قوي جداً جداً». وأضاف: 
«نحتاج إلى التهدئة في المنطقة، 
لكن لا نستطيع ذلــك مــع تسبب 
إيران بالكثير من الأذى»، مشدداً 
على أن المملكة لا تريد حرباً مع 
إيران، وأن المجتمع الدولي مصمم 
عـــلـــى مــــواجــــهــــة ســــلــــوك طـــهـــران 

العدائي.
وقـــــال الــجــبــيــر، إن الـــريـــاض 
تــــتــــشــــاور مـــــع الـــحـــلـــفـــاء لــتــأمــين 
المــــــمــــــرات المــــائــــيــــة، وتـــبـــحـــث فــي 
خــيــارات مــتــعــددة لــضــمــان الأمــن 
فيها، ولم ينس تذكير الحاضرين 
بأن «هناك أدلة كافية على وقوف 
إيران وراء الهجمات الأخيرة على 
اعــــتــــداءات  الـــنـــفـــط، وأن  نـــاقـــلات 
إيران على طريق الملاحة البحرية 
تؤثر على الــعــالــم»، مــذكّــراً أيضاً 
بـــالـــهـــجـــمـــات الـــتـــخـــريـــبـــيـــة الـــتـــي 

تــــعــــرضــــت لــــهــــا ٤ نـــــاقـــــلات نــفــط 
قبالة ساحل الفجيرة الإماراتي، 
ونـــاقـــلـــتـــان أخـــــريـــــان فــــي خــلــيــج 
عُـــمـــان، فـــي حـــادثـــين مــنــفــصــلــين. 
وأشارت أصابع الاتهام إلى إيران 

في تلك الهجمات.
مــــــا المـــــطـــــلـــــوب مــــــن إيــــــــــران؟ 
سئل الوزير السعودي، فأجاب: 
إيـــران بتغيير سلوكها  «نطالب 
الــعــدوانــي ووقـــف دعـــم الإرهــــاب، 
وأن تعود دولة طبيعية». وفيما 
يــتــعــلــق بــالــتــأثــيــر عـــلـــى مـــواقـــف 
الدول العظمى، أشار الجبير إلى 
أنه من السخف تصور أن يحاول 
أي طرف جرّ قوى عظمى لحرب 

مع إيران.
ســــؤال آخـــر طـــرح فـــي الــلــقــاء 
يستفسر لماذا لا يتم فتح الحوار 
مع إيران، فجاء رد الوزير بالقول: 
«مــــا رأيـــنـــاه عــلــى مــــدى ٤٠ عــامــاً 
يظهر السلوك الإيراني، ولا نريد 
أفــعــالاً، وليس نحن  كلاماً، نريد 
من يطلق الصواريخ الباليستية 
عبر حلفاء إلى طهران، ولا نرسل 

إليها الطائرات المسيرة المفخخة 
نــــــزود الإرهــــابــــيــــين بــأســلــحــة  أو 
وقــدرات نوعية، ولسنا نحن من 
تدخل في الشؤون الداخلية للدول 
الــيــمــن أو ســوريــا  أو اســـتـــهـــدف 

وغيرها من الــدول الأخــرى. إنها 
إيران. وبالتالي السلوك الإيراني 
يعكس ما تريده، وليس الكلام».

وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــيـــمـــن، 
أكـــد الــجــبــيــر مــا أوردتـــــه «الــشــرق 

الأوســـــــــــــــط» فـــــــي عـــــــددهـــــــا أمـــــس 
(الـــــــخـــــــمـــــــيـــــــس) بــــــــــــأن اجـــــتـــــمـــــاع 
الــربــاعــيــة حــول اليمن  المجموعة 
سيعقد فــي لــنــدن الــســبــت. وأكــد 
ضــرورة التنفيذ الكامل لاتفاقية 
اســتــوكــهــولــم، لافـــتـــاً إلــــى تــعــامــل 
اليمنية بإيجابية مع  الحكومة 
كـــل جــهــود الـــســـلام، وأن هــــذا ما 
الــريــاض، وشـــدد على أن  تدعمه 
بــلاده لن تسمح لإيــران باحتلال 

اليمن.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــقـــطـــر، قـــال 
الـــعـــلاقـــة مــــع قــطــر  الـــجـــبـــيـــر «إن 
الآن كــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل شهر 
وكما كانت قبل عـــام». وأضــاف: 
«الـــــعـــــلاقـــــة لــــــم تــــتــــغــــيــــر، ونـــحـــن 
نــطــالــبــهــا بـــوقـــف دعـــــم الإرهــــــاب 
والتطرف ووقف خطاب الكراهية 
ووقــــــف إعــــطــــاء فـــرصـــة إعــلامــيــة 
لــلانــتــحــاريــين». وتـــابـــع أن «أمـــن 
دول مجلس التعاون الخليجي لم 
يتأثر من مقاطعة قطر ونطالبها 
بـــوقـــف تــصــرفــاتــهــا الـــتـــي تــهــدد 
أمــن المــنــطــقــة... لقد فــاض الكيل، 

وعــلــيــهــا أن تــغــيــر ســلــوكــهــا إذا 
أرادت أن نعمل معها، ولا حوار 

معها ما لم تغير سلوكها».
وتــطــرق الجبير فــي معرض 
إجـــابـــاتـــه إلــــى الــحــكــم الــقــضــائــي 
الــــــصــــــادر مـــــن المـــحـــكـــمـــة الــعــلــيــا 
الــبــريــطــانــيــة الــقــاضــي بــمــراجــعــة 
تراخيص بيع السلاح للسعودية، 
وأوضــــــح أن الــحــكــم الــبــريــطــانــي 
بــشــأن مبيعات الأســلــحــة مسألة 
إجرائية وشأن داخلي بريطاني، 
بـــأن المستفيد إذا توقفت  مــذكــراً 
أي دولـــــة عـــن بــيــع الأســلــحــة هو 
إيران، التي قال إن الضغط يجب 
أن يكون عليها نتيجة سلوكها 

المعادي في المنطقة.
وفــــــــي تــــوضــــيــــحــــاتــــه حـــيـــال 
الأزمـــــة فـــي لــيــبــيــا، قــــال الــجــبــيــر، 
الــســعــوديــة تقف على مسافة  إن 
مــتــســاويــة مــن الأطــــراف كــافــة في 
ليبيا، «ونعترف بحكومة الوفاق 
ونـــتـــحـــدث مــــع (المـــشـــيـــر خــلــيــفــة) 
حفتر ونسعى للجمع بينه وبين 
(فائز) السراج... لا نريد أن نرى 

أي جماعات متطرفة مسلحة أو 
مــيــلــيــشــيــات تــتــولــى الــســلــطــة في 
لــيــبــيــا، ونـــدعـــم جـــهـــود المــبــعــوث 
إلــى ليبيا غسان سلامة  الأمــمــي 

للتوصل إلى حل».
وكــــان الـــســـودان حــاضــراً في 
الــــوزيــــر؛ إذ شــــدد على  إجــــابــــات 
تــــواصــــل الـــــريـــــاض مــــع المــجــلــس 
العسكري في السودان منذ اليوم 
الأول، لافتاً إلى مطالبات بانتقال 
ســيــاســي وأيـــضـــاً الـــحـــفـــاظ على 
وحــدة السودان، وأوضــح الوزير 
السعودي أن بلاده حريصة على 
استقرار السودان والحرص على 

عدم سقوطه.
وفــي ســـؤال «صفقة الــقــرن»، 
أعــــــــــاد الــــجــــبــــيــــر الــــتــــذكــــيــــر بــــأن 
السعودية تدعم المبادرة العربية 
الــتــي تــشــمــل حـــل الــدولــتــين على 
أساس حدود ٦٧ والقدس الشرقية 
عــاصــمــة لـــلـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة. 
وأضـــاف: «لــم نطلع على الخطة 
الأمــيــركــيــة لــلــســلام، ونــنــتــظــر أن 

تعلنها إدارة الرئيس ترمب».

الوزير عادل الجبير خلال اللقاء الصحافي في لندن أمس (أ.ف.ب)

البيت الأبيض يلوّح بالفيتو ضد قرار لمجلس الشيوخ يعرقل صفقات أسلحة لدول عربية

الخارجية الأميركية: علينا الوقوف مع السعودية كشريك أمني مهم 
واشنطن: هبة القدسي

انتقدت إدارة الرئيس دونالد ترمب 
قرار مجلس الشيوخ أمس بالتصويت 
لمنع صفقات الأسلحة لكل من السعودية 
الــصــفــقــات  والإمــــــــــارات والأردن وهـــــي 
التي أعلن عنها وزيــر الخارجية مايك 
بــومــبــيــو الــشــهــر المـــاضـــي فـــي مــواجــهــة 
الـــتـــهـــديـــدات الإيــــرانــــيــــة. وهـــــدد الــبــيــت 
الــرئــاســي  الفيتو  الأبــيــض بــاســتــخــدام 
ضد موقف الكونغرس من عرقلة تلك 

الصفقات، فيما أكد مسؤولو الخارجية 
الأميركية ضـــرورة الاســتــمــرار فــي تلك 
الــصــفــقــات بــاعــتــبــار الــســعــوديــة حليفا 
مــهــمــا وشــريــكــا رئــيــســيــا فـــي الــقــضــايــا 
الأمنية ويتوجب على الولايات المتحدة 
الـــذي تقف  مساعدتها فــي هــذا الــوقــت 
فيه المملكة على خط المواجهة الأمامي 
لـــحـــمـــايـــة مــصــالــحــهــا ومـــصـــالـــح دول 
المنطقة إضافة إلى المصالح الأميركية 

في وجه الاستفزازات الإيرانية.
وأوضح كلارك كوبر مساعد وزير 

الخارجية الأميركي للشؤون العسكرية 
أن الخارجية الأميركية لديها السلطة 
لــتــبــريــر صــفــقــات أســلــحــة تــحــت سلطة 
الــطــوارئ باعتبارها أداة دبلوماسية 
مـــشـــيـــرا إلـــــى الاســـــتـــــفـــــزازات الإيـــرانـــيـــة 
المتكررة للحلفاء والشركاء في منطقة 
الخليج. وقال كوبر في مؤتمر تليفوني 
مـــن بــروكــســل صــبــاح أمـــس الــخــمــيــس، 
إنها ليست المرة الأولى التي يستخدم 
فيها وزيــر الخارجية الأميركي سلطة 
الــــــطــــــوارئ لـــتـــمـــريـــر صـــفـــقـــات أســلــحــة 

ولــيــس المــــرة الأولـــــى الــتــي يــبــدي فيها 
أعـــضـــاء الــكــونــغــرس الــقــلــق مـــن تمرير 
صفقات أسلحة تحت سلطة الطوارئ، 
مشدداً في ذات السياق أنه على أميركا 
مـــســـؤولـــيـــة الـــــوقـــــوف مـــــع الـــســـعـــوديـــة 
كـــشـــريـــك وحـــلـــيـــف أمــــنــــي رئـــيـــســـي فــي 
المنطقة وسط التهديدات التي تتعرض 
الــولايــات المتحدة لديها  لــهــا. وقـــال إن 
روابط طويلة الأمد مع السعودية رغم 
أي مواقف صعبة وقال «إن السعودية 
تــأخــذ الــكــثــيــر مـــن المــســؤولــيــة لحماية 

مــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة والــجــنــود 
الأمـــيـــركـــيـــين ويـــتـــعـــين عــلــيــنــا أن نــقــف 
جنبا إلـــى جــنــب مــع شــركــائــنــا خاصة 
حينما يكونون في الخطوط الأمامية 
للدفاع عن مصالحنا». وأوضح مساعد 
وزيــر الخارجية الأميركي أن صفقات 
الأســلــحــة بصفة عــامــة تستغرق وقتا 
طويلا بعضها يصل إلى ١٨ شهرا وأن 
تــمــريــر هــــذه الــصــفــقــات لـــلـــدول الــثــلاث 
يـــرســـل ثــــلاث رســــائــــل، الأولــــــى أن هــذا 
التوجه هو أداة دبلوماسية في يد وزير 

الخارجية الأميركي للتوضيح لإيــران 
أنها إذا قامت بتهديد حلفاء الولايات 
المتحدة أو المصالح الأميركية فإن لدينا 
الثانية هي  القدرة على الرد والرسالة 
توجيه رسالة طمأنة للحلفاء والتأكد 
مــــن أن لـــديـــهـــم الـــــقـــــدرة والإمـــكـــانـــيـــات 
لــحــمــايــة أنــفــســهــم وحـــمـــايـــة المــصــالــح 
الأمــيــركــيــة والـــجـــنـــود الأمــيــركــيــين في 
المنطقة وألا يشعر الحلفاء بأن الولايات 
المتحدة تخلت عنهم. والرسالة الثالثة 
كــمــا أوضــــح كــوبــر هـــي إرســـــال رســالــة 

لــلــمــنــافــســين ألا يــعــتــقــدوا بــــأن لــديــهــم 
فـــرصـــة لـــزعـــزعـــة اســـتـــقـــرار الــخــلــيــج أو 
تهديد العلاقات الثنائية بين الولايات 
المــتــحــدة والــــــدول الــخــلــيــجــيــة، وأن أي 
محاولة لزعزعة حرية الملاحة الدولية 

لن يصمت المجتمع الدولي تجاهها.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي قد 
صــوت أمــس الخميس على قــرار بمنع 
إدارة ترمب من المضي قدما في صفقات 
ســـلاح لــلــســعــوديــة والإمــــــارات والأردن 

بمبلغ ٨ مليارات دولار.
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وفد مجلس الشورى السعودي مع المفتي دريان والرئيس تمام سلام أمس (الوكالة الوطنية) 

الجيش يعتمد على الكمائن وأبراج المراقبة للحد من التهريب

١٢٤ معبراً غير شرعي مع سوريا
 تساهم في العجز وتقلص الواردات

بيروت: بولا أسطيح

لــطــالمــا أقـــر المـــســـؤولـــون الــلــبــنــانــيــون بــوجــود 
مــعــابــر غــيــر شــرعــيــة بـــين لــبــنــان وســـوريـــا تــعــود 
لسبعينات القرن الماضي، يتم من خلالها تهريب 
الــبــشــر والــســلــع؛ مـــا يــؤثــر ســلــبــاً عــلــى أمـــن البلد 
واقتصاده، من دون أن ينجحوا في وضع حد لهذه 
الظاهرة التي تنمو في مراحل معينة وتخفت في 
أخـــرى. لكن اعــتــراف وزيــر المــال علي حسن خليل 
أيــام بــوجــود أكثر مــن ١٢٤ معبر تهريب في  قبل 
لبنان، قال إنها «تهدد اقتصاد البلد وتساهم في 
عجر المالية العامة وتقليص الــواردات»، وتحدث 
عن مساهمة هذه الظاهرة التي «يرعاها البعض» 
بتحلل الدولة، طرح أكثر من علامة استفهام حول 
الجهات التي تغطي هــذه المخالفات ومــا إذا كان 

هناك قرار رسمي جدي بإنهائها.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر عـــســـكـــريـــة، فـــــإن الـــعـــامـــل 
الأســـاســـي الــــذي يــجــعــل مـــن الــصــعــب جــــداً ضبط 
الحدود اللبنانية - السورية بشكل كامل هو أنها 
كبيرة جــداً (نــحــو ٣٦٠ كــلــم) ومــتــداخــلــة فــي كثير 
مــن المــواقــع، مــا يزيد مــن صعوبة ضبطها، لافتة 
«الشرق الأوســط» إلى أنه ورغــم كل  في تصريح لـ
ذلك فإن الوضع تحسن إلى حد بعيد، وبخاصة 
الــتــي شنها الجيش  الــجــرود»  بعد معركة «فــجــر 
فــي عــام ٢٠١٧، وأدت إلــى دحــر عناصر «داعـــش» 
ومــســلــحــين آخــريــن مــن أراضٍ حـــدوديـــة لبنانية. 
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن «الاعــتــمــاد يــتــم بشكل 
أساسي اليوم لضبط الحدود على أبراج المراقبة 
والكمائن والحواجز والدوريات باعتبار أن نشر 
عناصر الجيش على كامل الحدود أمر غير ممكن 
نظراً للإمكانات المحدودة»، لافتة إلى أن «ممارسة 
الــحــدود أمـــر شــبــه مستحيل،  رقــابــة مطلقة عــلــى 
وبــخــاصــة فـــي مــنــاطــق الــشــمــال الــلــبــنــانــي، حيث 

الأراضي متداخلة إلى حد كبير».
إلا أن نور الدين الأحمد، رئيس بلدية وادي 
خالد الحدودية مع سوريا، يؤكد أن ١٨ كيلومتراً 
هي الحدود المشتركة بين بلدته والأراضي السورية 
المــائــة، بحيث تــم إغــلاق  باتت مضبوطة ١٠٠ فــي 
كل المعابر غير الشرعية بتشديد ورقابة من قبل 
السلطات اللبنانية كما النظام السوري الذي وضع 
السواتر الترابية على الحدود، وقد بلغ طولها في 
بعض المــواقــع ٤ أمــتــار، كما أنــه زرع الألــغــام التي 
المــواشــي.  انفجرت ببعض المتسللين وبكثير مــن 
«الشرق الأوسط»:  ويضيف الأحمد في تصريح لـ
«لطالما كانت منطقتنا مفتوحة على سوريا قبل 
الأزمة هناك وكان يتم تبادل سلع وتهريبها وقسم 

كبير من أهلنا كانوا يلجأون للخدمات السورية 
لا اللبنانية من طبابة وغيرها؛ كونها منخفضة 
الأســعــار، أمــا الــيــوم فقد تبدلت الأمـــور وبـــات كل 
راغـــب فــي زيــــارة الأراضـــــي الــســوريــة مــجــبــراً على 
التوجه إلى المعابر الشرعية، سواء في العبودية 
أو جوسيه أو إلى الأمانة اللبنانية - السورية في 

البقيعة».
ويـــتـــم عـــبـــر المـــعـــابـــر غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة تــهــريــب 
الأشخاص، وبخاصة بعد إقفال الحدود اللبنانية 
بـــوجـــه الـــنـــازحـــين الـــســـوريـــين؛ مـــا يــضــطــرهــم إلــى 
إصـــدار إقــامــات رسمية ودفـــع رســـوم عليها، كما 
يــنــشــط تــهــريــب الـــدخـــان والأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة 
والــخــضــراوات والــرخــام والـــدواجـــن، وغــيــرهــا من 

السلع.
اللبنانية مــن الرسوم  الــدولــة  وتُــقــدّر خسائر 
الجمركية نتيجة التهريب عبر المعابر غير الشرعية 
بنحو ٦٠٠ مليون دولار، وقد أفيد خلال مناقشة 
مشروع موازنة عام ٢٠١٩ في مجلس الوزراء وخلال 
الاجتماعات الأخيرة للمجلس الأعلى للدفاع عن 
اتخاذ قرار بضبط هذه المعابر لضمان ذهاب هذه 

الأموال إلى الخزينة وخفض العجز.
وفــي مـــارس (آذار) المــاضــي، أفــيــد عــن انتهاء 
الــجــيــش الــلــبــنــانــي مــن إقــفــال جــمــيــع المــعــابــر غير 
الــشــرعــيــة بــين لــبــنــان وســوريــا فــي منطقة البقاع 
الشمالي بالسواتر الترابية لضبط الحدود، ومنع 
دخول سوريين خلسة. وتم تشديد الرقابة أخيراً 
بــعــد الــعــمــلــيــة الإرهــابــيــة الــتــي اســتــهــدفــت مدينة 
طــرابــلــس عــشــيــة عــيــد الــفــطــر، وتــبــين أن منفذها 
كان يقاتل في صفوف «داعــش» في سوريا وعاد 
إلــى لبنان فــي وقــت ســابــق. وتــتــخــوف السلطات 
اللبنانية من تدفق مزيد من الإرهابيين عبر المعابر 
غــيــر الــشــرعــيــة؛ مــا يــــؤدي إلـــى زعــزعــة الاســتــقــرار 

الأمني مجدداً.
ويشير العميد المتقاعد محمد رمال إلى وجود 
إلــى أن  «متمرسين» فــي عمليات التهريب، لافــتــاً 
طبيعة الأرض تساعدهم على التسلل؛ ما يجعل 
عملية ضبط الحدود سواء الشمالية أو الشرقية 
بنسبة ١٠٠ فــي المــائــة أمـــراً صعباً. ويــشــرح رمــال 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أنــــه «بــعــد ســيــطــرة الــجــيــش  لــــ
السوري على الجانب الشرقي والجيش اللبناني 
على الجانب الغربي من الحدود تم ضبط العدد 
الأكــبــر مــن المــعــابــر، لــكــن هــنــاك قـــرى تــبــدو نظرياً 
بــالــداخــل الــســوري هــي تحت الــســيــادة اللبنانية، 
وفــي غياب الترسيم الجدي للحدود، يصبح من 
السهل أن تصبح أي نقطة مشتركة بين البلدين 

معبراً غير شرعي».

رئيس جمعية المصارف: قطاعنا الأقوى في لبنان
بيروت: «الشرق الأوسط»

أكد رئيس جمعية المصارف 
الدكتور جوزف طربيه أن القطاع 
المصرفي هو القطاع الأقوى في 
لبنان، مشدداً على أن هذا القطاع 
«هو من أهم القطاعات المصرفية 
فـــي الـــعـــالـــم، وأنـــجـــح قـــطـــاع في 
الــعــربــيــة، وهـــو بالفعل  المنطقة 
ركـــيـــزة اســتــراتــيــجــيــة لـــلازدهـــار 

والاقتصاد اللبناني المقبل».
ونــقــل طــربــيــه عــن الرئيس 
الــلــبــنــانــي مـــيـــشـــال عـــــون بــعــد 
لـــــقـــــائـــــه بـــــــه أمـــــــــــس، تـــنـــويـــهـــه 
«بـــالـــصـــمـــود الــــقــــوي لــلــقــطــاع 
المـــــصـــــرفـــــي»، بــــرغــــم الأحــــــــداث 
والتطورات في المنطقة؛ حيث 
يـــحـــافـــظ عــلــى  «اســــتــــطــــاع أن 
مستويات السيولة والودائع، 
أعــــــلــــــى».  بــــكــــلــــفــــة  كــــــــــان  وإن 
وقـــــال: «هــــذا يــعــطــي طمأنينة 
للمستقبل بــأنــه مهما تقلبت 
الظروف، فإن القطاع المصرفي 
هو القطاع الاقتصادي الأقوى 
فـــي لــبــنــان وســيــبــقــى». وشـــدد 
عــلــى أن «الـــــودائـــــع الــصــغــيــرة 
عزيزة على أصحابها أكثر من 
الودائع الكبيرة. وأعتقد أن من 
اللبناني بأسره  المهم للشعب 
أن يــتــأكــد أن هـــذا الــقــطــاع هو 
مـــن أهـــم الــقــطــاعــات المــصــرفــيــة 
فــي الــعــالــم، وأنــجــح قــطــاع في 
المنطقة العربية، وهو بالفعل 
ركــيــزة استراتيجية لــلازدهــار 

والاقتصاد اللبناني المقبل».
وأشــــــــــــــار طـــــربـــــيـــــه إلـــــــــى أن 

انـــتـــخـــابـــات جــمــعــيــة المـــصـــارف 
ستجري في التاسع والعشرين 
من الشهر الجاري، لافتاً إلى أن 

«هذه المرحلة هي مرحلة توافق، 
ونحن نتداول المواقع فيما بيننا 
فــي المــجــلــس. وقــد توافقنا على 

أن يتولى زميلنا سليم صفير 
رئاسة الجمعية، ونأمل أن تؤيد 
الــقــاعــدة المــصــرفــيــة هـــذا الخيار 

الـــذي يتطلب مــوافــقــة الجمعية 
العمومية، وهذا ما سنعرفه يوم 

الانتخاب».

الرئيس ميشال عون خلال استقباله رئيس جمعية المصارف أمس (دالاتي ونهرا)

المؤبد لزعيم «فتح الإسلام»
 في مخيم عين الحلوة

بيروت: «الشرق الأوسط»

أصدر القضاء العسكري اللبناني، أمس، حكماً 
غيابياً قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة 
بحق ١٦ فلسطينياً ولبنانياً فارين من العدالة؛ هم 

المطلوب أسامة الشهابي وأفراد مجموعته.
وكــــان أســـامـــة الــشــهــابــي «أمـــيـــر» تــنــظــيــم «فــتــح 
الإسلام» في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين 
فـــي جــنــوب لــبــنــان، ويــعــد مـــن أبــــرز المــتــشــدديــن في 
المخيم، ويقود مجموعة من عشرات المسلحين، وهو 
مطلوب للقضاء اللبناني بعدد من مذكرات توقيف 
وخلاصات أحكام، أغلبها أمام المحكمة العسكرية، 
وأبرزها استهداف قوات «يونيفيل» بعبوات ناسفة 
وإطــلاق صــواريــخ من جنوب لبنان على إسرائيل، 

وتجنيد أشخاص للقتال في سوريا.
الــدائــمــة برئاسة  وأصـــدرت المحكمة العسكرية 
العميد الركن حسين عبد الله، أمس، حكماً غيابياً 
قضى بــإنــزال عقوبة الأشــغــال الشاقة المــؤبــدة بحق 
الفارين الـ١٦ من العدالة؛ وهم الفلسطينيون: أسامة 
الــشــهــابــي، ومــحــمــد الــــدوخــــي، ومــحــمــد مصطفى، 
أبــو السعيد، وأحمد  أبــو السعيد، وخــالــد  ويحيى 
أبــو السعيد، وزيـــاد أبــو الــنــعــاج، وعــلــي مصطفى، 
وفادي زيدان، وجمال الفارس الملقب «الشيشاني»، 
وعــبــد الــلــه ســلــوم، ومــحــمــد غــوطــانــي، وحــســن أبــو 
دبوس، وناصر أبو دبوس، والسوريان ياسر عبد 

الله ومحمد حمزات.
 وأدانت المحكمة هؤلاء بجرم الانتماء إلى تنظيم 
إرهابي، والقيام بأعمال إرهابية، والنيل من سلطة 
الــدولــة وهيبتها، وارتــكــاب الجنايات على الناس 
والأمـــــــوال، وتــحــقــيــق أهـــدافـــهـــم المـــرســـومـــة. وقــضــت 
بتجريدهم من حقوقهم المدنية وبتغريم كل منهم 

بتسليم بندقية حربية.

التقى مفتي الجمهورية في بيروت وميقاتي في طرابلس 

رئيس وفد {الشورى} السعودي: ننظر إلى لبنان ككيان موحد بجميع أطيافه 
بيروت: «الشرق الأوسط»

قال رئيس وفد مجلس الشورى 
السعودي الــذي يــزور لبنان صالح 
بــن مــنــيــع الــخــلــيــوي إن الــســعــوديــة 
تنظر دائماً إلى لبنان ككيان واحد 
مــوحــد بــجــمــيــع أطــيــافــه ومــذاهــبــه، 
وشعارها دائما السلام والتنمية في 
لبنان ودعمه سياسيا واقتصاديا 
واجــتــمــاعــيــا، مـــؤكـــداً حـــرص خـــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين المـــلـــك ســلــمــان 
بن عبد العزيز وولــي العهد الأمير 
مــحــمــد بــن ســلــمــان «عــلــى اســتــقــرار 
لــبــنــان ووحـــدتـــه وعـــروبـــتـــه ليبقى 
كــعــهــدنــا بـــه واحـــــة حـــريـــة ووطــنــيــة 
ومــحــبــة واعـــتـــدال والـــوجـــه المــشــرق 
فـــــــي دوره  لـــــلـــــعـــــرب والمـــــســـــلـــــمـــــين 

ورسالته».
وأكـــــــــــد مــــفــــتــــي الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الــلــبــنــانــيــة الـــشـــيـــخ عـــبـــد الــلــطــيــف 
الــوفــد في  دريــــان خـــلال استقباله 
الــفــتــوى على متانة العلاقات  دار 
الأخــــــويــــــة الـــطـــيـــبـــة مـــــع الأشـــــقـــــاء 
الــســعــوديــين وفـــي مــقــدمــتــهــم الملك 
سلمان وولــي عهده الأمير محمد 
بـــن ســلــمــان والـــقـــيـــادة الــســعــوديــة 
الـــرشـــيـــدة الـــحـــريـــصـــة عـــلـــى حــفــظ 
أمــــن واســـتـــقـــرار المــنــطــقــة الــعــربــيــة 
وخصوصا دول مجلس التعاون 
الخليجي، معتبراً أن «هذا الحرص 
امــتــداد لحرصها عــلــى لبنان  هــو 
وســـــيـــــادتـــــه وعـــــروبـــــتـــــه ووحــــدتــــه 
الــــوطــــنــــيــــة بـــحـــيـــث يــــكــــون لـــبـــنـــان 

ا لا يــتــجــزأ مــن أمــتــه العربية  جـــزء
والإســلامــيــة». وأكـــد دريـــان أن «ما 
يحصل من عدوان بين الحين والآخر 
عــلــى المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة 
مـــدان ومــرفــوض وهــو اعــتــداء على 
كــــل الــــعــــرب والمـــســـلـــمـــين ولا يــمــكــن 
الــســكــوت عــنــه لأنــــه يــشــكــل إرهـــابـــا 
بكل المقاييس والقوانين الدولية». 
وأشــاد دريــان «بالمزيد من التعاون 
الـــــذي يــعــمــل لـــه ســفــيــر المــمــلــكــة في 
لبنان وليد البخاري بسعي دؤوب 

ودبــلــومــاســيــة رائـــدة وجــهــد حثيث 
لتأكيد الأخوة بين البلدين».

ثــمّــن رئــيــس الحكومة  بـــــدوره، 
الــــســــابــــق تـــــمـــــام ســـــــلام «الــــجــــهــــود 
المشتركة بــين البلدين لنشر ثقافة 
الاعــــتــــدال والـــوســـطـــيـــة الـــتـــي يــدعــو 
إلـــيـــهـــا الإســــــــلام وتـــمـــتـــاز بـــهـــا دار 
الفتوى وعلماؤها الذين يرسخون 
هـــذه المــفــاهــيــم عــلــى صــعــيــد الــوطــن 

وخاصة في عيشهم المشترك».
وتوجه الوفد إلى طرابلس، في 

شمال لبنان، حيث زار قلعة طرابلس 
وجــــال فــي أرجــائــهــا، واســتــمــع إلــى 
شــرح مفصل عن دورهــا التاريخي 

والعسكري وأهميتها السياحية.
ومـــــــن الــــقــــلــــعــــة، تــــوجــــه الــــوفــــد 
السعودي إلى دارة الرئيس نجيب 
مــــيــــقــــاتــــي حــــيــــث اســــتــــقــــبــــل الــــوفــــد 
بحضور السفير السعودي ونواب 
طــرابــلــس وأعــضــاء لجنة الــصــداقــة 

البرلمانية اللبنانية - السعودية.
وشكر ميقاتي السعودية على 

رفــع الحظر عــن زيـــارة السعوديين 
إلــــى لـــبـــنـــان، وأكـــــد أن الـــعـــلاقـــة بين 
الـــســـعـــوديـــة ولـــبـــنـــان عـــلاقـــة متينة 
صافية، صــادقــة، على مــر العقود، 
مـــنـــذ تـــأســـيـــس المــمــلــكــة واســـتـــقـــلال 
لبنان. وثمّن «ما تقوم به المملكة من 
اللبنانيين على أرضها،  استضافة 
وإيــجــاد فــرص العمل لهم فــي هذه 
الأوقــات الصعبة. فاللبنانيون في 
المملكة يشعرون بأنهم، لا أقول في 
بلدهم الــثــانــي، بــل فــي بــلــدهــم، لأن 

لبنان والمملكة العربية السعودية 
مــــتــــكــــامــــلان». وأضـــــــــاف مـــيـــقـــاتـــي: 
«سمعنا في الفترة الأخيرة بعض 
الأصـــــــــوات والأقــــــــــوال عــــن الــعــمــالــة 
الــســعــوديــة فـــي لــبــنــان أو الــعــمــالــة 
الــلــبــنــانــيــة فــــي الـــســـعـــوديـــة، وهــــذا 
الكلام لا يعني إلا أصحابه، فنحن 
متمسكون بالتبادل الدائم وبوجود 
اللبنانيين في المملكة، وأهلا وسهلا 
دائـــمـــا بـــإخـــوانـــنـــا الـــســـعـــوديـــين في 

لبنان».
وأشــــــار الــخــلــيــوي بــــــدوره إلــى 
أنــــه أكــــد خــــلال الــلــقــاء مـــع مــيــقــاتــي 
وجـــمـــيـــع المــــســــؤولــــين الــلــبــنــانــيــين، 
أن «المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
بـــــالـــــقـــــيـــــادة الـــحـــكـــيـــمـــة مــــــن خــــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين 
الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، 
يؤكدون دائما على المسؤولين سواء 
كانوا حكوميين أو ممثلي مجلس 
الشورى، بأن ينقلوا تحيات المملكة 
للشعوب الشقيقة، ولــبــنــان لا شك 
أنـــــه مــــن أعـــــز الأشــــقــــاء والأصــــدقــــاء 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــعــــربــــيــــة الــــســــعــــوديــــة، 
والعلاقات التاريخية وعلاقات الدم 
تـــربـــط دائـــمـــا الــشــعــبــين الــســعــودي 
واللبناني». وأضاف: «دائما تنظر 
المملكة العربية السعودية إلى لبنان 
ككيان واحد موحد بجميع أطيافه 
ومــذاهــبــه، وشعارها دائــمــا السلام 
والتنمية في لبنان ودعمه سياسيا 

واقتصاديا واجتماعيا».

لبنان
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الموازنة ترصد أقل من ١٠ ٪ من المبلغ المطلوب لاستكمال ملف المهجرين
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــلــن وزيـــر المهجرين غسان 
عـــطـــا الـــلـــه أن المـــــوازنـــــة الــحــالــيــة 
رصدت جزءا صغيرا هو أقل من 
١٠ فــي المــائــة مــن المــبــلــغ المطلوب 
لدفع مستحقات المهجرين تمهيداً 
لإقفال الوزارة في الفترة الزمنية 
الــتــي الــتــزمــت بــهــا الــحــكــومــة في 
الــــوزاري، وهــي على مدى  البيان 

ثلاث سنوات، لافتاً إلى أن «كامل 
المبلغ سنحصل عليه على مدى 
ثــــلاث ســـنـــوات لاســتــكــمــال المــلــف 

وإغلاق الوزارة».
وأشــــار عــطــا الــلــه بــعــد زيـــارة 
البطريرك الماروني بشارة الراعي 
واطــــلاعــــه عـــلـــى الـــخـــطـــة، إلـــــى أن 
الــراعــي اعتبر أنــهــا «المـــرة الأولــى 
الــتــي تــوضــع خــطــة عــلــمــيــة بــهــذا 
بــإمــكــانــنــا  الــشــكــل، والآن أصـــبـــح 

البدء والقول للناس إننا أصبحنا 
جــاهــزيــن لــعــرضــهــا عــلــى مجلس 
الـــــــــــوزراء». وقـــــــال: «لا أعـــتـــقـــد أن 
الخطة سيكون عليها أي عراقيل، 
التزمنا الضوابط  بــل بالعكس، 
كي لا نخرج عنها وسيكون هناك 
شفافية ووضوح في التعاطي مع 

الملفات».
وقــــــــــال: «رصــــــــــدت المـــــوازنـــــة 
جــزءا صغيرا من المبلغ، أقل من 

المــائــة مــن المبلغ المطلوب  ١٠ فــي 
ونــعــتــبــر أن هـــذا أفــضــل مــن عــدم 
وجـــود أي مبلغ فــي الــصــنــدوق، 
ومـــــن خـــــلال هـــــذا المـــبـــلـــغ، بـــدأنـــا 
الــجــداول للناس التي  بتحضير 
لها حقوق في الوزارة والتي هي 
من الأولويات أي بنود الإخلاءات 
ومصادرة المنازل أو الناس الذين 
لــم يقبضوا مــرة واحـــدة منذ ٢٠ 
ســـنـــة، ونـــحـــن بـــرصـــد تــحــضــيــر 

الجداول كي يبدأوا بالقبض».
وعن كيفية تأمين المبلغ اللازم 
قال: «سنأخذه على ثلاث سنوات 
والتصور الذي يتم الحديث عنه 
بأنه سيكون سلفة من المصارف 
من خلال مصرف لبنان أي سلفة 
اللبنانية بفائدة بسيطة  للدولة 
جدا وعلى فترة طويلة، ونأمل أن 
نصل إلى هذه النتيجة في أسرع 

وقت ممكن».

جدل في لبنان بعد قرار بمنع مسلمين من السكن في منطقة مسيحية
بيروت: يوسف دياب

أثـــــــــار قـــــــــرار رئـــــيـــــس بـــلـــديـــة 
الـــــحـــــدث (جــــبــــل لــــبــــنــــان) جـــــورج 
عــــــون، الـــقـــاضـــي بـــعـــدم الــســمــاح 
بتأجير أو بــيــع مــنــازل لمسلمين 
في منطقته، عاصفة من المواقف 
الرافضة والمستهجنة لهذا القرار، 
«العنصري»؛  ووصفه كثيرون بـ
لما له من تأثير سلبي على العيش 
المــشــتــرك، فـــي وقـــت دافــــع رئــيــس 
البلدية بشدّة عن قراره، واعتبره 
المــشــتــرك،  الــعــيــش  يــجــسّــد روح 
ولقي هذا الموقف تأييداً ضمنياً 
من سياسيين مسيحيين، وسط 
انــقــســام شعبي حـــاد عــبّــرت عنه 

تغريدات المواطنين عبر وسائل 
التواصل الاجتماعي.

ودافـــع رئيس بلدية الحدث 
عن قــراره، وقــال في تصريحات: 
«نــــحــــن فـــــخـــــورون بــــهــــذا الــــقــــرار 
ومــســتــمــرون فـــي تــطــبــيــقــه، وهــو 
يــأتــي مـــن مــنــطــلــق الــحــفــاظ على 
العيش المشترك، والحفاظ على 
المسيحيين، وانسجاماً مع دعوات 
البابا فرنسيس لمسيحيي الشرق 
الأوســــــط لــلــثــبــات فـــي أرضـــهـــم». 
وأضــــاف عــــون: «كـــل ســنــة يطلق 
بعض الإعــلامــيــين وروّاد مواقع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي حــمــلــة 
ضــــدنــــا وضــــــد قـــــرارنـــــا وكـــأنـــهـــم 
يــمــســكــون عــلــيــنــا ذلـــــة، لــكــن هــذا 

الــقــرار يحفظ التعايش ويحمي 
الانتشار الديمغرافي»، مؤكداً أن 
«سكان الحدث رحبوا بالقرار منذ 

صدوره».
واستدعى هذا القرار تحرّكاً 
من وزيرة الداخلية والبلديات ريّا 
الحسن، التي كشفت في تصريح 
لها، عــن أنها طلبت مــن محافظ 
جــــبــــل لــــبــــنــــان الــــقــــاضــــي مــحــمــد 
مكاوي استدعاء رئيس البلدية 
والاســتــمــاع إلــيــه؛ للتأكد بــأن ما 
نقل عنه هو صحيح. وقالت: «في 
حــــال حــصــل تــأكــيــد (مــــن رئــيــس 
الــبــلــديــة) ســنــطــلــب الــتــراجــع عن 
هـــذا الإجــــــراء غــيــر الـــدســـتـــوري». 
وشــــــــــــددت عــــلــــى أن «الــــخــــطــــاب 

الطائفي والمذهبي يتناقض كل 
التناقض مع العيش المشترك».

ويـــتـــعـــارض هــــذا الــــقــــرار مع 
الدستور اللبناني، الذي نصّ في 
مقدمته على أن «أرض لبنان هي 
أرض واحدة لكل اللبنانيين، وكلّ 
 بالإقامة على أي 

ّ
لبناني له الحق

جــزء منها، والتمتع بها في ظلّ 
القانون، فلا فرز للشعب  سيادة 
اللبناني ولا تجزئة ولا توطين».
ويــحــظــى قـــرار رئــيــس بلدية 
الــحــدث المحسوب سياسياً على 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــرّ» بتأييد 
مسيحي ولا سيما من «التيّار» 
نفسه، إذ لفت عضو تكتل «لبنان 
الــقــوي» الــنــائــب حكمت ديــب في 

«الشرق الأوسط»، بأن  تصريح لـ
«هناك هجرة داخلية للمسيحيين 
قــائــمــة مــنــذ أربــعــة عــقــود (بــدايــة 
الحرب الأهلية) تارة تحصل تحت 
الترهيب، وتارة تحت الإغراءات 
والــتــرغــيــب». وقـــال: «هـــذا الــواقــع 
حتّم علينا إبرام تفاهم سياسي 
مــــع (حــــــزب الـــــلـــــه)، وكــــــان عـــرابـــا 
الــتــفــاهــم الــرئــيــس (الــجــمــهــوريــة) 
ميشال عــون و(أمـــين عــام «حــزب 
الــــلــــه») الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
في عام ٢٠٠٦؛ من أجل وقف هذا 
المــســار بالتفاهم والتنسيق بين 
الطرفين، والحفاظ على العيش 
المــشــتــرك؛ حــتــى لا تــأخــذ الأمـــور 

مساراً آخر».

وأكــد ديــب، وهــو ابــن منطقة 
الــحــدث، أن «هناك واقعاً لم يعد 
مــقــبــولاً». وكــشــف عــن أن «جـــزءاً 
من منطقة الحدث، لم يعد فيها 
وجـــــود مــســيــحــي، وبـــاتـــت كــلّــهــا 
لطائفة واحدة (الشيعة)». وختم 
قــائــلاً: «أهـــلاً وســهــلاً بهم، لكننا 
نــــحــــرص عـــلـــى بــــقــــاء أهـــلـــنـــا فــي 
أرضـــــهـــــم، ونـــحـــن نــشــكــر رئــيــس 
الــبــلــديــة ونـــؤيـــد مــوقــفــه الــهــادف 
إلـــى حــمــايــة الــتــنــوع، ولا نضعه 
فــــي مـــكـــان آخــــــر، وهــــــذا لا يــلــغــي 
تفاهمنا مع جيراننا في التواصل 
السياسي والاجتماعي والتبادل 

التجاري».
هاجس التغيير الديمغرافي 

لا يـــتـــوقـــف عـــلـــى فــــريــــق واحــــــد، 
بـــــــل يـــــقـــــض مـــــضـــــاجـــــع أغـــلـــبـــيـــة 
المسيحيين، حــيــث أوضـــح وزيــر 
«الــــــشــــــرق  مــــســــيــــحــــي ســــــابــــــق لـــــــ
الأوســط»، أن «الدستور لا يمنع 
تملّك أو سكن أي لبناني في أي 
منطقة». لكنه ســأل «هــل الدولة 
تطبق القانون في نواحٍ مشابهة؟، 
ولماذا يجمّدون مراسيم توظيف 
أشــــخــــاص فــــــــازوا بـــامـــتـــحـــانـــات 
الــكــفــاءة، بــداعــي فــقــدان الــتــوازن 
الــــطــــائــــفــــي؟». وتـــــحـــــدّث الــــوزيــــر 
السابق عن «خوف حقيقي لدى 
ــع»، 

ّ
المسيحيين مــن تهجير مــقــن

مستغرباً كيف أن «مــتــر الأرض 
فـــي مــنــطــقــة الـــحـــدث يـــقـــدّر بــألــف 

دولار، فيأتي متموّل من الإخوة 
ثـــــلاثـــــة آلاف  الــــشــــيــــعــــة ويــــــدفــــــع 
دولار للتملّك، وهـــذا يثير ريبة 
مسيحية». وقال: «المسيحي قبل 
الحرب شيء وبعد الحرب شيء 
آخر». وأعطى مثالاً بأن «مناطق 
واســـــعـــــة فـــــي ضــــاحــــيــــة بــــيــــروت 
الجنوبية مثل المريجة والليلكي 
وحــارة حريك كانت ذات غالبية 
 

َ
مسيحية، وبعد الحرب لم يبق

فيها مسيحي واحد، وهذا يسري 
على بلدات في البقاع اللبناني، 
فــي وقـــت لا يستطيع المسيحي 
الـــتـــمـــلّـــك فــــي مـــنـــاطـــق الـــطـــوائـــف 
الإســـلامـــيـــة؛ لأن لا أحـــد يبيعه، 

وهذا سبب القلق».



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧
الاجتماع الثلاثي يختبر 

«توازنات» روسيا في سوريا

موسكو: رائد جبر

منذ الإعـــلان عــن ترتيب لقاء 
يـــجـــمـــع رؤســــــــــاء مــــجــــالــــس الأمـــــن 
الـــقـــومـــي فــــي روســــيــــا والــــولايــــات 
المتحدة وإســرائــيــل، لمناقشة آفاق 
التسوية في سوريا، ظهرت أسئلة 
كثيرة؛ أبرزها حول اختيار القدس 
الغربية مكاناً لعقد اللقاء، وما إذا 
كان هذا يعني منح أهمية خاصة 
للموقف الأميركي والإسرائيلي في 
إطار السجالات الكثيرة المطروحة 
حالياً حول وضع القدس والتسوية 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط بــشــكــل عـــام. 
وبرزت أهمية هذه النقطة من خلال 
مفاخرة رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو بــــأن اجــتــمــاع 
القوتين العظميين «في إسرائيل» 
للبحث عن تسوية مسألة معقدة 
مــثــل المـــلـــف الــــســــوري، دلـــيـــلٌ على 

المكانة الدولية التي تحظى بها!
لكن الأهم من حديث نتنياهو 
هي الإشارات الكثيرة التي ظهرت 
في موسكو حول التعويل على أن 
«عمل  هذا اللقاء قد يضع أساساً لـ
مـــشـــتـــرك فــــي المـــســـألـــة الـــســـوريـــة؛ 
والــــــوضــــــع فـــــي الـــــشـــــرق الأوســـــــط 
إلــى احتمال  عموماً» مع التلميح 
تــحــويــل هــــذه الآلـــيـــة إلــــى «مــنــصــة 
دائمة لمناقشة قضايا المنطقة إلى 
جــانــب منصة آســتــانــة والمنصات 
الــدولــيــة الأخـــــرى» فـــي حـــال نجح 

اللقاء الأول.
الإجــابــة عــن الــســؤال المطروح 
جاءت على لسان سكرتير مجلس 
الأمـــن الــقــومــي الــروســي نيكولاي 
بــاتــروشــيــف؛ إذ كــشــف عــن أن تل 
اللقاء وليس  أبيب اختارت مكان 
مـــوســـكـــو أو واشـــنـــطـــن. وأوضـــــح 
أن مــــبــــادرة عـــقـــد الـــلـــقـــاء الــثــلاثــي 
جــاءت مــن تــل أبــيــب، وأن الجانب 
الإســرائــيــلــي بـــذل جــهــوداً منفردة 
مــع الــطــرفــين الــروســي والأمــيــركــي 
اللقاء وترتيب  للاتفاق على عقد 

أجندته.
تــبــرز نقطتان مهمتان  وهــنــا 
بــالــنــســبــة إلـــــى مـــوســـكـــو، دفــعــتــا، 
وفـــقـــاً لــتــحــلــيــل مــــصــــادر تــحــدثــت 
إليها «الشرق الأوسط»، إلى قبول 
المـــبـــادرة الإســرائــيــلــيــة: الأولــــى: أن 
مـــوســـكـــو وهـــــي تــــواجــــه تـــطـــورات 
الوضع في إدلب، والفشل في حشد 
تأييد دولي وإقليمي لمبادرة إعادة 
الــلاجــئــين وإطـــــلاق عــمــلــيــة إعــــادة 
الإعــمــار، والمشكلة المتعلقة بعدم 
فــهــم نــيــات واشــنــطــن الــلاحــقــة في 
ســـوريـــا، خــصــوصــاً فــي ظــل تعثر 
جهود إطــلاق قنوات الاتصال مع 
واشــنــطــن... يــأتــي، ومـــع كــل هــذا، 
الارتــبــاك الحاصل في العلاقة مع 
تــركــيــا ومـــع إيــــــران، لــيــظــهــر حجم 
المأزق الذي تواجهه روسيا حالياً 
في سوريا، فهي فشلت في ترجمة 
«انتصاراتها» العسكرية إلى جهد 
ســيــاســي يــلــبــي أهـــدافـــهـــا، وبــاتــت 
أمــام استحقاق البحث عن أدوات 
أخرى، بينها محاولة فتح قنوات 
اتـــصـــال ثــابــتــة وقـــابـــلـــة لــلــتــطــويــر 
مــع الأمــيــركــيــين. والنقطة الثانية 
تــتــعــلــق بــقــنــاعــة روســــيــــة بـــــأن تــل 
أبيب تشكل مدخلاً مناسباً للروس 
أمـــام الــنــخــب الأمــيــركــيــة لتقليص 
العقوبات أو رفع جزء منها. بهذا 
المعنى؛ فإن الآلية الثلاثية لبحث 
المـــلـــف الــــســــوري فـــضـــلاً عــــن أنــهــا 
تخدم المصلحة الروسية لدفع هذا 
الملف، فهي توفر أساساً لتخفيف 
الـــضـــغـــوط المــتــواصــلــة مـــن جــانــب 

الغرب على موسكو.

لكن في مقابل كل هــذا، يبرز 
الــــــســــــؤال الــــثــــانــــي المــــهــــم المــتــعــلــق 
بـــمـــلابـــســـات تـــرتـــيـــب هــــــذا الـــلـــقـــاء 
وأجندته المتوقعة. وهنا لا تخفي 
الأوســاط الروسية والأميركية أن 
البحث سيتطرق بشكل أساسي 
إلـــــى إيــــــــران، ودورهــــــــا الإقــلــيــمــي، 
ووجودها في سوريا. لكن، كيف 
تتمكن موسكو من المحافظة على 
الـــتـــوازن الــدقــيــق الــــذي أدارتـــــه في 
ســـوريـــا بـــين عــلاقــاتــهــا مـــع إيــــران 
وعــــلاقــــاتــــهــــا مـــــع إســـــرائـــــيـــــل مــنــذ 
تــدخــلــهــا الــعــســكــري المـــبـــاشـــر في 

نهاية سبتمبر (أيلول) ٢٠١٥؟
مــا زالــت روســيــا تنفي صحة 
مـــعـــطـــيـــات تـــســـربـــت إلــــــى وســـائـــل 
إعلام، حول صفقة معروضة عليها 
مــــن جـــانـــب واشـــنـــطـــن تـــقـــوم عــلــى 
احتواء النفوذ الإيراني في سوريا 
في مقابل تسهيل الاعتراف الغربي 
بنظام الرئيس بشار الأســد، مما 
يــعــنــي دفــــع الــتــســويــة الــســيــاســيــة 
في سوريا بشكل ينسجم إلى حد 
بعيد مع طموحات الكرملين. لكن 
النفي الروسي لا يعني أن الاقتراح 
الأميركي لم يعرض أصلاً، وأظهرت 
تجربة الدبلوماسية الروسية في 
سوريا خلال السنوات الماضية أن 
موسكو نفت معطيات في أكثر من 
منعطف مفصلي ثم عادت للتعامل 

معها لاحقاً.
رغم ذلك، فإن أوساطاً روسية 
تستبعد عقد «صفقات» فــي لقاء 
الـــــقـــــدس، ويـــنـــطـــلـــق الـــبـــعـــض فــي 
قــنــاعــات بــأن العلاقة  موسكو مــن 
الشائكة مع إيــران لا تقتصر على 
معالجة ملف الوجود الإيراني في 
سوريا، وأن المصالح الروسية مع 

طهران أوسع من ذلك بكثير.
لذلك، لا تظهر روسيا تسرعاً 
فـــي إعـــــلان تـــوقـــعـــات حــــول الــلــقــاء 
المــــرتــــقــــب الاثـــــنـــــين المــــقــــبــــل، وقـــــال 
باتروشيف، أمــس، إن «الموضوع 
الرئيسي المحدد على أجندة اللقاء 
الــســوريــة. وبالطبع  هــو التسوية 
ســـنـــنـــاقـــش مـــواضـــيـــع حـــــول هـــذه 
العملية، وأنا لا ألتزم بالتنبؤ بأي 

نتائج بعد».
لكن المسؤول الأمني الروسي 
المـــقـــبـــل عـــلـــى مـــفـــاوضـــات صــعــبــة، 
تــعــمــد ســلــفــاً رفــــع ســقــف خــطــابــه، 
وقـــــــال إن روســـــيـــــا «ســــتــــأخــــذ فــي 
إيــران وستطرح  الاعتبار مصالح 
وجهة نظر طهران على الولايات 
المــتــحــدة وإســـرائـــيـــل فـــي اجــتــمــاع 
الــــقــــدس»، مـــشـــدداً عــلــى أن بـــلاده 
تنطلق فــي موقفها مــن أن «إيــران 
مـــوجـــودة فـــي ســـوريـــا بـــدعـــوة من 
الــــحــــكــــومــــة الــــشــــرعــــيــــة وشــــاركــــت 
بـــنـــشـــاط فــــي مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب، 
أمـــوال ضخمة  وقــامــت باستثمار 
وجـــهـــود كــبــيــرة فـــي هــــذا المـــجـــال، 
وحققت نجاحات في هذا العمل».

وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين، أمس، في معرض 
رده عـــلـــى ســــــؤال حـــــول «صــفــقــة» 
محتملة في ســوريــا، إن بــلاده «لا 
تــتــاجــر بــمــبــادئــهــا وحــلــفــائــهــا»... 
عبارة تبدو حاسمة، لكنها تبقى 
مــحــاطــة بــالــغــمــوض. هــكــذا تضع 
روسيا مقدمات لمناقشاتها حول 
الملف، وهــي تــدرك أن لقاء القدس 
على أهميته بالنسبة إليها، لكنه 
يــشــكــل اســتــحــقــاقــاً أســاســيــاً وهــو 
لــقــدرتــهــا في  أول اخـــتـــبـــار جــــدي 
المحافظة على التوازنات السابقة 
الــــتــــي أقـــامـــتـــهـــا فـــــي ســـــوريـــــا، أو 
الانطلاق منها إلى قواعد جديدة 
للعبة، على ضــوء حاجتها لدفع 
الوضع في سوريا، وعلى خلفية 
التطورات القوية المحيطة بإيران 

وسياساتها الإقليمية.

عشرات القتلى في معارك شمال غربي سوريا

مقتل مدنيين بينهم مسعفون في غارات على إدلب
معرة النعمان (إدلب) 

 لندن: «الشرق الأوسط»

قــتــل ١٥ مــدنــيــاً عــلــى الأقــــل، 
الــخــمــيــس، بينهم سبعة أطــفــال 
وثـــلاثـــة مــســعــفــين، جــــراء غـــارات 
ســوريــة استهدفت شمال غربي 
سوريا، تزامناً مع معارك عنيفة 
بــــين قــــــوات الـــنـــظـــام والــفــصــائــل 
المقاتلة حصدت عشرات القتلى.

وتـــخـــضـــع مـــحـــافـــظـــة إدلـــــب 
ومــحــيــطــهــا، حــيــث يــقــطــن نحو 
ثـــــلاثـــــة مـــــلايـــــين شـــــخـــــص، مــنــذ 
سبتمبر (أيــلــول) لاتفاق روسي 
- تركي ينص على إقامة منطقة 
لـــم يُستكمل  الـــســـلاح،  مــنــزوعــة 
تــــنــــفــــيــــذه. وتـــــتـــــعـــــرّض المــنــطــقــة 
مـــنـــذ نـــحـــو شـــهـــريـــن لــتــصــعــيــد 
فــي القصف، يترافق مــع معارك 
عنيفة فــي ريــف حماة الشمالي 

المجاور.
وأحصى «المرصد السوري 
لــحــقــوق الإنــــســــان»، الــخــمــيــس، 
مــقــتــل ١٥ مــدنــيــاً بــيــنــهــم سبعة 
أطــــفــــال جـــــــراء غــــــــارات نــفــذتــهــا 
طائرات سورية على مناطق عدة 
في محافظة إدلب، التي تديرها 
«هيئة تحرير الشام» (النصرة 
سابقاً) وتتواجد فيها فصائل 

إسلامية أخرى أقل نفوذاً.
ومـــــــــن بـــــــين الــــقــــتــــلــــى وفـــــق 
«المـــرصـــد»، ثــلاثــة مسعفين من 
مــنــظــمــة «بــنــفــســج» الإنــســانــيــة 
المحلية وســيــدة جريحة كانوا 
داخل سيارة إسعاف استهدفها 
الـــــقـــــصـــــف فـــــــي مـــــديـــــنـــــة مــــعــــرة 

النعمان.
وشــــاهــــد مـــصـــور مــتــعــاون 
مــع وكــالــة الصحافة الفرنسية 
ســـيـــارة الإســــعــــاف المــســتــهــدفــة. 
وقـــــال: إن مــســعــفــين مـــن الــخــوذ 
الـــبـــيـــضـــاء (الـــــدفـــــاع المــــدنــــي فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة الـــفـــصـــائـــل) 
عملوا على نقل مسعف جريح 
مــن طــاقــم عــمــل «بــنــفــســج»، كــان 

داخل سيارة الإسعاف.
وقــــــال فــــــؤاد ســـيـــد عــيــســى، 
أحــــــد المــــســــؤولــــين عــــن المــنــظــمــة 
لوكالة الصحافة الفرنسية، إن 
«الـــقـــصـــف طــــال بــشــكــل مــبــاشــر 
ســـــيـــــارة الإســـــــعـــــــاف» وتـــســـبـــب 
بمقتل المسعفين الثلاثة والسيدة 

التي كان الفريق يقلها إلى أحد 
المــســتــشــفــيــات. وأصـــيـــب ثــلاثــة 
مسعفين آخرين كانوا في سيارة 
الإســعــاف بــجــروح، أحــدهــم في 
حالة خطرة، وفق سيد عيسى.

وتــــشــــهــــد مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب 
وجـــــوارهـــــا مـــنـــذ نـــهـــايـــة أبـــريـــل 
(نيسان) تصعيداً عسكرياً، مع 
اســتــهــداف الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الــــســــوريــــة والــــروســــيــــة لمــنــاطــق 
عدة؛ ما يسفر بشكل شبه يومي 
عـــن ســـقـــوط قــتــلــى فـــي صــفــوف 

المدنيين.
وتــــــــــــــــــدور مــــــنــــــذ أســـــابـــــيـــــع 
معارك عنيفة بين قوات النظام 
والمسلحين الموالين لها من جهة، 
والفصائل المقاتلة والإسلامية 
عــــلــــى رأســـــهـــــا «هــــيــــئــــة تـــحـــريـــر 
الشام» من جهة ثانية، في ريف 
حماة الشمالي المحاذي لجنوب 

إدلب. وتسببت المعارك المستمرة 
الخميس بمقتل ٤٣ من الطرفين، 

وفق «المرصد».
قت قوات النظام تقدماً 

ّ
وحق

مــــيــــدانــــيــــاً مــــــحــــــدوداً فــــــي ريــــف 
حماة الشمالي، إلا أن الفصائل 
الــجــهــاديــة والمــقــاتــلــة تــشــنّ بين 
الــحــين والآخـــر هجمات واسعة 
ضد مواقع قــوات النظام تسفر 

عن معارك عنيفة.
وقـــــتـــــل أكـــــثـــــر مــــــن تــســعــين 
مقاتلاً من الطرفين خلال المعارك 
وجــــراء الــقــصــف خـــلال اليومين 

الماضيين، بحسب «المرصد».
وباتت مدن وبلدات في هذه 
المنطقة شبه خالية من سكانها 
بعدما فروا جراء القصف العنيف 
والمعارك. وأجبر التصعيد منذ 
مطلع مايو (أيار) نحو ٣٣٠ ألف 
شخص على الفرار من منازلهم، 

وفق آخر تحديث لبيانات الأمم 
المتحدة. ودعا الأمين العام للأمم 
المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
الثلاثاء روسيا وتركيا، ضامني 
اتفاق سوتشي، إلى العمل «دون 
تأخير على استقرار الوضع» في 
إدلــــب، مــعــربــاً عــن قلقه الشديد 

إزاء «احتدام» المعارك.
وســـبـــق لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة أن 
أعــربــت مــــراراً عــن خشيتها من 
حــصــول «كـــارثـــة إنــســانــيــة» في 
حال استمرت أعمال العنف في 

إدلب ومحيطها.
وتتهم دمشق أنقرة الداعمة 
«التلكؤ» في تنفيذ  للفصائل بـ
الاتفاق الذي أبرمته مع موسكو 

بشأن إدلب.
وفي مقابلة تلفزيونية ليل 
قـــال وزيـــر الخارجية  الأربـــعـــاء، 
الــــســــوري ولـــيـــد المـــعـــلـــم: «إدلــــب 

محافظة ســوريــة، ومــا يقوم به 
الجيش السوري من عمليات هو 
ضمن الأراضـــي السورية، وهو 
حـــق مـــشـــروع مـــن أجــــل تــحــريــر 

الأرض».
وتكرر دمشق إعلان عزمها 
استعادة الأراضي كافة الخارجة 
عــــــن ســــيــــطــــرتــــهــــا، عــــبــــر الــــقــــوة 
الــعــســكــريــة أو مـــن خــــلال إبــــرام 

اتفاقات تسوية.
ويرجّح محللون ألا يتحول 
الــتــصــعــيــد إلـــــى هـــجـــوم واســــع 
الــنــطــاق لــلــســيــطــرة عــلــى إدلـــب؛ 
كــون تركيا وروســيــا لا تــريــدان 

سقوط الاتفاق.
ويقول الباحث في مجموعة 
الأزمــــــــات الـــدولـــيـــة ســـــام هــيــلــر: 
«لا تـــــزال دمـــشـــق حــتــمــاً عــازمــة 
على السيطرة على كامل إدلب 
والأراضـــــــــــــي الـــــســـــوريـــــة كــــافــــة» 

الــخــارجــة عـــن ســيــطــرتــهــا «لــكــن 
روســـيـــا هـــي الــتــي أتـــاحـــت هــذه 
الانـــدفـــاعـــة الــعــســكــريــة الأخــيــرة 
والـــتـــي يــبــدو أنــهــا ذات أهـــداف 

محدودة».
ويــــرى هــيــلــر أن الــهــدف من 
التصعيد هو ضمان أمن مناطق 
مــــجــــاورة لإدلـــــب بــيــنــهــا قــاعــدة 
حميميم الروسية في محافظة 
الــلاذقــيــة الساحلية، بالإضافة 
إلــى ممارسة مزيد من الضغط 
على تركيا للمضي فــي تنفيذ 

الاتفاق.
وتشهد سوريا نزاعاً دامياً 
تــســبــب مـــنـــذ انـــــدلاعـــــه فــــي عـــام 
٢٠١١ بمقتل أكثر مــن ٣٧٠ ألف 
شخص، وأحدث دماراً هائلاً في 
البنى التحتية، وأدى إلى نزوح 
وتشريد أكثر من نصف السكان 

داخل البلاد وخارجها.

بعد غارة على معرة النعمان في إدلب أمس (أ. ب)

جاويش أوغلو في إيران بعد حديث المعلم عن «شروط التطبيع» مع تركيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يـــــجـــــري وزيـــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــتــركــي مــولــود جــاويــش أوغــلــو 
مــبــاحــثــات مـــع نــظــيــره الإيـــرانـــي 
محمد جواد ظريف في أصفهان 
خلال زيارة عمل يقوم بها لإيران 
تتناول التطورات في سوريا، لا 

سيما الوضع في إدلب.
وبـــحـــســـب مــــصــــادر تــركــيــة، 
فـــإن الـــزيـــارة الــتــي تــأتــي بــدعــوة 
مــــن ظــــريــــف، ســـتـــتـــنـــاول مــجــمــل 
العلاقات بين البلدين، والتطورات 
الإقليمية والدولية؛ مع التركيز 
الــســوري والتطورات  على الملف 
الأخيرة في إدلب في ظل تصعيد 
النظام هجماته بدعم من روسيا، 

ومخاوف تركيا من نشوء موجة 
نزوح ضخمة إلى حدودها.

وأشـــــــــارت المـــــصـــــادر إلـــــى أن 
جـــاويـــش أوغـــلـــو ســيــؤكــد خــلال 
المـــبـــاحـــثـــات الــتــمــســك بــاتــفــاقــات 
آســــــتــــــانــــــة وســــــوتــــــشــــــي والـــــحـــــل 

السياسي في سوريا.
كــــــان جــــاويــــش أوغــــلــــو دعـــا 
فــي تــصــريــحــات قــبــل يــومــين كــلاً 
مــن إيــــران وروســيــا إلـــى التدخل 
الــســوري  لــوقــف هجمات النظام 
عــلــى مــنــاطــق خــفــض التصعيد، 
محذراً من أن تركيا لن تتسامح 
مــع أي تحرش مــن قــوات النظام 
بـــجـــنـــودهـــا فـــــي نــــقــــاط المـــراقـــبـــة 
المـــــنـــــتـــــشـــــرة بـــــمـــــنـــــاطـــــق خـــفـــض 

التصعيد في إدلب.

وزار ظريف أنقرة في أبريل 
(نيسان) الماضي والتقى الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان غداة 
زيارة لدمشق التقى خلالها بشار 
الأســد، وتحدث عن جهود تقوم 
بها بلاده لتطبيع العلاقات بين 
دول المنطقة؛ منها العلاقات بين 
تركيا وســوريــا، لكن أنــقــرة نفت 
أن تــكــون طــهــران تــقــوم بــأي دور 

للوساطة مع نظام الأسد.
وبــــــــــعــــــــــد ذلــــــــــــــــك تــــــــــواتــــــــــرت 
تصريحات مــن الجانبين تؤكد 
حـــــدوث لـــقـــاءات بـــين الــجــانــبــين؛ 
حــيــث صــــرح الأســــد بــأنــه الــتــقــى 
رئيس المخابرات التركية هاكان 
فيدان في طهران وعلى الحدود 
بـــــين ســـــوريـــــا وتــــركــــيــــا، وأكــــــدت 

أنقرة حــدوث لقاءات بين أجهزة 
الاستخبارات في البلدين أسوة 
بما يحدث مع دول أخرى بهدف 

الحفاظ على أمن تركيا.
فــي الــوقــت ذاتـــه، جــدد وزيــر 
الخارجية السوري، وليد المعلم، 
التأكيد على ضرورة سحب تركيا 
قواتها من سوريا والتوقف عن 
دعم «المجموعات الإرهابية»، من 
أجل تطبيع العلاقات بين دمشق 

وأنقرة.
وكـــــــرر المــــعــــلــــم، فـــــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية مساء أول مــن أمــس، 
ما قاله في بكين الثلاثاء الماضي، 
من أن سوريا لا تسعى لمواجهة 
عسكرية مــع تركيا، لكنه رفض 
مــوقــفــهــا مــــن عــمــلــيــات الــجــيــش 

الـــــســـــوري فــــي مـــحـــافـــظـــة إدلــــــب، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن إدلــــــب مــحــافــظــة 
سورية وأن ما يقوم به الجيش 
من عمليات هو ضمن الأراضــي 
الــــســــوريــــة، مــضــيــفــاً: «لـــــم نــعــتــدِ 
على أحد، وما نريده هو تحرير 
أرضـــنـــا الـــــذي هـــو حـــق مــشــروع 

لنا».
وتــابــع: «هــنــاك أمـــور كثيرة 
على تركيا القيام بها؛ من بينها 
ســــحــــب قــــواتــــهــــا مـــــن الأراضـــــــــي 
السورية، وإذا لم تسحب تركيا 
قواتها من سوريا، فإنها ستكون 
قــوة احــتــلال لا فــرق بينها وبين 
إسرائيل... وعلى تركيا التوقف 
عن تدريب وتسليح المجموعات 
الــتــزمــت تركيا  الإرهـــابـــيـــة، وإذا 

بــــهــــذه الأمـــــــــور، فـــمـــن شــــــأن ذلـــك 
الــعــلاقــات  إلـــى تطبيع  يـــؤدي  أن 

معها».
وأوضـــــــح المـــعـــلـــم: «لـــــم أضـــع 
شروطاً على تركيا، إنما حددت 
الأسس التي يقوم عليها منطق 
العلاقة بين بلدين جارين»، مؤكداً 
أن «مشاركة تركيا أو عدمها في 
لــن يغير من  اجتماعات آستانة 
الـــواقـــع شــيــئــاً»، فـــي إشـــــارة إلــى 
مجموعة الدول الثلاث (روسيا، 
وتركيا، وإيران) التي أنشئت في 
خــتــام الــلــقــاء حـــول الــتــســويــة في 
سوريا الذي استضافته عاصمة 
كـــــازاخـــــســـــتـــــان آســــتــــانــــة («نـــــــور 
سلطان» حالياً) في يناير (كانون 

الثاني) عام ٢٠١٧.

خبراء قالوا إن العقوبات الأميركية وتوترات المنطقة ساهمت في الانهيار

الحكومة السورية عاجزة عن وقف تدهور صرف الليرة أمام الدولار
دمشق: «الشرق الأوسط»
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مبعوث روسي يؤكد للأسد دعم 
السيطرة على «كامل الأراضي»

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

أكد مبعوث الرئيس الروسي 
إلــى سوريا ألكسندر لافرنتييف 
إلـــى تبذلها  بـــلاده للجهود  دعـــم 
الدولة السورية لاستعادة الأمن 

والاستقرار إلى كامل أراضيها.
جــــــاء ذلــــــك خــــــلال اســـتـــقـــبـــال 
الــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســــد، 
الـــخـــمـــيـــس، المـــبـــعـــوث الــــروســــي، 
بـــحـــســـب بــــيــــان رئـــــاســـــي ســـــوري 
نقلته مواقع التواصل الاجتماعي 

التابعة للرئاسة السورية.
وأشار البيان إلى أن المبعوث 
الـــروســـي وضـــع «الــرئــيــس الأســد 
في صورة المباحثات التي أجراها 
خــلال زيــارتــه إلــى الــعــراق ولبنان 
لتوجيه الدعوة إليهما للمشاركة 
فــــي مــــحــــادثــــات آســـتـــانـــة المــقــبــلــة 

بصفتهما عضوين مراقبين».
ولـــفـــت لافــرنــتــيــيــف إلـــــى أنـــه 
«لمــس تفهماً وموقفاً ثابتاً خلال 
مــحــادثــاتــه فـــي كـــلا الــبــلــديــن بــأن 

الـــقـــضـــاء عـــلـــى الإرهــــــــاب وعـــــودة 
الـــحـــيـــاة الــطــبــيــعــيــة فــــي ســـوريـــا 
يـــصـــب فـــــي صــــالــــح جـــمـــيـــع دول 

المنطقة وليس فقط سوريا».
وأوضــــــح الـــبـــيـــان، أن الــلــقــاء 
تــــنــــاول «الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا 
موسكو ودمشق لتفعيل العملية 
السياسية بالتوازي مع مواصلة 
الـــــحـــــرب عــــلــــى الإرهـــــــــــــاب، وكـــــان 
هــنــاك تــوافــق فــي الآراء على عزم 
الجانبين الاستمرار بمساعيهما 
على الرغم من الضغوط المتزايدة 
الــــتــــي تـــمـــارســـهـــا بـــعـــض الــــــدول 
الغربية على البلدين بغية إفشال 
هـــذه الــجــهــود واســتــمــرار الــحــرب 
حتى تحقيق مصالح حكومات 
تــلــك الــــدول عــلــى حــســاب الشعب 
الـــــــســـــــوري واســــــتــــــقــــــرار المـــنـــطـــقـــة 

برمتها».
وكــــان المــبــعــوث الـــروســـي زار 
دمـــشـــق فـــي ٢٠ أبـــريـــل (نــيــســان) 
الماضي قبل انعقاد جولة آستانة 

بأيام عدة.

شـــهـــد ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة 
الـــســـوريـــة تـــراجـــعـــاً جـــديـــداً أمـــام 
إلــــى  الــــــــــــدولار الأمـــــيـــــركـــــي، أدى 
فــقــدانــهــا نــحــو ٥٠ فـــي المـــائـــة من 
الــتــي كــانــت عــلــيــهــا قبل  قيمتها 
نــصــف عـــام، مــمــا تسبب بموجة 
ارتـــــفـــــاع جـــــديـــــدة فـــــي الأســـــعـــــار، 
فــاقــمــت كــثــيــراً مـــن ســبــل الــعــيــش 
للغالبية العظمى من الدمشقيين، 
وســط عجز الحكومة عــن إيجاد 

حل.
الثاني)  ومنذ يناير (كانون 
وبـــالـــتـــرافـــق مــــع أزمــــــة فــــي تــوفــر 
مـــــواد الـــطـــاقـــة عــصــفــت بــمــنــاطــق 
سيطرة الحكومة السورية، شهد 
ســعــر صــــرف الــلــيــرة فـــي الــســوق 
الــــســــوداء تـــدهـــوراً تــدرجــيــاً أمـــام 
الــــــدولار الأمـــيـــركـــي، ووصــــل إلــى 
نحو ٥٣٠ ليرة و٥٥٠ فــي فبراير 
(شباط) ومن ثم إلى ٥٨٠ وصولاً 
إلــى نحو ٦١٥ الأربـــعـــاء، بعد أن 
حـــافـــظ تــقــريــبــاً عــلــى ســعــر نحو 
٤٤٠ لــيــرة الــعــام المـــاضـــي، أي أن 
نــســبــة الـــتـــدهـــور فـــي نــحــو ستة 
أشــهــر وصــلــت إلــى مــا يــقــارب ٥٠ 
في المائة، علماً بــأن سعر صرف 

الــحــرب المستمرة في  الليرة قبل 
البلاد منذ أكثر من ثماني سنوات 
كان نحو ٥٠ ليرة مقابل الدولار.

ويــوضــح أحـــد المــوظــفــين في 
«الــشــرق  شــركــة صــرافــة خــاصــة لـــ
الــــتــــراجــــع  الأوســـــــــــــــط»، أن هــــــــذا 
الـــتـــدريـــجـــي فــــي ســـعـــر الـــصـــرف 
بــــــــــدأ مــــــــع تـــــوســـــيـــــع الــــــــولايــــــــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لــلــعــقــوبــات 
عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة، مــمــا 
أدى إلــى تفاقم أزمـــة تــوفــر مــواد 
الطاقة وسماح الحكومة للتجار 
باستيرادها، ويــقــول: «منذ ذلك 
الـــوقـــت هــنــاك إقـــبـــال كــثــيــف على 
شراء الدولار من السوق السوداء 
يـــقـــومـــون  الـــــتـــــجـــــار  لأن مـــعـــظـــم 

بالاستيراد بالعملة الأجنبية».
أحـــــــــــــد الـــــــــتـــــــــجـــــــــار، بـــــــــــــدوره 
انـــتـــقـــد تـــصـــريـــحـــات المـــســـؤولـــين 
الاقتصاديين التي يؤكدون فيها 
المــــركــــزي»  أن «مــــصــــرف ســــوريــــا 
يـــقـــوم بــتــمــويــل الــتــجــار بــالــقــطــع 
الــرســمــي ٤٣٨  الأجــنــبــي بالسعر 
لـــيـــرة لــــلــــدولار لأغــــــراض تــمــويــل 
«الــشــرق  مــســتــورداتــهــم، ويــقــول لـــ
الأوســـــــــط»: «الــــكــــلام لـــيـــس عــلــيــه 
ضــرائــب، وعملية التمويل يقوم 
بــهــا (المــــركــــزي) لــلــنــافــذيــن فــقــط، 

الأمر الذي يجبر بقية التجار على 
الــســوداء لشراء  الــتــوجــه للسوق 
العملة وتمويل مستورداتهم مما 
أدى إلى هذا التدهور الكبير في 

سعر الصرف».
اقــــتــــصــــادي، رأى أن  خــبــيــر 
ســـبـــب هـــــذا الــــتــــدهــــور فــــي ســعــر 
الــــــصــــــرف هــــــو «عـــــجـــــز المـــــركـــــزي 
الــتــدخــل للحفاظ عــلــيــه»، ويقول 
«الـــشـــرق الأوســـــــط»: «يــفــتــرض  لــــ
فــــــي بــــــدايــــــة حــــــــــدوث مــــثــــل هــــذه 
الحالة، أن يقوم (المركزي) بضخ 
الـــــدولار فــي الـــســـوق، الأمــــر الــذي 
يــــؤدي إلـــى حــالــة مـــن الاســتــقــرار 
في سعر الصرف، ولكن على ما 
يبدو لا حلول لديه بسبب تراجع 
الاحتياطي من العملات الأجنبية 
الموجود لديه بشكل كبير وربما 

نفاده نهائياً».
وكالمعتاد منذ بداية الأحداث 
فــي ســوريــا، تــرافــق تــدهــور سعر 
الصرف الجديد مع موجة تحليق 
جنونية في أسعار المواد الغذائية 
والـــخـــضـــراوات والــفــاكــهــة وكــافــة 
المــســتــلــزمــات المــنــزلــيــة، مــمــا أدى 
إلى تفاقم كبير في سبل العيش 

للغالبية العظمى من الناس.
يـــصـــل ســـعـــر الـــكـــيـــلـــو غـــــرام 

الــواحــد مــن الــكــرز إلــى نحو ٨٠٠ 
لـــيـــرة ســــوريــــة بـــعـــد أن كـــــان فــي 
موسم العام نحو ٤٠٠. والمشمش 
ما بين ٥٠٠ إلى ٧٠٠ ليرة، بينما 

كان العام الماضي نحو ٣٠٠.
وبــيــنــمــا وصــــل ســعــر كيلو 
ــــــعــــــواس) مــع  لـــحـــم الـــــخـــــروف (ال
التحليق الجديد للأسعار إلى ما 
يقارب ٨ آلاف ليرة، بعد أن كان 
العام الماضي بـ٥ آلاف، تضاعف 
سعر كيلو الفروج ووصل إلى ما 

يقارب ١٤٠٠ ليرة.
ربــة مــنــزل، وأثــنــاء تسوقها 
في إحدى أسواق وسط العاصمة، 
«الشرق الأوسط»: «شيء  تقول لـ
مــــش مـــعـــقـــول الأســـــعـــــار، شــلــون 
(كــــيــــف) الــــدبــــر (تـــســـيـــر) حــالــهــا 
الناس والراتب ٤٠ ألف، على هذه 
الحالة العائلة تحتاج إلى نص 
مــلــيــون فـــي الـــشـــهـــر»، وتــضــيــف: 
«الــغــريــب فــي الأمـــر هــو تطنيش 
(تــجــاهــل) الــحــكــومــة، بــس (لكن) 
الأمــــــر واضــــــح الــــنــــاس لـــيـــس فــي 

اهتمامهم».
وخـــــــــلال ســـــنـــــوات الـــــحـــــرب، 
تــضــاعــفــت الأســــعــــار فــــي عــمــوم 
المــنــاطــق الـــســـوريـــة أكـــثـــر مـــن ١٢ 
مـــــرة، بــعــد تـــراجـــع ســعــر صــرف 

الليرة أمام الدولار الأميركي إلى 
نــحــو ١٢ ضــعــفــاً أيــضــاً مـــع بــقــاء 
مــرتــبــات المــوظــفــين عــلــى حــالــهــا 
التي كانت عليها قبل عام ٢٠١١ 
(الراتب الشهري لموظف الدرجة 
الأولى ٤٠ ألف ليرة)؛ الأمر الذي 
ضيّق سبل العيش على الغالبية 
العظمى من الناس، وبات ٨٧ في 
المـــائـــة مـــن الـــســـوريـــين يــعــيــشــون 
تــحــت خــط الــفــقــر، بحسب أرقـــام 

البنك الدولي.
وفــــــي تــــطــــور لافــــــت يــعــكــس 
حاجة الحكومة للقطع الأجنبي، 
ناقشت غرفة تجارة دمشق قبل 
يـــومـــين، فـــي اجــتــمــاع ضـــم نحو 
٣٠ مـــصـــدراً مـــن كـــبـــار المــؤثــريــن 
في السوق المحلية مشروع قرار 
تــدرســه اللجنة الاقــتــصــاديــة في 
بــإعــادة  الــــــوزراء يتعلق  مــجــلــس 
الــقــطــع. وخــرج  العمل بتعهدات 
المــــجــــتــــمــــعــــون، بــــــقــــــرار الــــرفــــض 
الــــقــــاطــــع، وبـــــالإجـــــمـــــاع، لــتــعــهــد 
لــه من  إعـــادة القطع الأجنبي لمــا 
آثار سلبية، ورأوا أنه من الممكن 
أن يــتــوقــف الــقــطــاع الــتــصــديــري 
بأكمله في حال اتخذ هذا القرار، 
ارتــفــاع سعر الصرف  فضلاً عــن 
وســــعــــر المـــنـــتـــج الـــــســـــوري كــونــه 

سيحمل تكاليف إضافية، حسب 
مصادر في غرفة تجارة دمشق.

وكان مركز أبحاث عزا تراجع 
سعر صــرف الليرة إلــى «ارتــفــاع 
ســعــر صــــرف الــــــدولار الأمــيــركــي 
مقابل العملات الرئيسية بشكل 
كبير في الأسواق المالية العالمية 
نــتــيــجــة لـــلـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة 
والأمنية التي تشهدها المنطقة». 
كــــمــــا لــــفــــت المـــــركـــــز فـــــي تـــقـــريـــره 
الأسبوعي إلى «تأثر الليرة سلباً 
بــتــزايــد الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة 
الناجمة عن العقوبات الأميركية 
الــقــســريــة أحـــاديـــة الــجــانــب على 
الاقتصاد السوري وآخرها كان 
توسيع قائمة الشركات والجهات 

المعاقبة أميركياً».
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الأميركية قد أدرجت ١٦ شخصاً 
وكـــــيـــــانـــــاً ســــــوريــــــاً عــــلــــى لائـــحـــة 
عـــقـــوبـــاتـــهـــا الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
اقــتــصــاديــاً بالنظام  لارتــبــاطــهــم 
لــه، وشملت  المــبــاشــر  وتمويلهم 
الــــــعــــــقــــــوبــــــات الأشــــــــقــــــــاء ســــامــــر 
وعـــامـــر الـــفـــوز وشــقــيــهــمــا حسن 
كــأشــخــاص، وثــلاثــة عــشــر كياناً 
اقــتــصــاديــاً تــتــبــع مــعــظــمــهــا لهم 

بشكل مباشر.
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«حماس» تتوصل إلى تسويات في قضايا الدم بميزانية خصصتها الإمارات
رام الله: كفاح زبون

قالت حركة «حــمــاس» إنها أنهت 
تــســويــة ٤٠ مــلــفــاً مـــن مــلــفــات ضــحــايــا 

الأحداث الداخلية (الانقسام).
وأوضـــــح عــبــد الــلــطــيــف الــقــانــوع، 
الـــنـــاطـــق بـــاســـم حـــركـــة «حــــمــــاس»، أن 
لـــ١٣٤  تسوية ٤٠ ملفاً تأتي استكمالاً 
ملفاً تم إنجازها منذ عام ٢٠١٧، وذلك 
فــي إطـــار الــجــهــود الــتــي تبذلها لجنة 
المـــصـــالـــحـــة المــجــتــمــعــيــة لإنــــجــــاز أحـــد 
الــقــاهــرة ٢٠١١، وتعزيز  اتــفــاق  ملفات 

التكافل المجتمعي وترسيخ الوحدة.
تـــحـــقـــيـــق  الـــــــقـــــــانـــــــوع إن  وقـــــــــــــال 
المــصــالــحــة الاجــتــمــاعــيــة خــطــوة مهمة 
عــلــى درب وطــريــق تحقيق المصالحة 
الوطنية الشاملة، داعياً حركة «فتح» 
لــلاســتــجــابــة لمــقــتــضــيــات المــصــالــحــة، 

وتعزيز حالة الشراكة. 
وعـــدَّ الــقــانــوع أن إنــجــاز مــا يزيد 
عـــن ١٧٠ مــلــفــاً مـــن مــلــفــات المــصــالــحــة 
المجتمعية يــعــبــر عــن حــالــة التسامح 
التي يعيشها شعبنا، والأصالة التي 
يتمتع بها، وعــن حاجته الملحة لطي 
مــرحــلــة الانـــقـــســـام، وتــحــقــيــق الــوحــدة 
الوطنية الكاملة لمــواجــهــة التحديات 

الراهنة.
وإنـــجـــاز الـــحـــالات الـــجـــديـــدة جــاء 
ضـــمـــن حــمــلــة أطــلــقــتــهــا الـــحـــركـــة قــبــل 
٣ أعـــــوام، بــالاتــفــاق مــع تــيــار الــقــيــادي 
المـــفـــصـــول مــــن حــــركــــة «فــــتــــح» مــحــمــد 
الــدم»، التي  دحــلان، بتسوية «قضايا 
خلفها الاقــتــتــال الــداخــلــي المــســلــح في 
قطاع غــزة عــام ٢٠٠٧، في محاولة من 
الحركة لغلق ملفات الثارات السياسية 

والعائلية، في القطاع المكتظ المحافظ.
ويظهر من أرقــام موثقة، حصلت 
عــلــيــهــا «الـــشـــرق الأوســـــط» مـــن جــهــات 
حقوقية، أن عدد القتلى الفلسطينيين 
من حركتي «حماس» و«فتح»، وكذلك 
بعض المدنيين الذين سقطوا في فترة 
الاقتتال المسلح الطويل، أكثر من ٣٠٠ 
شخص، بينهم ١٦٠ شخصاً في الفترة 
الواقعة ما بين ١٠ - ١٥ يونيو (حزيران) 
الـــتـــي تــســمــيــهــا  الـــفـــتـــرة  ٢٠٠٧، وهـــــي 
«فــــتــــح»: «فــــتــــرة الانـــــقـــــلاب»، وتــعــدهــا 

«حماس»: «فترة الحسم العسكري».
الـــــرغـــــم مـــــن أن الاقــــتــــتــــال  وعــــلــــى 
الداخلي بين حركتي «فتح» و«حماس» 
في عامي ٢٠٠٦ و٢٠٠٧، الذي خلف نحو 
الــحــركــتــين،  قــتــيــل فلسطيني مــن   ٣٠٠
ونــتــج عــنــه انــقــســام فــلــســطــيــنــي حـــاد، 
مـــع ســيــطــرة «حـــمـــاس» عــلــى الــقــطــاع، 
بــــدأ تــنــظــيــمــيــاً، وتــتــحــمــل مــســؤولــيــتــه 
التنظيمات السياسية، فإنه أخذ طابعاً 
عشائرياً بعدما تعهدت العائلات التي 
قتل أبناؤها بالثأر من القاتلين. وعلى 
مــــــدار الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، ظـــلـــت نـــار 
«الثأر» مشتعلة، وظهرت مجدداً مع كل 
ذكرى للانقسام، أو بعد أي خلاف حاد.

وطالما نشرت حركة «فتح» صوراً 
لقتلاها، وبينهم سميح المدهون الذي 
جـــرى قتله وســحــلــه فــي شــــوارع غــزة، 
ونعت «حماس» قتلاها كذلك، وراحت 

تحاكم متورطين في قتلهم.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي فــــشــــل فــيــه 
الــــطــــرفــــان فـــــي الـــــوصـــــول إلــــــى اتـــفـــاق 
سياسي أو إداري، خلال ١٢ سنة هي 
عــمــر الانـــقـــســـام، مــضــت «حـــمـــاس» في 
الوصول إلى اتفاق مجتمعي. وأبرمت 

الــحــركــة اتــفــاقــات مــع عــدد مــن عائلات 
قتلى حركة «فتح» وأجهزة أمن السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ســـابـــقـــاً، تــقــضــي بــدفــع 
«الـــديـــة»، لتعويضهم مــالــيــاً، وإنــهــاء 
الــخــلافــات مــعــهــم، وغــلــق مــلــف ابنهم. 
ووافـــــقـــــت عــــائــــلات وأنــــهــــت الــــخــــلاف، 
وأخرى لم ترد، وثالثة رفضت تسوية 

الأمر تماماً.
ويــــعــــود الــــرفــــض عـــلـــى مــــا يــبــدو 
إلــــــى إصـــــــــرار بـــعـــض الــــعــــائــــلات عــلــى 
القصاص، أو بسبب تغييب «حماس» 
للسلطة الفلسطينية تــمــامــاً عــن هــذا 
الملف، واختيار القيادي المفصول من 
حــركــة «فـــتـــح» مــحــمــد دحـــــلان، ليكون 
طرفاً في الاتفاقات. وقالت المصادر إن 
كثيراً من العائلات وافقت على الدية، 
وبعضها أخذها بالفعل، مقابل الصفح 
والتسامح والعفو عن عناصر حركة 
«حــمــاس» الــذيــن شــاركــوا فــي عمليات 

القتل.
وتعهد دحلان سابقاً بالعمل من 
أجل جمع الأموال لإنهاء ملف المصالحة 
القتلى  المجتمعية، وتعويض عائلات 
من الجانبين، تمهيداً لحل الخلافات 
الرئيسية، وإتــمــام المصالحة. ويقول 
قياديون من تيار دحــلان إنه لا علاقة 
لقيادة «فتح» الحالية بملف الاقتتال.

وأكــد ماجد أبــو شمالة، القيادي 
فــي «الــتــيــار الإصــلاحــي الديمقراطي» 
المحسوب على دحلان، أن تياره «يصر 
عـــلـــى المــــضــــي قــــدمــــاً فــــي طــــي صــفــحــة 
الانـــــقـــــســـــام، ولمـــلـــمـــة شــــتــــات شــعــبــنــا، 
الــجــراح والـــنـــدوب التي  وردم صفحة 
خلفها الانقلاب في عام ٢٠٠٧، رغم كل 
الصعوبات والعراقيل»، شاكراً «دولة 

الإمـــارات حكومة وشعباً على دعمها 
لمــلــف المــصــالــحــة المــجــتــمــعــيــة، وكــذلــك 
الشقيقة مصر لمواقفهما المتواصلة في 
إسناد الشعب الفلسطيني وقضاياه 

الوطنية».
وأوضــح أبو شمالة أن المصالحة 
المجتمعية كانت وما زالت أعقد الملفات 
التي تواجه المصالحة الوطنية، وحل 
ملف الدم يعبد الطريق أمام مصالحة 
وطــنــيــة حــقــيــقــيــة تــســتــنــد عــلــى أرض 
إلــى أن المــضــي فــي هذا  صلبة، مشيراً 
المـــلـــف ســمــح لــلــعــشــرات مـــن المــبــعــديــن 
بـــالـــعـــودة إلــــى غــــزة بــعــد ســـنـــوات من 
الاغـــــــــتـــــــــراب، والـــــعـــــيـــــش بــــــين أســــرهــــم 
وأهاليهم، وكذلك أخــرج العشرات من 

المعتقلات.
ونـــظـــمـــت «حـــــمـــــاس» إلــــــى جــانــب 
تيار دحلان، أمس مهرجان، مصالحة 
للضحايا الأربــعــين. وكــان دحــلان في 
٢٠٠٦ و٢٠٠٧ مــســؤولاً عــن قــطــاع غزة 
لــــدى الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وخــضــع 
لاحقاً للجنة تحقيق بشأن إخفاقاته 
فـــي حــمــايــة الــســلــطــة فـــي الـــقـــطـــاع، ثم 
انتخب لاحقاً عضواً في اللجنة المركزية 
لحركة «فتح»، قبل أن تفصله الحركة 

بتهم مختلفة.
الــلــذيــن تبعا  الــعــامــين  ودارت فــي 
فــوز «حــمــاس» فــي انتخابات المجلس 
التشريعي مواجهات مسلحة طاحنة 

بين «حماس» و«فتح».
ويحتاج الطرفان مبلغ ٥٠ مليون 
الــذيــن يبلغ  دولار لدفع ديــات للقتلى 
عددهم ٣١٣ قتيلاً، ولتعويض الجرحى 
الــذيــن يبلغ عــددهــم نحو ٨٠٠ مصاب 

بجروح مختلفة.

«القائمة المشتركة» {فلسطينيو ٤٨} يخوضون الانتخابات القادمة بـ
تل أبيب: نظير مجلي

قرر قادة الأحزاب العربية الوطنية 
المــمــثــلــة  «فــلــســطــيــنــيــي ٤٨»،  لـــ الأربــــعــــة 
فـــي الــكــنــيــســت (الـــبـــرلمـــان الإســرائــيــلــي)، 
إلــى صفوفهم، وخــوض  إعـــادة اللحمة 
فـــي ١٧ سبتمبر  الـــقـــادمـــة  الانــتــخــابــات 
(أيلول)، ضمن قائمة انتخابية مشتركة. 
وأقــروا برنامجاً سياسياً وطنياً مبنياً 

على القواسم المشتركة.
وقال النائب أيمن عودة، الذي ترأس 
«القائمة المشتركة» في السنوات الأربع 
الماضية، إن هذا القرار ينم عن التجاوب 
الــتــي انتخبتنا،  مــع مطالب الجماهير 

وسيعبر عن مصالحها العليا.
وأكــد عــودة أن خــوض الانتخابات 
بوحدة صف يهدف إلى رفع وزن المعسكر 
الذي يحارب حكم اليمين المتطرف، على 
أمل إسقاط بنيامين نتنياهو عن الحكم، 
ونقل إسرائيل إلى سياسة جديدة تعيد 
عــمــلــيــة الـــســـلام إلــــى نــصــابــهــا، وتــوقــف 
سياسة تخليد الاحــتــلال والاستيطان 
والــتــهــويــد والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري. وقــال 
إن «حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو تـــشـــكـــل خــطــراً 
على مستقبل المنطقة بأسرها، ولكنها 
أيضاً تشكل خطراً وجودياً على مكانة 
الــــعــــرب (فــلــســطــيــنــيــي ٤٨).  المـــواطـــنـــين 
شهدنا ذلك بقانون القومية العنصري، 
وبعشرات القوانين والقرارات الخطيرة. 
ولــذلــك فإننا نسعى لأوســـع تــعــاون مع 

المعارضة لإسقاط هذه الحكومة».
وكــان ممثلو قــيــادات هــذه الأحــزاب 
قـــــد اجـــتـــمـــعـــوا الـــلـــيـــلـــة قـــبـــل المـــاضـــيـــة، 
بحضور المهندس منصور دهامشة عن 
الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، 

والمـــحـــامـــي أســـامـــة ســعــدي عـــن الــحــركــة 
الــعــربــيــة لــلــتــغــيــيــر، وإبـــراهـــيـــم حــجــازي 
عـــــن الــــحــــركــــة الإســـــلامـــــيـــــة، والــــدكــــتــــور 
جـــمـــال زحـــالـــقـــة عــــن الــتــجــمــع الــوطــنــي 
الديمقراطي. وأصــدروا بياناً في ختام 
لــقــائــهــم، أعـــلـــنـــوا فــيــه قــــرارهــــم الالـــتـــزام 
الكامل بالقائمة المشتركة خياراً وحيداً 
لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات، وعـــلـــى ضــــرورة 
الإسراع في إتمام تشكيلها للانطلاق في 
حملة انتخابية قوية، لتقوية التمثيل 

السياسي للجماهير العربية.
وأكـــدوا على أن الأســبــاب والــدوافــع 
لإقــــامــــة الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة عـــــام ٢٠١٥ 
لــتــفــاقــم  لـــم تــنــخــفــض؛ بـــل زادت، تــبــعــاً 
المــخــاطــر السياسية والــوجــوديــة، التي 
يواجهها الشعب الفلسطيني وتواجهها 
الجماهير العربية في البلاد: «في ظل سن 
قانون القومية الكولونيالي العنصري، 
لــلــوحــدة الوطنية  الــقــصــوى  ولــلأهــمــيــة 
في مواجهة هذا القانون وتبعاته، وفي 
التصدي لسياسات التمييز ومحاصرة 
الوجود، وفي الدفاع عن الأرض والمسكن 
ومكافحة العنف والجريمة، والوقوف 
إفـــراغ المواطنة  ضــد مــحــاولات السلطة 
المنقوصة مما تبقى فيها من حقوق». 
وأكـــــد المــجــتــمــعــون عــلــى أن الــتــحــديــات 
الـــســـيـــاســـيـــة الــــقــــادمــــة تـــحـــتـــم الــــوحــــدة، 
وخــصــوصــاً بــعــد أن شـــرعـــت الـــولايـــات 
الــقــرن» عبر  المتحدة فــي تنفيذ «صفقة 
الاعــتــراف بــالــقــدس عاصمة لإســرائــيــل، 
ونــقــل الــســفــارة إليها، والاعــتــراف بضم 
الــجــولان، ومــحــاولــة ضــرب «الأونــــروا»، 

والدعوة لمؤتمر المنامة، وغيرها.
آلــيــات صياغة  ونــاقــش المجتمعون 
بـــرنـــامـــج ســيــاســي لــلــقــائــمــة المــشــتــركــة، 

وكذلك برنامج مفصل للعمل البرلماني، 
وخطة استراتيجية وإدارية، وذلك لبناء 
الــقــائــمــة عــلــى أســــس ســيــاســيــة متينة 
تــضــمــن تـــطـــويـــرهـــا وتـــحـــســـين أدائــــهــــا، 
والنهوض بدورها الوطني والسياسي 

والاجتماعي.
وفـــــي ضـــــوء نـــشـــوء أحـــــــزاب عــربــيــة 
جــديــدة فــي إســرائــيــل، بــحــث الاجــتــمــاع 
زيــادة المشاركة الشعبية والجماهيرية 
فــــي عـــمـــل الـــقـــائـــمـــة المـــشـــتـــركـــة، وكــيــفــيــة 
الاستفادة من الطاقات والقدرات المتنوعة 
والغنية في المجتمع العربي، وذلك عبر 
تشكيل طواقم عمل وطواقم استشارية 
تساهم في دعم العمل البرلماني والدولي 

«المشتركة».  والشعبي لـ
وأكـــــــد الاجــــتــــمــــاع عـــلـــى أن نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، الــتــي انخفضت 
إلــى ٥٠  فيها نسبة التصويت العربية 
في المائة وهبط فيها تمثيل العرب من 
١٣ إلــى ١٠ نـــواب: «شكلت ضــربــة قوية 
للعمل السياسي العربي عموماً»، وشدد 
على ضـــرورة اســتــخــلاص العبر منها، 
والعمل على العودة إلى القائمة المشتركة 
والالـــتـــزام بــهــا: «لــيــس كخيار لــلأحــزاب 
فقط؛ بل تلبية لمطلب جماهيري واسع 

وقوي».
وقـــــــرر المــــشــــاركــــون فــــي الاجـــتـــمـــاع 
تكثيف جلسات التفاوض، للتوصل إلى 
اتفاق نهائي يشمل البرنامج السياسي 
وخـــــطـــــة الـــــعـــــمـــــل، وتــــركــــيــــبــــة الـــقـــائـــمـــة 
وهيكليتها التنظيمية. وأكــدوا جميعاً 
إقــامــة القائمة  أنــهــم متفقون على  على 
الــــحــــوار والـــنـــقـــاش هو  المـــشـــتـــركـــة، وأن 
حول التفاصيل، لضمان نجاح القائمة 

وتحقيق الأهداف المرجوة منها.

عريقات يطالب الحكومة البريطانية 
بالاعتراف بدولة فلسطين

لندن: «الشرق الأوسط»

طــــالــــب أمـــــــين ســـــر الــلــجــنــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة لمــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــدكـــتـــور صــائــب 
عــريــقــات بــريــطــانــيــا بــالاعــتــراف 

بالدولة الفلسطينية.
ودعا عريقات في كلمة في 
المعهد الملكي للخدمات المتحدة 
لشؤون الأمن والدفاع في لندن، 
الحكومة البريطانية، للاعتراف 
بـــفـــلـــســـطـــين. وأثـــــنـــــى عـــريـــقـــات 
الــذي تقدمه المملكة  على الدعم 
المـــتـــحـــدة لــفــلــســطــين مــــن خـــلال 
«أونـــــروا» ولــلــســلــطــة.  دعــمــهــا لــــــ
تـــعـــتـــرف  وأضــــــــــــــاف: «لمــــــــــــاذا لا 
المملكة المتحدة بدولة فلسطين؟ 
إن كانت القضية قضية قانون 
دولــــــــي وقــــضــــيــــة حـــــل الــــصــــراع 
الــســلــمــيــة - إن كــانــت  بـــالـــطـــرق 
الــقــضــيــة قــضــيــة قــيــم وأخـــــلاق، 
لمــــاذا عـــارضـــت المــمــلــكــة المــتــحــدة 
نشر القائمة السوداء للشركات 
الـــتـــي تــعــمــل فــــي المــســتــوطــنــات 

الإسرائيلية؟».
وأضــــــاف عـــريـــقـــات، أن حل 
يــبــنــى على  الـــصـــراع ينبغي أن 
الــــســــلام  مــــبــــدأ الأرض مــــقــــابــــل 
ولــيــس المـــال مقابل الــســلام، في 
إشارة إلى مؤتمر المنامة المزمع 

عقده الأسبوع المقبل.
وبــــدأ عــريــقــات أمـــس زيـــارة 
إلــــى بــريــطــانــيــا الــتــقــى خــلالــهــا 
وزير الدولة للشؤون الخارجية 

في الحكومة البريطانية أندرو 
مــوريــســون، وكريستيان تيرنر 
المستشار الدبلوماسي لرئيسة 
الوزراء، ومستشار الأمن القومي 
وريــتــشــارد مــور رئــيــس الــدائــرة 
السياسية في وزارة الخارجية 
البريطاني، كلاً على حدة، حيث 
أكدوا التزام المملكة المتحدة بحل 

الدولتين وبدعم فلسطين. 
وشــــمــــل بـــرنـــامـــج عـــريـــقـــات 
لـــــــقـــــــاءه بـــــأعـــــضـــــاء المـــــعـــــارضـــــة 
الــبــريــطــانــيــة مــن حـــزب الــعــمــال، 
حـــيـــث الـــتـــقـــى زعـــيـــم المـــعـــارضـــة 
وحزب العمال جيريمي كوربن، 
ووزيــــرة الــخــارجــيــة فــي حكومة 

الظل إميلي ثورنبيري.
وفــــــــــــي مـــــبـــــنـــــى الــــــبــــــرلمــــــان 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي، قـــــــــال عــــريــــقــــات 
فـــــــي لــــــقــــــاء نــــظــــمــــتــــه الأحــــــــــــزاب 
البريطانية ومجلس المحافظين 
«الـــشـــرق الأوســــــط» وأصـــدقـــاء  لــــ
فـــلـــســـطـــين والـــــــشـــــــرق الأوســــــــط 
فـــي حــــزب الـــعـــمـــال: «إن الــوقــت 
حــان للاعتراف بــدولــة فلسطين 
بــعــاصــمــتــهــا الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
عـــلـــى حــــــدود ١٩٦٧ حـــــلاً عـــــادلاً 
لــلــصــراع الــعــربــي - الإســرائــيــلــي 
في الشرق الأوسط. وشدد على 
رفــــض دولـــــة فــلــســطــين لــلــورشــة 
الاقتصادية المقبلة في المنامة، 
وجميع المــحــاولات الأميركية - 
الــهــادفــة للتعامل  الإســرائــيــلــيــة 
مـــــع حــــــاجــــــات، ولـــــيـــــس حـــقـــوق 

الفلسطينيين».

في وقت تسعى فيه واشنطن لشطب الصفة عنهم 

تقرير رسمي: ٤١ ٪ من سكان فلسطين... لاجئون 
رام الله: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير فلسطيني رسمي 
أن نسبة السكان اللاجئين وصل 
نــــحــــو ٤١ فـــــي المـــــائـــــة مـــــن مــجــمــل 
السكان المقيمين في دولة فلسطين.

وقــــــــــــــال الـــــــجـــــــهـــــــاز المـــــــركـــــــزي 
للإحصاء، في تقرير له، صدر أمس 
الخميس، بمناسبة اليوم العالمي 
الـــذي يــصــادف العشرين  للاجئين 
مــن يونيو (حــزيــران) مــن كــل عــام، 
بــأنــه لا تــوجــد فـــروق جــوهــريــة ما 
بـــين الــخــصــائــص الــديــمــوغــرافــيــة 
والاجتماعية بين اللاجئين وغير 
الــلاجــئــين بــشــكــل عــــام، باستثناء 
مـــؤشـــرات الــفــقــر والــبــطــالــة والــتــي 
تعود لأسباب مناطقية، حيث إن 
نــحــو ثــلــثــي ســكــان قــطــاع غـــزة هم 

لاجئون.
وبــلــغــت نــســبــة الأفــــــراد الــذيــن 
تقل أعــمــارهــم عــن ١٥ سنة ٣٩ في 
المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي الـــســـكـــان فــي 
فلسطين نهاية العام ٢٠١٨، وهي 
الـــلاجـــئـــين  لـــــلأفـــــراد  الـــنـــســـبـــة  ذات 
ولغير اللاجئين. فيما بلغت نسبة 
كبار السن ٦٠ سنة فأكثر للاجئين، 
وغير اللاجئين نحو ٥ فــي المائة، 
مـــــا يــــؤكــــد عــــــدم وجــــــــود فــــروقــــات 

ديموغرافية.
وأشـــار الإحــصــاء فــي تقريره، 
إلــى أن أحـــداث نكبة فلسطين وما 
تــلاهــا مــن تهجير شــكــلــت مــأســاة 
كـــبـــرى لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، لمــا 
مـــثـــلـــتـــه ومـــــــا زالــــــــت هـــــــذه الــنــكــبــة 
مـــن عــمــلــيــة تــطــهــيــر عـــرقـــي، حيث 
تـــم تــدمــيــر وطـــــرد لــشــعــب بــكــامــلــه 
وإحلال جماعات وأفــراد من شتى 
بــقــاع الــعــالــم مــكــانــه، وتــشــريــد ما 
فــلــســطــيــنــي  ألــــــف  يــــربــــو عــــن ٨٠٠ 
مــن قــراهــم ومــدنــهــم مــن أصـــل ١٫٤ 
مليون فلسطيني كــانــوا يقيمون 
في فلسطين التاريخية عام ١٩٤٨، 
في ١٫٣٠٠ قرية ومدينة فلسطينية.

وجاء التقرير في وقت تحاول 
فــيــه الـــولايـــات المــتــحــدة نـــزع صفة 
الــلاجــئــين عــنــهــم مـــن خـــلال إغـــلاق 

وكـــالـــة غــــوث وتــشــغــيــل الــلاجــئــين 
الفلسطينيين «أونروا» والاعتراف 
بنحو ٤٠ ألف لاجئ، فقط، من بين 
أكــثــر مــن ٦ مــلايــين مسجلين لــدى 

أونروا.
ــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  وتـــبـــنـــت ال
المــــوقــــف الإســــرائــــيــــلــــي، بـــــأن صــفــة 
اللاجئ لا تورث، لكن الفلسطينيين 
وأونروا رفضوا التدخل الأميركي 
وقــــالــــوا بـــــأن الـــتـــفـــويـــض المــمــنــوح 
إلــغــاءه  لأونـــــروا لا يستطيع أحـــد 
وأن حق العودة لا يسقط بالتقادم.

وصدرت عدة تقديرات رسمية 
حول أعداد اللاجئين الفلسطينيين 
نتيجة لحرب عام ١٩٤٨ من مصادر 
مــخــتــلــفــة، ووفـــــق تـــقـــديـــرات الأمـــم 
لــعــام ١٩٥٠ فقد بلغ عدد  المــتــحــدة 

الــلاجــئــين الفلسطينيين ٩٥٧ ألف 
لاجئ في حينه.

أمـــــا الــــيــــوم فــتــشــيــر ســجــلات 
وكـــالـــة الـــغـــوث (الأونــــــــروا) إلــــى أن 
عـــــــدد الــــلاجــــئــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
المــســجــلــين لـــديـــهـــا فــــي عـــــام ٢٠١٨ 
نحو ٦ ملايين لاجئ، وهذه الأرقام 
تمثل الحد الأدنــى لعدد اللاجئين 
الفلسطينيين، وهم بذلك يشكلون 
ما يقرب من نصف الفلسطينيين 
فــي الــعــالــم، والــبــالــغ عــددهــم نحو 
١٣ مليون نسمة. كما بلغت نسبة 
الـــلاجـــئـــين المــســجــلــين لــــدى وكــالــة 
الغوث في الضفة الغربية في العام 
المــائــة من  ٢٠١٨ مــا نسبته ١٧ فــي 
الــلاجــئــين المسجلين لدى  إجــمــالــي 
وكــالــة الــغــوث مقابل ٢٥ فــي المائة 

فــي قــطــاع غـــزة. أمـــا عــلــى مستوى 
الــعــربــيــة، فــقــد بلغت نسبة  الــــدول 
اللاجئين الفلسطينيين المسجلين 
لدى وكالة الغوث في الأردن نحو 
٣٩ في المائة من إجمالي اللاجئين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، فــــي حــــين بــلــغــت 
هـــذه الــنــســبــة فـــي لــبــنــان وســوريــا 
نــحــو ٩ فــي المـــائـــة، و١١ فــي المــائــة 
عــلــى الـــتـــوالـــي. وبـــالاســـتـــنـــاد إلــى 
بـــيـــانـــات الـــتـــعـــداد الـــعـــام لــلــســكــان 
والمـــســـاكـــن والمـــنـــشـــآت ٢٠١٧. فقد 
بــلــغــت نــســبــة الــفــقــر بــين الــلاجــئــين 
٣٩ في المائة خلال عام ٢٠١٧ وفقا 
لأنـــمـــاط الاســتــهــلاك الــشــهــري، أي 
أن استهلاك الأســـرة الشهري كان 
دون خط الفقر البالغ ٢٤٧٠ شيقلا 
للأسرة الفلسطينية المكونة من ٥ 

أفراد (٢ بالغين و٣ أطفال)، بينما 
بــلــغــت هــــذه الــنــســبــة لـــلأفـــراد غير 

اللاجئين نحو ٢٢ في المائة.
ويـــعـــود ارتــــفــــاع نــســبــة الــفــقــر 
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى بــــين الــلاجــئــين 
مقارنة بغير اللاجئين، إلى ارتفاع 
مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة فــــي قــــطــــاع غــــزة، 
حيث يشكل اللاجئون نحو ثلثي 
السكان فيه، إذ بلغت نسبة الفقر 
بــين اللاجئين فــي الضفة الغربية 
١٥٫٧ في المائة، بينما وصلت نسبة 
الفقر بين اللاجئين في قطاع غزة 

٥٤٫١ في المائة.
الفقر  الفقراء، حسب خط  أمــا 
المـــدقـــع، فــقــد بــلــغــت نــســبــة الأفــــراد 
الــلاجــئــين الـــذيـــن عـــانـــوا مـــن الفقر 
المدقع ٢٣ في المائة، أي أن استهلاك 

الأسرة الشهري كان دون خط الفقر 
المدقع البالغ ١٩٧٤ شيقلا للأسرة 
الفلسطينية المكونة من ٥ أفراد (٢ 
بالغين و٣ أطفال)، في حين بلغت 
هذه النسبة لغير اللاجئين الذين 
عــانــوا الــفــقــر المــدقــع ١٢ فــي المــائــة، 
المــدقــع بين  الفقر  كما بلغت نسبة 
اللاجئين فــي الضفة الغربية ٧٫٦ 
فــي المــائــة، ووصــلــت إلــى ٣٣٫٥ في 
المائة بين اللاجئين في قطاع غزة.

ومقارنة مع المعدل العام، نجد 
أن نسب الفقر بين اللاجئين كانت 
أعلى من المعدل العام، حيث بلغت 
الفقراء في فلسطين  نسبة الأفــراد 
نــحــو ٢٩ فــي المــائــة، وكــانــت نسبة 
الأفراد الذين عانوا من الفقر المدقع 
فـــي فــلــســطــين نــحــو ١٧ فـــي المــائــة 
خلال عام ٢٠١٧. كما أظهرت نتائج 
مسح القوى العاملة لعام ٢٠١٨. أن 
نسبة المشاركة في القوى العاملة 
للأفراد (١٥ سنة فأكثر) بلغت نحو 
٤٧ في المائة للاجئين المقيمين في 
دولة فلسطين، مقابل نحو ٤٦ في 

المائة لغير اللاجئين.
وتـــظـــهـــر الـــبـــيـــانـــات فــــروقــــات 
مـــلـــحـــوظـــة فــــي مــــعــــدلات الــبــطــالــة 
بــين الــلاجــئــين وغــيــر الــلاجــئــين، إذ 
وصل معدل البطالة بين اللاجئين 
إلى نحو ٤٠ في المائة مقابل نحو 
٢٤ فــي المــائــة بــين غــيــر الــلاجــئــين، 
ويــــعــــزى هـــــذا الــــفــــرق إلـــــى ارتـــفـــاع 
مـــعـــدلات الــبــطــالــة فـــي قــطــاع غـــزة. 
وبلغ معدل البطالة بين اللاجئين 
الفلسطينيين في الضفة الغربية 
نحو ١٩ في المائة، مقابل نحو ٥٤ 

في المائة للاجئين قطاع غزة.
أما معدل الأمية بين اللاجئين 
الفلسطينيين (١٥ سنة فأكثر) فبلغ 
٢٫٥ في المائة، في حين بلغت لغير 
اللاجئين ٣٫٠ في المائة، كما بلغت 
نسبة اللاجئين الفلسطينيين (١٥ 
سنة فأكثر) الحاصلين على درجة 
الـــبـــكـــالـــوريـــوس فـــأعـــلـــى نـــحـــو ١٦ 
فــي المــائــة مــن مجمل اللاجئين ١٥ 
سنة فــأكــثــر، فــي حــين بلغت لغير 

اللاجئين ١٤ في المائة.

طفلان في مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة (رويترز) 

بسبب تطور {أسلحة العدو} وشغور وظائف طبية

تحذير إسرائيلي: جهازا الأمن والصحة غير جاهزين للحرب
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فــــي الــــوقــــت الــــــذي يــكــثــر فــيــه 
القادة الإسرائيليون السياسيون 
والـــعـــســـكـــريـــون مــــن الـــتـــهـــديـــدات 
ويــــجــــرون المـــــنـــــاورات ويــــؤكــــدون 
جــاهــزيــتــهــم لـــخـــوض حــــرب على 
الــجــبــهــات الشمالية والجنوبية 
فــــي آن واحـــــــد، حـــــذر مـــســـؤولـــون 
إســــرائــــيــــلــــيــــون آخـــــــــــرون مــــــن أن 
جــــهــــازي الأمــــــن والـــصـــحـــة لــيــســا 
جاهزين بالشكل الكافي للاعتناء 
بمصابين في أثناء حــرب تنشب 

على أكثر من جبهة واحدة.
وأكـــــد هـــــؤلاء المـــســـؤولـــون أن 
المــشــكــلــة الأكــــبــــر الـــتـــي ســتــواجــه 
الـــدفـــاع المـــدنـــي الإســـرائـــيـــلـــي هي 
فــي إخـــلاء المــصــابــين مــن الجنود 
فــــي الــجــبــهــة ومـــــن المـــدنـــيـــين إلـــى 
المستشفيات، حيث يوجد نقص 

كبير في سيارات الإسعاف ونقص 
في الأطباء وغيرهم من الطواقم 
المــدربــة. ونقلت صحيفة  الطبية 
«هـــآرتـــس»، أمـــس الــخــمــيــس، عن 
مـــســـؤول عــســكــري كــبــيــر، الــقــول 
إن إخــلاء جنود مصابين يتوقع 
أن يكون أكثر تعقيدا في الحرب 
المــقــبــلــة «بـــســـبـــب تـــطـــور أســلــحــة 
الــعــدو، والــجــيــش الإســرائــيــلــي لم 
يضع بعد ردا على ذلك». وأضاف 
المــســؤول نفسه أنــه يــوجــد نقص 
المــائــة تــقــريــبــا في  بنسبة ٣٠ فــي 
ســـــيـــــارات الإســـــعـــــاف الــعــســكــريــة 
الــحــرب، وأن ٢٠ في  المطلوبة فــي 
المــــائــــة مــــن وظــــائــــف الأطــــبــــاء فــي 

الجيش شاغرة.
وحـــــــذر مـــــســـــؤول فـــــي جـــهـــاز 
الـــصـــحـــة مــــن أن غـــــرف الــــطــــوارئ 
المـــزدحـــمـــة فــــي المــســتــشــفــيــات لــن 
قــادرة على استيعاب عدد  تكون 

المصابين المتوقع أن يصل إليها، 
وأن خدمة الإسعاف الأولي «نجمة 
داود الحمراء» تتوقع نقصاً كبيراً 
الــبــشــريــة لأن نصف  الـــقـــوى  فـــي 
الــــعــــامــــلــــين فـــيـــهـــا ســـيـــســـتـــدعـــون 
للخدمة فــي قـــوات الاحــتــيــاط في 

الجيش.
وكـــشـــف مــــســــؤول أمــــنــــي، أن 
الجيش أدار سلسلة اجتماعات 
لــبــحــث هــــذه المــشــكــلــة فـــي الآونــــة 
الأخيرة، تبين فيها أن النواقص 
أخطر مما يتوقعون. وضرب مثلا 
على ذلــك فــقــال: «دعــونــا نتحدث 
عـــن ســيــنــاريــو مــتــوقــع جـــــدا، هو 
مــــــن الأولاد  وجـــــــــود مــــجــــمــــوعــــة 
والـــنـــســـاء الـــذيـــن يــقــبــعــون تحت 
أنـــقـــاض بـــيـــوت، بــيــنــمــا الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي مــشــغــول فـــي إخـــلاء 
الــجــنــود المــصــابــين فـــي الــجــبــهــة. 
إلــى وضــع يضطر فيه  وسنصل 

المسؤولون إلى التنازل عن شيء 
ا من  مـــا، ولا أريــــد أن أكــــون جــــزء
مـــتـــخـــذي الــــقــــرار هــــــؤلاء فــــي تــلــك 
الــلــحــظــة. وقــــد تـــكـــرر بــحــث هــذه 
القضية، لكن لا يأخذون هذا الأمر 
على محمل الجد ولا أحد يعالج 

ذلك حتى النهاية».
المــــعــــروف أن تـــقـــريـــر مـــراقـــب 
الدولة الذي صدر في مارس (آذار) 
الماضي، تطرق هو أيضا إلى هذه 
الـــقـــضـــيـــة وتــــحــــدث عــــن صــعــوبــة 
إخلاء مصابين من ميدان القتال، 
وقال إن على منظومة مروحيات 
الجيش أن تلائم نفسها مع إخلاء 
جـــنـــود مــــن الـــجـــبـــهـــة عـــلـــى ضـــوء 
التهديدات الإقليمية. وفيما أجرى 
ســلاح الجو الإسرائيلي مناورة 
مـــع قـــــوات الـــبـــريـــة حـــاكـــت إخـــلاء 
جنود جرحى، فإن مسؤولين في 
جهاز الأمــن يــؤكــدون أن الجيش 

لـــيـــس مـــســـتـــعـــدا لــــذلــــك بــالــشــكــل 
الكافي. وحسب مصدر أمني، فإن 
الجيش الإسرائيلي يبحث حاليا 
أن يستخدم في المستقبل طائرات 
صغيرة مسيرة ومركبات من دون 
سائق لإخــلاء جرحى مــن ساحة 
القتال، لكن هذه الوسائل ما زالت 
بعيدة عــن أن تــكــون عملية وفي 
كــل الأحـــــوال لا تــلائــم بــعــد إخــلاء 
عــــدد كــبــيــر مـــن المـــصـــابـــين، وفــقــا 

للتوقعات.
وتـــحـــدث تــقــريــر المـــراقـــب عن 
تـــــدل عـــلـــى أن ٨٣ فــي  مـــعـــطـــيـــات 
المـــائـــة مـــن الــجــنــود الــجــرحــى في 
الحروب التي خاضتها إسرائيل 
يموتون فــي الساعة الأولـــى بعد 
إصابتهم بسبب فقدانهم كميات 
مـــن الـــــدم، مــمــا يــعــنــي أن المــســألــة 
بالغة الخطورة. وقال إن الجيش 
يــــــواجــــــه مــــصــــاعــــب فــــــي تــجــنــيــد 

أطــبــاء لــصــفــوفــه. وكــــان الــجــنــرال 
في الاحتياط يتسحاق بريك، قد 
أشــار فــي تقرير نشره فــي السنة 
المــــاضــــيــــة، إلــــــى أنــــــه إلــــــى جـــانـــب 
صعوبة تجنيد أطباء عسكريين، 
فإن عدد الأطباء العسكريين الذين 
يــطــلــبــون إنــهــاء خــدمــتــهــم يرتفع 
باستمرار، وأنه «نحن موجودون 
الــيــوم فــي إحــدى أصعب الأزمــات 

التي شهدها سلاح الطب».
وقـــــد عـــقـــب الـــنـــاطـــق بــلــســان 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى هـــذا 
الــــجــــيــــش  بــــــالــــــقــــــول إن  الـــــنـــــشـــــر 
سيستوعب ١٦٠ سيارة إسعاف 
جــــديــــدة تـــدريـــجـــيـــا حـــتـــى الـــعـــام 
٢٠٢٠، وإن ٨٥ في المائة من وظائف 
الأطــــــبــــــاء الـــعـــســـكـــريـــين شـــاغـــلـــة، 
وهذه النسبة ترتفع إلى ١٠٠ في 
المــائــة فــي الــوحــدات المنتشرة في 

الجبهات.

هنية: التفاهمات مع إسرائيل 
دخلت مربعاً خطراً

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــــال رئــــــــــيــــــــــس المـــــكـــــتـــــب 
الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة «حـــمـــاس» 
إسماعيل هنية: «إن التفاهمات 
التي أبرمت مع الاحتلال برعاية 
مصرية وقطرية وأممية، دخلت 
مـــربـــع الــخــطــر، بــســبــب تــبــاطــؤ 
وتـــلـــكـــؤ الاحـــــتـــــلال فــــي تــنــفــيــذ 
بنودها، وتعامله بعدم احترام 
مع جهود الوسطاء، والتعامل 
بمزاجية عالية، وعــدم التزامه 
بالاستحقاقات المطلوبة منه».

وأضــــــــــــــاف فـــــــي لــــــقــــــاء مـــع 
صحافيين أجــانــب: «(حــمــاس) 
اجـــتـــهـــدت فـــي كـــل الاتـــجـــاهـــات 
لــكــســر هــــذا الـــحـــصـــار، وصــــولاً 
إلــــــى الـــتـــفـــاهـــمـــات الــــتــــي جـــرت 
برعاية مصرية أممية قطرية؛ 
لكن للأسف حتى الآن لم يشعر 
المـــواطـــن الــفــلــســطــيــنــي فـــي غــزة 

بثمرة هذه التفاهمات».
لكن رئــيــس «حــمــاس» أكد 
مـــع ذلـــك أن حــركــتــه «متمسكة 
بـــــهـــــذه الـــــتـــــفـــــاهـــــمـــــات، بــســبــب 
حــرصــهــا عــلــى إنـــهـــاء المــعــانــاة 
داخــل غــزة، وتهدف إلى توفير 
حـــــيـــــاة كــــريــــمــــة لـــلـــمـــواطـــنـــين، 
وتـــوفـــيـــر حـــريـــة الـــحـــركـــة لــهــم، 

وتجنيب شعبنا العدوان».
واتــــــهــــــم هـــنـــيـــة إســــرائــــيــــل 
بــــعــــدم تـــوفـــيـــر حــــريــــة الـــحـــركـــة 

عــبــر المــعــابــر حــتــى الآن، وقـــال 
إنــــهــــا تـــتـــعـــامـــل بـــــابـــــتـــــزاز بــمــا 
يخص مساحة الصيد، وتعيق 
تــنــفــيــذ مـــشـــروعـــات الــكــهــربــاء، 
ومـــشـــروعـــات الــتــشــغــيــل وبــنــاء 
المــنــاطــق الــصــنــاعــيــة، وتــفــرض 
قـــــيـــــوداً شـــــديـــــدة عــــلــــى دخـــــول 

الأموال إلى غزة.
ونــوه هنية إلى أن حركته 
«فكرت كثيراً في كسر الحصار 
بــكــثــيــر مـــن الـــوســـائـــل، بــمــا في 
ذلك مسيرات العودة التي خرج 
فيها عشرات الآلاف من شعبنا، 
فــــي إطــــــار المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
السلمية، لترفع الصوت عالياً 
بـــــضـــــرورة رفــــــع الــــحــــصــــار عــن 
غـــزة؛ لكن الاحــتــلال واجـــه هذه 
المـــســـيـــرات بـــالـــرصـــاص الــحــي، 

وبالقتل المتعمد».
وأضـــاف: «لــقــد سقط أكثر 
من ٣٠٠ شهيد وعشرات الآلاف 
الـــجـــرحـــى، والآلاف منهم  مـــن 
أصبحوا معاقين بعدما بترت 
أطرافهم». وقــال رئيس المكتب 
السياسي لحركة «حماس»، إن 
الــلــجــان الأمــمــيــة الــتــي تشكلت 
للتحقيق فــي أحـــداث مسيرات 
الــتــظــاهــر  قـــــــررت أن  الــــــعــــــودة، 
كــــان ســلــمــيــاً، وأن «إســـرائـــيـــل» 
اســـتـــخـــدمـــت الـــــقـــــوة المـــفـــرطـــة، 
وارتــــكــــبــــت جـــــرائـــــم تـــصـــل إلـــى 

جرائم حرب.
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بدء الجولة الأولى من الانتخابات 
الرئاسية غداً في موريتانيا

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد مــــوريــــتــــانــــيــــا غــــدا 
(الـــســـبـــت) الـــجـــولـــة الأولــــــى من 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة، الــتــي 
سيجد الفائز فيها نفسه أمام 
تحدي الدفع بالتنمية في هذا 
البلد الصحراوي الشاسع في 
غرب أفريقيا، وتحسين سجله 
فــي مجال حقوق الإنــســان، من 

دون المساس باستقراره.
يـــجـــســـد  أن  ويـــــــفـــــــتـــــــرض 
الاقتراع أول انتقال بين رئيس 
منتهية ولايته وخلف منتخب. 
لــــكــــن المــــنــــافــــســــين المــــعــــارضــــين 
الخمسة لمرشح السلطة ينددون 
بـــاحـــتـــمـــالات الــــتــــزويــــر، حــســب 
تــقــريــر بــثــتــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية أمس.
واخـــــتـــــار الــــحــــزب الــحــاكــم 
لــــخــــلافــــة عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز بــعــد 
الـــــولايـــــتـــــين المــــتــــاحــــتــــين وفــــق 
الــدســتــور، جــنــرالا ســابــقــا آخــر 
هــو محمد ولـــد الــشــيــخ محمد 
أحــمــد المــكــنــى ولــــد الـــغـــزوانـــي، 
رفـــيـــق دربــــــه مـــنـــذ أمـــــد بــعــيــد، 
والــــذي ســبــق أن تــولــى رئــاســة 
أركـــان الجيش لعشر ســنــوات، 
ثــم بــات وزيـــرا لــلــدفــاع لبضعة 

أشهر.
وبــحــســب الاســتــطــلاعــات، 
الـــوزراء الانتقالي  يبرز رئيس 
الأسبق (٢٠٠٥ - ٢٠٠٧) سيدي 
محمد ولــد بوبكر، الــذي يبدو 
الأوفـــــر حــظــا فـــي فــــرض جــولــة 
ثانية من الانتخابات الرئاسية 
في ٦ من يوليو (تموز) المقبل. 
وقــد تــرشــح ولــد بوبكر بصفة 
«مستقل»، وهــو يحظى بدعم 
ائتلاف واسع، يشمل خصوصا 
حزب تواصل الإسلامي ورجل 
الأعــمــال محمد ولــد بوعماتو. 
وقد أكد مرشحو المعارضة في 
تــجــمــعــاتــهــم الانــتــخــابــيــة أنــهــم 
سيدعمون من يترشح للجولة 
الثانية منهم، مع «العمل على 
فــــرض تــغــيــيــر مـــدنـــي» بحسب 

ولد بوبكر.
ووعـــــــــــد ولـــــــــد الـــــغـــــزوانـــــي 
فـــــي حـــــــال انــــتــــخــــابــــه رئـــيـــســـا، 
«عدم ترك أي فرد على حافة  بـ
الطريق»، ويعتبر فريق حملته 
أن الحضور المكثف لتجمعاته 
الانتخابية «استفتاء وتزكية» 

له. لكن المعارضة التي طالبت 
بـــلا جــــدوى بــحــضــور مــراقــبــين 
أجــــانــــب، تــعــتــبــر أن «مــخــاطــر 
الـــــتـــــزويـــــر كـــــبـــــيـــــرة»، بــحــســب 
تصريح أحد أبرز قادتها أحمد 
الــذي يدعم المرشح  ولــد داداه، 
مـــحـــمـــد ولــــــد مــــــولــــــود، رئـــيـــس 

اتحاد قوى التقدم (يسار).
وقال ولد داداه إنه في حال 
حـــصـــول تـــزويـــر «فـــــإن الــشــعــب 
الــكــافــي ليختار  الــنــضــج  لــديــه 
وسائل رفض نتائج الاقتراع»، 
مــشــيــرا إلــــى «احـــتـــلال الـــشـــارع 

بشكل تلقائي».
مــن جــانــبــه، أشــــار المــرشــح 
بيرم ولد داه ولد عبيد (ناشط 
ضـــــد الــــعــــبــــوديــــة)، الـــــــذي كـــان 
ترشح لانتخابات ٢٠١٤، خلال 
إلــى أنه  تجمعاته الانتخابية، 
المــــرشــــح الـــوحـــيـــد الـــــــذي دخـــل 

السجن «خدمة لشعبه».
وبــــعــــد مــــوجــــة اعـــــتـــــداءات 
وخـــطـــف أجــــانــــب فــــي ســـنـــوات 
الألفين، ركــزت موريتانيا على 
إعـــادة تأهيل جيشها وتعزيز 
الــحــدود وتنمية  المــراقــبــة على 
المــنــاطــق المـــعـــزولـــة، خــصــوصــا 

قرب الحدود مع مالي.
وقبل اختتام حملتهم أمس 
في العاصمة نواكشوط، جاب 
ا بمناطق  المرشحون البلاد، بدء
الــــرعــــي فــــي الــــشــــرق والمـــنـــاطـــق 
الزراعية في الجنوب الغربي، 
حــــيــــث هــــنــــاك خــــــــزان نـــاخـــبـــين 

يسعى الجميع لاجتذابه.
وتتركز الانتقادات للنظام 
على حقوق الإنسان في مجتمع 
يــتــســم بـــالـــفـــوارق الاجــتــمــاعــيــة 
والإثــــنــــيــــة. وفـــــي هـــــذا الــســيــاق 
دعت منظمة العفو الدولية و٣٠ 
منظمة غــيــر حكومية ناشطة 
فـــــي مــــوريــــتــــانــــيــــا فـــــي الـــثـــالـــث 
مــن يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي 
المــرشــحــين الــســتــة إلــــى تــوقــيــع 
بيان، يتضمن ١٢ تعهدا منها 
خـــصـــوصـــا الـــتـــصـــدي لمــظــاهــر 
العبودية والعنف ضد النساء.

ووعد المرشحون بتحسين 
ظــروف العيش، خصوصا مع 
الـــذي بلغ ٣٫٦  اســتــمــرار النمو 
في المائة في ٢٠١٨. ورغــم ذلك 
فإن هذا النمو غير كاف مقارنة 
بالنمو الديموغرافي، بحسب 

تقرير للبنك الدولي.

«الجيش الوطني» يكبّد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد

حفتر: معركة تحرير طرابلس لن تتوقف... ومبادرة السراج تفتقد للجدية
القاهرة: خالد محمود

أكـــــد المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حــفــتــر، 
الـــقـــائـــد الـــعـــام لــلــجــيــش الــوطــنــي 
الــلــيــبــي، أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
لــتــحــريــر العاصمة  الــتــي أطــلــقــهــا 
الـــرابـــع من  فــي  الليبية طــرابــلــس 
أبــريــل (نــيــســان) المـــاضـــي، ســوف 
تستمر، وأعــلــن رفــضــه للمبادرة 
التي طرحها فائز السراج، رئيس 
حــكــومــة الـــوفـــاق لــحــل الأزمـــــة في 
الــبــلاد، منتقدا خضوعه لهيمنة 
المــيــلــيــشــيــات المــســلــحــة وجــمــاعــة 

«الإخوان» المسلمين.
وقــــــــــال حــــفــــتــــر فــــــي مـــقـــابـــلـــة 
أجــراهــا مــع صحيفتي «المــرصــد» 
و«الـــــــــــــعـــــــــــــنـــــــــــــوان» الــــلــــيــــبــــيــــتــــين 
الإلــكــتــرونــيــتــين، تـــم نــشــرهــا في 
وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــســـاء أول من 
أمس، إن «المناخ السياسي الملائم 
العملية»،  انتهاء  سيتوفر عقب 
واعـــتـــبـــر أن الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــــــراهــــــنــــــة لــــتــــحــــريــــر الـــعـــاصـــمـــة 
طـــرابـــلـــس «تـــســـتـــهـــدف أوضــــاعــــاً 
مستعصية عجزت كل السبل عن 
القيادات  معالجتها»، من وجــود 
الإرهــابــيــة ونشاطها فــي تجنيد 
خلايا داخل طرابلس، إلى وجود 
وانتشار الميليشيات وسيطرتها 
على أموال الشعب الليبي. مؤكدا 
أن «هذا هو المستهدف من العملية 
العسكرية، ومــا عــدا ذلــك سيجد 
لـــه الــشــعــب الــلــيــبــي الــحــلــول عبر 
الحوار، والنقاش بوسائل سلمية 

وسياسية وديمقراطية».
ووصـــــــــــــف حـــــفـــــتـــــر الــــــوضــــــع 
القتالي لقواته بأنه ممتاز، ودعا 
الشعب الليبي لعدم الالتفات إلى 
مــا يــشــاع «مـــن أنــنــا قــد نــتــراجــع، 
أو حتى نفكر بالتوقف فــي هذه 
المرحلة»، مشدداً على أن العملية 
العسكرية لن تتوقف قبل أن تنجز 
أهـــدافـــهـــا كـــافـــة، وأن «مــعــنــويــات 
الجيش مرتفعة، وقادته يعرفون 
جيداً أنهم يقومون بمهمة وطنية 
كبيرة وتاريخية، والأوامر لديهم 
واضحة وصريحة. فهم يعلمون 
فـــي خـــطـــر، وأن واجـــب  لــيــبــيــا  أن 

إنقاذها لا تراجع عنه».
وبخصوص مرحلة مــا بعد 
تـــحـــريـــر طــــرابــــلــــس، قــــــال حــفــتــر: 
«ســـنـــدخـــل فـــي مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 
واضــــحــــة ومـــنـــضـــبـــطـــة، عـــلـــى أن 
تُنجز عــدة مهام أســاســيــة، منها 

حــــل جـــمـــيـــع المـــيـــلـــيـــشـــيـــات ونــــزع 
سلاحها، ومــنــح الضمانات لكل 
من يتعاون في هذا المجال، وحل 
جـــمـــيـــع الأجــــــســــــام المـــنـــبـــثـــقـــة عــن 
اتــفــاق الــســلام المــبــرم فــي منتجع 
الصخيرات بالمغرب»، معتبرا أن 
مدة الاتفاق انتهت بعدما فشل في 
إيجاد أي مخرج للأزمة، بل خلق 

أزمات على حد تعبيره.
كما تحدث حفتر عن تشكيل 
حكومة وحدة وطنية، وقال بهذا 
الخصوص: «ستكون لدينا بإذن 
الـــلـــه مــرحــلــة انــتــقــالــيــة، تــديــرهــا 
حــكــومــة وحــــدة وطــنــيــة، ستعمل 
بــعــد تــحــريــر طــرابــلــس مــبــاشــرة، 
وإذا لم تتمكن من العمل لأسباب 
لوجيستية أو أمنية مؤقتة فقد 
تـــبـــاشـــر عـــمـــلـــهـــا مـــــن أي مــديــنــة 
أخــــرى». متهما حــكــومــة الــســراج 
بتعطيل الانتخابات طوال العام 
المـــــاضـــــي، وبـــمـــنـــع الـــتـــمـــويـــل عــن 
مفوضية الانتخابات، وعجزها 
عـــن تـــأمـــين مــقــرهــا حــتــى دمــرهــا 

الإرهـــــــابـــــــيـــــــون، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى 
الـــطـــعـــن فــــي قــــانــــون الاســـتـــفـــتـــاء، 
وخـــلـــق مــعــضــلــة عـــويـــصـــة حـــول 
القاعدة الدستورية أو بالتحجج 
بالظروف الأمنية، حسب تعبيره.

أما بخصوص الموقف الدولي 
من حرب طرابلس، فقد قال حفتر 
إن «أغــلــبــه داعــــم لــلــجــيــش بشكل 
مباشر أو غير مباشر... ومن لم 
يدعمنا، أرســل لنا ليؤكد تفهمه 
لموقف الجيش وتحركاته»، كما 
وصـــــف المــــوقــــف الإقـــلـــيـــمـــي بــأنــه 
مــمــتــاز، وقــــال بــهــذا الــخــصــوص: 
«سجلنا تطوراً مهماً في علاقاتنا 
مــع الــجــزائــر والـــســـودان. ونعتقد 
أنـــهـــم بــــاتــــوا يــتــفــهــمــون طــبــيــعــة 
حـــركـــة الـــجـــيـــش، وإســـهـــامـــه إلـــى 
جانب شعبنا في محاولة الخروج 
مــن الــوضــع الــخــانــق، إلــى مرحلة 
انــتــقــالــيــة، ثـــم إلـــى مــرحــلــة دائــمــة 
المــعــانــاة... وهذا  تنتهي فيها كل 
مـــا ســتــرونــه قــريــبــاً بــعــد تــحــريــر 
طـــرابـــلـــس»، مــعــربــا عـــن تمنياته 

بالاستقرار للسودان والجزائر في 
هذه المرحلة الدقيقة، التي يمر بها 

البلدان مؤخراً.
وحول مبادرة رئيس حكومة 
الـــوفـــاق الأخــــيــــرة، رأى حــفــتــر أن 
الــــســــراج لـــيـــس لـــديـــه مــــا يــقــولــه، 
بقوله «هذا الرجل مرتبك وقراره 
ليس في يده. لقد خَبِرتُه وعرفته 
جيداً منذ عدة سنوات، وتحدثت 
معه بشكل مباشر كما تعلمون. 
إنــه حقاً لا يـــدري مـــاذا يــريــد، ولا 
اتـــفـــاق».  يـــوقـــع أي  يــســتــطــيــع أن 
المـــبـــادرة «تفتقد  مــشــددا عــلــى أن 
للجدية، وخالية من بنود معالجة 
أسباب الأزمة. وهي أيضاً ليست 
للسراج، بل هي عبارة عن صدى 
لـــــكـــــلام غـــــســـــان ســـــلامـــــة المـــــكـــــرر، 
فالمبادرات لا معنى لها ما لم تكن 
شجاعة، وتحمل بنوداً صريحة 
تــمــس صــلــب الأزمــــــة وتــعــالــجــهــا 
جذرياً. ولذا فهي غير ذات قيمة». 
لكنه أكد في المقابل عدم معارضته 
«الــحــلــول السياسية أو العملية 

الــديــمــقــراطــيــة أو الانـــتـــخـــابـــات»، 
مــشــددا على صعوبتها فــي «ظل 
سيطرة الإرهاب وجماعة الإخوان 
المسلمين والميليشيات وعصابات 

الجريمة».
ميدانيا، قالت وكالة الأنباء 
المــــوالــــيــــة لـــلـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي إن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات المـــســـلـــحـــة المـــوالـــيـــة 
لـــحـــكـــومـــة الــــــســــــراج تــــكــــبــــدت مــا 
وصـــفـــتـــه بـــخـــســـائـــر فـــــادحـــــة فــي 
الــهــجــوم  الأرواح والـــعـــتـــاد، بــعــد 
الــــفــــاشــــل عـــلـــى مــــطــــار طـــرابـــلـــس 
إلــى قيام الهلال  الــدولــي، مشيرة 
الأحــمــر بــنــقــل ٤٠ جــثــمــانــا تابعا 
للميليشيات، ووقــوع ١٥ آخرين 

في الأسر لدى قوات الجيش.
من جهته، قال المركز الإعلامي 
لــغــرفــة عــمــلــيــات الــكــرامــة، الــتــابــع 
لقوات الجيش الوطني، إن وتيرة 
عملها في القضاء على العصابات 
الإرهـــابـــيـــة، صنيعة «الإخــــــوان»، 
تــرتــفــع يـــومـــا بــعــد آخـــــر، مــشــيــرا 
«محاولات  إلى تكرار ما وصفه بـ

يائسة لتحقيق أي إنجاز عسكري 
لــلــعــصــابــات الميليشياوية قصد 
رفـــع مــعــنــويــاتــهــا، والــتــغــلــب على 
الآثـــــــار المـــعـــنـــويـــة الـــســـيـــئـــة، الــتــي 
أصبحوا عليها بسبب هزائمهم 

المتكررة».
مـــن جــانــبــهــا، نــشــرت «غــرفــة 
عمليات ســرت الكبرى»، التابعة 
للجيش الوطني في بيان أصدرته 
أمس، أسماء ١٥ جنديا، وضابط 
برتبة نقيب، قالت إنهم قتلوا أول 
«المعركة  من أمس، فيما وصفته بـ
الأعنف في محور المطار» الواقع 

جنوب طرابلس.
فــــي المـــقـــابـــل، أعـــلـــنـــت عــمــلــيــة 
بــــركــــان الـــغـــضـــب، الــــتــــي تــشــنــهــا 
الــقــوات الموالية لحكومة السراج 
مــســاء أول مـــن أمــــس، أن قــواتــهــا 
لاحقت من وصفتهم بالمتمردين 
بمطار طرابلس ومــواقــع أخــرى، 
بعد قطع الإمـــداد عنهم، ودمــرت 
طـــــائـــــرة اســــتــــهــــدفــــت مــســتــشــفــى 

تاجوراء منذ يومين.

 جانب من المعارك التي خاضتها قوات حفتر في منطقة السواني جنوب طرابلس ليلة أول من أمس (أ.ف.ب)

القضاء يرفض الإفراج عن مدين وطرطاق وشقيق بوتفليقة

أمازيغ الجزائر «يصعّدون» مع قائد الجيش 
بوضع أعلامهم على واجهات البلديات

الجزائر: بوعلام غمراسة

في خطوة عدت بمثابة تحد 
لقائد الجيش الجزائري الجنرال 
قايد صالح، وضع رؤساء بلديات 
ومنتخبون بــولايــة تــيــزي ووزو، 
كبرى مناطق البربر، علم الأمازيغ 

على واجهة البلديات.
وجـــاء هــذا التصعيد بعد أن 
أمر صالح قــوات الأمــن بالتصدي 
للمتظاهرين، الذين يرفعون رايات 
الأمازيغ خلال مظاهرات الجمعة. 
كـــمـــا تـــــزامـــــن مـــــع رفــــــض الـــقـــضـــاء 
الــعــســكــري طــلــب مــحــامــين الإفـــراج 
مؤقتاً عن مديري المخابرات سابقاً 
مـــحـــمـــد مــــديــــن وبـــشـــيـــر طــــرطــــاق، 
وشـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد 

العزيز بوتفليقة.
وتداول ناشطون على شبكات 
التواصل الاجتماعي، أمس، صور 
منتخبي بلدية «أبي يوسف» (١٠٠ 
كلم شرق العاصمة)، وهم ينصبون 
الـــرايـــة الأمـــازيـــغـــيـــة بــجــنــب الــعــلــم 
الوطني فــي أعلى مبنى البلدية. 
وكــــان ذلـــك تــصــرفــاً مــعــبــراً عـــن رد 
فعل حــاد على تصريحات رئيس 
أركان الجيش أول من أمس، التي 
المــظــاهــرات بالحراك  جــاء فيها أن 
«تتعرض لمحاولة اخــتــراق، ورفع 
رايـــات أخــرى غير الــرايــة الوطنية 

من قبل أقلية قليلة جداً».
ومـــمـــا جــــاء فـــي كــــلام صــالــح: 
«لـــلـــجـــزائـــر عـــلـــم واحــــــد اســتــشــهــد 
مــن أجــلــه مــلايــين الــشــهــداء، ورايــة 
واحــــدة هــي الــوحــيــدة الــتــي تمثل 
رمــز ســيــادة الــجــزائــر واستقلالها 
ووحدتها الترابية والشعبية، ولا 
مــجــال للتلاعب بمشاعر الشعب 
الــجــزائــري، وعليه فقد تــم إصــدار 
لــقــوات  أوامــــر صــارمــة وتعليمات 
الأمـــن مــن أجـــل التطبيق الــصــارم 
والدقيق للقوانين السارية المفعول، 
والـــتـــصـــدي لــكــل مـــن يـــحـــاول مــرة 
أخرى المساس بمشاعر الجزائريين 

في هذا المجال الحساس».
واســــتــــقــــبــــل ســـــكـــــان مـــنـــاطـــق 
الأمازيغ، خصوصاً منطقة القبائل 
الـــبـــلاد، بحساسية بالغة  بــشــرق 
مــوقــف قــايــد صــالــح مـــن رايــتــهــم، 
الـــتـــي يـــعـــدّونـــهـــا رمــــــزاً لــثــقــافــتــهــم 

وهوَيتهم. ورفع مواطنون عاديون 
ورؤســــــاء بــلــديــات آخـــــرون الـــرايـــة 
الأمازيغية بمساكنهم، وبالمباني 
والمقار الحكومية في بقية ولايات 
الـــقـــبـــائـــل، مــثــل بــجــايــة والـــبـــويـــرة 
وبومرداس. ولوحظ وجود مكثف 
لـــقـــوات الأمــــن بــمــداخــل الــعــاصــمــة 
والمدن الكبيرة. واشتعلت ساحات 
النقاش وبلاتوهات الفضائيات، 
بالنقاش حول القضية، وانحازت 
غـــالـــبـــيـــة وســــائــــل الإعــــــــلام لــقــائــد 

الجيش.
وانـــــتـــــشـــــرت عــــلــــى صـــفـــحـــات 
وحـــســـابـــات بـــالمـــنـــصـــات الــرقــمــيــة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة دعـــــــوات إلـــــى «عــــدم 
الـــتـــخـــلـــي عـــــن الــــطــــابــــع الــســلــمــي 
لـــلـــحـــراك، وذلـــــك بـــعـــدم الـــــرد على 
الــجــيــش». فيما  قــائــد  تصريحات 
طالب آخرون بمواصلة رفع الراية 
الأمـــازيـــغـــيـــة، «حـــتـــى لـــو واجــهــت 
قــــوات الأمــــن أصــحــابــهــا بــالــقــوة». 
بــيــنــمــا عــــــدّ آخــــــــرون هــــــذا الـــجـــدل 
الــحــراك  بمثابة «مــحــاولــة لإبــعــاد 
عن مطالبه الأساسية، وهي إبعاد 
كــل رمـــوز نــظــام الرئيس السابق، 
وإطلاق ترتيبات جادة لبناء دولة 

القانون».
انــقــســام كبير وسط  ولــوحــظ 
نــشــطــاء الــــحــــراك الــشــعــبــي حــيــال 
مــــوقــــف قــــايــــد صــــالــــح مــــن قــضــيــة 
الراية الأمازيغية. فمنهم من رأى 
أنـــهـــا «تـــشـــكـــل انـــقـــســـامـــاً لــلــوحــدة 
الــوطــنــيــة»، وبـــأن قــيــادة المؤسسة 
الـــــعـــــســـــكـــــريـــــة «تــــــدخــــــلــــــت لــــوقــــف 
انـــــحـــــراف». أمـــــا الــــطــــرف الـــثـــانـــي، 
فيعيب على قائد الجيش أنه «أثار 
قضية من العدم» وأنه «أعاد فتح 
جــرح قــديــم»، يتمثل فــي مواجهة 
جمعت في سبعينات وثمانينات 
الــقــرن المــاضــي مناضلين مــن أجل 
الاعـــــــتـــــــراف بـــالـــبـــعـــد الأمــــازيــــغــــي 
للشخصية الجزائرية، وسلطات 
البلاد في تلك المرحلة، خصوصاً 
فترة رئاسة هواري بومدين (١٩٦٥ 
الــــذي عــــارض بــحــدة أن   ،(١٩٧٨ -
تصبح الأمازيغية لغة وطنية أو 
رســمــيــة. ومـــن المــفــارقــات أن وزيــر 
الــعــزيــز بوتفليقة  خارجيته عبد 
اللغة  هــو مــن أعــاد الاعتبار لهذه 
فــي ولايــتــه الأولـــى رئيساً للبلاد، 
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فـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــن ليلة 
أول من أمس، عن استدعاء وزيري 
الصناعة سابقاً يوسف يوسفي 
ومحجوب بدة إلى المحكمة العليا، 
بــــعــــد اســــتــــجــــوابــــهــــمــــا مــــــن طــــرف 
قاضي التحقيق بمحكمة الجنح 
فــي العاصمة بخصوص قضايا 
فــســاد، مرتبطة بمصنع لتركيب 

سيارات كورية.
«الشرق  وقال مصدر قضائي لـ
الأوســط»، إن الوزيرين متورطان 
امــتــيــازات غير مستحقة  فــي منح 
لصاحب المصنع، وهو رجل أعمال 
الــعــربــاوي، ويوجد  يــدعــى محمد 

بالحبس الاحتياطي حالياً.
وقاد مجال تركيب السيارات 
والاستثمارات الضخمة المرتبطة 
به مسؤولين كباراً إلى السجن، من 
بينهم رئيسا الوزراء سابقاً أحمد 
أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير 
التجارة سابقاً عمارة بن يونس. 
تـــــم وضــــــع وزراء ســابــقــين  كـــمـــا 
عديدون تحت الرقابة القضائية 
للسبب نفسه. وقــد تابع القضاء 
وزيــــريــــن فـــي الــحــكــومــة الــحــالــيــة 
في هــذه القضية، وقضايا فساد 
أخــــرى، هــمــا وزيــــر المــالــيــة محمد 
لوكال، ووزير السياحة عبد القادر 

بن مسعود.
مــــــــن جــــــهــــــة أخــــــــــــــــرى، رفــــــض 
قاضي التحقيق بمحكمة البليدة 
العسكرية (جنوب العاصمة)، من 
جــديــد، طــلــب الإفـــــراج المــؤقــت عن 
مدير المخابرات السابق الجنرال 
مــحــمــد مـــديـــن، والـــجـــنـــرال بشير 
طـــــرطـــــاق، والـــســـعـــيـــد بــوتــفــلــيــقــة 
الــســابــق، ولويزة  شقيق الرئيس 
حــــنــــون زعـــيـــمـــة «حــــــــزب الـــعـــمـــال 
الــــــيــــــســــــاري»، حـــســـبـــمـــا أفـــــــــاد بــه 
المحاميان المدافعان عنهم، ميلود 
براهيمي وبوجمعة غشير. وتتهم 
النيابة العسكرية المتهمين الأربعة 
«التآمر على الجيش»، و«التآمر  بـ
على سلطة الدولة»، بسبب لقاءات 
مــــــارس (آذار)  نـــهـــايـــة  جــمــعــتــهــم 
الماضي، تناولت عزل قائد أركان 

الجيش.

نواب يقررون الطعن في دستورية قانون الانتخابات المثير للجدل

حزب الرئيس التونسي يغيب عن ثاني اقتراع بلدي
تونس: المنجي السعيداني

أظــــــهــــــرت الــــقــــائــــمــــة الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــــــــلأحــــــــزاب الــــــتــــــي ســــــتــــــشــــــارك فـــي 
الانتخابات البلدية الجزئية، التي 
ســتــجــرى لاحــقــاً فـــي بــلــديــة بــــاردو، 
إحــــــــــدى أهــــــــم بـــــلـــــديـــــات الـــعـــاصـــمـــة 
الـــتـــونـــســـيـــة، أن حــــــزب «الــــــنــــــداء»، 
الـــــــذي أســــســــه الــــرئــــيــــس الــتــونــســي 
الباجي قائد السبسي سنة ٢٠١٢، 
فـــــي مــنــافــســة  ونــــجــــح ســـنـــة ٢٠١٤ 
حركة «النهضة» والفوز عليها في 
الرئاسية والبرلمانية،  الانتخابات 
ســيــغــيــب لــلــمــرة الــثــانــيــة عـــن ثــانــي 
عملية انتخابية تتم على مستوى 
الـــبـــلـــديـــات الـــتـــونـــســـيـــة، وذلـــــــك إثـــر 
اســتــقــالــة أكـــثـــر مـــن نــصــف أعــضــاء 

مجالسها البلدية.
وكــان حــزب «الــنــداء» قــد تغيب 
عـــــن الانــــتــــخــــابــــات الـــجـــزئـــيـــة الـــتـــي 
عرفتها بلدية سوق الجديد بولاية 
(مــحــافــظــة) ســيــدي بــوزيــد (وســـط)، 

وانــــحــــصــــرت المـــنـــافـــســـة بــــين حــركــة 
«النهضة» بزعامة راشد الغنوشي، 
وحركة «تحيا تونس» التي يقودها 
يوسف الشاهد. غير أن الغلبة كانت 
لحركة «النهضة» التي حصلت على 
ثلاثة مقاعد من إجمالي ١٨ مقعداً 
بلدياً، فــي حــين حلت حركة «تحيا 
تـــونـــس» فـــي المــرتــبــة الــثــامــنــة، ولــم 

تحصل سوى على مقعد وحيد.
وبــخــصــوص انــتــخــابــات بلدية 
بـــــــاردو، أكــــد نــبــيــل بــــافــــون، رئــيــس 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 
قــبــول عــشــر قــوائــم انــتــخــابــيــة، ست 
حـــزبـــيـــة، وأربـــــــع تــمــثــل المــســتــقــلــين، 
مــوضــحــاً أنـــهـــا ســتــتــنــافــس فـــي ١٤ 
من يوليو (تموز) المقبل على الظفر 
بـ٣٠ مقعداً بلدياً. وستتنافس أيضاً 
حركة «النهضة» في هذه الانتخابات 
المحلية مع أحــزاب «تحيا تونس»، 
و«الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي»، و«آفـــــاق 
تــــونــــس»، بـــالإضـــافـــة إلــــى «الــبــديــل 

التونسي» و«بني وطني».

وكانت الهيئة العليا المستقلة 
لــلانــتــخــابــات، قـــد فـــاجـــأت جــنــاحــي 
حـــزب «الــــنــــداء» (جـــنـــاح الــحــمــامــات 
بـــرئـــاســـة ســفــيــان طــــوبــــال، وجــنــاح 
المـــنـــســـتـــيـــر بــــزعــــامــــة حـــــافـــــظ قـــائـــد 
السبسي)، برفضها منتصف الشهر 
المـــاضـــي الــقــائــمــتــين الانــتــخــابــيــتــين 
لحزب «النداء» اللتين ترشحتا لهذه 
الانتخابات الجزئيّة: «لعدم ثبوت 
صفة الممثل القانوني»، وذلك بسبب 
الــتــنــازع حـــول شــرعــيــة قــيــادة حــزب 
«النداء». ولاحقاً أيد القضاء الإداري 

ابتدائياً واستئنافياً هذا القرار.
ولــــــــتــــــــجــــــــاوز هـــــــــــذا الإشـــــــكـــــــال 
الــقــانــونــي، وخـــوفـــاً مـــن انــعــكــاســات 
غـــيـــاب حــــزب «الـــــنـــــداء» عـــن المــشــهــد 
الانتخابي، وما قد ينجر عن ذلك من 
تــأثــيــرات سلبية خــلال الانتخابات 
الرئاسية والبرلمانية المقبلة، ناشد 
سفيان طوبال أنصار حزب «النداء»: 
«تــحــكــيــم مــنــطــق الــعــقــل والــحــكــمــة، 
وتجاوز إشكالية الشرعية مع جناح 

الحمامات» الذي يتزعمه حافظ قائد 
السبسي نجل رئيس الجمهورية، 
وقال إنه «يمد يديه إلى كل الفرقاء 
من أجل الالتقاء وتجاوز الإشكالات 
الـــخـــلافـــيـــة الــــطــــارئــــة» حـــــول تــقــيــيــم 
مخرجات المؤتمر الانتخابي الأول، 
الـــذي عــقــد بمدينة المنستير بــدايــة 

شهر أبريل (نيسان) الماضي.
عـــلـــى صــعــيــد آخــــــر، أكـــــد زهــيــر 
المـــــــــغـــــــــزاوي، رئـــــيـــــس حــــــــزب حـــركـــة 
«الشعب» المعارضة، أن ٤٠ نائباً في 
البرلمان وافقوا على تقديم عريضة 
طعن في القانون الانتخابي، الذي 
صــــادق عــلــيــه الــبــرلمــان قــبــل يــومــين، 
بحجة تضمنه بنوداً من شأنها أن 
تقصي رؤساء المؤسسات الإعلامية 
ورؤســــــاء الــجــمــعــيــات الأهـــلـــيـــة، من 
الترشح إلى الانتخابات المقررة في 

تونس نهاية السنة الحالية.
ومــــن المــنــتــظــر أن يـــعـــرض هــذا 
القانون على هيئة مراقبة دستورية 
الــقــوانــين، قــبــل إحــالــتــه عــلــى رئيس 

الجمهورية للتوقيع عليه وإقـــراره 
بصفة نهائية. علماً بــأن الدستور 
يمنح رئيس الدولة إمكانية رفضه، 
إلــى البرلمان لمناقشته من  وإعــادتــه 

جديد وإعادة التصويت عليه.
فــي غــضــون ذلـــك، أظــهــر أحــدث 
سبر للآراء نشرت نتائجه بعد يوم 
واحد من إقرار التعديل على القانون 
الانتخابي، أن نبيل القروي، صاحب 
قـــنـــاة «نـــســـمـــة» الـــخـــاصـــة، ورئــيــس 
جـــمـــعـــيـــة «خـــلـــيـــل تـــــونـــــس» مـــــا زال 
يحتل الصدارة في نيات التصويت 
والبرلمانية  الرئاسية  للانتخابات 
المــقــبــلــة؛ حــيــث حــصــل الـــقـــروي على 
المرتبة الأولى بنسبة ٢٦٫٥ في المائة، 
متقدماً على بقية المترشحين، بما في 
ذلك يوسف الشاهد رئيس الحكومة 
الــحــالــيــة، فيما احــتــل قيس سعيد، 
خبير القانون الدستوري والمرشح 
بدوره للانتخابات الرئاسية، المرتبة 
المــائــة من  الــثــانــيــة بنسبة ١٥٫٢ فــي 

نيات التصويت.

العثماني طالب بتوفير الخدمات للمهاجرين المغاربة

الحكومة المغربية تصادق على مرسوم لتعزيز قدرات أجهزة الأمن
الرباط: لطيفة العروسني

صـــــادقـــــت الـــحـــكـــومـــة المـــغـــربـــيـــة 
أمــس على مــرســوم، يتعلق بتحديد 
المـــركـــزيـــة  الإدارات  اخــــتــــصــــاصــــات 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــمـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــلأمــن 

الوطني.
وقـــــــــــــال مــــصــــطــــفــــى الــــخــــلــــفــــي، 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن 
هـــذا المــشــروع الـــذي تــقــدم بــه الــوزيــر 
يــأتــي  الــداخــلــيــة  فـــي وزارة  المــنــتــدب 
تجسيدا لإرادة العاهل المغربي الملك 
مــحــمــد الــــســــادس فـــي تــعــزيــز جــهــاز 
الأمــــن الــوطــنــي بــالــوســائــل الإداريـــــة 
والقانونية الضرورية، قصد مواكبة 
فـــي محيطه  المــســتــجــدة  الـــتـــطـــورات 
الوظيفي العام من جهة، والرفع من 
أداء ومردودية هذه المديرية العامة، 
حــفــاظــا عــلــى الــنــظــام الــعــام وحماية 

الأشخاص والممتلكات.
الــــخــــلــــفــــي أن هـــــذه  وأوضــــــــــــــح 
المــســتــجــدات تــقــوم عــلــى تــقــويــة دور 

مــــديــــريــــة الــــشــــرطــــة الـــقـــضـــائـــيـــة فــي 
مــــيــــدان تــنــســيــق الـــجـــهـــود الــوطــنــيــة 
والــدولــيــة، بــهــدف مــحــاربــة الجريمة 
بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــهـــا مــــع المــنــظــمــات 
والهيئات العاملة في الميدان، فضلا 
عـــــن إعـــــــــادة هـــيـــكـــلـــة مــــديــــريــــة نـــظـــام 
المعلومات والاتــصــال والتشخيص، 
الــتــي ســتــحــمــل اســـم «مــديــريــة نــظــام 
المعلومات والاتـــصـــال»، بغية الرفع 
من جــودة وكــفــاءة الوظائف والمهام 
الموكلة إليها. وتتمثل هذه المهام في 
«وضع المخطط العام لنظم المعلومات 
وتـــــــدبـــــــيـــــــره، وإنــــــــجــــــــاز الــــــــدراســــــــات 
الهندسية لشبكات الاتصال، وإحداث 
وتشغيل واستغلال ومراقبة وصيانة 
مـــنـــظـــومـــات الاتـــــصـــــال المــــؤقــــتــــة، أو 

الدائمة».
كــمــا نـــص المـــرســـوم أيــضــا على 
مــنــح اخــتــصــاصــات جــديــدة لمــديــريــة 
الاســـتـــعـــلامـــات الـــعـــامـــة، تــتــمــثــل في 
جمع المعلومات المتعلقة بالظواهر 
الاجتماعية - الاقتصادية، التي من 

بــالــســيــادة الوطنية  شأنها المــســاس 
وبالنظام العام، وبمؤسسات الدولة 
وكافة المصالح الوطنية وتحليلها. 
إلــى تدبير مجال التقنين  بالإضافة 
الــحــدود وإقامة  فيما يخص شرطة 
الأجانب، ومراقبة مختلف الأنشطة 
المقننة وتتبعها، فــضــلا عــن تدبير 
المعطيات البيومترية والديمغرافية، 
والإشراف على تسيير مراكز التوثيق 
والوثائق التعريفية، وذلك في إطار 
توحيد الإجراءات المتبعة في تسليم 
الوثائق المقدمة للمواطنين المغاربة 

والأجانب المقيمين.
وفـــي مــوضــوع منفصل يتعلق 
بـــمـــلـــف طـــلـــبـــة الــــطــــب، قــــــال الــخــلــفــي 
إنـــه جـــرى لــقــاء مـــع مــمــثــلــين للطبلة 
ومــصــطــفــى الــرمــيــد، الـــوزيـــر المكلف 
حـــقـــوق الإنــــســــان، إلا أنــــه لـــم يــصــدر 
بعد أي قرار عن اللقاء، مشيرا إلى أن 
«الحكومة حريصة على التوصل إلى 
حلول من شأنها حفظ مصلحة ٢٠ 
ألف طالب وطالبة، ومصلحة الوطن 

واحترام أحكام الدستور».
مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، دعــــــا رئــيــس 
الــــحــــكــــومــــة المــــغــــربــــيــــة أمـــــــس جــمــيــع 
الإدارات إلى توفير الخدمات اللازمة 
لــفــائــدة المــهــاجــريــن المـــغـــاربـــة، الــذيــن 
يـــقـــضـــون إجــــازتــــهــــم الـــصـــيـــفـــيـــة فــي 
المـــغـــرب، وتــســهــيــل قــضــاء أغــراضــهــم 
الإداريــــــة. وعــبّــر الــعــثــمــانــي عــن أمله 
فــي أن تــكــلــل عملية «عــبــور ٢٠١٩»، 
التي انطلقت في الخامس من يونيو 
(حــزيــران) الجاري، وتستمر إلى ١٥ 
المــقــبــل، بالنجاح  سبتمبر (أيـــلـــول) 
وتمر بسلاسة، بفضل تعبئة جميع 
المـــتـــدخـــلـــين فـــــي مـــخـــتـــلـــف الأجــــهــــزة 
والمــــؤســــســــات والـــهـــيـــئـــات الــرســمــيــة 
وغير الرسمية والمدنية، متوقعا أن 
يــعــرف عــبــور ٢٠١٩ تــطــورا إيجابيا 
بالنظر إلى الاستعدادات والإجراءات 

التي اتخذت.
وفي هذا السياق، أشاد العثماني 
بـــــالـــــدور الــــــذي تـــقـــوم بــــه «مــؤســســة 
محمد الخامس للتضامن»، وباقي 

المؤسسات الشريكة، من خلال تعبئة 
أكــثــر مــن ١١٠٠ شخص للاستقبال، 
الـــطـــاقـــم الــطــبــي،  ضــمــنــهــم ٢٩١ فــــي 
و٨٠٠ مــن المساعدين الاجتماعيين، 
إلــى جــانــب نحو ١٥٠ متطوعا. كما 
نــوّه العثماني بأفراد الأمــن الوطني 
والـــــدرك المــلــكــي والـــقـــوات المــســاعــدة، 
الــذيــن يــشــاركــون فــي هـــذه العملية، 
ويقدر عددهم بنحو ٥ آلاف عنصر، 
يعملون على توفير الظروف الجيدة 

لإنجاح عملية العبور.
ووصـــــــل عــــــدد المــــغــــاربــــة الـــذيـــن 
قضوا إجازة الصيف في بلدهم خلال 
٢٠١٧ إلى مليونين و٧٩٠ ألفا، ليرتفع 
ألفا،  إلــى مليونين و٨٧٠  سنة ٢٠١٨ 
أي بــزيــادة ٨٠ ألــفــا. كما تــم تسجيل 
ألــــف عــمــلــيــة عــبــور  ٥ مـــلايـــين و٥٠٠ 
ألــف سيارة على  للأشخاص، و٦٦٧ 
الأقــل. وتوفر السلطات للمهاجرين 
لــــلاســــتــــقــــبــــال، وبــــاحــــة  فـــــضـــــاء   ١٥
اســتــراحــة داخـــل المــغــرب و٥ خــارجــه 

تحت إشراف مسؤولين مغاربة.
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ر... وقواته فرضت ٣ أطواق أمنية حول مبنى المحافظة
ّ
قائد الشرطة يحذ

تجدد الاحتجاجات في البصرة والمتظاهرون يلوحون باستمراريتها
بغداد: فاضل النشمي

تــــجــــددت، أمـــــس، المـــظـــاهـــرات في 
الــبــصــرة الجنوبية، الغنية  محافظة 
بالنفط، للمطالبة بتوفير الخدمات 
وفــــــرص الـــعـــمـــل ومــــحــــاربــــة الـــفـــســـاد. 
وتجمع مئات من المتظاهرين بالقرب 
من المنطقة المحيطة بمبنى محافظة 
الــبــصــرة، ولـــم يــتــمــكــنــوا مـــن التجمع 
أمام المبنى نتيجة الإجــراءات الأمنية 
المـــشـــددة الــتــي فــرضــتــهــا قــــوات الأمـــن 

هناك.
وأبــلــغــت مــصــادر أمــنــيــة «الــشــرق 
الأوســــط» أن «قــــوات الأمـــن ومكافحة 
الــشــغــب فــرضــت ٣ أطــــواق عــلــى مبنى 
لــلــحــيــلــولــة دون وصــــول  المـــحـــافـــظـــة 
إلــيــه، خشية مــن تعرض  المتظاهرين 
المبنى إلى الحرق كما حدث في العام 

الماضي».
وخلافاً لمظاهرات العام الماضي، 
لم تحدث احتكاكات بين المتظاهرين 
وعـــنـــاصـــر الـــشـــرطـــة وقــــــوات مــكــافــحــة 
الشغب، لكن بعض التكهنات تشير 
إلــــى إمــكــانــيــة حــــدوث ذلــــك فـــي المــــرات 
المقبلة، فــي حــال عــدم قــيــام السلطات 
المحلية والاتحادية بمعالجة عوامل 
الـــتـــذمـــر الـــتـــي تـــســـود المــحــافــظــة منذ 

سنوات.
وســــجــــلــــت الـــــبـــــصـــــرة فــــــي الــــعــــام 
الماضي، أكثر من ١٥٠ ألف حالة تسمم 
بين السكان نتيجة ملوحة مياه الشرب 

وتلوثها.
ويــشــتــكــي مــواطــنــو الــبــصــرة منذ 
ســـنـــوات مـــن حـــالـــة الإهــــمــــال وضــعــف 
الخدمات وانعدام فرص العمل، برغم 
مــعــيــشــتــهــم فـــي مــحــافــظــة تــعــد «ســلــة 
الغذاء العراقية» لوجود حقول النفط 
المــوازنــة المالية الاتحادية  الــتــي تــرفــد 

بنحو ٩٠ في المائة من مواردها.
إلى ذلك، أكد قائد شرطة البصرة 
الفريق رشيد فليح، على أن «حماية 
المتظاهرين واجب على قواته، بغض 
الــنــظــر عـــن مــطــالــبــهــم، مـــا دام هــنــاك 

اتـــفـــاق مــعــهــم بـــفـــرز المـــنـــدســـين وعـــدم 
السماح لهم بالتجاوز على الممتلكات 
ر في 

ّ
الــخــاصــة والــعــامــة»، إلا أنـــه حـــذ

الــوقــت ذاتـــه مما ســمــاه «الــخــروج عن 
الخط السلمي».

وتـــابـــع: «ســيــتــم اســتــخــدام الــقــوة 
والـــقـــســـوة ضــــد أي مــتــظــاهــر مــــن أي 
اتــــجــــاه، ومـــهـــمـــا كـــانـــت الـــجـــهـــة الــتــي 
ينتمي إليها، لمنعه من التجاوز على 
الممتلكات وعمليات الحرق التي ينوي 

تنفيذها».
وكــــــــانــــــــت مـــــــظـــــــاهـــــــرات مـــمـــاثـــلـــة 
انـــطـــلـــقـــت نـــهـــايـــة يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) 
الـــعـــام المـــاضـــي، وبــلــغــت ذروتـــهـــا في 
شــهــر ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول)، وأدت إلــى 
حــرق مبنى المحافظة وبعض مقرات 
الأحـــزاب و«الحشد الشعبي» ومبنى 
الــقــنــصــلــيــة الإيــــرانــــيــــة فــــي الـــبـــصـــرة. 

ويخشى أن يعاود المتظاهرون الكرة 
هــذه المـــرة أيــضــاً، ويــقــومــوا بعمليات 
حرق مماثلة، خاصة بعد بقاء أسباب 

الاحتجاج والتذمر قائمة.
ويــؤكــد الناشط أحــمــد البصري، 
خــــروج مــئــات المــحــتــجــين بــالــقــرب من 
مــبــنــى الــحــكــومــة المــحــلــيــة فـــي منطقة 
المعقل، وسط البصرة، ولم يتمكنوا من 
الوصول إليه نتيجة الأطواق الأمنية 

المشددة التي فرضتها الشرطة.
وعــــن أهــــم مــطــالــب المــتــظــاهــريــن، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  يـــقـــول الــبــصــري لــــ
إن «مطالب المتظاهرين هي هي منذ 
ســـنـــوات، وتــتــمــثــل بــمــحــاربــة الــفــســاد 
والــطــائــفــيــة وتــوفــيــر عــمــل للعاطلين 
وتـــحـــســـين الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة مــــن مـــاء 

وكهرباء وغيرها».
ويشير البصري إلى أن «ما يحثّ 

المــتــظــاهــريــن ويــدفــعــهــم إلـــى الــخــروج 
دائماً هي حالة اللامبالاة التي تبديها 
السلطات المحلية والاتــحــاديــة حيال 
مــطــالــب الــبــصــرة»، لــذلــك - والــحــديــث 
لــلــبــصــري - «رفـــــع المـــتـــظـــاهـــرون هــذه 
المــرة شعار إســقــاط مجلس المحافظة 
وحكومتها المحلية، لأنها تبدو عاجزة 

أو غير مكترثة لمطالب الناس».
وكشف عن «عزم الشباب الخروج 
بمظاهرة أخرى يوم الأحد المقبل، وأن 
الــيــوم مقصود، ومتعمد  تحديد هــذا 
أن يــكــون فــي أوقــــات الـــــدوام الــرســمــي 
لــلــضــغــط عـــلـــى الـــســـلـــطـــات». وتـــوقـــع 
البصري «اســتــمــرار الاحتجاجات ما 

دامت المطالب غير متحققة».
مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال رئـــيـــس مــجــلــس 
مــحــافــظــة الــبــصــرة صــبــاح الــبــزونــي، 
الــتــي يعاني منها أبناء  إن «البطالة 

المـــحـــافـــظـــة تــعــتــبــر المــشــكــلــة الأســـــاس 
لخروج الشباب والباحثين عن العمل 

بمظاهرات منظمة».
وذكــــــــــر الــــــبــــــزونــــــي، فــــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي عــــقــــده بـــــديـــــوان مــحــافــظــة 
الــبــصــرة، وبــحــضــور بعض الــقــيــادات 
الأمنية، على خلفية المظاهرات التي 
انــطــلــقــت، أمـــــس، أن «المـــظـــاهـــرات في 
الــبــصــرة انــطــلــقــت عــلــى هـــذا الأســـاس 

(البطالة) ولا توجد مشكلة أخرى».
إلــى أن «مشكلة الكهرباء  وأشـــار 
تــم حلها، وهــي الآن جــيــدة ومسيطر 
عــلــيــهــا، وأزمـــــة المـــيـــاه حــلّــت بمشيئة 
إلــهــيــة (نــظــراً لــتــســاقــط أمــطــار غــزيــرة 
في الشتاء)، وهناك مشروعات يجب 
على الحكومة المحلية إنجازها لحل 
المــــشــــكــــلات الأخـــــــــرى فـــــي المـــحـــافـــظـــة، 

والحكومة بدأت بتلك المشروعات».
بدوره، أكد قائد العمليات الفريق 
الــــركــــن قــــاســــم نــــــــزال، خــــــلال المـــؤتـــمـــر 
الــصــحــافــي المــشــتــرك، أن قــواتــه أعــدت 
العدة، وأبدت استعدادها لأي مظاهرة 

تنطلق في محافظة البصرة.
وأشــــــار نـــــزال إلــــى أن «المـــظـــاهـــرة 
تزامن معها وجــود بعض الفعاليات 
التي وصفها بالعدائية، وتــم قمعها 
بـــإجـــراءات اتــخــذتــهــا قـــواتـــه، دون أي 

احتكاك مع المتظاهرين».
ورداً عـــلـــى تـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس 
المجلس صباح البزوني، قــال مصدر 
«الــشــرق الأوســـط» إن  لـــ بصري مطلع 
الــبــزونــي فيها تبسيط  «تــصــريــحــات 
ومـــغـــالـــطـــات كـــبـــيـــرة، ذلــــك أن الــطــاقــة 
الكهربائية متذبذبة وغــيــر مستقرة 
عــمــومــاً، والــقــصــة لا تتعلق بالبطالة 
فقط، إنما بنقمة شعبية تشمل جميع 
الخدمات، إضافة إلى شعور البصريين 
بــالــحــيــف مــن ســيــطــرة مــافــيــات فساد 

كبيرة على مقدرات محافظتهم».
وتوقع أن تكون «مظاهرة (اليوم) 
أشبه ببروفة وتمرين لمظاهرات أكثر 
تنظيماً وتــشــمــل أكــثــر مــن مــديــنــة في 

الأيام المقبلة».

شرطة مكافحة الشغب تمنع متظاهرين من اقتحام مبنى مجلس محافظة البصرة (أ.ب)

دورة استثنائية لمجلس الأمة الأردني
والنواب يستعدون لصيف ساخن لمواجهة الحكومة

عمان: محمد خير الرواشدة

أكــــــــدت مـــــصـــــادر رســــمــــيــــة أردنــــيــــة 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» إصـــــــــرار رئـــيـــس  لــــــ
الــــرزاز الطلب على عقد  الحكومة عمر 
دورة استثنائية لمجلس الأمة بغرفتيه 
(الــــنــــواب والأعـــــيـــــان)، مــتــوقــعــة عــقــدهــا 

منتصف الشهر القادم.
وأكدت نفس المصادر على أن الدورة 
الاستثنائية سيتضمن جدول أعمالها 
المـــحـــلـــيـــة والـــبـــلـــديـــات  قــــوانــــين الإدارة 
واللامركزية ومجالس الحكم المحلي، 
وذلــــــــك اســـتـــجـــابـــة لــتــغــيــيــر مــســمــيــات 
الـــوزارات بعد التعديل الــوزاري الأخير 

الشهر الماضي.
وفي التفاصيل فإن الرزاز لم يستمع 
لنصائح حلفائه من النواب، بتأجيل أي 
مواجهة نيابية حكومية خلال الصيف 
الــحــالــي، لأســبــاب تتعلق بــعــدم وجــود 
أولــــويــــة لإقـــــــرار تـــشـــريـــعـــات مــــن جــهــة، 
النيابي  وأسباب أخــرى تتعلق بالمزاج 
الـــــذي يــســتــعــد لـــرفـــع ســقــف مــعــارضــتــه 
خلال الأشهر الأخيرة من عمر مجلس 

النواب الثامن عشر.
ومــن المتوقع بحسب مــا استمعت 
إلــــيــــه «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» مــــن مـــراجـــع 
الــنــواب  ســيــاســيــة أن يستكمل مجلس 
الــثــامــن عــشــر مــدتــه الــدســتــوريــة خــلال 
تــنــتــهــي  نــيــابــيــة عــــاديــــة،  أربــــــع دورات 
آخرها في شهر أبريل (نيسان) القادم، 
لتبدأ الاستعدادات لإجراء الانتخابات 
فـــي مـــوعـــدهـــا الـــدســـتـــوري قــبــل نــهــايــة 
الــعــام المقبل.في الأثــنــاء تنشط ماكينة 
حــكــومــيــة لـــلانـــفـــتـــاح عـــلـــى الــــنــــواب فــي 
مـــــحـــــاولـــــة لــــتــــوضــــيــــح جــــــــــدول أعــــمــــال 
الحكومة للمرحلة المقبلة، وذلك لتجاوز 
المــــشــــاغــــبــــات الـــنـــيـــابـــيـــة خــــــلال الـــــــدورة 

الاستثنائية المتوقعة.
وفــيــمــا يــحــظــر الـــدســـتـــور الأردنـــــي 
مناقشة أي أمر خارج عن جدول أعمال 
الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة 
التشريعات حكما تحت قبة البرلمان، 
فإن النواب عادة ما يلجأون إلى خارج 
القبة لعقد اجتماعاتهم وإصدار بيانات 

تعاكس التوجهات الحكومية.
وتــــوقــــع نـــــــواب الــتــقــتــهــم «الــــشــــرق 
الأوسط» أن تشهد الدورة الاستثنائية 
المــقــبــلــة ســـجـــالا نــيــابــيــا حــكــومــيــا على 
خلفية التعديل الحكومي الأخير الذي 
أبقى على وزراء يصفهم النواب بوزراء 
«الــــتــــأزيــــم»، كـــمـــا عـــلـــى خــلــفــيــة تــغــيــيــر 
مــســمــيــات الـــــــوزارات، واســتــدعــاء وزيــر 
الداخلية سلامة حمّاد إلى التعديل بعد 
أن كــان المجلس الحالي قــد أخــرجــه من 
الحكومة بمذكرة نيابية طالبت بطرح 
الثقة به العام ٢٠١٦ على خلفية أحداث 
الكرك الإرهابية جنوب البلاد والتي راح 
ضحيتها نحو ١١ من عناصر القوات 
الــــــــدرك الأردنـــــيـــــة ومــــواطــــنــــين مــدنــيــين 

وسائحة أجنبية.
أمـــــام ذلــــك أكـــــدت مـــصـــادر رســمــيــة 
مــتــطــابــقــة خــلــو جـــــدول أعـــمـــال الـــــدورة 
الاستثنائية المتوقعة من أي تعديلات 
دســـتـــوريـــة، كـــانـــت قــــوى ســيــاســيــة في 
الــــبــــلاد روجـــــــت لـــفـــكـــرة طـــرحـــهـــا خـــلال 
الدورات النيابية القادمة. في حين أكدت 
نــفــس المــصــادر أن قــانــون الانــتــخــاب لم 
يحن موعد عرضه على مجلس النواب 
القرار  لأسباب تتعلق باستكمال مركز 
لمــنــاقــشــاتــه حــــول الــتــعــديــلات المــرتــقــبــة 
عــلــى الــقــانــون الأكــثــر جـــدلا فــي الــبــلاد، 
الــقــانــون سيكون في  وأن موعد عــرض 
الأشهر الأخيرة للدورة العادية الأخيرة 
للمجلس الثامن عشر في الربع الأول من 

العام المقبل.
في حين ذهبت مصادر مطلعة إلى 
أن قانون الانتخاب قد يتضمن تعديلات 
طــفــيــفــة تــتــعــلــق بـــالمـــقـــاعـــد المــخــصــصــة 
لــلــنــســاء واحــتــمــال دمــجــهــا مــع الــقــوائــم 
المـــرشـــحـــة عـــلـــى الـــــدوائـــــر الانــتــخــابــيــة 
الــعــامــة، مـــا يــعــنــي خــفــض عـــدد مقاعد 
نــائــبــا وهـــي مقاعد  المــجــلــس بنحو ١٥ 
الكوتا النسائية، كما تتحدث المصادر 
عن دمج متوقع لدوائر البادية الشمالية 
والــوســطــى والجنوبية مــع المحافظات 
القريبة منها، دون العبث بتقليص عدد 
مقاعد محافظات الأطـــراف التي تمثل 

العشائر الأردنية.

 سافراً»
ً
مصر تعتبر تصريحات إردوغان حول وفاة مرسي «تدخلا

القاهرة: محمد عبده حسنين

فتحت وفاة الرئيس المصري 
الأســــبــــق مـــحـــمـــد مــــرســــي، أثـــنـــاء 
مــحــاكــمــتــه، ســــجــــالاً جــــديــــداً بــين 
مــصــر وتـــركـــيـــا، حـــين اســتــنــكــرت 
الــــقــــاهــــرة تـــصـــريـــحـــات لــلــرئــيــس 
الـــتـــركـــي رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــان، 
تــعــهــد فــيــهــا بـــالـــســـعـــي مــــن أجـــل 
محاكمة الحكومة المصرية دولياً، 
بــســبــب وفــــاة مـــرســـي. واعــتــبــرهــا 
وزيـــر الــخــارجــيــة المــصــري سامح 
شــــكــــري أمــــــس «تـــــدخـــــلاً ســــافــــراً» 
وتـــتـــضـــمـــن «ادعـــــــــــاءات واهــــيــــة»، 
بهدف «التغطية على تجاوزاته 

الداخلية».
وتـــوفـــي مـــرســـي (٦٨ عـــامـــاً)، 
يوم الاثنين الماضي، أثناء جلسة 

المــعــروفــة  الــقــضــيــة  محاكمته فــي 
«اقـــتـــحـــام الـــســـجـــون».  إعـــلامـــيـــاً بــــ
وقــالــت الــنــيــابــة الــعــامــة المــصــريــة 
إنه «أثناء وجوده وبقية المتهمين 
داخــــــــــل الـــــقـــــفـــــص، ســــقــــط أرضــــــاً 
مغشياً عليه؛ حيث تم نقله فوراً 

للمستشفى، وتبينت وفاته».
واتـــهـــم إردوغــــــــان الــســلــطــات 
المــصــريــة خـــلال تــجــمــع انــتــخــابــي 
أول من أمــس «باغتيال» مرسي، 
مـــؤكـــداً عـــزمـــه إثــــــارة المـــســـألـــة في 
قــــمــــة مـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن فــي 
الــيــابــان نــهــايــة الــشــهــر. كــمــا قــال 
خــلال مؤتمر صحافي أمــس، إنه 
«يعتقد أن الأمم المتحدة ستبحث 
فــــــي مـــــلابـــــســـــات وفــــــــــاة مــــرســــي، 

وستحاسب المسؤولين عنها».
المـــــــــوقـــــــــف الـــــــتـــــــركـــــــي قـــــوبـــــل 

بـــانـــتـــقـــادات بـــرلمـــانـــيـــة وشــعــبــيــة 
مــصــريــة واســـعـــة، قــبــل أن يــدخــل 
وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة المــــصــــري عــلــى 
الخط، معبراً عن «بالغ استنكاره 
لــــلــــتــــصــــريــــحــــات المــــــتــــــكــــــررة غــيــر 
الــتــركــي حول  المــســؤولــة للرئيس 
مــصــر»، قــائــلاً فــي بــيــان لــه أمــس، 
إنــهــا «لا تــرقــى لمستوى التعليق 
الـــــجـــــاد عـــلـــيـــهـــا»، غـــيـــر أنــــــه أكـــد 
«الــتــصــدي لأي  اســتــعــداد بـــلاده لـــ
تــهــديــدات، وإن كــانــت جــوفــاء ولا 

تقيم لها وزناً».
ووصـــف شــكــري تصريحات 
الرئيس التركي، بأنها «ادعاءات 
واهــــيــــة تـــتـــضـــمّـــن الـــتـــشـــكـــيـــك فــي 
وفـــاتـــه الــطــبــيــعــيــة؛ بـــل والاتـــهـــام 
بــقــتــلــه، والـــتـــلـــويـــح بــــإثــــارة الأمـــر 
دولياً، وغير ذلك مما تفوه به من 

تجاوزات فجّة في حق مصر».
واتهم شكري الرئيس التركي 
بـــالـــســـعـــي إلــــــى «الـــتـــغـــطـــيـــة عــلــى 
تجاوزاته الداخلية، والدخول في 
لــخــدمــة وضعه  مــهــاتــرات عبثية 
الانـــتـــخـــابـــي»، وذلــــــك فــــي إشـــــارة 
إلــــى الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة الــتــي 
خسرها مرشح الحزب الحاكم في 
إسطنبول في مارس (آذار) والمقرر 
إعادتها يوم ٢٣ يونيو (حزيران) 

الجاري بعد طعون.
وأضــــــــــاف الــــــوزيــــــر المــــصــــري 
أن تــصــريــحــات إردوغـــــان تعكس 
«ارتــــبــــاطــــه الـــعـــضـــوي» بــجــمــاعــة 
«الإخــــــــوان المــســلــمــين» الـــتـــي كــان 
يــنــتــمــي لــهــا مـــرســـي، وتــصــنــفــهــا 
مصر على أنها جماعة «إرهابية». 
مؤكداً أن هذه التصريحات تأتي 

«فــي إطــار أجندة ضيقة من أجل 
الــنــفــوذ واحــتــضــان ونــشــر الفكر 
المــتــطــرف، الــــذي صــاغــتــه جماعة 
(الإخـــــــوان) واعــتــنــقــتــه (الــقــاعــدة) 
و(داعـــش) وغيرها من المنظمات 
الإرهــابــيــة، والــــذي وظـــف لــيــؤدي 
إلــى اســتــشــراء الــنــزاعــات وإزهـــاق 
أرواح الأبرياء؛ فضلاً عما يمثله 
هــــذا الــنــهــج وهــــذه الــتــصــريــحــات 
المــرفــوضــة مـــن تــدخــل ســلــبــي في 
الشؤون الداخلية لدول المنطقة».

وشــــــــــدد وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
على أن «هـــذا السلوك مــن جانب 
إردوغـــــــــــان يـــنـــم عــــن حـــقـــد دفــــين، 
تجاه ما يحققه الشعب المصري 
وقيادته من مُكتسبات ونجاحات 
مــتــنــامــيــة عــلــى كــافــة الأصـــعـــدة»، 
مشدداً على أن «تلك التصريحات 

تنطوي على افتراء واضح لا يعدو 
كونه مصدراً للتندر والسخرية؛ 
فــالأمــر برمته يُــضــاف إلــى قائمة 
التجاوزات الكثيرة التي لا تليق 
بمكانة الشعب التركي الشقيق».

ومــرســي (٦٧ عــامــاً)، هــو أول 
رئيس مدني في العصر الحديث، 
انتخب عام ٢٠١٢، وظل مسجوناً 
منذ عزله في يوليو (تموز) عام 
٢٠١٣، بعد احتجاجات حاشدة 
على حكمه الذي دام عاماً واحداً.

وتـــــــدهـــــــورت الـــــعـــــلاقـــــات بــين 
مــصــر وتــركــيــا مــنــذ عـــزل مــرســي؛ 
حيث وصفته تركيا بأنه «انقلاب 
عــــلــــى الـــــشـــــرعـــــيـــــة»، كــــمــــا قـــامـــت 
بــاســتــضــافــة المـــئـــات مـــن قـــيـــادات 
الــجــمــاعــة المــطــلــوبــين فـــي قضايا 

جنائية بمصر.

البلدين على  وتـــدار عــلاقــات 
قــائــم بــالأعــمــال، منذ أن  مستوى 
استدعت مصر سفيرها من تركيا 
في أغسطس (آب) ٢٠١٣، احتجاجاً 
على التصريحات التركية المعادية 
للنظام الحالي، كما أبلغت تركيا 
في نوفمبر (تشرين الثاني) من 
العام ذاته أن سفيرها في القاهرة 

«شخص غير مرغوب فيه».
بــــــــدورهــــــــا، أجـــــلـــــت مــحــكــمــة 
جــــنــــايــــات الــــقــــاهــــرة أمـــــــس، نــظــر 
إعــادة محاكمة قيادات وعناصر 
«الإخـــــــوان»، فــي قــضــيــة «اقــتــحــام 
السجون»، والتي كان يحاكم فيها 
مرسي قبل وفاته، إلى جلسة ٢٦ 
يــونــيــو الــحــالــي، لــتــعــذر حــضــور 

المتهمين.
ألــــغــــت مــحــكــمــة  وســــبــــق أن 

نــــوفــــمــــبــــر ٢٠١٦،  فــــــي  الــــنــــقــــض 
الأحــكــام الــصــادرة بــالإدانــة التي 
تراوحت ما بين الإعدام والسجن 
قــــيــــادات  المـــــشـــــدد بـــحـــق ٢٥ مـــــن 
وعـــنـــاصـــر «الإخــــــــــــوان»، وأمـــــرت 
بإعادة محاكمتهم من جديد في 

القضية.
ونـــــــســـــــبـــــــت الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــقـــــات 
الــوقــوف وراء ارتــكــاب  للمتهمين 
جــــــــرائــــــــم قــــــتــــــل لــــــــقــــــــوات تــــأمــــين 
والمـــســـجـــونـــين، إبــــــان مـــظـــاهـــرات 
٢٥ يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١١، 
وتهريبهم لنحو ٢٠ ألف مسجون، 
فضلاً عن اختطاف ٣ من الضباط 
وأمين شرطة، من المكلفين بحماية 
الـــحـــدود، واقــتــيــادهــم عــنــوة إلــى 
قطاع غــزة، بمعاونة عناصر من 

حركة «حماس» و«حزب الله».

بالتزامن مع انطلاق «أمم أفريقيا»

إجراءات مصرية مشددة لحماية السياح
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــيــوم (الــجــمــعــة)، بطولة  تنطلق، 
كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم ٢٠١٩، 
التي تستضيفها مصر للمرة الخامسة 
في تاريخها خلال الفترة من ٢١ يونيو 
(حزيران) الحالي وحتى ١٩ من يوليو 
(تــمــوز) المــقــبــل، بــمــشــاركــة ٢٤ منتخباً 
فــي ٦ مــجــمــوعــات، بــحــضــور وفـــود من 

٢٤ دولة عربية وأفريقية.
ودخلت دار الإفتاء المصرية ووزارة 
الداخلية على خط الإجــراءات المصرية 
لتأمين البطولة أمس. وبينما أصدرت 
فــيــديــو  أمـــــــس،  المـــصـــريـــة  دار الإفـــــتـــــاء 
«مــوشــن غرافيك» يُــحــرّم الاعــتــداء على 

السياح. نبهت وزارة الداخلية إلى عدم 
«اصطحاب الآلات التي يمكن أن تحدث 
ضـــــرراً عـــامـــاً بــجــســم الإنــــســــان»، وذلـــك 
خـــلال افــتــتــاح الــبــطــولــة، ومـــبـــاراة كــرة 
القدم بين منتخبي مصر وزيمبابوي.

وأكــــــدت دار الإفــــتــــاء المـــصـــريـــة، أن 
«الإسلام دين السماحة والوفاء، لا غدر 
الــذي يدخل  فيه ولا خيانة، والــســائــح 
بـــلاد المــســلــمــين أيـــاً كــانــت ديــانــتــه، هو 
ضيف كريم تُلزمنا الشريعة الإسلامية 
ومعاني الإنسانية بصيانة دمه وماله 
وعـــرضـــه». وقـــال مــصــدر فــي «الإفــتــاء» 
«الشرق الأوســط»، إن «(الــدار) تعتبر  لـ
كـــل الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة ضـــد الأجــانــب 
هــي نـــوع مــن (الـــغـــدر) و(الــخــيــانــة) ولا 

علاقة لها بالإسلام من قريب أو بعيد، 
كما أنها ليست مــن الجهاد أو القتال 
المشروع في الإسلام، ومُنفذ تلك الأعمال 

من (المفسدين) في الأرض».
وأوضـــــحـــــت «الــــــــــــدار» فـــــي فــيــديــو 
«موشن غرافيك» أنتجته وحدة الرسوم 
المـــتـــحـــركـــة بـــهـــا، أن تـــأشـــيـــرة الـــدخـــول 
للسائحين تعرف في الشريعة «بعهد 
الــذي يمثل الحماية الشرعية  الأمـــان» 
التي لا يجوز نقضها، وعلى ذلك إجماع 
واْ 

ُ
وْف

َ
أهل العلم، يقول الله عز وجل « وَأ

مْ». ا عَاهَدتُّ
َ
هِ إِذ بِعَهْدِ اللَّ

وأشــــارت دار الإفــتــاء فــي الفيديو 
تــــقــــوم  مـــــــا  إلـــــــــى أن  أمـــــــــــس،  الـــــجـــــديـــــد 
بـــــه جــــمــــاعــــات الــــعــــنــــف مـــــن الـــتـــعـــرض 

للسائحين، هــو عمل إجــرامــي ونقض 
لـــذمـــة المــســلــمــين وعـــهـــدهـــم... فــقــد قــال 
النبي - صلى الله عليه وسلم: «من أمّن 
رجــلاً على دمــه فقتله فإنه يحمل لواء 

غدر يوم القيامة».
من جانبه، أكد المصدر في «الإفتاء»، 
أن «الــشــريــعــة الإســلامــيــة تُــحــرم بشكل 
قـــاطـــع اســـتـــهـــداف الـــســـيـــاح والأجـــانـــب 
الذين دخلوا البلاد عبر التأشيرة، التي 
تعد عهد أمان وجب على كل مسلم أن 
يحفظه»، مضيفاً أن «(الإفـــتـــاء) تدعو 
إلى الضرب بيد من حديد على كل من 
تــســول لــه نــفــســه الإضـــــرار بــأمــن مصر 
وسلامة أهلها والإضـــرار باقتصادها 

ومعاش الناس بها».

وفـــي غــضــون ذلــــك، أهـــابـــت وزارة 
الـــداخـــلـــيـــة أمـــــس «بـــحـــظـــر اصــطــحــاب 
الممنوعات والآلات التي يمكن أن تحدث 
ضــرراً عاماً بجسم الإنــســان، حتى لو 
كـــانـــت غـــيـــر مــصــمــمــة لـــهـــذا الـــغـــرض، 
وجـــمـــيـــع الأجــــســــام والمــــــــواد مــجــهــولــة 
الهوية أو غير المبرر سبب لحملها، أو 
أي أغــراض يصعب فتحها لتفتيشها 
بـــاســـتـــخـــدام  تــــصــــويــــرهــــا  يـــــدويـــــاً أو 
أجـــهـــزة الــتــفــتــيــش بـــالأشـــعـــة». ولــفــتــت 
الــوزارة إلى أن من بين هذه الأغــراض، 
الأسلحة النارية بأنواعها كافة «حتى 
المـــرخـــص مــنــهــا، ومـــحـــدثـــات الــصــوت 
مــــن الــــصــــواريــــخ والألـــــعـــــاب الـــنـــاريـــة، 
والشماريخ، والآلات الحادة والمدببة، 

ومـــصـــادر الاشــتــعــال، والمـــــواد سريعة 
الليزر، والصفارات،  الاشتعال، وأقلام 
والعصي الخشبية للأعلام، والأسلاك 
أنــه  بــأنــواعــهــا»، مضيفة  الــكــهــربــائــيــة 
المــدرجــات بكاميرات مراقبة  تم تزويد 
لـــــرصـــــد جـــمـــيـــع مــــظــــاهــــر الــــشــــغــــب أو 
الاحتكاك، واتخاذ الإجراءات القانونية 

حيالهم.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال الــــلــــواء مــحــمــود 
تـــوفـــيـــق، وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، إن «مــلــف 
الـــبـــطـــولـــة يــحــظــى بـــاهـــتـــمـــام بـــالـــغ مــن 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
وتوجيهه لجميع أجهزة الدولة باتخاذ 
الإجـــــــراءات كــافــة الــتــي تــعــكــس صـــورة 
أمـــام العالم أجــمــع»،  مصر الحضارية 

مضيفاً أنه «تم وضع خطة أمنية شاملة 
لضمان توفير المناخ الآمن للمواطنين 
والمـــنـــتـــخـــبـــات المــــشــــاركــــة والـــضـــيـــوف 
والجماهير، واتخاذ الإجراءات الأمنية 
كافة لحماية المنشآت المهمة والحيوية 
والمنشآت الرياضية، وإحــكــام الرقابة 
على الطرق والمــحــاور وتسهيل دخول 

وخروج المشجعين للمباريات».
وأعـــــرب وزيــــر الــداخــلــيــة عـــن ثقته 
الكاملة في قدرة وكفاءة رجال الشرطة 
على تنفيذ محاور خطط التأمين، بما 
يــســهــم فــي خــــروج الــبــطــولــة بــالــصــورة 
الحضارية المتميزة، التي تعكس مدى 
الــذي حققته الدولة  التطور والإنــجــاز 

المصرية على الصعد كافة.

زار العاصمة العراقية والتقى عبد المهدي وناقشا ملفي النفط والتنسيق الأمني

نيجيرفان يطوي صفحة الاستفتاء ويرمم العلاقات مع بغداد
بغداد: حمزة مصطفى

طــــــوى نـــيـــجـــيـــرفـــان بــــارزانــــي 
الرئيس الجديد لإقليم كردستان 
إلــــى  بــــهــــا  يــــقــــوم  فـــــي أول زيــــــــــارة 
بغداد بعد تنصبه رئيسا لإقليم 
كــــردســــتــــان قـــبـــل نـــحـــو أســبــوعــين 
خـــلـــفـــا لـــعـــمـــه مــــســــعــــود بـــــارزانـــــي 
صـــفـــحـــة الاســـتـــفـــتـــاء (ســبــتــمــبــر/
الـــتـــي سممت  أيـــلـــول عــــام ٢٠١٧) 
لأكـــثـــر مـــن ســنــتــين الـــعـــلاقـــات بين 
بغداد وأربيل. وكان بارزاني وصل 
إلـــى بـــغـــداد أمـــس الــخــمــيــس حيث 
الــتــقــى رؤســــاء الــجــمــهــوريــة برهم 
صالح والــوزراء عادل عبد المهدي 
والـــــبـــــرلمـــــان مـــحـــمـــد الـــحـــلـــبـــوســـي. 

ورغـــم الــعــلاقــة الــجــيــدة بــين بغداد 
وأربيل لا سيما بعد وصول عادل 
عــبــد المـــهـــدي إلــــى مــنــصــب رئــاســة 
الـــــــوزراء، حــيــث يــحــتــفــظ بــعــلاقــات 
جـــيـــدة مـــع الأكـــــــراد فــــإن المــراقــبــين 
الملفات  أن  يتوقعون  السياسيين 
التي سيبحثها بارزاني في بغداد 
ســتــواجــه بموقف رســمــي متشدد 
الـــوزراء نتيجة لما  مــن قبل رئيس 
بات يشعر به من إحراج جراء عدم 
تــعــاطــي أربـــيـــل مـــع مـــا أبـــــداه عبد 

المهدي من تسهيلات لهم.
وفي هذا السياق أبلغ مصدر 
عراقي مطلع «الشرق الأوسط» أن 
رئــيــس الــــوزراء عـــادل عبد المهدي 
«محرج جدا من السلوك السياسي 

الكردي حياله رغم كل التسهيلات 
والتنازلات التي قدمها للإقليم منذ 
توليه منصبه رئيسا للوزراء طبقا 
لما يراه الآخرون وبخاصة شركاؤه 
في التحالف الشيعي الذي أوصله 
إلى السلطة بتوافق بين أهم كتلتين 
شيعيتين وهما سائرون (المدعومة 
من مقتدى الصدر) والفتح بزعامة 

هادي العامري».
المـــــصـــــدر أن «عـــبـــد  وأضـــــــــاف 
المـــــهـــــدي أبــــلــــغ الـــــكـــــرد وبـــخـــاصـــة 
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
وزعيمه مسعود بارزاني (الرئيس 
الــســابــق لإقــلــيــم كـــردســـتـــان) بــهــذا 
الــحــرج الـــذي بـــدأ يشعر بــه حيال 
شـــركـــائـــه، لا ســيــمــا عـــلـــى صــعــيــد 

موضوع النفط وعدم قيام الإقليم 
بــتــســلــيــم بــــغــــداد الـــكـــمـــيـــة المـــقـــررة 
مقابل استمرار بغداد دفع رواتب 
موظفي الإقليم»، مضيفاً أن «عتب 
عبد المهدي قد يكون أحد الأسباب 
الــرئــيــســيــة لـــقـــدوم رئــيــس الإقــلــيــم 
الــجــديــد نــيــجــيــرفــان بـــارزانـــي إلــى 
بغداد ومخاطبته عبد المهدي: إنك 
رئيسي وإن بغداد هي عاصمتنا 
وعــمــقــنــا، حــيــث كــــان يــفــتــرض أن 
يــــقــــوم عـــبـــد المــــهــــدي بـــــزيـــــارة إلـــى 
الإقليم لكنها تأجلت لأسباب غير 
مــعــروفــة»، وطبقا للمصدر نفسه 
فإن بارزاني سوف يناقش الكثير 
مــن الملفات والقضايا العالقة مع 
بــغــداد، وأهمها النفط والتنسيق 

الأمني والموازنة والمناطق المتنازع 
بــالمــادة ١٤٠ من  عليها والمشمولة 

الدستور.
وفـــــــــي هـــــــــذا الـــــســـــيـــــاق تــــقــــول 
الــحــزب الديمقراطي  رئيسة كتلة 
الكردستاني في البرلمان العراقي 
«الشرق  فيان صبري في تصريح لـ
الأوسط» إن «هذه الزيارة تكتسب 
أهـــمـــيـــتـــهـــا كــــونــــهــــا هــــــي الأولــــــــى 
لنيجيرفان إلى بغداد بعد تنصيبه 
رئيسا للإقليم وبالتالي فإن هناك 
مــلــفــات يــجــب أن تــبــحــث، ومــنــهــا 
مـــلـــفـــات عـــالـــقـــة وتـــتـــنـــاول قــضــايــا 
كثيرة لم تحسم بين الطرفين على 
مدى السنوات الماضية». وأضافت 
صبري أن «أجواء العلاقة الآن بين 

الــطــرفــين إيــجــابــيــة جـــدا وبالتالي 
فإن من شأن هذه الأجواء المساعدة 
على حل أو حلحلة الكثير من تلك 
القضايا»، مبينة أن «رئيس الإقليم 
سيبحث كل النقاط العالقة وآفاق 
المستقبل سواء مع رئيس الوزراء 
المــهــدي، حيث ستكون  عـــادل عبد 
الــتــنــفــيــذي  الـــجـــانـــب  المـــلـــفـــات ذات 
والــتــي يمكن أن تبحث تفصيليا 
في الزيارة المقبلة لرئيس حكومة 
الإقــــلــــيــــم مـــــســـــرور بـــــــارزانـــــــي إلــــى 
بــغــداد أو مــع رئيسي الجمهورية 

والبرلمان».
وأوضـــحـــت صــبــري أنـــه «كــان 
مــــقــــررا أن يـــقـــوم رئـــيـــس الـــــــوزراء 
عـــادل عبد المــهــدي بــزيــارة الإقليم 

لكن الــزيــارة تــأجــلــت، فتم الاتــفــاق 
أن يكون اللقاء بين رئيس الإقليم 

ورئيس الوزراء في بغداد».
كــمــا أكـــــدت الــنــائــبــة الــكــرديــة 
عـــن تــحــالــف بـــغـــداد آلا طــالــبــانــي 
«الـــشـــرق الأوســــط»  فـــي تــصــريــح لــــ
أن «زيـــارة بــارزانــي إلــى بغداد في 
هذا الوقت تأتي لبحث عدة ملفات 
المــالــيــة بشكل  المــوازنــة  منها ملف 
عـــام وتــحــديــدا مــوضــوع الــرواتــب 
والنقاط الجمركية وملف تصدير 
الــنــفــط وهـــي من  وتسليم واردات 
النقاط المركزية التي سوف تبحث». 
وحول رؤيتها لطبيعة العلاقة بين 
الطرفين قالت طالباني إن «العلاقة 
جيدة الآن بين الجانبين لكن هناك 

أمــور يجب أن تتوضح في سياق 
هذه العلاقة سواء للشعب العراقي 
بــشــكــل عـــــام أو لــلــشــعــب الـــكـــردي 
بشكل خــاص». وبشأن ما إذا كان 
بـــارزانـــي ســـوف يــطــلــب الــوســاطــة 
مــــع عـــبـــد المــــهــــدي بـــشـــأن مــحــافــظ 
كـــركـــوك المـــقـــال نــجــم الـــديـــن كــريــم 
الــذي اعتقله الإنــتــربــول فــي لبنان 
ومن ثم أطلق سراحه وهو الآن في 
أربيل أكدت طالباني أنها «لا تملك 
معلومات محددة بهذا الشأن لكن 
ملف نجم الدين كريم بيد القضاء 
وليس بوسع عبد المهدي التعامل 
بشأنه، خصوصا أنه أثير بشأنه 
كلام كثير في الأوساط السياسية 

والإعلامية».

أخبار
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ثغرات في العقوبات الدولية على الإرهاب... ومتطرف قطري أكبر المستفيدين

تقرير أميركي: السبيعي ممول «القاعدة» يستغل أمواله عبر بنك في الدوحة
ــات المتحدة):  ــولاي نــيــويــورك (ال

«الشرق الأوسط»

تــمــكــن أفــــــراد مــــدرجــــون على 
قـــائـــمـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة الــــســــوداء 
لتنظيمي «الـــقـــاعـــدة» و«داعــــش» 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــين مـــــــــن اســــــتــــــخــــــدام 
حــســابــاتــهــم المــصــرفــيــة، وحــصــل 
ممول كبير للإرهاب على ١٢٠ ألف 
دولار سنوياً من أجل «احتياجات 
أســـاســـيـــة»، وذلـــــك حــســب تــقــريــر 
نــشــرتــه صــحــيــفــة «وول ســتــريــت 

جورنال» الأميركية أمس.
التقرير أن ثــغــرات في  وزعـــم 
الإجــــراءات الخاصة بالعقوبات، 
الــــتــــي يـــفـــرضـــهـــا مـــجـــلـــس الأمــــــن، 
قـــــد ســـمـــحـــت لإرهــــــابــــــين تــابــعــين 
لتنظيمي «الــقــاعــدة» و«داعـــش»، 

ومــــــــــؤيــــــــــديــــــــــهــــــــــم بـــــــــالـــــــــوصـــــــــول 
إلــــــــــى حـــــســـــابـــــاتـــــهـــــم المــــصــــرفــــيــــة 
واستخدامها رغــم تجميدها من 
جانب الأمم المتحدة، وذلك بحسب 
قــــامــــت صـــحـــيـــفـــة «وول  وثـــــائـــــق 
ســتــريــت جـــورنـــال» بمراجعتها، 
وكذلك بحسب أفراد مطلعين على 
الأمـــر. مــن بــين الــذيــن وصــلــوا إلى 
تلك الأموال، خليفة السبيعي، أحد 
المــمــولــين الــقــطــريــين والــــذي تــعــدّه 
الولايات المتحدة الأميركية واحداً 
مــن أكــبــر مــمــولــي قـــيـــادات تنظيم 
«الــقــاعــدة»، وخــالــد شيخ محمد، 
العقل المدبر لهجمات ١١ سبتمبر 

(أيلول) ٢٠٠١.
تــمّ إدراج السبيعي  وكــان قد 
عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة الــــــســــــوداء لـــلأمـــم 
لـــــلإرهـــــاب عــــــام ٢٠٠٨،  المــــتــــحــــدة 

لكنها سمحت له منذ ذلك الحين 
بــالــحــصــول عــلــى حـــد أقــصــى من 
المــال قــدره ١٠ آلاف دولار شهرياً 
من حساباته المصرفية المجمدة، 
تــلــبــيــة لاحـــتـــيـــاجـــاتـــه الأســـاســـيـــة 
بـــحـــســـب مـــــا جــــــاء فـــــي الـــتـــقـــريـــر. 
ولــــم يــــرد الــســبــيــعــي عــلــى الــطــلــب 

بالتعليق على الأمر.
وتـــــــوضـــــــح ســــــجــــــلات الأمـــــــم 
المــــتــــحــــدة ســــمــــاح مـــجـــلـــس الأمـــــن 
لأفـــــــــراد مـــــدرجـــــين عـــلـــى الـــقـــائـــمـــة 
الـــســـوداء بــاســتــخــدام حساباتهم 
المــصــرفــيــة المـــجـــمـــدة؛ حــيــث تمت 
المــوافــقــة على ٧١ مــن إجــمــالــي ٧٢ 
طلباً تم تقديمها خلال الفترة ما 

بين ٢٠٠٨ و٢٠١٨.
مع ذلك، من المرجح ألا يكون 
الــرقــم دقيقاً فــي التعبير عن  هــذا 

عــــدد المــــــرات الـــتـــي تــمــكــن خــلالــهــا 
المدرجون على القائمة السوداء من 
اســتــخــدام حساباتهم المصرفية، 

بحسب التقرير.
وقد وضع مجلس الأمن أكثر 
من ٢٥٠ اسما لأفراد في «القاعدة» 
و«داعــــــش» أو لمــؤيــديــن لــهــم، مما 
إلـــــــى ســــمــــاح دول أولــــئــــك  يـــشـــيـــر 
الأشــــخــــاص لـــهـــم بـــالـــدخـــول عــلــى 
حــســابــاتــهــم دون تــصــريــح أو إذن 

مسبق من مجلس الأمن.
وليس من المفترض أن يحصل 
القائمة  أولئك المدرجون على تلك 
الـــــســـــوداء عـــلـــى أي مـــــال لــضــمــان 
عدم دعمهم أي هجمات إرهابية. 
لــهــم بالحصول  الــســمــاح  يــتــم  ولا 
على مبالغ مالية ضئيلة لتلبية 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم الأســــــاســــــيــــــة مــن 

مــأكــل ومــســكــن وغــيــرهــا إلا بطلب 
مـــقـــدم إلـــــى الأمــــــم المـــتـــحـــدة. لــكــن، 
يــقــول بــعــض المــســؤولــين فــي الأمــم 
الــدول الأعضاء  المتحدة إن بعض 
لا تــراقــب أولــئــك الإرهــابــيــين الذين 
يــعــيــشــون داخــــل حـــدودهـــا جــيــداً، 
تـــــحـــــرص عــــلــــى مـــنـــعـــهـــم مــن  ولا 
الحصول على مبالغ مالية كبيرة. 
كــذلــك يــوضــح المــســؤولــون، الــذيــن 
نقلت آراءهــم الصحيفة ذاتها، أن 
الإجــــــراءات الــخــاصــة بــالإعــفــاءات 
والاستثناءات غير محكمة وتفتقر 
إلى الرقابة والإشـــراف، حيث يتم 
منح تلك الإعفاءات فعلياً إلى أي 
شــخــص يــطــلــبــهــا حــتــى لـــو كــانــت 
المـــبـــالـــغ المـــالـــيـــة المـــطـــلـــوبـــة كــبــيــرة 
بــشــكــل مــبــالــغ فــيــه وغـــيـــر مــبــررة 
إطلاقاً، إلى جانب عدم وجود أي 

عمليات تدقيق خاصة بالإنفاق.
مـــن المــشــكــلات الأخـــــرى فيما 
يـــتـــعـــلـــق بـــمـــنـــع الــــحــــصــــول عــلــى 
الأمـــــــوال المـــجـــمـــدة، هـــي إمــكــانــيــة 
رفـــض الــطــلــب المــقــدم مــن سلطات 
بلدان أولئك الأشــخــاص فقط من 
خــــلال تــصــويــت بـــالإجـــمـــاع، مما 
يعني ضرورة رفض جميع أعضاء 
البالغ عــددهــم ١٥  مجلس الأمـــن، 
عـــضـــواً؛ «وهـــــو أمــــر مـــن الــصــعــب 
حــدوثــه فــي مجلس الأمــــن»، على 

حد قول أحد الأشخاص.
أنــه تتجلى  التقرير  وأضـــاف 
بــــعــــض الإشـــــكـــــالـــــيـــــات الـــخـــاصـــة 
بتلك الإجــراءات في برامج أخرى 
خــاصــة بالعقوبات، كما يوضح 
أولئك المسؤولون الذين يدفعون 
حـــالـــيـــاً بـــاتـــجـــاه عــمــلــيــة إصــــلاح 

شاملة لتلك القواعد. من بين تلك 
الإشـــكـــالـــيـــات ســـريـــة الإجــــــــراءات، 
التي يتخذها مجلس الأمن فيما 
يتعلق بالأموال المجمدة، حيث لا 
يــتــم الــكــشــف عــن هــويــة الشخص 
المفروضة عليه العقوبة، أو قيمة 
المبالغ المالية علناً. مع ذلك، ظهرت 
حالة السبيعي، المسؤول السابق 
في «مصرف قطر المركزي»، والذي 
أنــه ظل  تزعم الأمــم المتحدة علناً 
يـــمـــول الأنـــشـــطـــة الإرهـــابـــيـــة على 
الأقـــل حــتــى عـــام ٢٠١٣، مــن خــلال 
عمليات إفصاح عــدة، حيث ظهر 
حـــســـاب مــصــرفــي لــلــســبــيــعــي في 
سجلات ضمن قاعدة بيانات تم 
تسريبها من «بنك قطر الوطني» 
بحسب ما جاء في تحليل لقاعدة 
الــبــيــانــات قـــامـــت صــحــيــفــة «وول 

ستريت» بمراجعته. وكان البنك 
أقــرّ بــاخــتــراق أنظمته بالفعل  قــد 
من جانب قراصنة مجهولين عام 

.٢٠١٦
وعندما سألت «وول ستريت 
جــورنــال» البنك ومتحدثاً باسم 
السفارة القطرية في واشنطن عن 
سبب امتلاك داعم للإرهاب مدرج 
عـــلـــى الـــقـــوائـــم الـــــســـــوداء حــســابــاً 
مصرفياً نشطاً، رفــضــا التعليق 
على حالة السبيعي بدافع السرية. 
مع ذلــك، قــال مسؤولون قطريون 
فــــي الــــدوحــــة إن أمــــوالــــه مــصــرح 
بـــهـــا مــــن جـــانـــب الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
وأكدوا استمرار نشاط حساباته 
المـــصـــرفـــيـــة المــــتــــعــــددة حـــتـــى بــعــد 
صدور قرار تجميدها عام ٢٠٠٨، 

وفق ما جاء بالتقرير.

العثور على آلاف الصور 
النادرة لهجمات سبتمبر

واشنطن: عاطف عبد اللطيف

عــثــر اخــتــصــاصــيــون في 
التوثيق على مجموعة نادرة 
من الصور التي تم التقاطها 
لبرجي مركز التجارة العالمي، 
بعد دقائق من وقوع هجمات 
الــــحــــادي عــشــر مـــن سبتمبر 
فـــي عـــام ٢٠٠١، في  (أيــــلــــول)، 
مــديــنــة نــيــويــورك بــالــولايــات 

المتحدة. 
ووجـــــد الاخــتــصــاصــيــون 
نــــحــــو ٢٤٠٠ صـــــــــورة لمـــوقـــع 
الحادث، كشفت حجم الدمار 
الــــذي لــحــق بــبــرجــي الــتــجــارة 

والمنطقة المحيطة بهما.
ومـــــــن المــــثــــيــــر لـــلـــدهـــشـــة، 
أن هـــذه الـــصـــورة تـــم الــعــثــور 
عليها عــن طــريــق المــصــادفــة؛ 
حـــيـــث تــــصــــادف وجــــــود أحـــد 
الاخــــتــــصــــاصــــيــــين، جــيــســون 
ســـــكـــــوت، فـــــي أحــــــد المـــــــــزادات 
لــبــيــع وتصفية  المــتــخــصــصــة 
أحــــد المــــنــــازل. وكـــــان مـــن بين 
مــقــتــنــيــات المـــنـــزل الــتــي كــانــت 
مــعــروضــة لــلــبــيــع، عـــدد كبير 
مـــن الأقـــــراص المــدمــجــة، الــتــي 
جــذبــت انــتــبــاه ســكــوت، الــذي 

قام بشرائها على الفور.
ولم يكن سكوت يعلم بما 
في داخل هذه الأقراص، إلا أن 
فضوله هو الذي دفعه لاتخاذ 
قـــرار شــرائــهــا. وعــنــدمــا ذهــب 
إلى مكان عمله، حاول تشغيل 
لــيــرى مــا بداخلها،  الأقــــراص 
لــم يفلح. وعلى الرغم  أنــه  إلا 
مــن استعانته بأحد زملائه، 

جــــــونــــــاثــــــان بـــــرغـــــيـــــس، فـــــإن 
مــــــحــــــاولات الاثـــــنـــــين لـــــم تـــأت 
بجديد؛ حيث كانت الأقراص 

في حالة سيئة جداً.
الــزمــيــلان  وازداد شــغــف 
أكــثــر فــأكــثــر، ومــا كــان منهما 
إلا أن ذهــبــا إلـــى شــركــة فنية 
متخصصة، لمساعدتهما على 
تــشــغــيــل الأقــــــراص، والــكــشــف 
عما بداخلها. وبعد محاولات 
وجهد كبير من الشركة، تمكن 
الفنيون من معالجة الأقراص، 
التي كانت قد أصابها بعض 
الـــــصـــــدأ، وتـــــم اســــتــــرجــــاع مــا 
كانت تحتويه من صــور، من 
خلال استخدام تقنية حديثة 
لاسترداد محتويات الأقراص 

المضغوطة.
وعـــــنـــــدمـــــا رأى ســــكــــوت 
وزمــيــلــه مـــا كــــان بـــالأقـــراص، 
الـــذهـــول والبهجة  أصــابــهــمــا 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه. فــقــد علما 
حينها أنهما عثرا على كنز 
فـــنـــي، يـــوثـــق لــحــظــات دقــيــقــة 
لــحــادث مــأســوي، سيظل في 
أذهــــان الــعــالــم لــعــقــود وقـــرون 

قادمة. 
وكــانــت الأقــــراص تحتوي 
نـــادرة جــداً من  على مجموعة 
الـــصـــور الـــتـــي لـــم يــتــم نــشــرهــا 
من قبل لهجمات ١١ سبتمبر. 
الـــــصـــــور تــم  ويـــــبـــــدو أن هـــــــذه 
التقاطها عن طريق عامل بناء، 
لم يكشف عن هويته بعد، كان 
يساعد في رفع أنقاض برجي 
مركز التجارة العالمي، والمنطقة 

المحيطة به.

«ولاية سيناء» يعترف في إصدار مرئي 
بسقوط قتلى وجرحى بين عناصره

القاهرة: وليد عبد الرحمن 

شمال سيناء: «الشرق الأوسط»

بـــــعـــــد أســــــابــــــيــــــع مـــــــن تـــبـــنـــي 
«تنظيم داعش» الإرهابي هجوماً 
اســـتـــهـــدف حــــاجــــزاً أمـــنـــيـــاً تــابــعــاً 
لــقــوات الــشــرطــة فــي مــصــر يُــعــرف 
باسم حاجز (١٤ بطل) في العريش 
بــســيــنــاء. أعــقــبــه إعـــلان السلطات 
المـــصـــريـــة فــــي أكـــثـــر مــــن مـــوضـــع، 
مقتل أكثر من ٢٧ من عناصره ممن 
شـــاركـــوا فـــي الــهــجــوم الإرهـــابـــي. 
ظــــهــــر تـــنـــظـــيـــم «ولايــــــــــة ســـيـــنـــاء» 
«داعـــش» الإرهـــابـــي في  المـــوالـــي لــــ
إصـــــــــدار مــــرئــــي جــــديــــد «اعــــتــــرف 
فــيــه بــســقــوط قتلى وجــرحــى بين 
عناصره». الإصدار الجديد الذي 
بثه التنظيم على الإنترنت الليلة 
المــاضــيــة، سبقه إصـــدار آخر  قبل 
بنفس المضمون في مارس (آذار) 
المــاضــي. وقــال عمرو عبد المنعم، 
الــــبــــاحــــث فـــــي شـــــــؤون الـــحـــركـــات 
الأصــولــيــة: «لا يــوجــد تغيير بين 
الإصدار الجديد والإصدار السابق 
للتنظيم، فالتنظيم يحاول تأكيد 
زعم ثبات عناصره، ويتفادى قلة 
الأعـــداد والــهــروب بــإعــلان تجديد 
البيعة لزعيمه أبو بكر البغدادي»، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: أن  مــضــيــفــاً لــــ
«المشاهد التي ظهرت في الإصدار 
لــعــمــلــيــات قـــديـــمـــة، ولـــــم يــعــرض 
التنظيم أي مشاهد مــن عمليته 
الأخيرة في العريش مطلع الشهر 
الــــــجــــــاري صـــبـــيـــحـــة عـــيـــد الــفــطــر 

المبارك».
وأظـــــهـــــر الإصـــــــــــدار الـــجـــديـــد 
لتنظيم «ولايـــــة ســيــنــاء» لقطات 
لمقتل عناصره برصاص الجيش 
المصري، مع صوت متحدث يظهر 
للمرة الأولى في إصدارات التنظيم 
لقب بأبو جعفر الأنصاري، يدعو 
أنصاره للثبات، وتجديد البيعة 

للبغدادي.

وحــــــمــــــل الإصـــــــــــــــدار المـــــرئـــــي 
«ولايــــــــة ســــيــــنــــاء»،  الـــــجـــــديـــــد لـــــــــ
المـــــعـــــروف بــــاســــم «أنـــــصـــــار بــيــت 
المقدس سابقاً» اسم «... والعاقبة 
لــلــمــتــقــين»، عُـــرضـــت فــيــه لقطات 
مــــــصــــــورة ســــبــــق ظـــــهـــــورهـــــا فــي 
إصدارات سابقة، تُظهر تدريبات 
بدنية وقتالية لعناصر التنظيم، 
ولــقــطــات لــعــمــلــيــتــين إرهــابــيــتــين 
واحدة بالقرب من مطار العريش، 
والأخـــــــرى فـــي «ســـــوق الـــثـــلاثـــاء» 

الشعبية بمدينة الشيخ زويد.
وكشف الإصـــدار عــن ضعف 
قــوة التنظيم بظهور عــدد قليل 
من عناصره من أعمار مختلفة، 
وكــانــوا ملثمين ويــقــفــون بجوار 
ســــيــــارة دفـــــع ربــــاعــــي، يــحــمــلــون 
أســلــحــة آلــيــة خــفــيــفــة. وأكــــد عبد 
المــنــعــم أن «الــعــدد الـــذي ظــهــر في 
الفيديو ما يقرب من ١٥ شخصاً، 
والإصـــــــدار احـــتـــوى عــلــى مشهد 
إصــابــة أحــد العناصر فــي يديه، 
ثــم ظهر نفس هــذا الشخص في 
مــوضــع آخــــر، وهـــو يــقــاتــل ويـــده 
مربوطة، وكأن التنظيم يريد أن 
يوجه رسالة أن عناصره تقاتل 
حتى وهي مصابة»، موضحاً أن 
«التنظيم اعــتــرف بسقوط قتلى 
وجرحى في صفوفه»، لافتاً إلى 
أن «الــوجــوه الملثمة التي ظهرت 
في الفيديو بعضها ليس له أصل 
عربي، وغلب على شكل بعضهم 
الخارجي النحافة والطول، مما 
يرجح على أنهم من أصل أفريقي». 
ويــذكــر أن «ولايـــة سيناء» اعتاد 
إطــــلاق صــفــة «الأنــــصــــاري» على 
عــنــاصــره المــحــلــيــة، و«المـــهـــاجـــر» 
عــلــى الـــوافـــديـــن إلـــيـــه مـــن خـــارج 
مصر... وأعلن عن هذه المسميات 
فــي إصـــــدارات تعلن نعيهم بعد 
عمليات انتحارية، وأخــرى بعد 
قــتــلــهــم، أثـــنـــاء عــمــلــيــات مــلاحــقــة 

الجيش المصري لهم. 

هجمات تركزت في بوركينا فاسو وشملت مالي المجاورة

تصعيد إرهابي في منطقة الساحل الأفريقي
نواكشوط: الشيخ محمد

ارتــفــعــت حصيلة الهجمات 
المـــســـلـــحـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة الـــســـاحـــل 
الأفـــريـــقـــي خــــلال الأيــــــام الأخـــيـــرة 
لتصل إلى أكثر من ستين قتيلاً من 
المدنيين، وقد وقعت هذه الهجمات 
فــي المثلث الــحــدودي الــرابــط بين 
مالي والنيجر وبوركينا فاسو، 
الـــذي يــوصــف بالمنطقة الملتهبة 
فــــي شـــبـــه المـــنـــطـــقـــة. وكــــــان وزيــــر 
الدفاع في بوركينا فاسو شريف 
ســــي، قـــد أعـــلـــن أن مــســلــحــين من 
إحدى الجماعات الإرهابية قتلوا 
١٧ مــدنــيــا فــي هــجــوم جـــرى ليلة 
الأربعاء الماضي على إحدى القرى 
فـــي شــمــال الـــبـــلاد، وقــــال الــوزيــر 
فــي بيان صحافي إن «مجموعة 
إرهــابــيــة مسلحة نــفــذت هجوما 
ضد مدنيين في قرية بيليهيدي 

وتسببت في مقتل ١٧ شخصا».
من جهته عزز الجيش المالي 
حــضــوره فــي المــنــطــقــة الــحــدوديــة 
مــع بوركينا فــاســو، وخــاصــة في 
قــرى تقطنها قبائل «الــدوغــون» 
المتصارعة مع قبائل «الفلاني»، 
فــي تــوتــر عــرقــي تــصــاعــد مــؤخــراً 
بـــعـــد دخــــــول جـــمـــاعـــات إرهـــابـــيـــة 
على الخط، بعضها يتبع للقاعدة 

«تنظيم داعش». والآخر لـ
وتــــــعــــــرّضــــــت قـــــريـــــتـــــان عــلــى 
الحدود مع بوركينا فاسو، يوم 
الاثــــنــــين المــــاضــــي إلـــــى «هــجــمــات 
إرهــابــيــة» أســفــرت عــن سقوط ٣٨ 
قتيلاً وعـــدد كبير مــن الجرحى، 
وفـــق مــا أعــلــنــت الــحــكــومــة المالية 
في «حصيلة رسمية»، وأضافت 
الحكومة أنه «تم نشر قوات الدفاع 
والأمن في الموقع لحماية السكان 
ب منفذي هذه 

ّ
وممتلكاتهم وتعق

الهجمات».
وقـــــال نـــائـــب عـــن المــنــطــقــة إن 

«الــوضــع كــان هــادئــاً أثــنــاء الليل. 
لــكــن بــعــد حــــدث مـــن هــــذا الـــنـــوع، 
يــشــعــر الـــســـكـــان بــطــبــيــعــة الــحــال 
بالخوف»، وأضاف المسؤول الذي 
فــضــل حــجــب هــويــتــه: «علمنا أن 
الجيش سيعزز وجوده اليوم في 
المنطقة. إنه أمر جيّد إذا حصل».

وعــــبّــــر أمــــيــــدو مـــايـــغـــا، وهـــو 
مــــــوظــــــف مـــــتـــــقـــــاعـــــد مـــــــن ســــكــــان 
مــنــطــقــة كـــــــورو الــــتــــي تـــتـــبـــع لــهــا 
إداريــــــاً الــقــريــتــان المــســتــهــدفــتــان، 
عــن استغرابه لتمكن المهاجمين 
مــن الــوصــول بــأعــداد كبيرة على 

الـــــدراجـــــات الــــنــــاريــــة، رغـــــم حــظــر 
التجوّل في المنطقة.

وكان الرئيس المالي أبو بكر 
كــيــتــا قـــد أصــــدر مــنــذ عــــدة أشــهــر 
قـــــــراراً بــمــنــع الـــتـــجـــول عـــلـــى مــتن 
الدراجات النارية في هذه المنطقة، 
لأنها تستغل من طرف الإرهابيين 
لـــلـــتـــحـــرك بـــخـــفـــة وســـــرعـــــة وشـــن 
هـــجـــمـــات خـــاطـــفـــة ضــــد الــجــيــش 
والمدنيين، والاختباء بعد ذلك في 
الــغــابــات؛ وجــــدد الــرئــيــس المــالــي 

قراره الأسبوع الماضي.
وقــــــــــال مـــــوظـــــف مــــحــــلــــي فــي 

تـــــصـــــريـــــح لــــــوكــــــالــــــة الــــصــــحــــافــــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «الـــســـكـــان يــشــعــرون 
بــالــخــوف. هــنــاك نــقــطــة عسكرية 
متقدّمة على بعد ثلاثين كيلومتراً 
من يورو. يجب تعزيزها»، وكان 
التوتر العرقي في هذه المنطقة قد 
وصل إلى ذروته في مارس (آذار) 
الماضي عندما نفذت مجموعة من 
الصيادين التقليديين «الدوغون» 
مــــذبــــحــــة ضــــــد «الــــــفــــــلانــــــي» راح 
ضحيتها ١٦٠ مدنياً أغلبهم من 

الأطفال وكبار السن.
وتسعى الجماعات الإرهابية 

ـــــى اســـتـــغـــلال الـــتـــوتـــر الـــعـــرقـــي  إل
لإظهار الدول الوطنية فاشلة في 
حــل هــذه المعضلة وتوفير الأمــن 
للمواطنين، وذلــك من أجــل إقامة 
مــشــروعــهــا المــتــمــثــل فــي تأسيس 
إمـــــــارة تــطــبــق تــفــســيــراً مــتــشــدداً 

للشريعة.
وأمام تصاعد التوتر الأمني 
فـــي مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الأفـــريـــقـــي، 
دعــــا مـــفـــوض الــســلــم والأمــــــن في 
الاتـــــحـــــاد الأفــــريــــقــــي، إســمــاعــيــل 
شرقي، دول الاتحاد إلى التصدي 
لأسباب التطرف منددا بانتشار 

«الإرهاب» في منطقة الساحل.
وتــســبــبــت الاضـــطـــرابـــات في 
زعــزعــة استقرار منطقة الساحل 
بــأكــمــلــهــا فـــي غــــرب أفــريــقــيــا، مع 
إخفاق الجيوش الوطنية وقوات 
خاصة من دول غربية وبعثة الأمم 
المتحدة المؤلفة من ١٥ ألف جندي 

في السيطرة على الوضع.
وتشير التقارير الصحافية 
فـــي المــنــطــقــة إلـــى أن «اثــنــتــين من 
هــــــذه الــــجــــمــــاعــــات تــــثــــيــــران قــلــقــا 
خــــــاصــــــا»، الأولــــــــــى هـــــي جـــمـــاعـــة 
«نصرة الإسلام والمسلمين»، وهي 
تابعة لتنظيم «القاعدة» وأعلنت 
مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع 
فـــي مــــارس ٢٠١٨، عــلــى الــســفــارة 
الفرنسية في واغادوغو عاصمة 
بوركينا فاسو، وعلى قوات البلد 
ذاتــه القريبة من قرية تويني في 

ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨.
أمـــا المــجــمــوعــة الأخــــرى فهي 
«أنـــصـــار الإســـــلام» الــتــي تشكلت 
عام ٢٠١٦، وحصلت على دعم من 
«القاعدة» و«داعش» في الصحراء 
الـــجـــمـــاعـــات  الــــكــــبــــرى. ورغـــــــم أن 
الإرهابية لم تسيطر على أراض 
في وسط مالي، فإنها تمكنت من 
إنشاء قواعد للهجوم على القرى 
والــبــلــدات الــقــريــبــة. وبـــدأ التمرد 
في منطقة الساحل بعد الفوضى 
التي عمت ليبيا في ٢٠١١. ووقعت 
هجمات إرهابية في شمال مالي 
فيما برزت جماعة «بوكو حرام» 

في نيجيريا.
وتـــمـــكـــن الـــجـــيـــش الــفــرنــســي 
مـــن طــــرد المــســلــحــين مـــن مــنــاطــق 
مترامية في مالي، لكنهم توسعوا 
في بوركينا فاسو والنيجر، فيما 
تتصدى تشاد لاضطرابات على 
حــدودهــا. وتــعــانــي قــوة الساحل 
من نقص في التمويل والتدريب 

والافتقار للتجهيزات.

جنود فرنسيون قبل انطلاق عملية «برخان» ضد المتشددين في منطقة غورما وسط مالي (أ.ف.ب) 

خطة حكومية لجمع الأسلحة في نيوزيلندا بعد مذبحة المسجدين
ولينغتون: «الشرق الأوسط»

كـــشـــفـــت نــــيــــوزيــــلــــنــــدا أمــــس 
الخميس عــن تفاصيل خطتها 
لإعــــادة شــــراء الأســلــحــة الــنــاريــة 
شــبــه الآلــيــة الــتــي أصــبــحــت غير 
قــــانــــونــــيــــة فــــــي أعــــــقــــــاب هـــجـــوم 
إطـــــــــــلاق الـــــــنـــــــار الـــــقـــــاتـــــل الـــــــذي 
اســتــهــدف مــســجــديــن فــي مدينة 
كرايستشيرش في مارس (آذار) 

الماضي.
وقـــــــــــــــــال وزيـــــــــــــــــر الــــــشــــــرطــــــة 
ستيوارت ناش في بيان: «الهدف 
الوحيد من إعادة الشراء والعفو 
هو منع انتشار الأسلحة الأكثر 
خطورة بعد الخسائر البشرية 
الــتــي شــهــدهــا مــســجــدا «الـــنـــور» 
مـــــــارس».  فـــــي ١٥  و«لـــــيـــــنـــــوود» 
الــبــرلمــان النيوزيلندي في  وأقـــر 

أبــريــل (نــيــســان) قــوانــين جــديــدة 
للأسلحة تحظر الأسلحة شبه 
الــعــســكــري،  الــــطــــراز  الآلـــيـــة ذات 
وذلك بعد مرور أقل من شهر على 
قيام مسلح يتبنى آيديولوجية 
تـــفـــوق الــبــيــض بــفــتــح الـــنـــار في 
مــســجــديــن فـــي كــرايــســتــشــيــرش، 
مــا أســفــر عــن مقتل ٥١ شخصا 
وإصابة العشرات». ودفع المسلح 
الأســتــرالــي برينتون تــارانــت ٢٨ 
عاما، الأسبوع الماضي ببراءته 
من التهم. وتبدأ محاكمة مدتها 
ســتــة أســابــيــع فـــي مـــايـــو (أيـــــار) 
ــــــقــــــادم». وســـــــوف يــــكــــون أمــــام  ال
مالكي الأسلحة النارية المرخصة 
مـــهـــلـــة ســــتــــة أشـــــهـــــر، حــــتــــى ٢٠ 
ديسمبر (كانون الأول)، لتسليم 
الأســــلــــحــــة الــــنــــاريــــة وأجــــزائــــهــــا 
وخــــزائــــن الـــذخـــيـــرة والـــذخـــيـــرة، 

والـــتـــي أصــبــحــت غــيــر قــانــونــيــة 
الآن».

ووفقا للخطة، يتم تعويض 
أصـــــــحـــــــاب الأســـــلـــــحـــــة الـــــنـــــاريـــــة 
المــحــظــورة بــنــســبــة ٩٥ فـــي المــائــة 
مـــن ســعــر الــجــمــلــة الـــخـــاص بها 
الــجــديــدة أو  بالنسبة للأسلحة 
شــبــه الـــجـــديـــدة، و٧٠ فـــي المــائــة 
مـــن الــســعــر بــالــنــســبــة لــلأســلــحــة 
المــســتــخــدمــة، و٢٥ فـــي المـــائـــة من 
السعر في حالة الأسلحة البالية». 
وخصصت الحكومة أكثر من ٢٠٠ 
مليون دولار نيوزيلندي (٤. ١٣١ 
لـــخـــطـــة إعـــــــادة  مــــلــــيــــون دولار) 
الــــشــــراء». وقـــالـــت نــيــكــول مــاكــي، 
المــتــحــدثــة بــاســم مــجــلــس مالكي 
الأسلحة النارية المرخصة، لإذاعة 
راديــــــو نــيــوزيــلــنــدا إنــــه فـــي حين 
يــشــعــر بـــعـــض مـــالـــكـــي الأســلــحــة 

الـــنـــاريـــة «الــــعــــاديــــة» بــالــســعــادة 
بهذه التعويضات، فإن الكثيرين 
الآخــريــن يــشــعــرون بخيبة الأمــل 
والغضب». وأضــافــت أن «معظم 
نــتــلــقــاهــا من  الـــتـــي  الــفــعــل  ردود 
إلــــى أن بعض  أعــضــائــنــا تــشــيــر 
الأســـلـــحـــة الـــراقـــيـــة تــــم تــقــديــرهــا 
بــشــكــل خــطــأ عــلــى نــحــو فــظــيــع». 
وقــــــــالــــــــت: «إنـــــــهـــــــم (الـــــحـــــكـــــومـــــة) 
يــحــتــاجــون لــلــنــظــر إلـــى الــصــورة 
الأكبر هنا ورؤية أن ما يفعلونه 
هــــو فــعــلــيــا مـــحـــاولـــة عـــــدم نــهــب 
المــجــتــمــع، ولــكــن المــجــتــمــع يشعر 
بشدة بحرمانه مــن حقه ويقول 
لــنــا الــكــثــيــرون إنــهــم يــتــعــرضــون 
للنهب. ويفكر المجلس في اتخاذ 
إجراء قانوني». وقال وزير المالية 
جرانت روبرتسون ووزير الشرطة 
ستيوارت ناش في بيان مشترك 

تم تسلمه عبر البريد الإلكتروني 
إن الحكومة خصصت ٢٠٨ ملايين 
دولار نيوزيلندي (١٣٥٫٩٧ مليون 
دولار أميركي) لتعويض أصحاب 
إلــى ٩٥  هــذه الأسلحة بما يصل 

في المائة من ثمنها الأصلي».
وأمام أصحاب هذه الأسلحة 
مــــهــــلــــة تــــمــــتــــد حــــتــــى الـــعـــشـــريـــن 
مـــــن ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
لتسليمها». وقال ناش «وضعت 
الشرطة تفاصيل خطط الخطوة 
الــــقــــادمــــة وهــــــي جـــمـــع الأســـلـــحـــة 
النارية من الناس. سيكون إجراء 
لوجيستيا ضخما ومــن المتوقع 
أن يبدأ منتصف يوليو (تموز)». 
وكان البرلمان قد وافق في أبريل 
على قــانــون يمثل أول تعديلات 
جـــوهـــريـــة عـــلـــى قــــوانــــين حـــيـــازة 
الأســلــحــة فـــي الـــبـــلاد مــنــذ عــقــود 

بأغلبية ١١٩ عضوا ورفض عضو 
واحد».

وتـــحـــظـــر الـــقـــيـــود الـــجـــديـــدة 
تداول واستخدام معظم الأسلحة 
النصف آلية وأجزاء السلاح التي 
يمكن تحويلها لأسلحة نصف 
آلـــيـــة وخــــزنــــات الأســـلـــحـــة الــتــي 
تـــتـــجـــاوز طـــاقـــة مــعــيــنــة وبــعــض 
الأعـــيـــرة». وقـــدرت الــشــرطــة عدد 
الأســــلــــحــــة الـــنـــصـــف آلــــيــــة الـــتـــي 
سيشملها القانون الجديد بنحو 
١٤٣٠٠ ســلاح، رغــم أن الحكومة 
قـــالـــت إن مــــن الـــصـــعـــب الــتــكــهــن 
بـــالـــعـــدد عـــلـــى وجـــــه الــــدقــــة وتـــم 
بالفعل تسليم نحو ٧٠٠ بندقية 
قـــبـــل إطــــــلاق خـــطـــة الــتــعــويــض، 
وقام أصحاب قرابة خمسة آلاف 
بندقية بتسجيلها لدى الشرطة 

تمهيدا لسحبها.

القبض على مواطنين في قرغيزيا وروسيا بتهمة النشاط الإرهابي
موسكو: طه عبد الواحد

أعـــلـــن الأمــــــن فــــي جــمــهــوريــة 
قـــرغـــيـــزيـــا الــســوفــيــاتــيــة ســابــقــاً، 
الـــــواقـــــعـــــة فـــــي آســــيــــا الــــوســــطــــى، 
عـــــن اعــــتــــقــــال مـــجـــمـــوعـــة قــــــال إن 
عــــنــــاصــــرهــــا مــــــن أتــــــبــــــاع «حــــــزب 
الـــــتـــــحـــــريـــــر» المـــــحـــــظـــــور نـــشـــاطـــه 
فـــي الــــبــــلاد، والمـــصـــنـــف «مــنــظــمــة 
إرهـــابـــيـــة». وجــــاءت الــعــمــلــيــة في 
وقــت تستمر فيه التحذيرات من 
مساعي المجموعات الإرهابية نقل 
إلــى مناطق فــي العالم،  نشاطها 

بينها آسيا الوسطى وروسيا.
وفي سياق متصل، قال الأمن 
الـــروســـي إنـــه ألــقــى الــقــبــض على 

مــواطــنــين نــظــمــوا قــنــوات تمويل 
لــتــنــظــيــم «داعــــــش» الإرهـــابـــي في 

سوريا. 
وقــــــال الأمــــــن الـــقـــرغـــيـــزي فــي 
بــيــان رســمــي أمـــس، إن «عناصر 
لجنة الأمن القومي، بالتعاون مع 
قــوات وزارة الداخلية، وفي إطار 
قضية جنائية، قــامــوا بعمليات 
تــفــتــيــش فــــي أمــــاكــــن إقــــامــــة ســتــة 
مواطنين، من مقاطعة ناريتسك، 
جميعهم أعضاء في تنظيم (حزب 
الـــتـــحـــريـــر الإســـــلامـــــي) المــحــظــور 
الــبــلاد». وأكــد البيان اعتقال  فــي 
جميع المتهمين، دون أن يكشف 
عــن هــويــاتــهــم حــرصــاً عــلــى سير 
الــتــي قــالــت النيابة  الــتــحــقــيــقــات، 

الــعــامــة إنــهــا مـــا زالــــت مــســتــمــرة. 
وخــلال التفتيش عثر الأمــن على 
«أدبــــيــــات واحــــــدة مـــن المــنــظــمــات 
المــتــطــرفــة المـــحـــظـــورة»، وأســلــحــة 
نارية دون ترخيص رسمي بها، 
وأعــيــرة نــاريــة. وقــال مراقبون إن 
أعــضــاء المجموعة كــانــوا على ما 
يــبــدو يـــعـــدون لأعـــمـــال إرهــابــيــة، 
الأمـــــــــر الـــــــــذي يـــــــدل عـــلـــيـــه عـــثـــور 
الأمــــن كــذلــك فــي مــقــرات إقامتهم 
عـــلـــى «وعـــــــاء مـــعـــدنـــي فـــيـــه كــمــيــة 
مــن الـــبـــارود، وكــبــســولات وكـــرات 
مـــعـــدنـــيـــة صــــغــــيــــرة»، فــــضــــلاً عــن 
أجهزة كومبيوتر وهواتف نقالة. 
وفـــتـــحـــت الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة مــلــف 
قــضــيــة جــنــائــيــة بــحــق المــوقــوفــين 

بتهمة «تشكيل منظمة متطرفة».
وفـــــــي روســـــيـــــا أعـــــلـــــن الأمـــــن 
الروسي عن اعتقال مواطنين اثنين 
في موسكو، يُشتبه بممارستهما 
الترويج للنشاط الإرهابي، وجمع 
تبرعات من أكثر من مقاطعة في 
الــبــلاد، واستخدامها فــي تمويل 
نشاط تنظيم «داعش» في سوريا. 
وقالت سفيتلانا بيترينكو، 
المــتــحــدثــة الــرســمــيــة بــاســم لجنة 
الــــتــــحــــقــــيــــقــــات الـــــــروســـــــيـــــــة، فـــي 
تــصــريــحــات لــوكــالــة «تــــــاس»، إن 
مــجــمــوعــة مـــن المــواطــنــين الـــروس 
الذين التحقوا بصفوف «داعش» 
في سوريا، نظموا منذ عام ٢٠١٤ 
وحتى عام ٢٠١٧ عملية جمع أموال 

عــلــى الأراضــــي الــروســيــة لصالح 
التنظيم الإرهابي، وكشفت أنهم 
قـــــامـــــوا بـــتـــجـــنـــيـــد مــــواطــــنــــين مــن 
داغستان، الذين نظموا بدورهم 
عــمــلــيــة جـــمـــع الأمــــــــوال بــواســطــة 
الــحــوالات والبطاقات المصرفية، 
وكـــــذلـــــك نـــقـــل تـــلـــك الأمــــــــــوال إلـــى 
المــــنــــاطــــق الــــتــــي يـــســـيـــطـــر عــلــيــهــا 

«داعش» في سوريا.
وقـــــــــــــال المـــــكـــــتـــــب الإعـــــــلامـــــــي 
فـــي هــيــئــة الأمـــــن الـــفـــيـــدرالـــي، إن 
«الأجـــــهـــــزة الأمـــنـــيـــة تــمــكــنــت مــن 
الـــكـــشـــف عــــن آلــــيــــات تـــمـــويـــه تــلــك 
التحويلات المالية وإيصالها إلى 
ســــوريــــا». وتــمــكــن المــتــهــمــون من 
جمع مبلغ ٨ ملايين روبل روسي 

(١٢٥ ألف دولار تقريباً) حصلوا 
عليها مــن أكــثــر مــن ٢٠٠ شخص 
فــــي شــــمــــال الــــقــــوقــــاز، والـــــدوائـــــر 
الفيدرالية الجنوبية والوسطى 
الــغــربــيــة، وسيبيريا  والشمالية 
والأورال. ويــواجــه المشتبه بهما 
تـــهـــمـــة «دعـــــــم نــــشــــاط إرهـــــابـــــي». 
وقـــالـــت بــيــتــريــنــكــو إن الــتــحــقــيــق 
يــعــمــل حــالــيــاً عــلــى تــحــديــد دور 
المــشــتــبــه بــهــمــا، ونــشــاطــهــمــا في 
مجال تمويل الإرهاب، فضلاً عن 
تورطهما في جرائم أخرى. ويتم 
كـــذلـــك الــتــحــقــق مـــع شــخــص آخــر 
يشتبه بأنه متورط في الجريمة، 
كما تم اتخاذ تدابير للكشف عن 

شركاء آخرين.
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ماليزيا تنتقد الاتهامات «السخيفة» 
في قضية إسقاط طائرتها قبل ٥ سنوات

بوتراجايا (ماليزيا) - «الشرق الأوسط»: انتقد رئيس الوزراء الماليزي 

الخميس القرار «السخيف» المتعلق باتهام ثلاثة روس وأوكراني 
- إتــش ١٧  في قضية إسقاط للطائرة الماليزية أثناء رحلتها إم 
في أجواء شرق أوكرانيا. والرجال الأربعة الذين وجه فريق دولي يحقق 
في ملابسات تحطم الطائرة التهم إليهم الأربــعــاء، هم أول الأشخاص 
الــذيــن ســتــتــم محاكمتهم فــي الــكــارثــة الــتــي وقــعــت قــبــل خــمــس ســنــوات 
وأودت بحياة ٢٩٨ شخصا. وكانت طائرة البوينغ - ٧٧٧ تقوم برحلة 
بين أمستردام وكوالالمبور عندما أصيبت بصاروخ فوق منطقة في شرق 
أوكرانيا يسيطر عليها متمردون موالون لروسيا. وقال رئيس الوزراء 
المــالــيــزي مهاتير محمد للصحافيين فــي العاصمة الإداريــــة بوتراجايا 
«نحن غير راضين لأنه منذ البداية أصبحت مسألة سياسية حول كيفية 
اتهام روسيا بالذنب». لكنها أضافت أن ماليزيا «تحرص على أن تكون 
العملية شفافة وفعالة وتتمتع بمصداقية. دائما ما تشدد مقاربتنا على 
أن تكون الاستنتاجات مبنية على أدلــة وألا تكون بــدوافــع سياسية». 
ونــددت موسكو «باتهامات مجانية» تهدف إلى تشويه سمعتها فيما 
حضت الولايات المتحدة روسيا على ضمان مثول المتهمين أمام العدالة.

القائم بأعمال وزير الدفاع الأميركي الجديد
 يشارك في اجتماعات الناتو

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  قــالــت وزارة  واشنطن - «الشرق الأوســـط»:  

(البنتاغون) إن وزير الجيش الأميركي مارك إسبر الذي سيتولى 
الــدفــاع يــوم الاثنين سيسافر إلى  القائم بأعمال وزيــر  منصب 
بروكسل الأسبوع القادم للمشاركة في اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال 
الأطلسي (الناتو). وأعلن الرئيس دونالد ترمب يوم الثلاثاء أن إسبر 
سيحل محل وزير الدفاع بالإنابة باتريك شاناهان، الذي سيتخلى عن 
منصبه بعد نشر تقارير إعلامية تتحدث عن عنف منزلي داخل عائلته. 
وسيستمر شاناهان في المنصب حتى يتولى إسبر مقاليد الأمور يوم 
الاثنين. وقال ترمب للصحافيين يوم الثلاثاء إن من المرجح أن يكون 
إسبر هو مرشحه لقيادة الوزارة. وقالت البنتاغون في بيان إن إسبر 
سيسافر في وقت لاحق من الأسبوع المقبل لحضور اجتماع وزراء دفاع 

حلف شمال الأطلسي في بروكسل.

انطلاق قمة «آسيان» في بانكوك
 بجدول أعمال يركز على الروهينغا

بانكوك - «الشرق الأوسط»:  انطلقت قمة رابطة دول جنوب شرقي 

الرابعة والثلاثون نصف السنوية، في العاصمة  آسيا (آسيان) 
التايلاندية بانكوك أمــس الخميس، حيث تتصدر أزمــة لاجئي 
الــروهــيــنــغــا والــحــرب الــتــجــاريــة بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين جــدول 
الأعــمــال. ويجتمع قــادة عشر دول، بمن فيهم زعيمة ميانمار الفعلية، 
أون سان سو تشي، خلال القمة التي تنعقد على مدار أربعة أيام، لبحث 
التعاون الإقليمي. وواجهت سو تشي، الحاصلة على جائزة نوبل للسلام 
عام ١٩٩١ من أجل حقوق الإنسان والديمقراطية في ميانمار، انتقادات 
بسبب فظائع ارتكبها جيش ميانمار وتسببت في نــزوح ما يقرب من 
٧٠٠ ألف شخص عبر الحدود إلى بنغلاديش عام ٢٠١٧. وخلال القمة، 
يتوقع أن يبحث قادة آسيان عودة آمنة للروهينغا إلى ولاية راخين في 
ميانمار، التي فروا منها. كما سيتم أيضا مناقشة آثار الحرب التجارية 
بين الولايات المتحدة والصين. وقال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو 
لوسائل إعلام محلية أمس الأربعاء إن الدول الأعضاء بحاجة إلى الوحدة 

أثناء الاستعداد لتلك الآثار.

المعارضة الفنزويلية تنظم احتجاجات مع انتهاء زيارة مفوضة حقوق الإنسان
كراكاس: «الشرق الأوسط»

تعقد ميشيل باشيليه، مــفــوضــة الأمــم 
المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان، مؤتمراً 
الــيــوم الجمعة، فــي خــتــام زيارتها  صحافياً 
لفنزويلا. ومع انتهاء الزيارة تحشد المعارضة 
لاحــتــجــاجــات ضــد نــظــام الــرئــيــس نيكولاس 
مادورو.  وقال زعيم المعارضة خوان غوايدو: 
«دعونا نخرج إلى الشوارع، نأمل أن تتحقق 

باشيليه من الأمور التي ندينها».
وكــانــت باشيليه، التي تستعد لإصــدار 
تقرير عن فنزويلا، قد انتقدت سابقاً ردة فعل 
حكومة مادورو حيال الأزمة، ودعت السلطات 
الــفــنــزويــلــيــة لاحــــتــــرام «الـــحـــقـــوق الأســاســيــة 
للتجمع السلمي وحرية التعبير لكل شخص». 
وكتبت باشيليه على «تويتر» أنها تتطلع 
إلى «العمل مع كل الأطراف، لدعم وحماية كل 

حقوق الإنسان لكافة الفنزويليين».
ودعــت منظمات طلابية ومنظمات غير 
إلــى مــظــاهــرات، الجمعة، للمطالبة  حكومية 
بــإطــلاق ســـراح الــســجــنــاء الــســيــاســيــين، وفقاً 
لصحيفة «إل ناسيونال»، وشبكة «إن تي إن 

٢٤» التلفزيونية.
وكـــتـــب غـــــوايـــــدو عـــلـــى مـــوقـــع «تـــويـــتـــر» 
الأربعاء: «دعوتنا هي الاحتشاد في مختلف 
أنــحــاء فنزويلا، وإظــهــار الأزمـــة التي نعاني 
منها، والمطالبة بحقوقنا». وقال غوايدو إنه 
سيلتقي اليوم باشيليه. كما ستعقد المسؤولة 
الأمــــمــــيــــة، وهــــــي رئـــيـــســـة ســـابـــقـــة لــتــشــيــلــي، 

محادثات مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس 
مادورو، الذي تضغط عليه المعارضة المدعومة 

من الولايات المتحدة للاستقالة.
ووصــــلــــت مـــفـــوضـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــى 
فــنــزويــلا مــســاء الأربـــعـــاء، فــي زيــــارة تستمر 
ثلاثة أيام، للاطلاع على الأزمة الإنسانية التي 
تعصف بالبلاد التي تمزقها أزمة اقتصادية 
وسياسية مــعــقــدة. وتــقــول الأمـــم المــتــحــدة إن 
الأزمة دفعت نحو أربعة ملايين فنزويلي إلى 
الفرار إلى الخارج منذ ٢٠١٥. وتسبب الركود 
فـــي نــقــص بــــالأدويــــة والـــبـــنـــزيـــن، والانــقــطــاع 
المــــتــــكــــرر لـــلـــتـــيـــار الـــكـــهـــربـــائـــي، وخـــصـــوصـــاً 

التضخم المفرط الذي يرتقب أن يبلغ ١٠ مليون 
في المائة هذا العام، كما تفيد توقعات صندوق 
النقد الدولي. ويحتاج ربع الفنزويليين، أي 
٧ مــلايــين شــخــص، إلـــى مــســاعــدات إنسانية 

عاجلة، كما تؤكد الأمم المتحدة.
الــذي أعلن نفسه رئيساً  وقــال غــوايــدو، 
لــلــبــلاد بــالــوكــالــة فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
لــقــاءه بباشيليه يمكن اعتباره  إنّ  الــفــائــت، 
«اعترافاً بالكارثة» في البلاد، رغم أنها جاءت 

بدعوة من الرئيس مادورو. 
وذكـــــر مــكــتــب بــاشــيــلــيــه فـــي بـــيـــان أنــهــا 
انــتــهــاكــات حقوق  ستلتقي أيــضــاً «ضــحــايــا 

الإنسان، وكذلك أقاربهم» بالإضافة لممثلين 
آخرين عن المجتمع.  ودعت منظمات الإغاثة 
للتظاهر ضد الوضع في فنزويلا، الجمعة، 
أثــنــاء زيـــارة المفوضة الأمــمــيــة، سعياً لجذب 

مزيد من الانتباه العالمي للأزمة.
وقــال بيدر أمــادو، العضو في مجموعة 
عمال نفط سابقين دخلوا إضراباً عن الطعام 
منذ ثلاثة أسابيع بسبب عدم دفع رواتبهم: 
«نــطــالــب مــيــشــيــل بــاشــيــلــيــه بــــأن تــــرى أن ما 

يحدث في بلادنا... ليس كذبة». 
ومـــع تــنــديــدهــا بــوضــع حــقــوق الإنــســان 
فــي الــبــلاد، انــتــقــدت المــفــوضــة السامية مــراراً 
العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الحكومة 
الأميركية للضغط على نيكولاس مـــادورو. 
وبذلك انتقدت الحظر الأميركي على النفط 
الــفــنــزويــلــي، والــــذي يـــؤدي إلـــى تــفــاقــم الأزمـــة 
المالية، ويؤثر بشدة على سكان هذا البلد الذي 

يؤمن النفط الخام ٩٦ في المائة من عائداته.
والــتــقــت باشيليه مــســاء الأربـــعـــاء وزيــر 
الــذي  أريـــازا،  الخارجية الفنزويلي خــورخــي 
قــال إنــه أعـــرب عــن رغــبــة حكومته فــي العمل 
مـــع المــفــوضــة الأمــمــيــة «لإصـــــلاح مـــا يــحــتــاج 
لـــــلإصـــــلاح، مــــن أجـــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى حــقــوق 
الإنـــســـان لــلــفــنــزويــلــيــين». ونــاقــش أريـــــازا مع 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة «غير  تــأثــيــر  باشيليه 
القانونية» بما في ذلك الحظر على بيع النفط 
الفنزويلي في السوق الأميركية، الذي قال إنه 
الــحــكــومــة الاشــتــراكــيــة لحقوق  يعيق تــعــزيــز 

الإنسان في البلاد.

ميشيل باشيليه مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
 تستعد لإصدار تقرير عن فنزويلا (إ.ب.أ)

تركيا: مئات الأحكام بالمؤبد
في قضية الانقلاب الفاشل

أنقرة: سعيد عبد الرازق

قضت محكمة في أنقرة أمس 
(الــخــمــيــس) بــمــئــات الــعــقــوبــات 
بـــالـــســـجـــن مـــــدى الـــحـــيـــاة بــحــق 
٢٤ مـــن المــتــهــمــين بـــالـــتـــورط في 
انــقــلاب فاشلة، وقعت  محاولة 
(تــــمــــوز) ٢٠١٦،  يــولــيــو  فـــي ١٥ 
بـــمـــن فــيــهــم قـــائـــد ســـــلاح الــجــو 
الـــســـابـــق، ومــســتــشــار عــســكــري 
ســــابــــق لـــلـــرئـــيـــس رجـــــــب طــيــب 
إردوغان، في القضية الرئيسية 
المعروفة بقضية «لجنة السلام 
في الوطن» التي يعتقد أن قادة 
الانقلاب الفاشل شكلوها لإدارة 

البلاد، حال نجاح محاولتهم. 
وحكم على ١٧ من المتهمين 
مــــــرة،  المــــــؤبــــــد ١٤١  بــــالــــســــجــــن 
لإدانـــتـــهـــم «بــمــحــاولــة الإطـــاحـــة 
بـــالـــنـــظـــام الــــدســــتــــوري لــلــبــلاد» 
وقتل ١٣٩ شخصاً، و«محاولة 

اغتيال رئيس الجمهورية».
وانـــطـــلـــقـــت المـــحـــاكـــمـــة الــتــي 
تــشــمــل إجــــمــــالاً ٢٢٤ شــخــصــاً، 
بينهم أكثر من ٢٠ جنرالاً سابقاً، 
فــي مايو (أيـــار) ٢٠١٧، وحوكم 
من بين هؤلاء ١٧٦ متهماً، وهم 
رهــن الاحتجاز، و٣٥ من خارج 
السجن، و١٣ غيابياً. وأجريت 
المحاكمة في أكبر قاعة محكمة 
أنــشــئــت خصيصاً  الــــبــــلاد،  فـــي 
لمــــحــــاكــــمــــة الانــــــقــــــلابــــــيــــــين، فـــي 
مــجــمــع ســجــون بــبــلــدة سنجان 
فــي ضــواحــي الــعــاصــمــة أنــقــرة، 
وتتسع لأكثر من ١٥٠٠ شخص.

والمتهمون في هذه القضية، 
الداعية فتح  وكــان على رأسهم 
الــلــه غــولــن، الـــذي يــتــزعــم حركة 
«الـــــــخـــــــدمـــــــة» الــــــتــــــي صـــنـــفـــتـــهـــا 
الحكومة منظمة إرهابية، يشار 
إلــيــهــم عــلــى أنــهــم أعــضــاء فيما 
تسمى «لجنة السلام في الوطن» 
التي قــادت المحاولة الانقلابية 

الفاشلة في ٢٠١٦.
وأصــــــــدرت المــحــكــمــة حــكــمــاً 
بـــــالـــــســـــجـــــن المــــــــؤبــــــــد عـــــلـــــى ١٧ 
مـــــن المــــتــــورطــــين فـــــي المـــحـــاولـــة 
الانقلابية، بينهم أكن أوزتورك، 
قـــائـــد الــــقــــوات الـــجـــويـــة، عــضــو 
مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى الـــعـــســـكـــري 
الأسبق، ١٤١ مرة، بتهمة «خرق 
الدستور»، وقتل ١٣٩ شخصاً، 

ومـــــــحـــــــاولـــــــة اغــــــتــــــيــــــال رئــــيــــس 
الجمهورية، بينما حكمت على 
الانــقــلابــي عــثــمــان كــلــيــج، الـــذي 
يشار إليه على أنه أحد مساعدي 
غولن، وكان حلقة الوصل أثناء 
محاولة الانــقــلاب، بالمؤبد ١٤٠ 

مرة.
وأصــــــــدرت المــحــكــمــة حــكــمــاً 
بـــالـــســـجـــن المـــــؤبـــــد بــــحــــق عــلــي 
يــــازجــــي، المــســتــشــار الــعــســكــري 
الــــــســــــابــــــق لــــلــــرئــــيــــس الــــتــــركــــي 
رجــــب طــيــب إردوغـــــــــان، والــــذي 
كــــان يــرافــقــه فـــي كـــل تــحــركــاتــه، 
لاتــهــامــه بــالانــتــمــاء إلــــى حــركــة 
غولن، وعلمه المسبق بمحاولة 
الانــــقــــلاب، ومـــحـــاولـــتـــه تــحــديــد 
مــكــان الـــرئـــيـــس، وإبـــلاغـــه فــرقــة 
الاغـــــتـــــيـــــال الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــريـــد 

استهدافه.
ومـــــــــن بـــــــين المــــتــــهــــمــــين فـــي 
القضية ذاتها ٢٦ جنرالاً كبيراً، 
مــنــهــم مــحــمــد ديـــشـــلـــي، شقيق 
القيادي البارز في حزب «العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة» الــــحــــاكــــم، شــعــبــان 
ديشلي، الــذي عين في سبتمبر 
المــاضــي سفيراً لتركيا  (أيــلــول) 
فــي هــولــنــدا، ولــيــفــنــت تــوركــان، 
مــســاعــد رئـــيـــس الأركـــــــان آنــــذاك 
خلوصي أكــار، الــذي عين وزيراً 

للدفاع في يوليو ٢٠١٨.
وتضمنت الاتهامات انتهاك 
الـــدســـتـــور، واســـتـــخـــدام الإكـــــراه 
والــعــنــف فــي مــحــاولــة للإطاحة 
بــالــبــرلمــان والــحــكــومــة الــتــركــيــة، 
والتسبب في مقتل ٢٥٠ مواطناً، 
قــتــل ٢٧٣٥ مــواطــنــاً  ومـــحـــاولـــة 

آخرين.
وعــــــقــــــب صــــــــــــدور قــــــــــــرارات 
المــــحــــكــــمــــة، قــــــــال وزيـــــــــر الــــعــــدل 
الـــتـــركـــي عـــبـــد الــحــمــيــد غـــــل، إن 
تركيا باتت تحاسب الانقلابيين 
و«لــن يستطيع أحــد بعد اليوم 
أن يــقــضــي عــلــى الــديــمــقــراطــيــة 
يــــؤذي  أو  الـــوطـــنـــيـــة،  والإرادة 

أرواح الشهداء فيها».
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أبــحــرت 
سفينة «ياووز» التركية للتنقيب 
عن النفط والغاز الطبيعي، إلى 
البحر المتوسط، أمس، منطلقة 
مــــــن ولايـــــــــة كـــــوجـــــالـــــي، شـــمـــال 
غــربــي الـــبـــلاد، وســــط تــوتــر مع 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي وكــثــيــر من 

أعـــمـــال التنقيب  بــشــأن  الــــــدول، 
قـــبـــالـــة ســــواحــــل قــــبــــرص. وقــــال 
وزير الطاقة والمــوارد الطبيعية 
الـــتـــركـــي، فــاتــح دونــــمــــاز، خــلال 
مــــراســــم انــــطــــلاق الــســفــيــنــة، إن 
أعـــمـــال الــتــنــقــيــب الـــتـــي ســتــقــوم 
بها سفينة «ياووز» ستصل إلى 
عمق ٣ آلاف و٣٠٠ متر في بئر 
«كــاربــاز - ١»، الواقع في خليج 
غــــــازي مـــاغـــوســـتـــا، فــــي الــشــطــر 
الـــشـــمـــالـــي مـــــن قـــــبـــــرص، الـــــذي 
تعترف به تركيا وحدها تحت 
اســم «جمهورية شــمــال قبرص 

التركية».
وتــــعــــارض قـــبـــرص ومــصــر 
والــيــونــان والاتـــحـــاد الأوروبــــي 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة وروســـيـــا 
وبــريــطــانــيــا وإســرائــيــل، أعــمــال 
تــركــيــا فـــي الــتــنــقــيــب عـــن الــغــاز 
الطبيعي فــي البحر المتوسط، 
وتــعــتــبــرهــا انــتــهــاكــاً لــلــقــوانــين 

الدولية وعملاً استفزازياً.
وقــــــــــال وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الــــــتــــــركــــــي، مـــــــولـــــــود جـــــاويـــــش 
أوغــلــو، إن الأمـــر الــوحــيــد الــذي 
تريده تركيا هو ضمان حقوق 
الــقــبــارصــة الأتــــــراك فـــي جــزيــرة 
قبرص، والاعتراف بهم من قبل 
الــجــمــيــع، بــمــا فـــي ذلــــك قــبــرص 

واليونان والاتحاد الأوروبي.
وأضــــــــاف، فــــي كــلــمــة خـــلال 
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الــبــرلمــانــيــة 
للبحر المتوسط، التي انطلقت 
أنـــــقـــــرة، أول مــن  فــــي  أعـــمـــالـــهـــا 
أمـــــس، أن الـــحـــل الـــــذي لا يــقــوم 
عـــــلـــــى المـــــــــســـــــــاواة الـــســـيـــاســـيـــة 
للطرفين في قبرص (اليوناني 
والـــتـــركـــي)، لـــن يــكــون دائـــمـــاً... 
نسعى لإيــجــاد حــل يــقــوم على 
الــســيــاســيــة للطرفين،  المـــســـاواة 
ويضمن حقوق الشعب التركي 

في قبرص».
وذكــــر أن إحــــدى المــشــكــلات 
الأســــــــــــاســــــــــــيــــــــــــة فـــــــــــــي حـــــــــوض 
الــبــحــر المـــتـــوســـط هـــو الـــصـــراع 
الــفــلــســطــيــنــي – الإســـرائـــيـــلـــي، 
مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة 
مـــــعـــــروف، وهــــــو قـــــــرار مــنــظــمــة 
الأمم المتحدة، في حل الدولتين، 
وأي حل آخــر لن يجلب السلام 
والاســتــقــرار إلــى منطقة الشرق 

الأوسط والبحر المتوسط.

حركات احتجاجية تطالب أنصارها بالانتشار في هونغ كونغ
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

قــدمــت رئــيــســة حــكــومــة هونغ 
كونغ كاري لام «أصدق اعتذاراتها» 
عن الأزمة الناشبة في بلادها, بعد 
قـــانـــون ترحيل  أن عــلــقــت مـــشـــروع 
الأفــراد إلى الصين، غير أن ذلك لم 
يلق استجابة من المحتجين الذين 
يـــطـــالـــبـــون بــاســتــقــالــتــهــا وســحــب 
الـــنـــص تـــمـــامـــا. ودعــــــت الـــحـــركـــات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة، مـــن بــيــنــهــا اتــحــاد 
الطلاب، أنصارها إلى التجمع أمام 
الــرئــيــســي صباح  الــحــكــومــة  مبنى 

اليوم الجمعة.
وبــالإضــافــة إلـــى اســتــقــالــة لام 
وســحــب مــشــروع الــقــانــون، يطالب 
المتظاهرون بالإفراج عن الذين تم 
توقيفهم خــلال الاشــتــبــاكــات التي 
وقعت مع الشرطة الأسبوع الماضي 
وبــفــتــح تحقيق بــشــأن الاتــهــامــات 

المـــوجـــهـــة إلــــى الـــشـــرطـــة بــمــمــارســة 
العنف ضد المحتجين.

أنّ عــلــى  بـــيـــانـــهـــا  فـــــي  وجــــــــاء 
المــحــتــجــين الاعـــتـــصـــام خـــــارج مقر 
الـــبـــرلمـــان فـــي الــســابــعــة مـــن صــبــاح 
الــجــمــعــة. كــمــا دعــــت لــعــرقــلــة عمل 
وســائــل النقل وحــثــت المتظاهرين 
عـــلـــى الـــتـــجـــمـــع فــــي أجــــــــزاء أخــــرى 
مــــن المـــديـــنـــة. وقــــالــــت المــجــمــوعــات 
المعارضة: «انتشروا في كل مكان». 
وتـــابـــعـــت: «هـــنـــاك وســـائـــل كــثــيــرة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة. فـــــكـــــروا بـــعـــنـــايـــة فــي 
وسائلكم الشخصية للتعبير عن 
حــبــكــم لــهــونــغ كـــونـــغ». وأكّـــــدت أنّ 
«٢١ يونيو (حــزيــران) ليس نهاية 
الــــنــــضــــال، ســـيـــكـــون هــــنــــاك المـــزيـــد 
خــلال الأيـــام المــقــبــلــة». وتــحــدت لام 
المــتــظــاهــريــن، مــؤكــدة بــقــاءهــا على 

رأس الإدارة المحلية.
وطلب ممثل صحافي لحكومة 

هونغ كونغ من وكالة فرانس برس 
توجيه الأسئلة بخصوص مطالب 
المحتجين لمكتب لام، الذي لم يتسن 
الاتصال به للحصول على تعليق 

قبل انقضاء مهلة الخميس.
وقال سو تسون فونغ لوكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إن الــحــركــة 
الطلابية تعتزم دعوة المتظاهرين 
لمـــحـــاصـــرة مــبــانــي حــكــومــة هــونــغ 
لــم  الـــجـــمـــعـــة صـــبـــاحـــا إذا  كــــونــــغ 
لــلــمــطــالــب. وأضــــاف:  تستجب لام 
«نـــأمـــل فـــي مــمــارســة ضــغــوط قبل 
تـــوجـــه المـــوظـــفـــين الـــرســـمـــيـــين إلـــى 
عملهم إذا كان لدينا عدد كاف من 

الأشخاص».
واقــــــــتــــــــرحــــــــت المــــــجــــــمــــــوعــــــات 
المعارضة تنظيم إضراب عام. لكن 
لم يتضح على الفور أي مجموعات 
أعمال أو مجموعات مهنية ستدعم 

هذه الدعوة.

وقـــــــالـــــــت: «جــــبــــهــــة الــــحــــقــــوق 
الإنــســانــيــة المــدنــيــة» الــتــي أسهمت 
فـــي تــنــظــيــم المـــظـــاهـــرات الــحــاشــدة 
إنـــهـــا ســتــدعــم  يـــونـــيـــو  فــــي ٩ و١٦ 
أي احــتــجــاجــات طــلابــيــة قــانــونــيــة 

وسلمية.
وتـــــــدور المــــظــــاهــــرات الــحــالــيــة 
قــــائــــد»، إذ لا  بــشــكــل كــبــيــر «دون 
يوجد مجموعة واحدة أو شخص 
واحد يقود التحرك أو يتفاوض مع 

السلطات نيابة عن المتظاهرين.
وقـــــالـــــت الــــنــــائــــبــــة المــــعــــارضــــة 
كـــــلاوديـــــا مــــو لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة 
المــــؤيــــد  الــــتــــكــــتــــل  إنّ  الــــفــــرنــــســــيــــة 
لــلــديــمــقــراطــيــة فــــي بــــرلمــــان هــونــغ 
كــونــغ الــــذي لا يــمــلــك ســـوى أقــلــيــة، 
ســيــدعــم تــجــمــعــات اتــحــاد الــطــلاب 
مع مطالبتهم بأن يبقوا مسالمين. 
وأفـــادت: «سنقف إلــى جانبهم في 
أي وقــت وفــي أي مكان للتأكد من 

عــدم تــكــرار وحشية الــشــرطــة»، في 
إشارة منها لأحداث العنف الشهر 

الفائت.
ويــخــشــى مـــعـــارضـــو مــشــروع 
الــقــانــون المــدعــوم مــن بكين أن يقع 
سكان هونغ كونغ ضحية النظام 
الــذي  القضائي الصيني المسيّس 
يفتقد إلى الشفافية ويشكل تهديداً 
لمنتقدي سياسات بكين. وتخشى 
دوائــــــر المـــــال والأعــــمــــال فـــي هــونــغ 
كونغ من أن يضر مشروع القانون 
بسمعة المدينة كمركز آمن للنشاط 

التجاري.
وكـــــــــان ســـــكـــــان هـــــونـــــغ كـــونـــغ 
ينددون منذ سنوات بتدخل متزايد 
للصين في شؤونهم الداخلية بما 
ينتهك مبدأ «بلد، ونظامان» الذي 
يــضــمــن لــهــونــغ كــونــغ حــتــى ٢٠٤٧ 
شـــبـــه حـــكـــم ذاتـــــــي وحـــــريـــــات غــيــر 

موجودة في الصين.

القمة الاوروبية لتمديد العقوبات على روسيا ١٢ شهراً أخرى على خلفية ضم القرم

ميركل: لا يزال لدينا وقت لتوزيع المناصب القيادية في مفوضية الاتحاد
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعــربــت المــســتــشــارة الألمــانــيــة 
أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأنه 
لــيــســت هــنــاك ضـــــرورة للتوصل 
لاتـــــفـــــاق بــــشــــأن شـــغـــل مــنــاصــب 
قـــيـــاديـــة بــالمــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
خــلال القمة الأوروبـــيـــة الحالية. 
وقالت ميركل بخصوص تعيين 
٥ مناصب قيادية بالاتحاد: «لا 
يـــزال لــديــنــا وقـــت لبضعة أيـــام». 
وأضافت أنه إذا لم يتم التوصل 
لاتفاق خلال القمة الحالية، فلن 
يكون ذلك خطيراً للغاية، ولكنها 
أكـــــدت أنــــه ســيــتــم الــتــوصــل لحل 
حتى موعد الجلسة التأسيسية 
للبرلمان الأوروبي الجديد، المقررة 
فـــي الـــثـــانـــي مـــن يــولــيــو (تـــمـــوز) 
المــقــبــل، وقـــالـــت: «كــالــعــادة دائــمــاً 
يـــجـــب المـــضـــي خـــطـــوة خـــطـــوة». 
وتــتــعــلــق حــزمــة المــنــاصــب المــــراد 
فـــي بــروكــســل بخليفة  تعيينها 
رئيس المفوضية الأوروبية جان 
كــلــود يــونــكــر، وكــذلــك ٤ مناصب 
قيادية أخرى. ومن جانبه، يأمل 
رئيس المجلس الأوروبــي دونالد 
توسك في أن يتم التوصل لاتفاق 
خلال القمة اليوم (أمس الخميس) 

أو الجمعة.
وكـــانـــت انــتــخــابــات الــبــرلمــان 
الأوروبـــــــي الـــتـــي أجـــريـــت الــشــهــر 
المـــــاضـــــي أثـــــــــارت مـــنـــافـــســـة عــلــى 
أبرز المناصب الأوروبية، خاصة 
الــــرئــــيــــس الــــــقــــــادم لــلــمــفــوضــيــة 
الأوروبية، الذي سيواجه ضغطاً 
للتعامل مع عدة ملفات، من بينها 
خــــــروج بــريــطــانــيــا مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــي والمــــخــــاطــــر الـــعـــالـــيـــة 
فـــي المـــفـــاوضـــات بــشــأن مــيــزانــيــة 
الاتـــــــحـــــــاد الأوروبــــــــــــــــي وجــــهــــود 
معالجة تغير المناخ. ويقول حزب 
الشعب الأوروبــــي (يــمــين وســط) 
إن مرشحه الرئيسي، البرلماني 
الأوروبـــي مانفريد فيبر، يتمتع 
بـــــأقـــــوى الـــــفـــــرص. ويــــجــــب عــلــى 
قـــادة الاتــحــاد الأوروبـــــي اختيار 
مـــــرشـــــح، وســـيـــحـــتـــاج بـــعـــد ذلـــك 
إلـــى دعـــم الأغــلــبــيــة فـــي الــبــرلمــان. 
والأربــــعــــاء، قـــال رئــيــس المجلس 
دونــــالــــد تـــوســـك، المــكــلــف إيــجــاد 
اتفاق بين رؤساء الدول والبرلمان 
بعد الانتخابات الأوروبية: «إني 

متفائل، لكن بحذر».

وأكـــــــــدت مـــــصـــــادر أوروبـــــيـــــة 
كثيرة لوكالة الصحافة الفرنسية 
الــــذيــــن  الــــثــــلاثــــة  المــــرشــــحــــين  أن 
اخــتــارتــهــم الأحـــــزاب السياسية؛ 
الألماني مانفريد فيبر عن الحزب 
الشعبوي الأوروبــي، والهولندي 
فرانس تيمرمانز عن الاشتراكيين، 
والدنماركية مارغريت فيستاغر 
عــــن الـــلـــيـــبـــرالـــيـــين، لــــم يــنــجــحــوا 
فـــي إيـــجـــاد غــالــبــيــة فـــي الــبــرلمــان 

الأوروبي.
وهـــــنـــــاك خــــــلاف بـــــين بـــرلـــين 
وبــــــاريــــــس (مــــــركــــــزي الـــــقـــــوة فــي 
الاتــــحــــاد) بـــشـــأن مـــن يــنــبــغــي أن 
يتولى رئاسة المفوضية الأوروبية 
في وقت لاحق من العام، إذ تدعم 
ميركل مواطنها مانفريد فيبر، 

المــنــتــمــي لــيــمــين الـــوســـط. ويــقــود 
الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون حملة لمنع تــرشــح فيبر 
لافتقاره للخبرة في إدارة حكومة 
وطنية. وتــحــثّ بــاريــس ومدريد 
على تولي المرشحين الليبراليين 
والاشــــتــــراكــــيــــين مـــنـــاصـــب أكـــثـــر 
أهـــــمـــــيـــــة بـــــــالاتـــــــحـــــــاد. وتــــشــــمــــل 
المناصب الأخرى المتاحة منصب 
رئيس البرلمان الأوروبي الجديد، 
ورئيس البنك المركزي الأوروبي، 
ومــنــصــب كــبــيــر الــدبــلــومــاســيــين 

بالاتحاد في بروكسل.
لــــــكــــــن مــــــيــــــركــــــل ومــــــــاكــــــــرون 
ســيــكــونــان عــلــى الــجــبــهــة نفسها 
خــــــلال الـــقـــمـــة الـــحـــالـــيـــة، عــنــدمــا 
بـــالاتـــحـــاد،  يـــواجـــهـــان عــــدة دول 

وبــيــنــهــا بـــولـــنـــدا. وبـــعـــد جــلــســة 
قـــادة الاتــحــاد  الخميس يجتمع 

مجدداً اليوم (الجمعة).
لــكــن اتــفــاقــاً يــرتــســم لــتــوزيــع 
المناصب الأربعة الشاغرة. وصرّح 
٣ مـــســـؤولـــين لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــــحــــزب الــشــعــبــي  الــفــرنــســيــة أن 
الأوروبي (أول كتلة في البرلمان) 
يـــــطـــــالـــــب بـــــرئـــــاســـــة المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــيــة، ولا خــلاف حــول هذه 
الــنــقــطــة. ويـــطـــالـــب الــلــيــبــرالــيــون 
برئاسة المجلس الأوروبـــي، وقد 
يحصل الاشتراكيون على منصب 
وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، 
ويتقاسمون مع «الخضر» رئاسة 
الـــبـــرلمـــان لــــولايــــة مــــن ٥ ســـنـــوات 
(عامان ونصف العام لكل حزب). 

ر مــســؤول أوروبــــي مــن «أن 
ّ
وحــــذ

الأمور قد تتغير». ويبقى اختيار 
أسماء لكل منصب، والاتــفــاق أن 
يحترم مطالب المساواة والتوازن 
الجغرافي. وتعهد دونالد توسك 

بتعيين امرأتين.
وأكد وزير الخارجية الألماني 
السابق، زيغمار غابريل، دعمه 
لتولي ميركل، رئاسة المفوضية 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة. وقـــــــــــال غـــــابـــــريـــــل، 
الــقــيــادي فــي الــحــزب الاشــتــراكــي 
الديمقراطي، المنافس الأول لحزب 
ميركل المسيحي الديمقراطي، إن 
المــســتــشــارة الألمـــانـــيـــة «هــــي الآن، 
إلـــــى جـــانـــب الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل مــاكــرون، والاشتراكي 
فــرانــس تيمرمانز  الــديــمــقــراطــي 

(الهولندي)، الشخصية الوحيدة 
التي تدرك ثقل أوروبا في العالم، 
وتدافع عنه أيضاً ضد المعارضة 

الشديدة».
وتــــــابــــــع الـــــرئـــــيـــــس الأســــبــــق 
للحزب الاشتراكي الديمقراطي، 
في تصريحه لصحيفة «هاندلز 
بلات» الألمانية، أمس (الخميس): 
«نـــحـــن الأوروبــــيــــين نـــواجـــه على 
المــــســــتــــوى الـــســـيـــاســـي مــنــافــســة 
بــــين الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــلــيــبــرالــيــة 
والـــــــعـــــــروض الاســـــتـــــبـــــداديـــــة فــي 
الــعــالــم»، وأضـــاف: «ومــن أجــل أن 
تنجح أوروبــا في هذه المنافسة، 
عليها أن تقدم أفضل من لديها، 
وأنجيلا ميركل هي الأفضل لهذه 

المهمة».
وفــي ســيــاق متصل بالقمة، 
مــــــدّد الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي خـــلال 
قـــمـــة فــــي بــــروكــــســــل، الــخــمــيــس، 
لفترة جــديــدة تستمر ١٢ شهراً، 
ســلــســلــة عـــقـــوبـــات، كــــان فــرضــهــا 
عـــلـــى مـــوســـكـــو رداً عـــلـــى «ضـــم 
روسيا للقرم وسيباستوبول في 
شكل غير قانوني». وتحظر هذه 
«القيود» خصوصاً الاستثمارات 
فــــي شـــبـــه الــــجــــزيــــرة واســــتــــيــــراد 
الاتحاد لمنتجاتها، وهي تنطبق 
عــــلــــى المــــــواطــــــنــــــين الأوروبـــــــيـــــــين 
والـــــشـــــركـــــات الــــتــــي مــــقــــارّهــــا فــي 

الاتحاد الأوروبي.
اتــخــذتــه  الــــذي  الـــقـــرار  وأورد 
الـــــدول الــــــ٢٨ أنــــه «لا يــســمــح لأي 
أوروبـــــــــي أو شــــركــــة مـــقـــرهـــا فــي 
الاتحاد بأن يتملك أملاكاً عقارية 
أو كيانات في القرم، وبأن يمول 
شركات في القرم أو يقدم خدمات» 
إلـــيـــهـــا. وأضـــــــاف أن «الـــخـــدمـــات 
المــرتــبــطــة بــالأنــشــطــة الــســيــاحــيــة 
الـــــقـــــرم أو ســـيـــبـــاســـتـــوبـــول،  فـــــي 
وخـــصـــوصـــاً الـــســـفـــن الــســيــاحــيــة 
الأوروبية، لا تستطيع أن تتوقف 
فـــي مـــوانـــئ شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، 
إلا فــي حــال الــطــوارئ». وفرضت 
أيضاً قيوداً على تصدير «بعض 
السلع والتكنولوجيات الموجهة 
إلــــى شـــركـــات فـــي الـــقـــرم أو الــتــي 
ستستخدم في القرم» في مجالات 
النقل والمــواصــلات والــطــاقــة. ولا 
يعترف الاتــحــاد الأوروبـــي بضمّ 
روســـيـــا لــلــقــرم وســيــبــاســتــوبــول 
الــــــعــــــام ٢٠١٤. ويــــعــــتــــبــــر الأمــــــر 

«انتهاكاً للقانون الدولي».

ماكرون وميركل على الجبهة نفسها خلال القمة الحالية (إ.ب.أ)



شي يحظى باستقبال حافل في بيونغ يانغ

بيونغ يانغ: «الشرق الأوسط»

حــظــي شـــي جينبينغ فـــي بــيــونــغ يـــانـــغ، أمـــس، 
باستقبال حار في أول زيارة لرئيس صيني إلى كوريا 
الشمالية منذ ١٤ عاماً في وقت يواجه فيه كل من شي 
وكيم جونغ أون توتراً في العلاقات مع البيت الأبيض.

وبعد أكثر مــن ٤ ســاعــات على وصــول الرئيس 
الصيني في زيارة الدولة التي تستمر يومين وتستبق 
لــقــاء شـــي والــرئــيــس الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب على 
هامش «قمة العشرين» في اليابان، لم تنشر وسائل 
لــلــزيــارة، كما مُنعت  إعـــلام البلدين إلا صـــوراً قليلة 
الــحــدث، وفــق وكالة  الصحافة الأجنبية مــن تغطية 

الصحافة الفرنسية.
وأعلنت «وكــالــة أنباء الصين الجديدة» أن كيم 
جــونــغ أون و١٠ آلاف شــخــص عــلــى الأقـــل كــانــوا في 
استقبال شــي وزوجــتــه فــي المــطــار. وذكــر التلفزيون 
المــركــزي الصيني أن الرئيس الصيني استقبل بـ٢١ 
طلقة مدفعية قبل تفقد القوات برفقة مضيفه، لكن 

دون بث أي صور.
وعـــلـــى الإنـــتـــرنـــت أظـــهـــرت مــشــاهــد لــلــتــلــفــزيــون 
المــركــزي الصيني موكب ســيــارات في شــوارع بيونغ 
الــورود  يانغ، وســط هتافات الجماهير التي حملت 
ولـــوحـــت بـــأعـــلام الـــبـــلـــديـــن. وأعـــلـــنـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الصينية أن المسؤولين بــدآ محادثات، لكن من دون 

تقديم تفاصيل.
وتنوي بكين وبيونغ يانغ إظهار توافقهما في 
وقت يتعثر فيه التوافق بين كيم جونغ أون ودونالد 
ترمب حول مفاوضات نزع السلاح النووي. وشي هو 
أول رئيس صيني يزور كوريا الشمالية منذ ١٤ عاماً، 
بعد تدهور العلاقات بين الحليفين منذ فترة الحرب 
الباردة على خلفية استفزازات بيونغ يانغ النووية 

وتأييد بكين لاحقاً فرض عقوبات دولية عليها.
ويسعى كيم وشي إلى تحسين العلاقات، وقد زار 
الزعيم الكوري الشمالي حليفه ٤ مرات في الصين في 
غضون السنة الماضية، فيما تدعو بكين من جانبها 
إلى تخفيف العقوبات. غير أن الزعيم الصيني انتظر 
بعض الوقت قبل أن يبادل الزيارة بالمثل، وراهن على 
الوقت لمعرفة تطور المحادثات النووية بين كيم وترمب 

قبل أن يقرر السفر إلى بيونغ يانغ، وفق محللين.
وبــعــد انــســداد المــفــاوضــات الــتــجــاريــة بــين بكين 
وواشنطن الشهر الماضي، يعتقد بعض المحللين أن 
شي يمكن أن يعود من بيونغ يانغ متسلحاً ببعض 
النفوذ لاجتماعه مع ترمب في قمة مجموعة العشرين 

في اليابان الأسبوع المقبل.
وكتب نائب رئيس بعثة السفارة الصينية لدى 

بــاكــســتــان، لــيــجــيــان تــجــاو، عــلــى «تــويــتــر»: «عــنــدمــا 
تتواجه كل من الصين وكوريا الشمالية مع الولايات 
المتحدة، فإن لديهما كثيراً من الأمور لمناقشتها معاً». 
وخــصــصــت صحيفة «رودونـــــغ ســيــنــمــون» الناطقة 
باسم الحزب الحاكم، النصف الأعلى من صفحتها 
الأولى للزيارة، مع صورة ملونة له ومعلومات عنه.

وقالت في مقالة افتتاحية إن الزيارة تأتي «رغم 
ظهور مهام ملحة ومهمة بسبب العلاقات الدولية 
المعقدة، وتظهر أن الحزب الصيني والحكومة يوليان 
أهمية كبيرة للصداقة بين جمهورية كوريا الشعبية 
الديمقراطية والصين». وأضافت أن «شعبنا فخور 
بأن يكون لديه صديق مقرب جدير بالثقة مثل الشعب 

الصيني».
الــزيــارة رمزية في غالبيتها، ولــم يصدر  وتعدّ 
بيان رسمي مشترك حتى وقت كتابة هذه السطور، 
كــمــا حــصــل خـــلال قــمــة كــيــم فــي أبــريــل (نــيــســان) مع 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فلاديفوستوك 
في روسيا. ويقول المحللون إن الزيارة تمثل فرصة 

للصين لاستعراض نفوذها في المنطقة.
ويـــرى أســتــاذ الــدراســات الــكــوريــة الشمالية في 
جامعة «كيونغام ليم إيول - شول»: «بالنسبة لكوريا 
الشمالية، فإن الزيارة ستسهم في إظهار أن الصين 
تحظى بدعمها، وتوجيه رسالة لواشنطن بأن تتخلى 

عن موقف ممارسة أقصى ضغوط».
وانهارت المفاوضات بين ترمب وكيم بعد انتهاء 
قمة ثانية في فبراير (شباط) الماضي من دون اتفاق، 
وســط إخفاق الزعيمين في الاتــفــاق على ما ستكون 
بيونغ يــانــغ مستعدة للتخلي عنه مقابل تخفيف 
الـــعـــقـــوبـــات. غــيــر أن وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــصـــين الــرســمــيــة 
«شينخوا»، قالت في تعليق أمس إن «الأمــل لا يزال 

قوياً» بشأن حل الأزمة النووية.
وفي مقالة رأي نادرة نشرتها صحيفة «رودونغ 
سينمون» الأربعاء الماضي، رحّب شي بالصداقة التي 
«لا تــعــوّض» بين كوريا الشمالية والــصــين، وعرض 
«خــطــة كــبــرى» لتحقيق الاســتــقــرار الــدائــم فــي شــرق 
آسيا. وتعهد أيضاً بــأن تلعب بكين دوراً فاعلاً في 
«تعزيز الاتــصــالات والتنسيق مــع كــوريــا الشمالية 
وأطراف أخرى ذات صلة»، للدفع بالمفاوضات بشأن 

شبه الجزيرة الكورية.
وقــــال مــديــر مــجــمــوعــة الاســـتـــشـــارات «يــوراســيــا 
غــــروب» لمنطقة آســيــا، ســكــوت ســيــمــان، فــي تعليق 
ه 

ّ
بحثي: «شي يريد أن يبقى الجميع مدركاً تماماً أن

يمكن أن يؤثر على كيم، وأن لا اتفاق شاملاً ودائماً 
مع كوريا الشمالية يمكن أن يحصل من دون موافقة 

ومساعدة من الصين».

تعهد بمواصلة الإصلاحات وتحسين الأحوال المعيشية وأقر بوقوع أخطاء

بوتين: مستعدون للحوار وخسائر الغرب بسبب سياسة العقوبات أكبر من خسائرنا
موسكو: رائد جبر

ســـــعـــــى الـــــرئـــــيـــــس الــــــروســــــي 
فلاديمير بوتين، أمس، إلى حشد 
تأييد لسياساته الداخلية، وأكد 
خلال حوار تلفزيوني مفتوح مع 
مواطنيه مواصلة برامج الإصلاح 
لـــتـــحـــســـين الأوضــــــــــــاع المــعــيــشــيــة 
لـــلـــروس، ومـــواجـــهـــة الــصــعــوبــات 
المـــــــتـــــــزايـــــــدة بــــســــبــــب ســــيــــاســــات 
الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة المـــفـــروضـــة 
على روســيــا. ورغــم أن بوتين أقرّ 
فــي أكــثــر مــن مــوقــع بتعثر بعض 
الــبــرامــج الإصـــلاحـــيـــة، لــكــنــه لفت 
أنـــظـــار مــواطــنــيــه إلـــى أن «الــغــرب 
تــكــبــد خــســائــر أكـــثـــر مــنــا بسبب 
العقوبات»، مشددا في الوقت ذاته 
على استعداده للحوار مع الرئيس 

الأميركي دونالد ترمب.
وأجــــــــاب بــــوتــــين خـــــلال أربــــع 
ســـاعـــات عـــن أكـــثـــر مـــن ٨٠ ســـؤالا 
طـــرحـــهـــا مـــواطـــنـــون فــــي مــنــاطــق 
مختلفة فــي الــبــلاد خــلال الــحــوار 
التلفزيوني المباشر، وركّزت غالبية 
الأسئلة على الأوضـــاع المعيشية 
والاقــتــصــاديــة للمواطنين. وعلى 
الــرغــم مــن أنــه بــدا كــعــادتــه واثــقــا، 
وقدم معطيات تفصيلية مشفوعة 
بأرقام وإحصائيات في أكثر من 
موقع، لكن اللافت أنه واجه كثيرا 
من الأسئلة المحرجة، التي كانت 
غــالــبــيــتــهــا تـــرســـل مـــبـــاشـــرة عــبــر 
خدمة الرسائل القصيرة وتظهر 
مــــبــــاشــــرة عـــلـــى شــــاشــــة عــمــلاقــة 
وضعت في القاعة التي دار الحوار 
فــيــهــا، كــمــا ظــهــرت هــــذه الأســئــلــة 
التلفزة لدى  على زاويـــة شــاشــات 

متابعي اللقاء.
وســـلـــطـــت غـــالـــبـــيـــة الأســـئـــلـــة 
الضوء على مشاكل الفقر، والرعاية 
الــصــحــيــة، والــتــعــلــيــم والإســـكـــان 
والمـــــــرافـــــــق الـــــعـــــامـــــة، ومــــعــــاشــــات 
التقاعد وملفات الحريات العامة 
وحــــــريــــــات المـــــواطـــــنـــــين، وتــــنــــاول 

بعضها ١٢ مشروعاً وطنياً كان 
بــوتــين طــرحــهــا لــدفــع بــالإصــلاح 
بعد انتخابه رئيسا، وأقـــر أمس 
إبـــراز تحسين مباشر  بتعثر فــي 
على حــيــاة الــنــاس وعــلــى تسريع 

وتيرة النمو الاقتصادي.
الـــــــســـــــؤال الأول  وتــــــــم طــــــــرح 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس مــــن قـــبـــل مــقــدمــي 
الـــــبـــــرنـــــامـــــج: «مـــــــا أهـــــــم الأســـئـــلـــة 
الــتــي حــددتــهــا لنفسك اســتــعــدادًا 
«الـــــــخـــــــط المــــــــبــــــــاشــــــــر؟». وقـــــــال  لــــــــ
الــرئــيــس: «لـــن أخــفــي ســــرا، فــهــذه 
قـــضـــايـــا تــتــعــلــق بـــدخـــل الــســكــان 
ومــســتــويــات المــعــيــشــة والــقــضــايــا 
المتعلقة بالهدر والبيئة». وزاد أن 
الهدف النهائي لنشاط الحكومة 
هــو وضـــع الاقــتــصــاد عــلــى مسار 
قــفــزة فــي مجال  جــديــد، وتحقيق 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا بـــــهـــــدف زيــــــــادة 
الــدخــل للسكان وتعزيز  مستوى 

أمن البلاد.
لكن الــرئــيــس أقــر أنــه «لسوء 
الـــــحـــــظ، فــــهــــذا يـــتـــطـــلـــب تـــمـــويـــلاً 
وتعبئة للميزانية. ولهذا السبب، 
اتــــخــــذت الـــحـــكـــومـــة تـــدابـــيـــر غــيــر 
شــعــبــيــة، عــلــى وجـــه الــخــصــوص، 
لــزيــادة ضريبة القيمة المضافة». 
وردا على سؤال حول موعد زيادة 
الرواتب في روسيا و«كيف يمكنك 
قـــدره ١٠ آلاف  العيش على راتـــب 
روبل» (١٥٠ دولارا)، حث الرئيس 
البيانات  بوتين على التحقق من 
المــتــعــلــقــة بــهــذه الأرقـــــــام، لأنــهــا لا 
تتوافق مع الحد الأدنــى للأجور، 

مقرا بوقوع تجاوزات.
لكن بوتين قال في المقابل إن 
المعدلات العامة للأجور الحقيقية 
فــــي روســـــيـــــا، ردا عــلــى  ارتـــفـــعـــت 
سؤال حول سبب تراجع المداخيل، 
موضحا أن شعور المواطنين بأن 
الــزيــادة  دخولهم تراجعت سببه 
فــــي تـــكـــالـــيـــف الــــخــــدمــــات وســـــداد 
قـــروضـــهـــم. واعــــتــــرف بـــوتـــين بــأن 
الحياة «أصبحت أكثر صعوبة». 

مــشــيــرا إلــــى أن روســـيـــا واجــهــت 
كثيرا من الصدمات التي قوضت 
الوضع في السوق المحلية وأثرت 

سلبا على المجال الاجتماعي.
ورغـــم أنـــه تــحــدث عــن تــراجــع 
إجــمــالــي فــي الــتــضــخــم، لــكــنــه أقــر 
بــــأنــــه «بــــشــــكــــل عــــــــام، اتــــضــــح أن 
الــحــكــومــة والـــبـــنـــك المــــركــــزي على 
حق، فقد نما، لسوء الحظ، معدل 
التضخم في نصف العام الأخير». 
كما أشار الرئيس إلى مشكلة في 
القطاع الصحي، وردا على سؤال 
حول نقص الأدوية قال إنه يولي 
أهمية لــتــزويــد الــســكــان بــالأدويــة 
الأساسية، كما قال إن النقص في 
الاخــتــصــاصــيــين الــطــبــيــين وعـــدم 

كفاية الإمـــداد بالعقاقير يمثلان 
المشاكل الرئيسية للصحة العامة.

ووفقا لبوتين، فإنه يتم شراء 
الأدويــــــة الأســـاســـيـــة بــالــكــامــل في 
سبع مناطق من الاتحاد الروسي 

فقط.
وتــــطــــرقــــت بــــعــــض الأســـئـــلـــة 
إلـــى مــشــكــلــة الــفــســاد المــســتــشــري، 
وعـــــمـــــلـــــيـــــات تـــــهـــــريـــــب مـــــلـــــيـــــارات 
الــدولارات إلى خارج البلاد، وأقر 
بــــوتــــين بــــأنــــه يـــشـــعـــر «شــخــصــيــاً 
بالمسؤولية عن مثل هذه الحالات»، 
وأكد التزامه بمواجهة «مثل هذه 
الـــجـــرائـــم الــفــظــيــعــة». ورغـــــم ذلــك 
دافع بوتين عن إجراءات الحكومة 
لمواجهة الفساد، وذكر أن «الفساد 

موجود في كل مــكــان»، مؤكدا أن 
عـــدد جــرائــم الــفــســاد فــي الاتــحــاد 
الــــروســــي «آخـــــذ فـــي الانـــخـــفـــاض، 
لأننا نتصرف بحزم وبلا هوادة».

ومـــع لائــحــة طــويــلــة جـــدا من 
القضايا الداخلية التي واجهها 
بوتين ردا على أسئلة المواطنين، 
فقد برزت الملفات الخارجية بشكل 
محدود، من خلال أسئلة تناولت 
الــعــلاقــة مــع الــغــرب، والــعــقــوبــات، 
ومـــــــدى اســــتــــعــــداده لــــلــــحــــوار مــع 
واشنطن، فضلا عن أسئلة تعلقت 
بـــالـــوضـــع فـــي المـــجـــال الــعــســكــري 

والدفاعي لروسيا.
بــــــوتــــــين إن روســـــيـــــا  وقـــــــــــال 
مــســتــعــدة لـــلـــحـــوار مـــع الـــولايـــات 

المتحدة بقدر اســتــعــداد الأخــيــرة، 
الــــرئــــيــــس  قــــــــــــدرات  مــــلاحــــظــــا أن 
الأميركي ليست كبيرة جدا لفرض 
التغيير المطلوب في اتجاه العلاقة 
الثنائية، وزاد: «لقد دخل بالفعل 
في الحملة الانتخابية الجديدة، 
أنــه سيرشح نفسه لفترة  معلنا 
رئاسية جديدة، لن يكون كل شيء 

بهذه البساطة».
وأمــــل الــرئــيــس الـــروســـي في 
أن يـــتـــم حــــل قـــضـــيـــة الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة ضــد روســيــا فــي يــوم 
من الأيــام، وأعــرب عن قناعة بأن 
تطبيق هذه العقوبات يعد خطأ 
كبيراً من جانب الولايات المتحدة 
و«ســيــتــم تــصــحــيــحــه». وقــــال إن 

بـــــلاده عـــانـــت بــســبــب الــعــقــوبــات 
الغربية وتــكــبــدت خسائر تصل 
إلــى نحو ٥٠ مليار دولار، لكنه 
أضاف أن الأطراف الغربية عانت 
أيــضــا، مــوضــحــا أن «الإجـــــراءات 
التقييدية الغربية منذ عام ٢٠١٤ 
أدت إلى خسارة الاتحاد الأوروبي 
والـــــولايـــــات  دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٤٠
المتحدة ١٧ مليار دولار، واليابان 

٢٧ مليار دولار».
وردا على سؤال حول ما إذا 
الــقــوة العسكرية في  كــان تعزيز 
روســيــا يعني الاســتــعــداد لحرب 
سريعة، أجاب الرئيس بمقولتين 
رائجتين، متجنبا تقديم إجابة 
مباشرة. وقــال بوتين: «إذا كنت 

الــســلام، فاستعد للحرب»،  تريد 
و«إذا كنت لا تريد إطعام جيشك، 
فستطعم شخصا آخر». ووفقا له، 
فإن روسيا لا تحتل المركز الأول 
في الإنــفــاق على التسلح، مذكرا 
بأنها تأتي فــي المرتبة السابعة 
عالميا، وزاد أن بلاده تعمل على 
«تقليص الإنفاق العسكري، وهو 
مـــا لا تــفــعــلــه أي دولـــــة رئــيــســيــة 

أخرى في العالم».
لكنه شــدد فــي الــوقــت نفسه 
على أن قدرات روسيا العسكرية 
«لا نظير لها»، وقال: لا يوجد بلد 
آخـــر لــديــه أســلــحــة مــثــل روســيــا. 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن هــــــذه الــنــفــقــات 
المــتــواضــعــة، كـــان بــلــدنــا متقدما 
الــبــلــدان الأخــرى  بخطوتين على 
فـــــي تــــطــــويــــر أحــــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات 

العسكرية الفائقة.
ولــفــت بــوتــين الانــتــبــاه أيضا 
الــــبــــلاد  تــــفــــوق  إلـــــــى حـــقـــيـــقـــة أن 
لا تــضــمــنــه الأســـلـــحـــة الـــنـــوويـــة، 
بـــــل الاقــــتــــصــــاد الـــــقـــــوي. ووفـــقـــا 
لــــه: «تـــحـــتـــاج روســـيـــا لــلأســلــحــة 
لحماية نفسها، بينما نعمل في 
الـــوقـــت ذاتــــه عــلــى ضــمــان النمو 

الاقتصادي».
وتـــطـــرق الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
إلـــــى أوكــــرانــــيــــا، مــــؤكــــدا رفــضــه 
نــتــائــج الــتــحــقــيــقــات الــهــولــنــديــة 
التي خلصت إلى إدانة موسكو 
فـــــي حـــــادثـــــة إســـــقـــــاط الـــطـــائـــرة 
المـــالـــيـــزيـــة فــــي شـــــرق أوكـــرانـــيـــا 
عــام ٢٠١٤. وعلق على انتخاب 
الـــرئـــيـــس الأوكـــــرانـــــي فــلاديــمــيــر 
زيــلــيــنــســكــي مـــؤخـــرا بــالــقــول إن 
«أمــــامــــه عـــمـــل صـــعـــب والـــوضـــع 
لــيــس مــجــرد عـــرض كــومــيــدي»، 
مشيرا إلى مهنته السابقة ممثلا 
هزليا. كما أشار إلى أن تسوية 
ملف المعتقلين الأوكرانيين لدى 
روســيــا مرتبط بعملية مماثلة 
الـــروس لدى  لتحرير المعتقلين 

أوكرانيا.

بوتين يرد على أسئلة المواطنين في حوار تلفزيوني بموسكو أمس (إ.ب.أ)

 يشيد فيه بالعلاقات مع كوريا الشمالية قبل أيام من لقائه ترمب
ً
كتب مقالا

كوريون جنوبيون يتابعون في سيول لقاء كيم وشي في بيونغ يانغ أمس (أ.ف.ب)

جونسون وهانت فازا بترشيح النواب المحافظين للتنافس على زعامة الحزب (أ.ب)

Issue العدد ١٤٨١٥ – Friday ١٣الجمعة ٢٠١٩/٦/٢١ ASHARQ AL-AWSAT أخبار

وزير الخارجية السابق يحافظ على صدارته... وهاموند يحذر من «بريكست دون اتفاق»

جونسون وهانت يتنافسان على رئاسة الحكومة البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

اخــــتــــار الـــــنـــــواب المـــحـــافـــظـــون 
الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــيـــــون، أمـــــــــــس، وزيـــــــر 
الخارجية جيريمي هانت لمنافسة 
بـــوريـــس جـــونـــســـون، فـــي المــرحــلــة 
الأخيرة من السباق لزعامة حزب 
المــحــافــظــين وخـــلافـــة تــيــريــزا مــاي 

على رأس الحكومة البريطانية.
وحـــصـــل هـــانـــت فــــي الــجــولــة 
الـــخـــامـــســـة مـــــن الـــتـــصـــويـــت عــلــى 
٧٧ صــوتــاً مـــن أصـــل ٣١٣. مقابل 
٧٥ صــوتــاً لمــايــكــل غــــوف. ولايــــزال 
جــونــســون المـــرشـــح الأوفــــــر حــظــاً، 
بعدما عزز غالبيته وحصل على 
١٦٠ صــوتــاً مـــن أصـــــوات الــحــزب، 

فيما اعتبر صوت واحد لاغياً.
ــــب 

ّ
وفــــــــــــاز جــــــونــــــســــــون المــــلــــق

«بوجو» في جلّ جولات الاقتراع،  بـ
وأكد في كل مرحلة تمسّكه بموعد 
خـــــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبـــــي المــحــدد فــي ٣١ أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، بعد أن تم إرجاؤه 
في نهاية مارس (آذار). واستبعد 
ساجد جاويد، الذي حلّ في المرتبة 
الأخيرة بحصوله على ٣٤ صوتاً 
في جولة صباح أمس، من السباق 
إلـــى الــســلــطــة الــــذي كـــان يــضــمّ في 

البداية ١٠ مرشحين.
وخــــــــلال الأســــابــــيــــع المـــقـــبـــلـــة، 
ســيــجــول جـــونـــســـون وهـــانـــت في 
جــــمــــيــــع أنــــــحــــــاء الــــــبــــــلاد لـــعـــرض 
ألــــف  بـــرنـــامـــجـــيـــهـــمـــا عــــلــــى ١٦٠ 
عضو في الحزب المحافظ، الذين 
سيكون عليهم الاختيار بينهما 
بحلول أواخر يوليو (تموز). لكن 
يبدو مستوى التشويق ضئيلاً، 

إذ كتبت صحيفة «ذي غــارديــان» 
أنــــه «بــالــنــســبــة لــغــالــبــيــة زمــلائــه» 
النواب المحافظين، أصبح الآن شبه 
حتمي أن جونسون سيكون رئيس 

الوزراء البريطاني المقبل.
وســـتـــشـــكّـــل مـــســـألـــة تــطــبــيــق 
بريكست أولوية رئيس الحكومة 
الجديد، بعد ٣ أعــوام على إجــراء 
استفتاء يونيو (حـــزيـــران) ٢٠١٦ 
الــذي شهد تصويت البريطانيين 
لـــصـــالـــح  المـــــائـــــة  فـــــي  بـــنـــســـبـــة ٥٢ 
الانــــفــــصــــال الــــتــــاريــــخــــي. وفــــــي ٧ 
يونيو، استقالت تيريزا مــاي من 
مهامها كرئيسة لحزب المحافظين، 
بــعــد فــشــلــهــا فـــي تــنــفــيــذ الـــخـــروج 
من الاتــحــاد الأوروبـــي وتعرّضها 

لانـــــــتـــــــقـــــــادات بــــشــــكــــل مــــتــــواصــــل 
وانـــــقـــــســـــامـــــات فــــــي صــــلــــب حــــزب 

المحافظين.
وبـــــــــعـــــــــد رفــــــــــــــض الـــــــبـــــــرلمـــــــان 
اتـــــفـــــاق  مــــــــــــرات  الـــــبـــــريـــــطـــــانـــــي ٣ 
الانسحاب الذي تفاوضت بشأنه 
مــع المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة، والـــذي 
يُفترض أن ينظّم انفصالاً سلساً، 
رغمت رئيسة الوزراء على إرجاء 

ُ
أ

موعد بريكست إلى ٣١ أكتوبر.
وفي بلد يشهد ارتباكاً جراء 
تأخر الــخــروج مــن الاتــحــاد، يقدّم 
بــــوريــــس جـــونـــســـون نـــفـــســـه عــلــى 
أنــه «منقذ بريكست»، ويقول إنه 
مستعدّ لــخــوض معركة مــن أجل 
إعادة التفاوض على اتفاق تيريزا 

ماي، في حين أن بروكسل تستبعد 
هذا الاحتمال.

وخـــــلال مــنــاظــرة تــلــفــزيــونــيــة 
مـــســـاء الــــثــــلاثــــاء، كـــــرر جــونــســون 
رغبته بــإخــراج بــلاده من الاتحاد 
الأوروبي بحلول ٣١ أكتوبر، حتى 
لو كان الخروج سيحصل من دون 
لـــكـــن مــــن دون «ضـــمـــان»  اتـــــفـــــاق، 
تنفيذ بريكست في الموعد المحدد.

ويحظى جونسون (٥٥ عاماً)، 
ك والطموح، بدعم 

ّ
السياسي المحن

عدد كبير من الناشطين في قاعدة 
الحزب المحافظ، الذين يــرون فيه 
الزعيم المناسب لوضع بريكست 
عـــلـــى الـــســـكـــة. ورغــــــم أن نـــظـــراءه 
يـــشـــعـــرون بــــالانــــزعــــاج مــــن زلاّتـــــه 

المــــتــــكــــررة وخـــطـــابـــه الــــــذي يــتّــســم 
بــلــهــجــة شـــعـــبـــويـــة، فـــــإن كــثــيــريــن 
يعتبرونه في الوقت الراهن حصناً 
مقابل المعارضة العمالية، بزعامة 
جيريمي كوربن، وحزب بريكست، 
بـــرئـــاســـة الـــشـــعـــبـــوي المـــشـــكـــك فــي 
جــدوى الاتــحــاد الأوروبـــي نايجل 
فاراج، الفائز الأكبر في الانتخابات 
الأوروبـــــيـــــة الأخــــيــــرة فــــي المــمــلــكــة 

المتحدة.
وفـــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــة بــــــوريــــــس 
يــقــدم جيريمي هانت  جــونــســون، 
نــــفــــســــه كــــبــــديــــل «جــــــــــــــــدّي»، عــبــر 
تــســلــيــطــه الـــضـــوء عــلــى إنــجــازاتــه 
كــمــقــاول، جــعــلــت مــنــه مــلــيــونــيــراً، 
وعلى مسيرته السياسية الطويلة. 
ويــعــتــبــر هــانــت عــلــى غـــرار مايكل 
غــــــوف، أن إرجــــــــاءً جــــديــــداً لمــوعــد 
بريكست قد يكون ضرورياً إذا كان 
هــنــاك اتــفــاق قــريــب مــع بــروكــســل، 
ــــب الـــــــخـــــــروج «مــــن 

ّ
بـــــهـــــدف تــــجــــن

الـــذي تخشاه  اتـــفـــاق». الأمـــر  دون 
الأوساط الاقتصادية.

مــن جهته، ألقى وزيــر المالية 
فــيــلــيــب هــامــونــد مـــســـاء الأربـــعـــاء 
خطاباً هاجم فيه الذين يقوّضون 
«ازدهـــــــــار» المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة عبر 
الــــتــــهــــديــــد بـــــالـــــخـــــروج «مـــــــن دون 
اتفاق». كما شجع هاموند رئيس 
الوزراء المقبل على تنظيم استفتاء 
جديد أو الدعوة لانتخابات مبكّرة 
فــي حــال لــم ينجح فــي حــل «عقدة 
البرلمان». ويعدّ هذا التحذير الأبرز 
لــهــامــونــد، الــــذي أكــــد أن الــبــرلمــان 
ســـيـــرفـــض أي ســـيـــنـــاريـــو يــشــمــل 
خروجاً دون اتفاق لما يشمله من 

مخاطر اقتصادية على البلاد.

رئيس الإنتربول السابق يعترف بتلقيه رشى
بكين: «الشرق الأوسط»

أقـــــــــــــر الــــــــرئــــــــيــــــــس الــــــســــــابــــــق 
للإنتربول مينغ هونغوي، أمس، 
بتلقيه رشـــى بــلــغــت ٢٫١ مليون 
دولار أثناء محاكمته في الصين، 
في سقوط مدو للمسؤول الكبير 
الــــذي كـــان يــشــغــل أيــضــا منصب 

نائب وزير الشرطة في بلاده.
وقـــــــالـــــــت مــــحــــكــــمــــة الـــشـــعـــب 
المــتــوســطــة فــي تــيــانــجــين شمالي 
الــصــين، إن مينغ «أظــهــر توبته» 
خــلال الجلسة التي شكّلت ذروة 
القضية الدراماتيكية التي صعقت 
الإنـــتـــربـــول. وذكــــرت المــحــكــمــة في 
بــيــان نــشــر عــلــى مــنــصــة «ويــبــو» 
أنّ الحكم  «تــويــتــر»،  بـــ الــشــبــيــهــة 
ســيــعــلــن «فـــــي مـــوعـــد أو تــوقــيــت 
مـــحـــدد». وأظـــهـــرت الـــصـــور الــتــي 

نشرتها محكمة تيانجين مينغ 
جالسا بين ضابطي شرطة، وهو 
ــيــة الـــلـــون، كما 

ّ
يـــرتـــدي ســتــرة بُــن

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وظـــهـــر مــيــنــغ، الـــــذي بــــات شــعــره 
رمــــاديــــا، هـــزيـــلا مـــقـــارنـــة بــصــور 

التقطت له في العام ٢٠١٧.
وكــان مينغ ضمن عدد كبير 
ومــــتــــزايــــد مـــــن قــــــيــــــادات الـــحـــزب 
الــذيــن شملتهم حملة  الشيوعي 
لمكافحة الفساد أطلقها الرئيس 
شـــــي جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، والـــــتـــــي يـــقـــول 
معارضوه إنها وسيلة لمواجهة 
خـــصـــومـــه. وعـــاقـــبـــت الــســلــطــات 
أكـــثـــر مــــن مـــلـــيـــون مـــوظـــف حــتــى 
الآن خلال حكم شي المستمر منذ 
ســت ســنــوات. وقــالــت المحكمة إنّ 
مينغ استغل وضعه ومناصبه، 
مـــن بــيــنــهــا نـــائـــب وزيـــــر الــشــرطــة 

ورئيس الشرطة البحرية، لتلقي 
رشـــى بلغت ١٤٫٤٦ مــلــيــون يــوان 
(٢٫١ مليون دولار) في الفترة بين 

٢٠٠٥ و٢٠١٧.
وكــــنــــائــــب لـــــوزيـــــر الـــشـــرطـــة، 
أشرف مينغ على عدد من الملفات 
الـــــحـــــســـــاســـــة، مــــــن بـــيـــنـــهـــا قــســم 
مكافحة الفساد في البلاد وكان 
مــســؤولا عــن التعاطي مــع أعمال 
فـــي مــقــاطــعــة شينغيانغ  الــعــنــف 
فــي شــمــال شــرقــي الــبــلاد. وخــلال 
توليه منصبه، أوقف مكتب الأمن 
الــعــام الصيني واســتــجــوب عــددا 
من المعارضين الصينيين البارزين 
وعلى رأسهم حائز جائزة نوبل 
للسلام ليو شياوبو الــذي سُجن 
وتــوفــي جــــراء إصــابــتــه بــســرطــان 
أثــــنــــاء  الـــــعـــــام ٢٠١٧  فـــــي  الــــكــــبــــد 

احتجازه.

وفــــــي الإنـــــتـــــربـــــول، كــــــان مــن 
المــــتــــوقــــع أن يـــســـتـــمـــر مـــيـــنـــغ فــي 
منصبه حتى العام ٢٠٢٠، وأثــار 
انتخابه في العام ٢٠١٦ مخاوف 
منظمات حقوقية دولــيــة أعربت 
تـــســـتـــخـــدم  عــــــــن خــــشــــيــــتــــهــــا أن 
الــدولــيــة لتوقيف  المــنــظــمــة  بــكــين 

معارضيها خارج البلاد.
ومـــــنـــــذ فـــصـــلـــه عــــــن الــــحــــزب 
الشيوعي، عمدت وزارة الداخلية 
الصينية واسعة النفوذ إلى النأي 
فــفــي مـــارس  بنفسها عـــن مــيــنــغ. 
الــــوزارة إنّ  (آذار) المــاضــي، قــالــت 
«تــأثــيــر (مــيــنــغ) الــســام» يــجــب أن 
إلــى أنها  «يمحى بــدقــة»، مشيرة 
تحقق مــع مــســؤولــين آخــريــن في 
الحزب الحاكم على صلة بقضية 

مينغ.
وانـــقـــطـــعـــت أخــــبــــار الــرئــيــس 

الـــســـابـــق لـــلإنـــتـــربـــول مـــيـــنـــغ فــي 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي بعد 
مغادرته مدينة ليون الفرنسية؛ 
حــيــث يــقــع مــقــر مــنــظــمــة الــشــرطــة 
الـــدولـــيـــة، مــتــوجــهــا إلــــى الــصــين. 
وبــعــد اثــنــي عــشــر يـــومـــا، أعــلــنــت 
بكين أن مينغ قد عاد إلى الصين 
حـــيـــث كـــــان مــشــبــوهــا بــالــفــســاد. 
ومـــنـــذ ذلــــك الـــحـــين، وُجـــهـــت إلــيــه 

التهمة.
وفـــــــي مـــطـــلـــع مـــــايـــــو (أيـــــــــار) 
المــاضــي، حصلت زوجــتــه غريس 
مــــيــــنــــغ وولــــــــــــــداه عــــلــــى الــــلــــجــــوء 
الــســيــاســي فـــي فـــرنـــســـا، وقــدمــت 
الــــشــــرطــــة الـــفـــرنـــســـيـــة الـــحـــمـــايـــة 
لغريس مينغ التي كانت تخشى 
عــلــى ســلامــتــهــا، مــنــذ أكــــدت أنها 
تــعــرضــت لمــحــاولــة خــطــف مطلع 

العام الجاري.
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فضيحة تقرير كالامار

الحكمة السعودية والغطرسة الإيرانية

مخاطر مواجهة لا يريدها أحد
المـــتـــحـــدة  لا أظــــــن أن الأمــــــــم 
بحاجة لتشويه جديد لسمعتها، 
حتى ينسب لها زوراً تقرير مثل 
الــــذي قــامــت بـــه المـــقـــررة الأمــمــيــة 
أغنيس كالامار عن قضية مقتل 
جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي. صــحــيــح أن 
مــنــصــبــهــا فـــخـــري، وصــحــيــح أن 
تقريرها ليس إلزامياً كعشرات 
الــــتــــقــــاريــــر الــــتــــي تــــقــــدم ســنــويــاً 
لمجلس حقوق الإنسان، وصحيح 
أيــــضــــاً أنـــــــه لـــــم يــــصــــدر أســــاســــاً 
بتكليف من المنظمة الأممية، إلا 
أن الفضيحة الكبرى قــد حدثت 
وألصقت بالجهات التابعة للأمم 
المتحدة. نقول فضيحة ليس فقط 
لـــكـــون الـــتـــقـــريـــر يــحــمــل عـــشـــرات 
التناقضات والاستنتاجات غير 
المــنــطــقــيــة، ولــيــس أيــضــاً لأنـــه لم 
يحمل أدلة قطعية موثوقة يمكن 
التعاطي معها، وإنما لأن المقررة 
عـــكـــســـت مـــواقـــفـــهـــا وقـــنـــاعـــاتـــهـــا 
المملكة  المعلنة ضــد  الشخصية 
عــلــى تــقــريــر يــفــتــرض أن يــكــون 
تــــشــــوبــــه شــــائــــبــــة،  مـــــحـــــايـــــدا لا 
وبــــالــــتــــالــــي ســـقـــطـــت مـــصـــداقـــيـــة 
الــتــقــريــر قــبــل تــقــديــمــه أو إعــلانــه 
أساساً، وإلا فكيف تزعم كالامار 
وجــود أدلــة دامــغــة شاركتها مع 
تــركــيــا بــيــنــمــا لـــم تــشــاركــهــا مع 
الحكومة السعودية، رغــم تكرار 
مطالبات المملكة بتقديم أي دليل 
فـــي التحقيق  المــســاهــمــة  يــمــكــنــه 
بــالــقــضــيــة، وهــــو مـــا يــشــكــك في 
المـــقـــررة عليها،  طــريــقــة حــصــول 
خــاصــة فــي ظــل تشابه كثير من 
مـــفـــردات الــتــقــريــر وعـــبـــاراتـــه مع 
العبارات والمفردات نفسها التي 
التركية  السلطات  استخدمتها 
مسبقاً فــي هجماتها الإعلامية 
المنظمة ضد المملكة في القضية، 
ناهيك من اعتمادها على مصادر 

صحافية وأخــرى مجهولة، فهل 
كــل مــا تمخضت عنه تحقيقات 
السيدة كالامار خلال خمسة أيام 
قضتها في تركيا، هو مجموعة 
مــن الاســتــنــتــاجــات الــتــي جمعت 
مــن السلطات التركية وخطيبة 
خاشقجي والمصادر الصحافية؟

وبــعــيــداً عـــن كـــون الــتــقــريــر لا 
المـــتـــحـــدة ولا يعتبر  يــمــثــل الأمـــــم 
تـــقـــريـــراً رســمــيــاً لــلــمــنــظــمــة يمكن 
الاعتماد عليه، ولا تترتب عليه أي 
تبعات قانونية ملزمة باعتباره لم 
يتم بتكليف من قبل الأمم المتحدة، 
فـــإن كـــالامـــار أغــفــلــت نــقــطــة بالغة 
الأهمية عن عمد، وهي أن الجهات 
القضائية في المملكة هي الوحيدة 
المختصة بنظر القضية وتمارس 
اختصاصاتها باستقلالية تامة، 
وبالتأكيد ترفض بشدة مثل هذه 
المــحــاولات للانتقاص مــن سيادة 
المــمــلــكــة والـــتـــدخـــل فـــي شــؤونــهــا 
الداخلية، عبر إخراج القضية عن 
مسارها العدلي الحالي أو التأثير 
عليها كما تسعى السيدة كالامار، 
كما أنه لا توجد أساساً سلطة لها 
لمثل هذه التدخلات المتعسفة، مما 
جعل التقرير فــي النهاية تقريراً 
لــــلاســــتــــهــــلاك الإعـــــــلامـــــــي ولـــيـــس 

قــانــونــيــاً يــمــكــن التعاطي  تــقــريــراً 
معه، وهو الهدف الذي تسعى من 
خلاله كالامار طمعاً في إطالة أمد 
القضية «إعلامياً» ومنحها أبعاداً 
دعــائــيــة تــســتــمــر لإلـــحـــاق الــضــرر 
بــســمــعــة المـــمـــلـــكـــة، وهـــــو يــتــلاقــى 
مع الهدف التركي الاستراتيجي 
الــذي سعت إليه السلطات  نفسه 

التركية منذ اليوم الأول.
من تصف إرهابيي «القاعدة» 
«المـــــصـــــلـــــحـــــين  والــــــــعــــــــوامــــــــيــــــــة بــــــ
اعــتــبــارهــا  الــســيــاســيــين» لا يمكن 
تــقــريــر  ذات مـــصـــداقـــيـــة لإصـــــــدار 
محايد، ومن تتهكم على مشاركة 
المـــــــــرأة الــــســــعــــوديــــة فـــــي الألــــعــــاب 
الأولمبية لأول مرة في لندن ٢٠١٢ 
لا يمكن أن ينتظر منها أن تقدم 
تقريراً منصفاً، أما عندما تزعم في 
تقريرها أن «الحكومة السعودية 
لم تجرِ تحقيقها (بنية حسنة)»، 
المـــقـــررة  الــــقــــول إن  فــــلا يــمــكــن إلا 
الأمـــمـــيـــة ومــــن يــقــف وراءهـــــــا من 
الدول والجهات التي تعرقل فعلياً 
التحقيقات في القضية، وتسعى 
للتأثير على مسارها باستعجال 
الـــنـــتـــائـــج وإطـــــــلاق الأحــــكــــام قــبــل 
اكتمال الأدلة، ليست سوى مسمار 
آخر يدق في نعش التقارير التي 
يزعم أنها دولية، بينما هي ليست 
أكــثــر مـــن أداة تــســتــخــدم بطريقة 
بشعة لتسييس قضايا يفترض 
أن تــبــقــى فــي مــســارهــا الــقــانــونــي 
ولا يــســمــح لأي طــــرف بــمــحــاولــة 
التأثير عليها سلباً، بل ويفترض 
أن يــكــون فــاعــلــهــا هــو مــن يعرقل 
الــعــدالــة. ولاختصار معرفة  سير 
مصداقية تقرير كالامار وحقيقة 
مــواقــفــهــا ضـــد الــســعــوديــة، ليس 
على المتابعين سوى جولة سريعة 
في حسابها على موقع «تويتر» 

واكتشاف الواقع بأنفسهم!

لــيــس بــجــديــد عــلــى المملكة 
أن تتعامل  السعودية  العربية 
مــع هـــذا الــتــهــور الإيـــرانـــي الــذي 
يقف وراء كل الأعمال الإرهابية 
التي تستهدف السعودية ودول 
المنطقة، ورغم الهجمات الحادة 
بــــراً وبـــحـــراً الــتــي تــعــرضــت لها 
الـــدولـــة الــســعــوديــة الــتــي تــقــود 
التحالف العربي لتحرير اليمن 
فإن السعودية لم ترد على ذلك 
لأن جوهر السياسة الخارجية 
الــســعــوديــة تــمــيــزهــا بــالــحــكــمــة 
والـــــعـــــقـــــل الـــــســـــيـــــاســـــي الــــقــــائــــم 
عــلــى عــقــل رشــيــد فـــي سياسته 
الخارجية والداخلية. إن الدهاء 
الــــســــعــــودي يـــبـــرز فــــي مـــواضـــع 
الاخـــتـــلاف أكــثــر مـــن بـــــروزه في 
نـــقـــاط الاتــــفــــاق نــتــيــجــة تــغــذيــة 
المحتوى العلمي لسبر جامعة 

الدبلوماسية السعودية.
لـــــــــذا أثـــــبـــــتـــــت الــــســــعــــوديــــة 
الحكمة في تعاملها مع الإرهاب 
الإيـــرانـــي ووكـــلائـــه فـــي المنطقة 
من الحوثيين في اليمن و«حزب 
الــــلــــه» الــلــبــنــانــي وعـــمـــلائـــه فــي 
سوريا و«الحشد الشعبي» في 
العراق، والبقية تأتي من الذين 

يـــنـــفـــذون أجـــنـــدتـــهـــا، وآخــــــر مــا 
توصلت إليه إيران هو الاعتداء 
على ناقلات النفط في الإمارات 
وبـــحـــر عُــــمــــان ومـــضـــيـــق هــرمــز 
بقصد جر السعودية والولايات 
المتحدة إلى حرب شاملة تختار 
إيران فيها الزمان والمكان وتكون 
حــــربــــاً عــــالمــــيــــة، وهــــنــــا تــخــتــلــط 
الأوراق في المنطقة ويحدث كما 
يــحــدث الآن فــي ســوريــا وليبيا 
والسودان والجزائر وغيرها من 
الدول، ولكن لم يحدث ذلك حيث 
لــم يكن هــنــاك رد عسكري على 
مــثــل هـــذه الــهــجــمــات الإرهــابــيــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة مـــثـــل قـــصـــف مـــطـــار 
أبـــهـــا جـــنـــوب الـــســـعـــوديـــة، ولا 
عُــمــان،  على الناقلتين فــي بحر 
وغيرها الكثير إنما السعودية 
اكتفت بالتنديد بهذه الأعمال 
الإرهــابــيــة، وذلـــك لأن مــثــل هــذه 
الأعـــمـــال الــتــي قــامــت بــهــا إيـــران 
خلال أسبوعين والتي تعبر عن 
ضعف في السياسة الخارجية 
الإيـــرانـــيـــة وتــــدل عــلــى أن إيـــران 
وصـــــلـــــت إلـــــــى حـــــافـــــة الــــهــــاويــــة 
وبـــدأت تشعر بــتــردي الأوضــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــديــهــا بــســبــب ما 

فرضه الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب مــن عقوبات اقتصادية، 
لم تكن تتوقع أن تصل إلى هذه 
المــرحــلــة، ولا تــــزال هـــذه الــحــرب 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة مـــســـتـــمـــرة عــلــى 

النظام الإيراني.
إن هـــذه المنطقة مــن العالم 
يوجد فيها ثلث الإنتاج العالمي 
مــن الــنــفــط الــخــام الــــذي هــو من 
أجــــــود أنـــــــواع الـــنـــفـــط، وتــتــركــز 
فـــيـــهـــا مـــعـــظـــم المــــصــــالــــح لـــــدول 
الــعــالــم وخــاصــة مضيق هرمز، 
الــتــي يتنفس منها  الــرئــة  وهـــو 
العالم، وبالتالي فــإن أي حرب 
سوف تؤدي إلى ارتفاع أسعار 
النفط، حيث إن هذا الممر تعبر 
مــن خــلالــه نــاقــلات الــنــفــط الــذي 
يصل إلى عشرين مليون برميل 
نفط يومياً مما يشكل خطورة 
على الاقتصاد العالمي، والمنطقة 
تــكــفــيــهــا الـــصـــراعـــات المـــوجـــودة 
فــــيــــهــــا، ولــــــــــذا جــــعــــل الــــرئــــيــــس 
الأميركي خيار الحل العسكري 
هو آخر ما يفكر فيه حتى يعطي 
الفرصة للعقوبات الاقتصادية 
التي نجحت إلى الآن في زعزعة 

الاقتصاد الإيراني.

أمــــــــا الــــــبــــــوارج 
وحاملات الطائرات 
الأميركية والقاعدة 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة فــي 
الخليج العربي وما 
تحمله من طائرات 
ومــــــا تــــقــــوم بـــــه مــن 
استعراضات، حيث 
حـــــلـــــقـــــت طـــــــائـــــــرات 

الــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــوات 
الجوية الملكية 
الــــــســــــعــــــوديــــــة 

والــقــوات الــجــويــة الأمــيــركــيــة من 
نــوع «إف - ١٥ ســي» في تشكيل 
مـــشـــتـــرك عـــلـــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج 
العربي تساندها طائرات تزود 
بــالــوقــود جـــواً تــابــعــة لــلــقــوتــين، 
وذلك بهدف الاستمرار في تعزيز 
الــــعــــلاقــــات الـــعـــســـكـــريـــة والــعــمــل 
المشترك بين الطرفين، وهــذا هو 
المعلن، ولكن هذه الاستعراضات 
تــبــعــث فـــي الـــوقـــت ذاتــــه بــرســالــة 
واضــحــة للنظام الإيــرانــي حتى 
فــــي أي عـــمـــل إرهــــابــــي  يـــفـــكـــر  لا 
كـــــل الاســـــتـــــعـــــدادات  آخــــــــر، وأن 
والــــخــــطــــط الـــعـــســـكـــريـــة جـــاهـــزة 
لـــلـــرد عـــلـــى الإرهــــــــاب الإيــــرانــــي، 

وبذلك أخذ الخناق 
عـــلـــى إيـــــــران يـــــزداد 
ويـــعـــرف المــحــلــلــون 
العسكريون أن قوة 
أميركا لا تقارن بما 
تـــمـــلـــكـــه إيــــــــــران مــن 

أسلحة قديمة.
أول  إن 
المــــــتــــــضــــــرريــــــن مـــن 
هذه السياسة 
الإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــة 
الـــحـــمـــقـــاء هــو 
الشعب الإيراني، وذلــك لأن هذه 
السياسة تنعكس على الوضع 
الاقتصادي المتردي الذي وصلت 
إليه إيـــران، مما أدى بــدوره إلى 
انــعــكــاســه حــتــمــاً عــلــى المــســتــوى 
المــعــيــشــي لــشــعــبــهــا، وهـــي تــريــد 
الآن الــــخــــروج مـــن هــــذا الــوضــع 
«بــشــرف» ويوماً تلو آخــر تــزداد 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة عليها 
من قبل أميركا، وهناك من يقول 
إن مثل هــذه العقوبات تنعكس 
الــشــعــب الإيـــــرانـــــي، بينما  عــلــى 
هذا الشعب يعاني من المشكلات 
المعيشية سواء بسبب العقوبات 
أو من دون العقوبات، وذلك منذ 

أن جاء هذا النظام إلى الحكم.. 
أنــهــا بذلك  إيــــران نفسها  وتـــرى 
ســوف تصل إلــى حــافــة الهاوية 

إذا ما استمرت هذه العقوبات.
وتــــدرك إيــــران أنــهــا بحاجة 
إلى أن تمد أذرعها التي تتعاون 
معها في سوريا ولبنان والعراق 
واليمن بالسلاح والمــال حتى لا 
ينهار المــشــروع الإيــرانــي، وهي 
بذلك أمــام خــيــارات أحلاها مر، 
ولكنها تدرك بأنها في النهاية 
ســـــوف تـــتـــجـــرع هـــــذا المـــــر آجــــلاً 
أم عــــاجــــلاً، ولـــــذا فــهــي تــســابــق 

الأحداث.
بـــــهـــــذه  الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة  إن 
الــــســــيــــاســــة الـــحـــكـــيـــمـــة كــســبــت 
احترام المجتمع الدولي والــرأي 
الـــعـــام الـــعـــالمـــي بــمــوقــفــهــا هـــذا، 
وتــدرك دول العالم جميعها أن 
السعودية بهذه السياسة إنما 
تطفئ نار الإرهــاب، ولذا يطرح 
عـــدد مـــن المــحــلــلــين الــســيــاســيــين 
والــخــبــراء فــي الخليج والــعــالــم 
عدداً من التساؤلات، ليس أقلها 
رواجــاً التكهن بــأن إيــران فقدت 
صــــوابــــهــــا، وهــــــي ذاهــــبــــة نــحــو 
الانتحار، مثلما فعلت من قبل 

في حربها مع صــدام، واعتادت 
نــظــم ثــيــوقــراطــيــة أن تــفــعــل أي 

شيء.
إن إيـــــران الـــيـــوم فـــي مــوقــف 
لا تحسد عليه ولــم يسبق لها 
مــثــل هــــذه الأوضـــــــاع الـــتـــي تمر 
بها، وهي كفيلة بإسقاط نظام 
طــــهــــران لأنــــهــــا تـــقـــطـــع أوصــــــال 
قـــوتـــهـــا، ومــنــهــا المــــوجــــودة في 
اليمن ولبنان والعراق وسوريا، 
بــشــكــل لــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــان إيـــــران 
تــغــذيــتــه. ولـــذلـــك يــلــجــأ الــنــظــام 
الإيــــرانــــي إلــــى تــصــعــيــد المــوقــف 
الــعــســكــري حــتــى يــظــهــر الــقــوة، 
ولــذا فــإن إيــران مع هــذا الوضع 
الــــــــذي هـــــي فــــيــــه تـــفـــضـــل حــتــى 
الــحــرب الشاملة لأنها ستوحد 
الشارع الإيراني، خصوصاً بعد 
تأكدها من عدم جدية أميركا في 

الحرب المحدودة أو الشاملة.
إيــــــــران  تــــصــــلــــح  وبــــــــــدل أن 
أوضــاعــهــا الداخلية وتتصالح 
مع شعبها الذي يمثل الآن قنبلة 
قــابــلــة لــلانــفــجــار وتــتــصــالــح مع 
جــيــرانــهــا راحـــت تخلق مشاكل 
مـــن خـــلال أذرعـــهـــا، فــفــي اليمن 
الحوثيون في أزمة وفي سوريا 

لا كلمة لها ولا عمل غير تجييش 
الأطفال إضافة إلى «حزب الله» 

ذراعها في لبنان.
بــــلا اســتــثــنــاء  الــجــمــيــع  إن 
يـــــقـــــول بـــــأنـــــه لا يـــــريـــــد الــــحــــرب 
افــــتــــرضــــنــــا صــــدق  وحــــتــــى إذا 
الــجــمــيــع فــــإن الـــنـــوايـــا الــحــســنــة 
لا تفيد، وبالفعل لا أحــد يريد 
الــحــرب، ولــكــن إذا فــرضــت على 
الــــدولــــي  فـــالـــقـــانـــون  أي دولــــــــة، 
يــجــيــز لــهــا الــــدفــــاع عـــن نفسها 
بــكــل الــوســائــل، ومـــن جهتها لا 
المــتــحــدة أن  الـــولايـــات  تستطيع 
الــتــهــديــدات المــوجــهــة إلى  تهمل 
ســفــن الــشــحــن ونـــاقـــلات الــنــفــط 
العالمية في هذه المنطقة شديدة 
الأهــمــيــة والــخــطــورة فــي الــوقــت 
ذاتـــــــه، وبـــالـــتـــالـــي نــخــلــص إلـــى 
حــقــيــقــة أخــــــرى وهـــــي أن وزيــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الألمـــــانـــــي ورئـــيـــس 
الـــــــوزراء الــيــابــانــي الــلــذيــن زارا 
طــهــران كــانــا محقين فــي أهمية 
استدعاء الدبلوماسية، إلا أنه 
وعلى الرغم من ذلك فإن الأحداث 
المـــتـــصـــاعـــدة لا تـــذهـــب فـــي هــذا 
الاتجاه لأن الرياح تأتي بما لا 

تشتهي السفن!

نـــحـــن أبــــنــــاء مــنــطــقــة مــبــتــلاة 
بالاضطراب وباستمرار القلاقل. لا 
تحمل عناوين أخبارنا إلى العالم 
سوى حــروب وأزمــات وانقلابات، 
أبــواب  ومــواطــنــين مصطفين على 
الــــســــفــــارات أو قـــابـــعـــين فــــي خــيــم 
البؤس والفقر. أزمة تنجب أخرى 
مــن دون حــلــول، بحيث يــبــدو في 
أكثر الأحيان أن القرارات المتعلقة 
بمصائرنا أصبحت خارج أيدينا.

لـــذلـــك تــخــتــلــف اســتــنــتــاجــات 
الـــذي يمكن  المحللين بــشــأن المـــدى 
أن تـــبـــلـــغـــه الأزمـــــــــة الـــحـــالـــيـــة بــين 
الــولايــات المتحدة وإيـــران، ويمكن 
أن نقول، لكي نكون أكثر تحديداً، 
بين الرئيس دونالد ترمب والمرشد 
الإيراني علي خامنئي و«الحرس 
الثوري». أزمة تفرض نفسها على 
المنطقة العربية المهددة بدفع ثمن 
بــالــغ لنتائجها. منطقة تقف في 
وسط الصراع بين الطرفين الأكثر 
تــــشــــدداً فــــي واشـــنـــطـــن وطــــهــــران، 
ونــتــائــجــه ســتــكــون مــفــتــوحــة على 

احتمالات كثيرة.
لا الرئيس الأميركي من نوع 
الـــقـــيـــادات المــســتــعــدة لــلــمــســاومــة، 
ويصعب القول إنه قادر على ذلك 
مــع بــدايــة حملة انتخابية لولاية 
ثـــانـــيـــة، تـــقـــوم فـــــرص فــــــوزه فــيــهــا 
على سياساته الاقتصادية، وهي 
الــداخــل، كما  أثمرت نجاحات في 
على دور أميركا وفــرض مواقفها 
على المسرح الدولي، وهو الرئيس 
الــرافــع شعار «إعـــادة أميركا بلداً 
قــويــاً»، والــذي هــدد إيــران بضربة 
ساحقة إذا تــجــرأت على الهجوم 
على القوات أو القواعد الأميركية 

في الخليج.
إيـــــــران  فـــــي  المـــــتـــــشـــــددون  ولا 
مـــــســـــتـــــعـــــدون كـــــــذلـــــــك لــــلــــتــــراجــــع 
قــــــادرون عليهما.  والمـــســـاومـــة أو 

فمع الاعــتــراف من جانبهم بواقع 
الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة الصعب، 
فــهــم يـــدركـــون أن المـــدى الـــذي أراد 
ترمب بلوغه من وراء الانسحاب 
من الاتفاق النووي معهم يتجاوز 
مفاعيل هــذا الاتــفــاق على صعيد 
إنــــــتــــــاج ســــــــلاح نــــــــــــووي، لـــيـــطـــال 
الــقــادرة  صــواريــخــهــم الباليستية 
عـــلـــى ضــــــرب أهـــــــــداف فـــــي مـــواقـــع 
اســتــراتــيــجــيــة فــي بــلــدان مــجــاورة 
لـــهـــم، وعـــلـــى الأخــــــص فــــي بـــلـــدان 
الــخــلــيــج، كــمــا يــطــال تــدخــلــهــم في 
سياسات دول المنطقة، وما أصبح 
«أذرع إيران» المنتشرة في  معروفاً بـ
هذه الدول. وعندما يقول الرئيس 
الأمــيــركــي ومــســؤولــون فــي إدارتـــه 
إنـــهـــم لا يــــريــــدون تــغــيــيــر الــنــظــام 
الإيراني، بل مجرد تغيير سلوكه، 
فإن الإيرانيين هم أول من يدرك أن 
هــذيــن الأمــريــن لا يــنــفــصــلان: هــذا 
السلوك هو ابن هذا النظام، ومن 
الصعب أن يتغير أحدهما من دون 
يــتــداول الإيرانيون  تغيير الآخـــر. 
أيــــضــــاً، كـــوثـــيـــقـــة إثــــبــــات لــلــنــيــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، ذلـــــك الـــفـــيـــديـــو الــــذي 
وضـــعـــه مــســتــشــار الأمـــــن الــقــومــي 
الأمــــيــــركــــي جــــــون بــــولــــتــــون عــلــى 
حــســابــه عــلــى «تــويــتــر» بمناسبة 
الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية 
في فبراير (شباط) الماضي، وقال 
فيه للمحتفلين الإيرانيين: لا أعتقد 
أنــكــم ســتــحــتــفــلــون فـــي مــنــاســبــات 

كثيرة أخرى بذكرى الثورة!
هاجس التعايش مع النظام 
الإيراني، الذي يثير قلق المجموعة 
الــــدولــــيــــة الـــبـــاحـــثـــة عــــن مــخــتــلــف 
الطرق للعثور على لغة مشتركة 
للتفاهم معه، هو قبل ذلك هاجس 
المنطقة العربية والخليجية على 
الأخص. إيران المتدخلة في شؤون 
المـــنـــطـــقـــة والــــتــــي تــعــتــبــر نــفــســهــا 

«وصية» على من تعتبرهم حلفاء 
لها، بسبب الانتماء العقائدي أو 
إيـــران التي تعرفها  المذهبي، هــي 
المنطقة العربية، بنظامها الحالي، 
مــنــذ نــهــايــة عــقــد الــثــمــانــيــنــات من 
القرن الماضي. إنه النظام المتحكم 
بــمــصــيــر شـــعـــبـــه، والمـــثـــيـــر لــلــقــلــق 

والاضطرابات لجيرانه.
بـــــين المــــوقــــفــــين المــــتــــشــــدديــــن، 
الأمـــــيـــــركـــــي والإيـــــــــرانـــــــــي، تــنــشــط 
الــــوســــاطــــات، مــنــطــلــقــة مــــن حــجــم 
الــخــطــر الـــــذي يــشــكــلــه تـــطـــور هــذا 
الــــــنــــــزاع إلــــــى مــــواجــــهــــة مـــبـــاشـــرة 
فــــي مــنــطــقــة هــــي الــــيــــوم مــــن أكــثــر 
المــنــاطــق حــســاســيــة عــلــى خريطة 
الـــعـــالـــم، لـــلأســـبـــاب الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاســتــراتــيــجــيــة المـــعـــروفـــة. أبـــرز 
الـــوســـطـــاء الآن هـــم الأوروبــــيــــون، 
انـــطـــلاقـــاً مــــن كـــونـــهـــم طــــرفــــاً، إلـــى 
جــــانــــب الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فــي 
الاتــــفــــاق الــــنــــووي مـــع إيـــــــران. ولا 
يــوجــد مــا يشير إلـــى تــقــدم فــرص 
النجاح لهذه الوساطة. ففيما تقف 
بريطانيا، الموشكة على الخروج 
من الاتحاد الأوروبــي، إلى جانب 
الــولايــات المــتــحــدة فــي نــزاعــهــا مع 
إيـــران، لا تــجــدُ دولٌ بـــارزة أخــرى، 
مثل ألمانيا وفرنسا، ما تعرضه. 

فــالــدولــتــان لا هــمــا قـــادرتـــان على 
إقــــنــــاع تــــرمــــب بـــــإعـــــادة الاعـــتـــبـــار 
الــنــووي، ولا على إقناع  لــلاتــفــاق 
طهران بإعادة التفاوض عليه من 
جديد بالشروط الأميركية. وتحت 
ضـــغـــط الابــــــتــــــزاز الـــــــذي تـــمـــارســـه 
طــهــران، بتهديدها بــالاتــجــاه إلى 
الخروج من التزامات الاتفاق، ورفع 
نسبة إنتاج اليورانيوم المخصب 
فوق ما هو مسموح لها بموجبه، 
فــإن الـــدول الأوروبــيــة ســوف تجد 
إلــى التحلل هي  نفسها مضطرة 
أيـــضـــاً مــــن اتــــفــــاق بـــــات فــــي حــكــم 
الميت، بعد أن خرجت منه رافعته 
الأساسية، الولايات المتحدة. ففي 
نــهــايــة الأمـــــر، يـــعـــرف الــجــمــيــع أن 
قاعدة الاتفاق النووي قامت منذ 
البداية على تفاهم إدارتـــي بــاراك 
أوباما وحسن روحاني. وانهارت 
هــذه القاعدة عندما قــرر الرئيس 
تــرمــب إعــــادة عــقــارب الــســاعــة إلــى 
ما قبل العام ٢٠١٥، وأخذت إدارته 
تـــتـــعـــامـــل مــــع روحـــــانـــــي عـــلـــى أنـــه 
شخصية هامشية في نظام يقوده 
مــن الناحية الفعلية المــرشــد علي 

خامنئي و«الحرس الثوري».
إلـــــــــــى جـــــــانـــــــب الــــــوســــــاطــــــات 
الخجولة، هناك خطوات عسكرية 
تـــوحـــي بـــــأن الـــبـــلـــديـــن يــخــوضــان 
جــــــس الــــنــــبــــض، ويــــــــتــــــــرددان فــي 
الــتــقــدم إلــــى حــــرب أوســـــع نــطــاقــاً. 
يقصف الإيرانيون ناقلات النفط 
الــكــامــيــرات  الــخــلــيــج، وتلتقط  فــي 
الأميركية صور «حرسهم» يزيلون 
ما تبقى من ألغام، ولا تتردد طهران 
فــي نفي مسؤوليتها وفــي إعــلان 
استضافة البحارة، وتفعل الشيء 
نفسه بعد إطلاق الصواريخ على 
مقر لشركة «إكــســون موبيل» في 
البصرة، وقبله على قواعد للقوات 
الأمــيــركــيــة قــرب بــغــداد والمــوصــل، 

فيما التقت جهات أمنية عراقية 
وأمــيــركــيــة عــلــى اتـــهـــام جــمــاعــات 
عراقية تدعمها إيران بالمسؤولية 
عـــن هــــذه الــهــجــمــات. يــضــاف إلــى 
ذلـــك بــالــطــبــع تــصــعــيــد الــحــوثــيــين 
هــجــمــاتــهــم عـــلـــى مــــواقــــع حــيــويــة 
داخــل الأراضـــي السعودية، بدعم 

إيراني مباشر.
في هذا الوقت أعلن «الحرس 
الثوري» إسقاط طائرة تجسس من 
دون طيار (درون) قال إنها دخلت 
المــــجــــال الــــجــــوي الإيــــــرانــــــي، فــيــمــا 
أكـــد مــســؤول أمــيــركــي أن الــطــائــرة 
التابعة للبحرية الأميركية لم تكن 
تحلق فــي أجـــواء إيـــران، بــل كانت 
في الأجــواء الدولية، فوق مضيق 

هرمز.
رغـــــم هـــــذا الــتــصــعــيــد وفــيــمــا 
يـــهـــدد الـــرئـــيـــس الإيــــرانــــي بــرفــض 
مــــا يــســمــيــهــا شــــروطــــاً وإمـــــــلاءات 
أمــيــركــيــة، يــؤكــد أن بـــلاده لا تريد 
الـــحـــرب لــكــنــهــا مــســتــعــدة لــلــدفــاع 
عــن نفسها، كما نسمع مــن وزيــر 
الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
أن «الرئيس ترمب لا يريد الحرب، 
وهناك رسائل كثيرة يتم تبادلها 

بين البلدين في الوقت الحالي»!
هــل يــعــنــي ذلـــك أن واشــنــطــن 
وطــهــران تــعــرفــان عــواقــب الحرب 
وتـــــــتـــــــرددان فـــــي دخــــولــــهــــا؟ هـــذا 
على الأقــل ما تأمله دول المنطقة 
الــتــي عــانــت كــثــيــراً مــن المــغــامــرات 
المـــتـــلاحـــقـــة وتـــســـعـــى إلـــــى تــوفــيــر 
فـــــــرص أكــــثــــر اســـــتـــــقـــــراراً لـــحـــيـــاة 
مـــواطـــنـــيـــهـــا ولمــســتــقــبــلــهــم. غــيــر 
أن الــظــروف الــخــارجــيــة غــالــبــاً ما 
تفرض نفسها في منطقتنا على 
آمال أبنائها، ومن هنا الخوف من 
خطأ في الحسابات، يمكن أن يجر 
إلـــى مــواجــهــة، جميعنا  المــنــطــقــة 

بغنى عنها.

سلمان الدوسري

د. شمسان بن عبد الله المناعي

الياس حرفوش

ما الذي حققته تجمعات ترمب الانتخابية حتى الآن؟
دعونا ننته من شيء واحد 
قبل الخوض في الموضوع: ليس 
هناك من حرج في إطلاق دونالد 
ترمب على مسيرة ليلة الثلاثاء 
المـــــاضـــــي اســـــــم «بـــــــــدء الـــحـــمـــلـــة 
الــرســمــيــة». وليس  الانتخابية 
لــدى الرئيس ترمب  من المعتاد 
أن يطلق حملته رسمياً لإعادة 
الانـــتـــخـــاب فـــي بـــدايـــة رئــاســتــه 
للبلاد، ولعقد سلسلة لا حصر 
لــهــا مــن التجمعات السياسية 
المـــؤيـــدة. ولــكــن الــفــارق الوحيد 
الواضح هنا بين ترمب ورؤساء 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الــســابــقــين 
خلال فترة ولايتهم الأولــى هي 
الاســتــراتــيــجــيــة المــتــبــعــة. فإنهم 
يــــتــــرشــــحــــون جـــمـــيـــعـــاً لإعـــــــادة 

الـــــيـــــوم الأول  الانــــتــــخــــاب مـــنـــذ 
لتولي المهام الرئاسية، وكثير 
مــــن الـــفـــعـــالـــيـــات الـــعـــامـــة الــتــي 
يحضرونها تــصــب فــي صالح 

تلك الغاية.
وهـــــذا مـــن الأمــــــور الــجــيــدة 
فـــــي غــــالــــب الأمـــــــــر؛ إذ يــنــبــغــي 
عـــلـــى الـــــرؤســـــاء مـــنـــذ ولايــتــهــم 
الأولى العمل بكل جد واجتهاد 
على إعـــادة انتخابهم. وهناك 
محفزات صحية لذلك: الرؤساء 
الأذكـــيـــاء يــتــحــركــون وعيونهم 
الــفــوز بالناخبين  تيمم صـــوب 
الجدد، وبالتالي السعي الحثيث 
للحكم بعقلانية. ولذلك، ليس 
هناك من مشكلة في بدء حملة 
تــــرمــــب الانـــتـــخـــابـــيـــة مـــنـــذ يـــوم 

الرئاسة الأول، أو تسمية أحد 
التجمعات الانتخابية المؤيدة 
له «بداية مرحلة جديدة من هذه 

الحملة الكبيرة».
كـــلا، فـــإن الـــســـؤال المــطــروح 
يـــــدور حــــول مـــا حــقــقــه دونـــالـــد 
تـــــــرمـــــــب مــــــــن خـــــــــــلال حــــمــــلاتــــه 
الانــــتــــخــــابــــيــــة غــــيــــر المـــتـــوقـــفـــة. 
والإجـــــابـــــة بــســيــطــة لـــلـــغـــايـــة: لا 

شيء البتة.
تـــشـــيـــر جـــمـــيـــع الـــبـــيـــانـــات 
المـــتـــاحـــة إلــــى أن تـــرمـــب رئــيــس 
يــفــتــقــد لــلــشــعــبــيــة الانــتــخــابــيــة 
على نحو استثنائي، ويصارع 
بشدة ضد المعسكر الديمقراطي 
في انتخابات افتراضية لم تنزل 
أرض الواقع بعد (مع التحذيرات 

الاعـــتـــيـــاديـــة حـــول 
الاقـــــتـــــراع المـــبـــكـــر). 
وهــــــذا عـــلـــى الـــرغـــم 
من وجود عدد من 
الــنــقــاط الأســاســيــة 
إلــــــى جــــانــــبــــه، بــمــا 
فــــــي ذلــــــــك الــــســــلام 
والازدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار 

النسبيان.
ومــــن المــحــتــمــل 
أنــــــه ســــــوف يـــكـــون 
فــــــي وضــــــــع أســــــوأ 
إن لــم يتعلق الأمــر 

بــجــمــيــع حــمــلاتــه الانــتــخــابــيــة. 
الـــعـــكـــس مــن  ولـــكـــنـــنـــي أرى أن 
المــرجــح أن يــكــون صــحــيــحــاً؛ إذ 
إن الاســتــراتــيــجــيــة الأســاســيــة 

الــــــتــــــي اعــــتــــمــــدهــــا 
ترمب منذ انتخابه 
فــي  تـــتـــمـــثـــل  الأول 
تــــــوجــــــيــــــه كـــــــــل مـــا 
يــــفــــعــــلــــه لــــصــــالــــح 
أقــــــــوى المــــؤيــــديــــن، 
والاعــــــــــــــــتــــــــــــــــمــــــــــــــــاد 
عـــــــلـــــــى الــــــتــــــحــــــزب 
داخـــــــــــــل المــــعــــســــكــــر 
الـــــــــــجـــــــــــمـــــــــــهـــــــــــوري 
للحفاظ على بقية 
قيد  الـــحـــزب  أذرع 
ولايته. وقد حاول 
بكل صعوبة الوصول إلى تلك 
الــفــئــات الــتــي عــارضــتــه فــي عام 

.٢٠١٦
وهذه الاستراتيجية هي من 

الــســذاجــة حتى بالنسبة  قبيل 
إلى الرؤساء الذين تم انتخابهم 
بـــفـــارق كــبــيــر. فــهــي تــقــوم على 
الإهـــــــــــــــدار المــــتــــعــــمــــد لـــــلأصـــــول 
الرمزية الراسخة داخــل المكتب 
البيضاوي. ولهذا السبب يتأنى 
الــرؤســاء الــعــاديــون حتى وقت 
متأخر من فترة الولاية الأولى 
لــــلــــبــــدء فـــــي حـــمـــلـــة الانــــتــــخــــاب 
العلنية، وهذا يفسح لهم المزيد 
من الوقت للعمل كزعماء للأمة 
بــأســرهــا، وبــالــتــالــي يشجعون 
فـــئـــات الـــنـــاخـــبـــين الــــجــــدد عــلــى 
التفكير فيهم كشخص يمكنهم 
الاعتماد عليه. وهي من الطرق 
الــــواضــــحــــة لـــكـــســـب المــــزيــــد مــن 
الأصـــــــــــوات مـــــن خــــــــارج قــــاعــــدة 

المؤيدين القوية. وهي الطريقة 
التي لم يحاول ترمب تجربتها 

من قبل.
وهــــــذا أمـــــر يـــتـــعـــذر إدراكــــــه 
نــظــرا لأن تــرمــب فـــاز أول الأمــر 
فــــي غـــيـــاب واضــــــح لــلــتــعــدديــة، 
واستناداً إلى توزيع استثنائي 
لــلأصــوات قــد يــكــون مــن المحال 
تــــكــــراره مــــرة أخــــــرى. وبــعــبــارة 
أخرى، ليس هناك رئيس خلال 
المــائــة عـــام المــاضــيــة كــانــت لديه 
الـــحـــاجـــة الـــقـــويـــة لــلــفــوز بــأكــبــر 
عـــدد مــن الــنــاخــبــين الــجــدد مثل 
دونــالــد تــرمــب، ومـــع ذلـــك ليس 
هــنــاك مــن رئــيــس شــهــدنــا لديه 
تـــراجـــع الاهــتــمــام بــتــلــك الــغــايــة 

مثل ترمب.

وربــــــمــــــا ســـــــوف يـــــفـــــوز فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الـــقـــادمـــة عــلــى أي 
حال، حيث تتسم استراتيجيات 
وتكتيكات الحملات الانتخابية 
الــرئــاســيــة بــقــدر لا بـــأس بــه من 
المــبــالــغــة والإفـــــــــراط، وبـــعـــد كل 
كـــانـــت خطة  شـــــيء، وحـــتـــى إن 
دونـــالـــد تـــرمـــب تـــرجـــع بــنــتــائــج 
معاكسة للتوقعات، فقد لا تكون 
خطة متماسكة وحاسمة. ولكن 
من الصعب تماما العثور على 
أي فـــائـــدة ســيــاســيــة مــمــا فعله 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، ومـــــن المــمــكــن 
للغاية أن نرى ذلك يلحق المزيد 
من الضرر بفرصه الانتخابية 

في عام ٢٠٢٠.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

جوناثان برنشتاين*
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استعادة «المعروف» في الدولة والدين والأخلاق
د الأمير محمد بن سلمان، ولي  حدَّ
العهد السعودي، في مقابلته مع جريدة 
«الـــشـــرق الأوســــــط» قــبــل أيــــام المــهــمّــتــين 
الأساسيتين للدولة والنظام السياسي؛ 
الأولــــــــــى الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــحـــســـين حـــيـــاة 
المواطنين بعامة، والشباب بخاصة، من 
طريق خرطهم وقيادتهم في العمليات 
التنموية الكبرى (رؤية ٢٠٣٠). والمهمة 
الــثــانــيــة حــمــايــة ســيــادتــهــم وحــريــاتــهــم 
وكرامتهم وحقوقهم بالداخل والخارج، 
مــن طــريــق قـــوة الــقــانــون وانــتــظــام عمل 
المؤسسات وانضباطها بالداخل، ومن 
الــقــدرات الدبلوماسية والأمنية  طريق 
والــعــســكــريــة لــصــدّ الـــعـــدوان الــخــارجــي 

ومواجهته.
ما قال ولي العهد السعودي غير ما 
هو المعروف أو المتعارَفُ عليه في القانون 
الدولي، والدولي الإنساني، منذ النصف 
الثاني من القرن العشرين، أي بعد قيام 
الأُمم المتحدة (١٩٤٥)، والإعــلان العالمي 
لحقوق الإنــســان (١٩٤٨). وصحيح أنه 
مــرت على ذلــك كله، وعبر عقود، مئات 
برامج التنمية المختلفة، ومئات الحروب 
الصغيرة والكبيرة؛ لكنّ أحداً ما صارح 
ه بالخروج على هــذه المبادئ  العالم كلَّ
والأعراف والأهداف؛ حتى الدول الكبرى، 
باستثناء قلة قليلة من الدول بقي منها 
الـــيـــوم أنــظــمــة مــثــل كـــوريـــا الــشــمــالــيــة، 
وإســرائــيــل، وإيــــران. والــواقــع أنّ العرب 
الثاني من القرن  ومنذ بدايات النصف 
الــعــشــريــن، كـــان مــن ســـوء حــظــهــم، وفــي 
منطقتهم وجــوارهــم، مواجهة نظامين 

مــثــل تــلــك الأنــظــمــة الـــشـــاذة والــخــارجــة، 
وهما: إسرائيل أولاً، ثم إيران منذ مطلع 
السبعينات من القرن الماضي، وبخاصة 
الــتــحــدي من  بــعــد عــــام ١٩٧٩. ويــشــمــل 
هذين الطرفين: احتلال الأرض، والقتل، 
والتهجير، والتغيير السكاني، والإمعان 
في العدوان في هذه النواحي وبمنهجية 

معلنة حتى اليوم.
إنّ هذين الطرفين يؤثران تأثيراتٍ 
كبيرة وسلبية على الوظائف الأساسية 
لـــلـــدول فـــي المـــشـــرق الـــعـــربـــي والــخــلــيــج 
وليس على المملكة العربية السعودية 
ودول الخليج الأُخرى فقط؛ بل إنّ بعض 
هــــذه الـــبـــلـــدان مــثــل فــلــســطــين وســـوريـــا 
ولــبــنــان والــعــراق والــيــمــن، مــا نالها من 
الشر إيقاف التنمية وحسب؛ بل وفقد 
الاستقلال وفشل تجربة الدولة الوطنية. 
وقــد استطاعت دول الخليج الاحتفاظ 
الــثــورة  بمناعة مــشــهــودة، لكنها ومــنــذ 
الإيرانية؛ وحتى قبلها، صار عليها أن 
تحسب حساباً ليس لإسرائيل وحسب 
(بالعمل على مساعدة مصر وســوريــا 
والأردن والــفــلــســطــيــنــيــين ولـــبـــنـــان)؛ بل 
حٍ مستمر التصاعد  والإقــبــال على تسلُّ
من أجل منع إيران الثورية من العدوان 
عليها، كما فعلت مع سائر دول المشرق 
العربي، وكما تفعل اليوم في اليمن. وأياً 
تــكــن قــــدرات الــــدول وثــرواتــهــا؛ فــلا شــكّ 
فــي أنّ ســبــاق التسلح هـــذا، أثـــر ويــؤثّــر 
على بــرامــج التنمية المستدامة فــي تلك 
الدول، وعلى قدراتها في مساعدة الدول 
الأُخــــرى، ســواء فــي التنمية أو  العربية 

في الحفاظ على الاستقرار والاستقلال.
هـــذا هــو «المـــعـــروف» الأول، والـــذي 
كــان على دول الخليج ومصر والمشرق 
أن تُـــــواجـــــهَ تـــجـــاهُـــلَـــه والـــــخـــــروجَ عــلــيــه 
مــن جــانــب إســرائــيــل وإيــــران. وفــي حين 
تختال إسرائيل الآن بالتفوق الأصيل 
والمــســتــعــار مــن الـــولايـــات المــتــحــدة؛ فــإنّ 
إيـــران الثورية تــواجــهُ تحدياً كبيراً من 
الــحــصــار الأمـــيـــركـــي لــلأســبــاب الــثــلاثــة 
المعلنة: التهديد الإيراني بإنتاج سلاح 
نــــووي، والــصــواريــخ الباليستية التي 
تُمِدُّ بها حتى ميليشياتها في  صــارت 
العراق ولبنان وسوريا واليمن. والسبب 
الثالث: الإصــرار على زعزعة الاستقرار 
في سائر دول المنطقة، والتي تتنافس 
معها فــي ذلــك الآن تركيا الإردوغــانــيــة 
الــتــي مـــدت أذرعــهــا إلـــى ســوريــا وليبيا 

وقطر.
الــذي  الثاني  المــعــروف  فلننظر فــي 
جــرت مغادرته، وهــو المعروف الديني. 
كان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد 
السعودي، قد قال في مقابلاتٍ وأحاديث 
سابقة إنّ هــذا المــعــروف جــرى الخروج 
عليه في عام ١٩٧٩ الذي حدثت فيه ثلاثة 
أمور خطيرة: قيام الثورة الإيرانية التي 
شرّعت في دستورها التدخل الخارجي 
تـــحـــت اســـــم تـــصـــديـــر الـــــثـــــورة، وإغــــــارة 
جهيمان على الحرم المكي في مغادرة 
لــكــل فــرائــض الــديــن وأعـــرافـــه وأخــلاقــه، 
وبـــدء الــحــرب الأفــغــانــيــة الــتــي أخــرجــت 
ثقافة «الجهاد والجهاديين» إلى العلن 
والــفــعــل، وهـــي «الــثــقــافــة» الــتــي حــوّلــت 

الإسلام إلى مشكلة عالمية. ولا شكّ في أن 
كل الجهات الدولية والإقليمية شاركت 
أو عــمــلــت عــلــى اســـتـــخـــدام الــجــهــاديــين 
الأشــــاوس ولا تـــزال؛ وقــبــل أحـــداث عام 
٢٠٠١ وبــعــدهــا. ولا شـــكّ أيــضــاً وأيــضــاً 
فـــي أنّ قـــــدرات الـــشـــذوذ عــلــى المـــعـــروف 
الــســيــاســي والــجــيــو - اســتــراتــيــجــي من 
جـــانـــب إســـرائـــيـــل وإيــــــران يــمــكــن نسبة 
جــــزءٍ كــبــيــرٍ مــنــهــا إلـــى الــنــظــام الــدولــي، 
الـــدول الكبرى. أمــا الشذوذ  وصــراعــات 
عــلــى المـــعـــروف الــديــنــي فــنــتــحــمــل نحن 
الجزء الأكبر من مسؤولياته في البدايات 
على الأقلّ. ولي العهد السعودي يريدنا 
أن نعود إلى ثقافة ومعروف ما قبل عام 
١٩٧٩. فكيف يمكن القيام بذلك؟ يتحدد 
المـــعـــروف كــمــا جــــاء فـــي أعـــمـــال مــؤتــمــر 
إسلام الدين الوسط ووثيقة مكة المكرمة 
الذي أقامته رابطة العالم الإسلامي قبل 
ة، 

ّ
أسابيع، بالاستناد إلى الكتاب والسن

وتجربة الجماعة الملتقية مع النص في 
الــتــاريــخ والــحــيــاة. وقــد جــاء فــي القرآن 
الكريم: «كنتم خير أمة أُخرجت للناس، 
تــأمــرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، 
وتــؤمــنــون بــالــلــه». فــنــحــن نــســعــى على 
الدوام لتحديد المعروف أو الإجماع على 
كبرى مسائله، وهــي عملية مستمرة؛ 
فالإجماع الــذي نتشارك في صنعه مع 
«عالم الناس» ليس أمراً منجزاً، بل هو 
قٍ مستمر. وقــد أوردت وثيقة 

ُّ
فــي تحق

مكة المكرمة، ووثيقة الأخوة الإنسانية 
البابا وشيخ الأزهـــر فــي أبوظبي،  بــين 
ووثيقة مراكش بين الشيخ العلامة عبد 

الــلــه بــن بية ووزارة الأوقـــاف المغربية، 
عشرات البنود والمسائل التي هي مزيجٌ 
من المعروف الإسلامي العريق، والمعروف 
العالمي. ولذلك فإنّ مؤسساتنا الدينية 
وعلماءنا يكون عليهم الاســتــمــرار في 
العمل فيما بينهم ومــع جــهــات العالم 
الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة مــن أجـــل المُــواضــعــة 
عــلــى المــــعــــروف الـــجـــديـــد فـــي كــثــيــرٍ من 
بنوده ومسائله وقضاياه ومفاهيمه. 
هناك من يقول إنّ هذه المسائل جميعاً 
مـــــوجـــــودة فــــي شـــرعـــنـــا، وإنــــمــــا نــعــيــد 
اســتــكــشــافــهــا. وهــــــذا تــعــلــيــلٌ مـــشـــروعٌ 
نــا  لـــلإقـــنـــاع والاســـتـــئـــلاف. لـــكـــنّ فــقــهــاء
يعلمون أنّ الإجماع شرعٌ أيضاً. ولذلك 
ليست هناك مشكلة حتى لو كانت هذه 
المــســائــل جــديــدة؛ إذ الأمـــر كما قــال ابن 
عقيل وابن قيّم الجوزية: حيثما تكون 
الــلــه؛ ولــن تجتمع  ــثَــمَّ شـــرعُ  فَ المصلحة 

الأمة المعصومة على ضلالة.
لدينا في الزمن الحاضر تحدياتٌ 
ثلاثة كبرى: تحدي استعادة السكينة 
في الدين بالتحرك باتجاه الإجماع على 
المعروف الإسلامي الجديد الذي لا يمكن 
أن يــكــون إلاّ عالمياً وإنــســانــيــاً، وتحدي 
بناء الدولة الوطنية الجديدة والحصينة 
والناجحة بالتنمية والحماية والحكم 
الــصــالــح والـــرشـــيـــد، وتـــحـــدي تصحيح 
العلاقة مع العالم بدين وأخلاق السكينة 
والــتــعــارف والــرحــمــة والــعــدالــة، والـــدول 
الوطنية القوية وذات الندية التي تصبح 
بالكفاءة والنجاح جزءاً من سلام العالم 

وتقدمه.

وفاة الحلم الياباني لدى إيران
فــــي مـــقـــال نـــشـــرتـــه فــــي وقـــــت قـــريـــب، 
تحدثت عن «الحلم الإيراني» لدى اليابان 
الذي تمثلت أحدث حلقاته في زيارة شينزو 
المــلالــي بالتوقف عن  آبــي لطهران لإقــنــاع 
العمل على نحو أقرب إلى «الذئب المنفرد» 
ومعاودة الانضمام إلى المجتمع الدولي. 
وكـــان آبـــي يــأمــل فــي أن ينجح فــي إبــطــال 
مفعول «القنبلة الزمنية الإيرانية»؛ الأمر 
الذي من شأنه رفع مستوى مكانة اليابان 
دولـــيـــاً عــلــى نــحــو يـــتـــوافـــق مـــع مــكــانــتــهــا 
الاقــتــصــاديــة بــاعــتــبــارهــا ثــانــي أكــبــر قــوة 
اقتصادية عالمياً. إلا أن حلقات الحلم، كما 
أصبحنا على يقين الآن، انتهت بتعرض 
رئــيــس الـــــوزراء الــيــابــانــي لــلانــتــقــادات من 
الله وعــودتــه خالي الوفاض  آيــات  جانب 

إلى بلده.
جدير بالذكر في هذا الصدد، أن آبي 
مثل الجيل الثالث من عائلته السياسية 
الذي يزور إيران بحثاً عن دور دولي، فقد 
سبق أن دعا والده، شينتارو آبي، الملالي 
الــحــاكــمــين لإيــــــران فـــي ثــمــانــيــنــات الــقــرن 
الماضي إلى وضع نهاية للحرب الإيرانية 
- الــعــراقــيــة فــي مــبــادرة فــرديــة مــنــه؛ وذلــك 
سعياً لتعزيز صورة اليابان كقوة صانعة 
للسلام عالمياً. ومن قبل، دعا جد شينزو 
لــــوالــــدتــــه، نـــوبـــوشـــوكـــي كـــيـــشـــي، رئــيــس 
ــــــوزراء الــيــابــانــي فـــي فــتــرة بــعــد الــحــرب  ال
والذي زار طهران عام ١٩٦٨ على رأس وفد 
مكون من ١٫٠٠٠ شخص من قادة مجتمع 
الأعمال في وقت لم تكن هناك دولة أخرى 
في آسيا ترحب باليابانيين على أرضها 
بسبب الذكريات السيئة المرتبطة بالحرب 
العالمية الثانية. وكان هدف اليابان آنذاك 
إعادة ترسيخ وجودها في الأسرة الكبيرة 
لـــلـــدول الآســـيـــويـــة وإعـــــــادة الــتــأكــيــد على 

استقلالها عن الولايات المتحدة.

الــحــلــم  الــــثــــلاث مــــن  الـــحـــلـــقـــات  إلا أن 
الإيراني الذي داعب خيال اليابان انتهت 

بالفشل، وإن كان ذلك لأسباب مختلفة.
والآن، مــاذا عــن الحلم الياباني لدى 

إيران؟
نــعــم، لقد كــان لــهــذا الحلم هــو الآخــر 

وجود على أرض الواقع.
ظــــهــــرت مــــلامــــح هــــــذا الـــحـــلـــم لــلــمــرة 
الأولــى عــام ١٨٧٧ عندما علم نصر الدين 
شـــــاه الإيـــــرانـــــي لـــــدى زيـــــــارة لـــروســـيـــا أن 
الإمبراطورية القيصرية التي كــان ينظر 
إلــيــهــا الإيـــرانـــيـــون بــاعــتــبــارهــا عــــدواً لهم 
على مــدار ٢٠٠ عــام، تــواجــه قــوة متحدية 
جــديــدة فــي صــورة أرخبيل صغير يدعى 
الـــيـــابـــان عــلــى أطــــــراف الــــقــــارة الآســـيـــويـــة. 
وسعياً للتعرف على المزيد عن هذه البلاد، 
طلب الشاه مقابلة السفير الياباني لدى 
روسيا وقضى معه أكثر عن ساعتين في 
لقاء كــان أقــرب إلــى الاستجواب. وتمثلت 
الــنــتــيــجــة فــي إقــــرار عــلاقــات بــين البلدين 
عـــام ١٨٧٩ أعــقــبــهــا وصــــول ســفــيــر خــاص 
من الإمبراطور الياباني لإيران عام ١٨٨٠. 
ورافــــق الــســفــيــر وفـــد مــؤلــف مــن ١٠ رجــال 
أمــا السفير  عسكريين وأصــحــاب أعــمــال، 
ذاته فكان شاباً أرستقراطياً يدعى يوشيدا 
ماشارو وقد وصل إلى ميناء إيراني على 
متن بارجة حربية. ورغب اليابانيون في 
إظــهــار أن سفنهم الحربية ليست مجرد 

ألعاب محجوزة فقط للأوروبيين.
ودار حلم نصر الــديــن شــاه فــي بناء 
الــيــابــانــيــين للتصدي للأطماع  حــلــف مــع 
الروسية والبريطانية، وواجه هذا الحلم 
اختباراً عام ١٩٠٤، وذلك بعد فترة طويلة 
من وفاته، عندما اندلعت الحرب الروسية 
الــتــي أحـــرزت خلالها اليابان  - اليابانية 
نصراً حاسماً. ومع هذا، لم تقدم إيران أي 

عــون بسبب معاناتها مــن موجة فوضى 
داخلية تسببت بثورة دستورية؛ ما جعل 
من الصعب عليها النهوض على قدميها، 

ناهيك عن التصدي للدب الشمالي.
فــي ذلــك الــوقــت، سعت الــيــابــان تحت 
قيادة مييجي وإيــران تحت قيادة قاجار 
إلى تحقيق ثورة تحديث صناعية وإدارية 
تقوم على النموذج الغربي، لكن باستثناء 
اليابانيون  الــســيــاســيــة. واتــبــع  الــحــريــات 
هذا الهدف من خلال انضباطهم المعروف 
ودقـــتـــهـــم وحـــقـــقـــوا نــجــاحــاً بــالــفــعــل على 
المــقــابــل، فإن  الــقــوة الخالصة. فــي  صعيد 
الإيــــرانــــيــــين المــــعــــروفــــين بـــافـــتـــقـــارهـــم إلـــى 
الانــضــبــاط وغــيــاب التركيز، فقد نجحوا 
الــفــرار مــن السقوط والتلاشي  بالكاد فــي 

داخل الإمبراطوريات الاستعمارية.
وجاء رضا شاه، الجندي الذي أسس 
حكم أسرة بهلوي عام ١٩٢٥، ليعيد إحياء 
الحلم الــيــابــانــي. وفــي خــطــاب أرســلــه إلى 
هيروهيتو، الإمــبــراطــور الياباني، أشــار 
رضــا بهلوي إلــى أن إيـــران والــيــابــان هما 
الدولتان الآسيويتان الوحيدتان اللتان 
نجحتا في الفرار من الاستعمار من جانب 
قــــوى غـــربـــيـــة، مــشــيــراً إلــــى ضــــــرورة بــنــاء 

شراكة استراتيجية بين الجانبين.
ومـــع هــــذا، وبــعــد اعــتــمــاده عــلــى فــوز 
مـــحـــور بـــرلـــين ـ طــوكــيــو فـــي الـــحـــرب أمـــام 
بريطانيا العظمى والاتحاد السوفياتي، 
أجــبــر رضــا بهلوي على العيش بالمنفى 
عام ١٩٤١ عندما غزا الحلفاء إيران. ومات 
الــجــانــب الــيــابــانــي مـــن الــحــلــم عــــام ١٩٤٥ 
عــنــدمــا استسلمت إمــبــراطــوريــة الشمس 
المشرقة بعد القصف النووي لهيروشيما 

وناغازاكي.
وجــــــاءت زيــــــارة كــيــشــي إلــــى طــهــران 
لتحيي الحلم من جديد. في ذلــك الوقت، 

لــلــوزراء، لكنه عمل  لم يكن كيشي رئيساً 
بـــمـــثـــابـــة أب روحــــــي لــلــنــخــبــة الــيــابــانــيــة 
الـــحـــاكـــمـــة الــــنــــاشــــئــــة. وبـــفـــضـــل خــلــفــيــتــه 
القوية التي تضمنت عمله لفترة حاكماً 
لإقليم منشوريا في الصين واتبع خلالها 
ســيــاســات وحــشــيــة، بــجــانــب عــمــلــه وزيـــراً 
خـــلال فــتــرة الــحــرب، ثــم وقـــع أســيــراً أثــنــاء 
حرب سوغامو في أيدي الأميركيين، تحول 

كيشي إلى رمز لاستمرار اليابان.
واستقبل الشاه كيشي لمدة تجاوزت 
الساعتين، ما يعتبر أمــراً غير مألوف مع 
زائــــر أجــنــبــي. وعــلــيــه، أصــبــحــت الــيــابــان 
الشريك التجاري الأول لإيران حتى سقوط 
الــشــاه. كــمــا أصــبــحــت المستثمر الأجنبي 
الأول في إيران في وقت بدأ الشاه يتحدث 
عـــن أمـــلـــه فـــي أن تــصــبــح إيــــــران «الــيــابــان 
الــثــانــيــة». وســلــطــت مــســألــة تــعــيــين وزيـــر 
سابق سفيراً في طوكيو وتبادل الزيارات 
بين الجانبين على أعلى المستويات الضوء 

على هذه الحقيقة.
ومــع هـــذا، فــإن رســالــة كيشي عندما 
الــتــقــيــتــه بـــجـــانـــب زمــــيــــل لـــــي، بـــــدت عــلــى 
الــنــقــيــض الــكــامــل مــن رؤيــــة الــشــاه لإيـــران 
اقــتــصــاديــة وعسكرية عملاقة على  كــقــوة 
المستوى العالمي. دارت رسالة كيشي حول 
الــتــواضــع، وصـــور الــيــابــان كــدولــة فقيرة 
فــي المــــوارد يــهــددهــا الفقر بــاســتــمــرار، بل 
والمجاعة. في ذلك الوقت، كتبت أن رسالة 
كيشي ربما تدفعنا جميعاً للبكاء تعاطفاً 
مع حال اليابان! وبعد عقود، أدركت أنني 
أغفلت الرسالة الفرعية التي انطوى عليها 
خطاب كيشي، فقد بدا مقتنعاً بأن مشروع 
بناء الإمبراطورية في اليابان كان خاطئاً، 
بل وجريمة حصدت أرواح الملايين ودمرت 
الــكــثــيــر مـــن الـــــدول مــنــهــا الـــيـــابـــان ذاتـــهـــا. 
وكانت الرسالة التي يحاول توصيلها أن 

السياسة ينبغي النظر إليها باعتبارها 
خــدمــة عــامــة تــقــوم عــلــى تـــنـــاول مشكلات 
الحياة الحقيقية وليس مفاهيم مجردة 
مــثــل المـــجـــد الإمــــبــــراطــــوري. وقــــد حــاولــت 
اليابان دخول العالم الحديث عبر تجاهل 
هـــذه الــقــواعــد، وتــعــرضــت لــعــقــاب شــديــد. 
وتــعــلــمــت الــيــابــان احـــتـــرام قـــواعـــد الــعــالــم 
الذي ترغب في الانضمام إليه، وهي قواعد 

صاغها ويفرضها آخرون.
بوجه عام، هناك نموذجان يابانيان: 
قبل الحرب وبعد الحرب. وقد حاول كيشي 
أن يروّج لدينا نموذجَ بعد الحرب، بمعنى 
اليابان المتواضعة والدؤوبة والبراغماتية. 
أما النموذج الثاني فقد ساعد اليابان في 
أن تصبح قوة اقتصادية كبرى في غضون 

ثلاثة عقود فحسب.
أما إيران التي زارها شينزو آبي فلا 
رغبة لديها في نماذج يابانية، على الأقل 
فيما يخص النخبة الحاكمة. على سبيل 
المــثــال، علقت صحيفة «كــيــهــان» اليومية 
الله المــرشــد الأعلى،  آيــة  آراء  التي تعكس 
بــقــولــهــا: «يـــقـــولـــون إن الـــيـــابـــان ثـــانـــي أو 
ثالث أكبر اقتصاد في العالم. ما جدوى 
ذلــك إذا كــان قــادتــهــا يعملون كــخــدم عند 
الأميركيين؟ لقد رأى آبي قائدنا وهو يضع 
تــرمــب فــي حجمه الــطــبــيــعــي... فــي خضم 
نضالنا المستمر ضد أميركا، نثأر كذلك 
الــذيــن قضت  اليابانيين  لمــئــات الآلاف مــن 
عليهم أميركا المجرمة والدموية. وينبغي 
أن تنضم الــيــابــان إلــى إيـــران فــي نضالها 

على جبهة المقاومة».
ومــن الــواضــح على امــتــداد المستقبل 
الــقــريــب أن كــلا الــحــلــمــين: حــلــم إيــــران بــأن 
تصبح يابان ثانية وحلم اليابان بتحويل 
إيــــران إلـــى حــلــيــف اســتــراتــيــجــي، قــد لقيا 

حتفهما.
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ليبيا... إشكالية
 الدولة و«الثورة»

الليبية وإشكالية استمرار «الــثــورة» وتأجيل الدولة،  الأزمــة 
هي ما فاقم الأزمة الليبية، وجعلها تدور في دوامة الفوضى، التي 
لها الكثير من البواكي، ممن يرغب في استمرار ديمومة الفوضى، 

لاستمرار نهب أموال ليبيا، دون رقيب أو حسيب.
تأجيل الانتقال من مرحلة «الثورة» أو إسقاط الدولة بتوصيف 
أكثر دقــة، إلــى مرحلة الــدولــة واستعادتها، كــان أمــراً مدبراً ضمن 
مشروع الفوضى الخلاقة في الشرق الأوســط، منذ إسقاط الدولة 
الليبية فــي ٢٠١١ بـــدلاً مــن الاكــتــفــاء بــإســقــاط الــنــظــام أو الاكــتــفــاء 
القذافي كان قابلاً للإصلاح في  بإصلاح النظام، خاصة أن نظام 
آخر سنوات حكمه، إلا أن شريك الإصلاح لنظام القذافي في حقبة 
الإصلاح ضمن مشروع ليبيا الغد، كان الشريك الخطأ، وهو جماعة 

«الإخوان».
الأزمة الليبية عانت من عمليات الترحيل المتعمد من غدامس 
الــلــيــبــيــة إلــــى الــصــخــيــرات المــغــربــيــة، مـــــروراً بــتــونــس إلــــى جنيف 
السويسرية ولقاء باريس مرتين يفصلهما حول كامل وروما، ثم 

تفاهمات واتفاق أبوظبي.
الأزمة الليبية، كانت تعاني بين مرحلة وأخرى بتعدد واستبدال 
المبعوثين الدوليين بتنوع هواهم دون أن يكون هناك خريطة ثابتة 
للبعثة الدولية، مما تسبب بعدم إحداث أدنى تغيير أو تعديل، كما 
أن أعضاء البعثة كانت تلاحق بعضهم شبهات بالانتماء أو الانحياز 
لتنظيم «الإخـــــوان» تــعــززهــا مــواقــف كــثــيــرة تبنتها البعثة نتيجة 
التوجيه الخاطئ بتقارير منحازة أو في اختيارات البعثة لممثلي 
لجنة الحوار مثلاً، التي ما غاب عنها محب أو صديق بل وإخواني 

قيادي كبير تمت تسميته عضواً مستقلاً ضمن لجنة الحوار.
حوارات البعثة الدولية كانت دائماً بشخصيات جدلية بعضها 
متهم بالإرهاب بل وصدرت ضده مذكرات ملاحقة دولية ودعوتهم 

للحوار، مما يجعل الحوار عقيماً لا يمكن أن ينتج حلاً.
تــهــم  فـــالأزمـــة الــلــيــبــيــة عــبــث بــهــا المــبــعــوثــون الـــدولـــيـــون وقــراء
الأحادية، فمثلاً إحاطة المبعوث الدولي غسان سلامة، التي كانت 
غير مقنعة، وأشبه بالتقرير المشوه من حيث المحتوى، بل كانت 
غير حيادية، كما تقتضي مهمة البعثة الدولية، شملت فيما يبدو 
التهويل واستخدام مفاهيم خاطئة ومغلوطة، استخدم فيها فزاعة 
التقسيم للبلاد، وفزاعة إخافة الأوروبيين من حرب طويلة الأمد في 
ليبيا على الضفاف الجنوبية للبحر المتوسط، بينما تم تجاهل 
وجود مرتزقة أجانب، وعناصر من «القاعدة» و«داعش» بين صفوف 
الميليشيات التي تقاتل إلى جانب حكومة «الوفاق» ضد الجيش 

الليبي، في معركة تطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات.
الــحــوار والملتقيات حولها ورفعها  الليبية رغــم كثرة  الأزمـــة 
شعارات ملتقيات «وطنية» وأخرى جامعة، كانت مجرد إعادة تكرار 
الــوجــوه والــشــخــوص تقريباً بترتيب مختلف، واستبعاد  لنفس 
شخصيات وطنية فاعلة، سواء ممن شارك أو يؤمن بحراك فبراير 
يـــزال متمسكاً بتغيير  (شــبــاط) ٢٠١١ غير المسلح أو حتى مــن لا 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) ١٩٦٩ غــيــر المــســلــح، واكـــتـــفـــاء الــبــعــثــة الأمــمــيــة 
بالاستماع لممثلي أحــزاب كرتونية لا تمثل ٢ في المائة من شعب 
تمثله في الواقع قبائل وعشائر منذ مئات السنين، ولم يعرف تجربة 
الأحزاب ولا التنظيمات المؤدلجة مثل «الإخوان»، التي تسللت إلى 

المجتمع تحت عباءة الوسطية.
الأزمــــــة الــلــيــبــيــة الـــتـــي تــســعــى الــكــثــيــر مـــن الأطـــــــراف المــحــلــيــة 
والإقليمية والدولية إلى استمرارها، يمكن حلها عند إبعاد هذه 
الشخصيات الجدلية وملاحقة المجرمين، عبر محكمة الجنايات 
الدولية ودعوة جادة للنشطاء الوطنيين ومشايخ القبائل وأساتذة 
الجامعات والمجتمع المدني، إلى مؤتمر ليبي جامع لا يحمل أي 
رؤى أو أجندات خارجية ولا مؤدلجة مثل التي يحملها جماعات 
الإسلام السياسي من «إخوان» و«قاعدة»، والدعوة إلى انتخابات 
تحت إشــراف الأمم المتحدة بشكل مباشر، وإلا نصبح في دوران 
مستمر وترحيل للأزمة واستمرار وإطالة لعمرها طالما أن الدول 
إنــتــاج هــذه الشخصيات  تـــزال سباقة فــي إعـــادة  ذات المصلحة لا 
وفرضها ضمن قائمة أي حوار ليبي، في حين هي شخصيات لا 
تمثل الليبيين بل بعضها يمثل تنظيم «الإخــوان» الدولي ودولة 
المرشد وأخرى تبايع تنظيم «القاعدة» وتجاهر به، ولها صلات 
الــدولــة الوطنية ولا  مباشرة معه، وجميعها لا تؤمن بجغرافيا 

بحقوق المواطنة للجميع.
الــثــورة ستنتهي بمجرد  الــدولــة أم  الليبية وإشكالية  الأزمـــة 
استكمال سيطرة الجيش الليبي على العاصمة طرابلس وبسط 
الــوجــه الآخـــر للفوضى  الــدولــة لتنتهي شــمــاعــة «الـــثـــورة»  سلطة 
وينتهي بذلك الرهان على أن ليبيا ستبقى دولة فاشلة، فالليبيون 
شــعــب الــجــبــاريــن ســيــنــهــضــون بــدولــتــهــم ولــــو تــكــاثــر الأكـــلـــة على 

قصعتها.
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النفط يقفز أكثر من ٥ ٪ بعد إسقاط إيران طائرة أميركية
في ظل مخاوف من مجابهة عسكرية بين واشنطن وطهران

لندن: «الشرق الأوسط»

قــفــزت أســـعـــار الــنــفــط أكــثــر من 
٥ فـــي المـــائـــة خــــلال تــعــامــلات أمــس 
الــخــمــيــس، بــعــد أن أســقــطــت إيـــران 
طــــائــــرة أمـــيـــركـــيـــة مــــن دون طـــيـــار، 
وهو ما يثير مخاوف من مجابهة 

عسكرية بين طهران وواشنطن.
تـــصـــاعـــد  وقـــــــــال مـــحـــلـــلـــون إن 
الــــتــــوتــــرات بــــين إيـــــــران والــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة يــــرفــــع تـــكـــالـــيـــف الـــتـــأمـــين 
ضــد المــخــاطــر الأمــنــيــة عــلــى السفن 
التجارية في منطقة الخليج، وهو 
ما قد يدفع أسعار الخام إلى المزيد 

من الصعود.
وقــــفــــزت عــــقــــود خــــــام الـــقـــيـــاس 
الــعــالمــي مــزيــج بــرنــت ٢٫٦٨ دولار، 
أو ٤٫٣٥ في المائة، إلى ٦٤٫٥٤ دولار 
الـــســـاعـــة ١٦:١٠  بـــحـــلـــول  لــلــبــرمــيــل 
بتوقيت غرينتش. وصعدت عقود 
خام القياس الأميركي غرب تكساس 
الوسيط ٢٫٩٩ دولار، ٥٫٥٦ في المائة، 

إلى ٥٦٫٧٥ دولار للبرميل.
والــــــواقــــــعــــــة هــــــي الأحـــــــــــدث فــي 
ســلــســلــة وقــــائــــع شــهــدتــهــا مــنــطــقــة 
الــخــلــيــج، الــتــي تــعــد شــريــانــا مهما 
لإمـــــــــــدادات الـــنـــفـــط الــــعــــالمــــيــــة، مــنــذ 
منتصف مايو (أيــار) الماضي، بما 
فـــي ذلــــك هــجــمــات اســتــهــدفــت ست 

ناقلات نفط.
كــانــت إيـــران قــد نفت ضلوعها 
فـــي الــهــجــمــات عــلــى نــاقــلــتــي نفط 
فــي خليج عــمــان الأســبــوع الماضي 
وأربع ناقلات أخرى قبالة الإمارات 
فــي ١٢ مــايــو، وقـــرب مضيق هرمز 
أحـــد مـــمـــرات الــنــفــط الــرئــيــســيــة في 
العالم. وهو ما يرفع أسعار النفط 

على الفور.
وتلقى أسعار النفط دعما أيضا 
من توقعات بأن مجلس الاحتياطي 
الأميركي قد يخفض أسعار الفائدة 
في اجتماعه القادم، وهو ما يحفز 
الــــنــــمــــو فــــــي أكـــــبـــــر بــــلــــد مــســتــهــلــك 

الــعــالــم. كــمــا أن هبوطا  للنفط فــي 
فــي مــخــزونــات الــخــام فــي الــولايــات 

المتحدة يدعم الأسعار أيضا.
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد مـــــــــــــواز، نـــقـــلـــت 
«رويـــــتـــــرز» عـــن مـــصـــادر فـــي أوبـــك 
أمــس الخميس، قولهم إن منتجي 
أوبك الخليجيين سيبقون إنتاجهم 
الــنــفــطــي فـــي يــولــيــو (تــــمــــوز) عند 
الـــذي تستهدفه المنظمة،  المستوى 
رغم انتهاء اتفاق خفض المعروض 
الــعــالمــي الــحــالــي فــي نــهــايــة يونيو 

(حزيران).
إنــــتــــاج  المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــالــــــت 
السعودية، أكبر مصًدر للخام في 
العالم، سيظل في يونيو قريبا من 
مستوى إنتاج مايو، وإن إنتاجها 

فـــي يــولــيــو لـــن يــحــيــد عـــن مستوى 
الـــتـــزامـــهـــا بـــمـــوجـــب اتــــفــــاق خــفــض 

المعروض الذي تقوده أوبك.
وبــلــغ إنــتــاج الــنــفــط الــســعــودي 
في مايو ٩٫٦٧ مليون برميل يوميا، 
وفقا لبيانات أوبك. وتضخ الرياض 
فــي الأشــهــر الأخــيــرة دون المستوى 
المــحــدد لها فــي اتــفــاق أوبـــك البالغ 

١٠٫٣ مليون برميل يوميا.
المــصــادر أن الكويت  وأضــافــت 
والإمارات، وهما منتجان رئيسيان 
آخــــران فــي أوبــــك، ســتــبــقــيــان أيضا 
إنــتــاجــهــمــا فـــي يــولــيــو تـــمـــوز عند 
مـــســـتـــوى هـــــدف أوبــــــك ولـــــن تــرفــعــا 

الإنتاج.
وفــــــي مــــايــــو، ضـــخـــت الـــكـــويـــت 

٢٫٧٠٩ مليون برميل يوميا في حين 
إنــتــاج النفط الإمــاراتــي ٣٫٠٥٥  بلغ 
مليون برميل يوميا، والرقمان دون 
المــســتــهــدف لــكــل مــنــهــمــا فـــي اتــفــاق 
أوبك. وقال وزير الطاقة الإمارات إن 
البلدان  اتــجــاه منظمة  بــلاده تدعم 
المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها 
إلــــى تــمــديــد خــفــض إنـــتـــاج الــنــفــط. 
ونقلت صحيفة البيان عن الوزير 
ســهــيــل المــــزروعــــي قـــولـــه إن تــمــديــد 
خــفــض الإنـــتـــاج مــن عــدمــه سيكون 
محل نقاش عندما يجتمع تحالف 

أوبك+ أوائل الشهر القادم.
قــــــرار  وأضـــــــــــــاف: «أعـــــتـــــقـــــد أن 
التمديد منطقي ومــعــقــول، كما أن 
وضــــع الـــســـوق يــتــطــلــبــه فـــي الــوقــت 

الحالي لعدة أسباب، أبرزها تزايد 
مخزونات النفط عالميا، خاصة في 

الولايات المتحدة».
يأتي هــذا فــي الــوقــت الــذي قال 
فيه الرئيس التنفيذي لشركة «لوك 
أويل» الروسية المنتجة للنفط وحيد 
عــلــي كــبــيــروف، أمـــس الــخــمــيــس إن 
مصير اتفاق الإنتاج العالمي المُبرم 
بـــين أوبــــك وحــلــفــائــهــا لا يــــزال غير 
واضـــح، وحتى الشركات الروسية 

ليس لديها موقف موحد تجاهه.
غـــيـــر أنـــــه دعـــــا لـــســـريـــان اتـــفـــاق 
إنـــــتـــــاج الــــنــــفــــط المـــــبـــــرم بـــــين أوبـــــك 
وحلفائها للأبد، وإن كميات النفط 
المحددة في الاتفاق يمكن أن تخضع 

للتغيير.

مساع لإنعاش محادثات التجارة 
الأميركية ـ الصينية... وشكوك حول النتائج

بكين: «الشرق الأوسط»

الــصــيــنــيــة  الــــتــــجــــارة  قـــالـــت وزارة 
الخميس إن مسؤولين كبارا صينيين 
وأمــيــركــيــين ســيــســتــأنــفــون المــحــادثــات 
الـــتـــجـــاريـــة بــــنــــاء عـــلـــى رغــــبــــة رئــيــســي 
الـــبـــلـــديـــن؛ لـــكـــن بـــكـــين تـــأمـــل أن تــخــلــق 

واشنطن الظروف الضرورية للحوار.
وانهارت المفاوضات الرامية لإبرام 
اتفاق شامل في الشهر الماضي بعدما 
اتــــهــــم مــــســــؤولــــون أمـــيـــركـــيـــون الــصــين 
الــتــزامــات جـــرى الاتــفــاق  بالتنصل مــن 
عليها في وقت سابق. لكن آمال إنعاش 
المــفــاوضــات تــجــددت عــن طريق اتصال 
هــاتــفــي مـــســـاء الأربــــعــــاء بـــين الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب ونـــظـــيـــره 
الصيني شي جينبينغ، والتأكيد على 
أنهما سيجتمعان في الأسبوع المقبل 

خلال قمة العشرين في اليابان.
وقـــــال المــمــثــل الـــتـــجـــاري الأمــيــركــي 
روبـــرت لايتهايزر مــســاء أول مــن أمس 
إنـــــه ســـيـــتـــحـــدث هـــاتـــفـــيـــا مــــع لـــيـــو هــي 
نــائــب رئــيــس الـــــوزراء الــصــيــنــي وكبير 
المفاوضين في المحادثات التجارية «في 
غضون اليوم ونصف اليوم القادمين».

وقـــــــال غــــــاو فـــنـــغ المــــتــــحــــدث بــاســم 
وزارة التجارة الصينية للصحافيين: 
«ســيــتــواصــل رئــيــســا فــريــقــي الــتــجــارة 
الــرئــيــســين». ولكنه  بــمــوجــب تعليمات 
لم يذكر المزيد من التفاصيل. وأضاف: 
«نـــأمـــل أن تــخــلــق (الــــولايــــات المــتــحــدة) 
الــــظــــروف والأجـــــــــواء الــــضــــروريــــة لــحــل 
المـــشـــكـــلات عـــبـــر الـــــحـــــوار عـــلـــى أســــاس 

المساواة».
لـــكـــن الـــصـــين قـــالـــت إن الـــخـــلافـــات 
الــثــلاثــة الــرئــيــســيــة لا تــــزال قــائــمــة، بما 
في ذلك إلغاء جميع الرسوم الجمركية 
الإضــافــيــة. ويــخــتــلــف الــجــانــبــان أيضا 
بشأن المشتريات التجارية، وكذلك على 
وجود نص «متوازن» لأي اتفاق تجاري. 
وقــالــت الــصــين إنــهــا لــن تــتــفــاوض على 

هذه البنود الثلاثة.
وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت 

مطالب الصين في أي اتفاق تجاري لا تزال 
مرتبطة بتلبية هذه المطالب الثلاثة، قال 
غاو: «مبادئ الصين وموقفها الرئيسي 
مــن العلاقات الاقتصادية والمباحثات 
الــتــجــاريــة الــصــيــنــيــة الأمــيــركــيــة كــانــت 
دائما واضحة وثابتة. ويتعين تسوية 
المــخــاوف الرئيسية للصين على نحو 

ملائم».
وذكـــــــــرت وســـــائـــــل إعــــــــلام صــيــنــيــة 
رسمية الخميس أن المحادثات التجارية 
المـــرتـــقـــبـــة بـــــين شـــــي وتـــــرمـــــب لـــــن تــحــل 
الــخــلافــات الرئيسية بين  على الأرجـــح 
البلدين، لكنها قد تطلق مرحلة جديدة 

من المفاوضات.
وقـــالـــت صــحــيــفــة «تــشــايــنــا ديــلــي» 
الرسمية في مقال افتتاحي إن الطرفين 
«يــرغــبــان فــي إجـــراء حــوار جـــاد»، نظرا 
لأن الــحــرب الــتــجــاريــة الــشــامــلــة تشكل 
«خـــســـارة لــجــمــيــع الأطــــــــراف»؛ لــكــن من 
المستبعد حسم كل شيء خلال اجتماع 
واحـــد. وأضــافــت أن «توقعات الطرفين 
متباينة بشدة للسماح بحدوث ذلك». 
واستكملت الصحيفة أن «الأكثر احتمالا 
هــو أن الاجــتــمــاع الثنائي سيسفر عن 
انطلاق مرحلة جديدة في المفاوضات 
حيث سيحدد الزعيمان المسائل المهمة 

لبلده».
وذكرت صحيفة «غلوبال تايمز» أن 
بكين أرسلت بــادرة واضحة لواشنطن 
بـــأن «الــصــين لا يمكن تــرويــعــهــا أبـــدا». 
وقـــــالـــــت الـــصـــحـــيـــفـــة الـــــتـــــي تـــصـــدرهـــا 
صحيفة الشعب اليومية التابعة للحزب 
الــحــاكــم: «نتيجة  الــشــيــوعــي الــصــيــنــي 
التفاوض لا تُحرز غالبا عبر المحادثات، 
وإنـــمـــا عــبــر الـــنـــزاعـــات. وإذا كــنــا نــريــد 
نتيجة جيدة للمفاوضات فعلى الصين 

أن تثابر وألا تخاف».
وأضــــافــــت: «نـــظـــرا لأن مـــن المــرجــح 
بــشــدة اســتــمــرار الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
ــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فــربــمــا  الــــصــــين وال
يــتــوصــل الــبــلــدان فـــي الــنــهــايــة لاتــفــاق. 
لكن الــصــين لــن تــكــون نــافــدة الصبر أو 

متخوفة من الإخفاقات».

بكين تتعهد بمزيد من الانفتاح للشركات العالمية... وتبدأ تحقيقات «إغراق»
بكين: «الشرق الأوسط»

وعد رئيس الــوزراء الصيني 
لـــي كـــه تــشــيــانــغ الــخــمــيــس بفتح 
الأســــــــــواق الـــصـــيـــنـــيـــة أكــــثــــر أمـــــام 
الــشــركــات المــتــعــددة الــجــنــســيــات، 
في وقت تستعد بكين لنشر قائمة 
ســوداء للشركات الأجنبية «غير 
الموثوقة» وسط حربها التجارية 

المتصاعدة مع واشنطن.

وقــــــــال لـــــي لمـــمـــثـــلـــي شــــركــــات 
الــجــنــســيــات استقبلهم  مــتــعــددة 
فـــي قــصــر الــشــعــب، مــقــر الــبــرلمــان 
الصيني في بكين: «قدمتم للصين 
تـــمـــويـــلا وتــكــنــولــوجــيــا وطــريــقــة 
جــــديــــدة فــــي الـــتـــفـــكـــيـــر». وتــــابــــع: 
«بــــالــــطــــبــــع، جـــنـــيـــتـــم فـــــي الــــوقــــت 
نفسه فوائد في السوق التجارية 

الصينية الواسعة».
وفــي ظــل التنافس التجاري 

والـــــتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــي الـــــشـــــديـــــد مـــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، أعــلــنــت بكين 
الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي وضـــــــع قـــائـــمـــة 
ســوداء للشركات الأجنبية «غير 
الموثوقة»، لم تكشف أي تفاصيل 
عــنــهــا بــعــد. ويـــبـــدو هــــذا الإجــــراء 
بـــمـــثـــابـــة رد عـــلـــى حــمــلــة الإدارة 
الأمـــيـــركـــيـــة ضــــد شــــركــــة هـــــواوي 

الصينية.
وأدرجــــت واشــنــطــن فــي مايو 

(أيـــار) المــاضــي شــركــة الاتــصــالات 
الصينية العملاقة على قائمة من 
الــشــركــات المشبوهة، مــا يحرمها 
مــــــن الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مــــكــــونــــات 
أمــيــركــيــة الــصــنــع تــحــتــاج إلــيــهــا 
لمنتجاتها، مــع منحها مهلة ٩٠ 

يوما قبل بدء تطبيق الحظر.
وأكد رئيس الــوزراء أن بلاده 
ســتــواصــل انــفــتــاحــهــا، مــوضــحــا: 
«سنقوم أيضا بتيسير الوصول 

إلـــى المــزيــد مــن المـــجـــالات مــن أجــل 
إيـــجـــاد بــيــئــة تــجــاريــة ذات طــابــع 
دولــــــــي، تـــتـــمـــحـــور حــــــول الـــســـوق 

وتقوم على القانون».
وضم الوفد الذي التقى لي ١٩ 
شركة متعددة الجنسيات، بينها 
شــركــتــا الـــســـيـــارات فــولــكــســفــاغــن 
ومرسيدس بنز وشركة الاتصالات 
نوكيا. ودخلت الصين والولايات 
المـــتـــحـــدة مــنــذ الـــعـــام المـــاضـــي في 

حرب تجارية متصاعدة تضمنت 
فـــــرض رســــــوم جـــمـــركـــيـــة مـــشـــددة 
الـــدولارات  متبادلة على مليارات 

من الواردات السنوية.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وتـــــطـــــالـــــب 
الأمــــيــــركــــي دونـــــالـــــد تـــرمـــب بــكــين 
بـــــإصـــــلاحـــــات بـــنـــيـــويـــة لـــضـــمـــان 
شــروط منافسة نزيهة للشركات 
الأجــنــبــيــة. كــمــا تــطــالــبــهــا بــوقــف 
عــــمــــلــــيــــات نــــقــــل الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

الــقــســريــة الـــتـــي تــفــرضــهــا الــصــين 
على الشركات الأجنبية وعمليات 
الــفــكــريــة والــدعــم  «ســرقــة» الملكية 

الكثيف للشركات العامة.
ومــــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، بــــــدأت 
وزارة التجارة الصينية تحقيقا 
حــول إغـــراق لمنتجات «الإيثيلين 
بروبيلين ديــن مونومر» (إي بي 
دي إم) واردة من الولايات المتحدة 
وكــــــوريــــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة والاتـــــحـــــاد 

الأوروبــي. وذكــرت وزارة التجارة 
الــصــيــنــيــة فــي بــيــان الــخــمــيــس أن 
التحقيق سينتهي في ١٩ يونيو 
(حــزيــران) ٢٠٢٠، ويمكن تمديده 
حتى ١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) 
٢٠٢٠ بشروط خاصة. وتستخدم 
هذه المادة بشكل واسع في صنع 
قــطــع أجــــزاء الــســيــارات والأســـلاك 
والكابلات وغيرها من المنتجات 

الصناعية.

إيطاليا تنتقد قواعد الدين العام 
في الاتحاد الأوروبي

روما: «الشرق الأوسط»

انتقد رئيس الوزراء الإيطالي 
جــيــوســيــبــي كـــونـــتـــي، أي إجــــراء 
عـــقـــابـــي عـــلـــى بـــــــلاده، مــــن جــانــب 
الاتــحــاد الأوروبـــي، بسبب زيــادة 
نـــســـبـــة الــــــديــــــون عـــــن المــــتــــبــــع فــي 
الاتحاد، وقال إن هناك خطرا على 
رومـــا بسبب قــواعــد الــديــن «على 

أساس تقييم مشكوك فيه».
والــديــن الــعــام الإيــطــالــي بلغ 
الـــعـــام المـــاضـــي أكــثــر مـــن ١٣٢ في 
المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وكتب رئيس الوزراء الإيطالي 
جــيــوســيــبــي كـــونـــتـــي فــــي رســـالـــة 
إلى مسؤولي الاتحاد الأوروبــي، 
نـــشـــرهـــا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي أمس الخميس، أن أي 
إجـــراء عقابي مــن جانب الاتحاد 
الأوروبي ضد إيطاليا بسبب كبر 
حــجــم ديــنــهــا الــعــام ســـوف يكون 

«غير مفهوم».
وتـــواجـــه إيــطــالــيــا انــتــقــادات 
من الاتحاد الأوروبي بسبب عدم 
انضباط ميزانيتها. وفي الشهر 
المقبل، يمكن أن يتخذ وزراء مالية 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي قــــــرارا بــشــأن 
إجــراء عقابي يمكن أن يــؤدي في 

النهاية إلى غرامات باهظة.
وكـــتـــب كــونــتــي فـــي الــرســالــة 
التي تحمل تاريخ الأربعاء: «أجد 
أنـــــه مــــن غـــيـــر المـــفـــهـــوم تــعــريــض 
إيــطــالــيــا... لخطر إجــــراء انتهاك 
جديد بسبب قــواعــد الــديــن، على 

أساس تقييم مشكوك فيه».
بـــلـــدان منطقة  ويـــجـــب عــلــى 
اليورو التي يتجاوز الدين العام 
فــيــهــا ٦٠ فــــي المــــائــــة مــــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي (GDP) أن تتخذ 

إجراءات لخفضه.
وتـــم تــوجــيــه خــطــاب كونتي 
إلــى رئــيــس المفوضية الأوروبــيــة 
جان كلود يونكر ورئيس المجلس 

الأوروبي دونالد توسك.
وتـــــم إصــــــــدار الـــخـــطـــاب قــبــل 
ســــاعــــات مــــن بـــــدء قـــمـــة لــلاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي تــســتــمــر لـــيـــومـــين فــي 
بــروكــســل والــتــي يمكن أن تطرح 
فيها ســيــاســات ميزانية الإنــفــاق 

في إيطاليا للمناقشة.
وقــال كونتي إنــه مقتنع بأن 
إيطاليا يمكن أن تقنع الشركاء 
بــأن حالتها المالية العامة تتفق 
مع قواعد الاتحاد الأوروبي، لكنه 
دعا أيضا إلى «مراجعة عميقة» 

لتلك القواعد.
ويــــــــقــــــــود رئــــــيــــــس الـــــــــــــــوزراء 
الإيــطــالــي ائتلافا شعبويا يضم 
الــرابــطــة اليميني المتطرف  حــزب 
وحركة الخمس نجوم المناهضة 
للمؤسسة. وينتقد كلا الحزبين 

غالبا قيود الاتحاد الأوروبي.
وكـــتـــب كـــونـــتـــي: «بــالــتــأكــيــد 
بــــلادي بمحاولة  اتــهــام  لا يــمــكــن 
تـــقـــويـــض المــــــشــــــروع الأوروبـــــــــــي. 
بــل الــعــكــس هــو الــصــحــيــح: نريد 
أن نـــبـــث حـــيـــاة جــــديــــدة فــــي هـــذا 

المشروع».

«فيتش»: تأثير مخاطر حرب تجارية على الأسواق الناشئة يفوق مكاسب التحفيز 
لندن: «الشرق الأوسط»

قــال مــســؤول بــارز فــي وكــالــة «فيتش 
ريــتــنــجــز» لــلــتــصــنــيــفــات الائــتــمــانــيــة، إن 
سياسة نقدية تحفيزية من بنوك مركزية 
رئــيــســيــة، ســتــســاعــد فـــي تــخــفــيــف بعض 
الــضــغــوط عــلــى الأســــــواق الــنــاشــئــة؛ لكن 
التوترات التجارية بين الولايات المتحدة 

والصين تبقى مبعث قلق جدي.

وتــركــيــا وروســـيـــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا 
بـــين الأســـــــواق الــنــاشــئــة الـــتـــي اســتــفــادت 
من اندفاع نحو الأصــول المرتفعة العائد 
فــي الأيــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة، مــع مــراهــنــة 
المستثمرين على أن مجلس الاحتياطي 
الاتـــــحـــــادي (الـــبـــنـــك المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي) 
الفائدة في وقت قريب  سيخفض أسعار 
ربــمــا الشهر الــقــادم، وبــعــد أن لمــح ماريو 
دراغي إلى مزيد من التيسير النقدي من 

البنك المركزي الأوروبي.
وقفز الروبل الروسي أمس الخميس، 
إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس (آب) 
٢٠١٨، في حين وصلت السندات الحكومية 
لجنوب أفريقيا التي تستحق فــي ٢٠٤٤ 
إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) ٢٠١٨.
لكن توني سترينجر، المدير التنفيذي 
«فــيــتــش» قـــال إن أي دفــعــة إيــجــابــيــة قد  لـــ

تكون قصيرة الأجــل. وأضــاف قائلاً على 
هامش مؤتمر في لندن: «سياسة نقدية 
أكثر تيسيراً من البنوك المركزية الكبرى، 
بما في ذلك مجلس الاحتياطي الاتحادي 
والـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبـــــــــي، قـــد تخفف 
بدرجة ما بعض الضغوط التي تشعر بها 
الأسواق الناشئة الرئيسية؛ لكننا نعتقد 
أن ذلـــك لـــن يــكــون كــافــيــاً لمــنــع كـــل الــضــرر 
الــذي قــد يأتي مــن تصعيد فــي التوترات 

التجارية، بين الولايات المتحدة والصين».
الــتــيــســيــر  وأضــــــــــاف أن مـــــزيـــــداً مـــــن 
للسياسة النقدية من مجلس الاحتياطي 
الاتـــــحـــــادي لــــن يــضــمــن عــــــودة لــتــدفــقــات 
رؤوس الأمـــــوال إلـــى الأســـــواق الــنــاشــئــة، 
إلــى هبوط فــي تلك التدفقات في  مشيراً 
أبريل (نيسان) ومايو (أيـــار)، حتى بعد 
المـــركـــزي الأمــيــركــي مــوقــفــاً أكثر  أن تبنى 

تيسيراً. 

بنك إنجلترا يقلص توقعات نمو الربع الثاني مع تنامي المخاطر
لندن: «الشرق الأوسط»

المــركــزي توقعاته  قلص بنك إنجلترا 
لــنــمــو الاقــــتــــصــــاد إلـــــى الـــصـــفـــر فــــي الـــربـــع 
الــثــانــي مــن ٢٠١٩، أمــس الخميس، وسلط 
الــضــوء على المخاطر النابعة مــن تــوتــرات 
التجارة العالمية وتنامي المخاوف من خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وصــــــــــوت مـــــســـــؤولـــــو بــــنــــك إنـــجـــلـــتـــرا 
بالإجماع لصالح إبقاء أسعار الفائدة عند 
٠٫٧٥ في المائة، على الرغم من إشــارة عدد 
من صناع السياسات في الآونة الأخيرة إلى 
أن تكاليف الاقتراض يجب أن ترتفع عاجلا 

وليس آجلا.
وتـــمـــســـك الـــبـــنـــك المــــركــــزي بـــرســـالـــة أن 
الــفــائــدة يجب أن ترتفع على نحو  أســعــار 
محدود وتدريجي، بافتراض أن بريطانيا 
تمكنت مــن تــفــادي خـــروج دون اتــفــاق من 
الاتــحــاد الأوروبــــي ومــا ينطوي عليه ذلك 

من أضرار.
لـــكـــنـــه أشـــــــار أيــــضــــا إلـــــى قـــتـــامـــة آفــــاق 
الاقتصاد العالمي والتي حثت البنك المركزي 
الأوروبــــي ومجلس الاحتياطي الاتــحــادي 

(الــبــنــك المـــركـــزي الأوروبــــــي) وبــنــك الــيــابــان 
المـــركـــزي عــلــى الإشــــــارة هــــذا الأســـبـــوع إلــى 
احتمال القيام بمزيد من إجراءات التحفيز.
بـــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا إن الاقـــتـــصـــاد  وقــــــــال 
الــركــود فــي الربع  البريطاني يتجه صــوب 
الـــثـــانـــي، بــــدلا مـــن أن يــنــمــو ٠٫٢ فـــي المــائــة 
مقارنة مع ربع السنة السابق كما كان البنك 

يتوقع الشهر الماضي.
وأشـــــار إلــــى الآثـــــار الــســلــبــيــة الــنــاتــجــة 
على الأرجح من التراكم السريع لمخزونات 
الشركات في وقت سابق من العام الحالي 
مع اقتراب الموعد النهائي الأصلي للخروج 

من الاتحاد الأوروبي في مارس (آذار).
ورغــم تنامي قتامة التوقعات للفترة 
بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، فإن 
المــركــزي ما زال يتوقع نمو اقتصاد  البنك 

بريطانيا في ٢٠١٩ بأكمله.
وبـــشـــكـــل مــنــفــصــل، تــســبــب انــخــفــاض 
درجات الحرارة في مايو (أيار) في تسجيل 
مبيعات التجزئة البريطانية أكبر انخفاض 
هذا العام مع إرجاء المتسوقين شراء الملابس 
الصيفية، مما يُضاف إلى مؤشرات على أن 
الــذي يعاني لإيجاد قــوة الدفع  الاقتصاد، 

قــبــيــل الانــفــصــال الــبــريــطــانــي، بــصــدد أداء 
ضعيف في الربع الثاني.

وقـــال مكتب الإحــصــاءات الوطنية إن 
حجم مبيعات التجزئة الشهرية انكمش ٠٫٥ 
المــائــة، كما كــان متوقعا فــي استطلاع  فــي 
أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين وعقب 

تراجع نسبته ٠٫١ في المائة في أبريل.
وبــالمــقــارنــة مـــع مــايــو ٢٠١٨، ارتــفــعــت 
المــبــيــعــات بــأقــل قـــدر مــنــذ أكــتــوبــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي لتصعد ٢٫٣ في المائة. وأشار 
استطلاع «رويترز» إلى نمو نسبته ٢٫٧ في 
المـــائـــة. ولا يــنــبــئ ثــانــي انــخــفــاض شــهــري 
عــلــى الـــتـــوالـــي لمــبــيــعــات الــتــجــزئــة بــالــخــيــر 
للنمو الإجمالي في الربع الثاني لاقتصاد 
يعاني في مواجهة أزمــة خــروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبــي وكذلك تباطؤ النمو 

العالمي.
وقـــال مكتب الإحــصــاءات الوطنية إن 
انخفاض درجات الحرارة غير المعتاد لهذا 
الوقت من السنة أضر بالطلب على الملابس 
والأحــــذيــــة، الــتــي تــراجــعــت مــبــيــعــاتــهــا ٤٫٥ 
في المائة عن الشهر السابق مسجلة أكبر 

واجهة بنك إنجلترا المركزي في المركز المالي بلندن (رويترز)انخفاض منذ يوليو (تموز) ٢٠١٥.

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة – بيانات عام 2016
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تنفيذ المرحلة الثالثة من الإدراج الاثنين المقبل

«الأسهم السعودية» تعمّق وجودها على منصة «فوتسي راسل»
الرياض: شجاع البقمي

ضمن خطوات انضمام سوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة لــلــمــؤشــرات 
الــعــالمــيــة، مـــــدّدت الـــســـوق المــالــيــة 
الــــســــعــــوديــــة، أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، 
فــتــرتــي مـــزاد الإغــــلاق، والــتــداول 
عـــلـــى ســـعـــر الإغــــــــلاق، لــتــصــبــحــا 
٢٠ دقــيــقــة لــكــل فـــتـــرة، بـــــدلاً من 
١٠ دقـــائـــق، وذلــــك بــالــتــزامــن مع 
بـــدء تــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
المــراحــل الخمس للانضمام إلى 
مؤشر الأسواق الناشئة «فوتسي 

.(FTSE Russell) «راسل
ومن المقرر أن يبدأ «فوتسي 
راســــــل» تــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــالــثــة 
مـــن مـــراحـــل ضـــم ســــوق الأســهــم 
الــســعــوديــة يـــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، 
وذلك بحسب أسعار إغلاق أمس 
الخميس، فيما شهدت تعاملات 

الـــــســـــوق خـــــــلال فــــتــــرتــــي المــــــــزاد، 
والـــــتـــــداول عــلــى ســعــر الإغـــــلاق، 

نشاطاً ملحوظاً أمس.
ويأتي تنفيذ المرحلة الثالثة 
مــن مــراحــل إدراج ســوق الأسهم 
السعودية ضمن مؤشر «فوتسي 
راســل»، عقب أيــام قليلة من بدء 
إدراج ســوق الأســهــم السعودية 
الــعــالمــي،   «MSCI »عــلــى مـــؤشـــر
الـــذي يبرهن على حيوية  الأمـــر 
الــــــســــــوق المـــــالـــــيـــــة الــــســــعــــوديــــة، 
وجــاذبــيــتــهــا الاســـتـــثـــمـــاريـــة في 

الوقت ذاته.
ودعـــــــــــمـــــــــــت الإصـــــــــــلاحـــــــــــات 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة الـــــتـــــي قـــــامـــــت بــهــا 
الــســعــوديــة عــلــى صعيد تطوير 
القطاع المالي، فرص إدراج سوق 
الأسهم السعودية على المؤشرات 
العالمية، فيما يبرهن هذا الإدراج 
على حجم الثقة الكبير بالسوق 

المــــالــــيــــة الــــســــعــــوديــــة الــــتــــي تــعــد 
واحــــــــدة مــــن أكـــثـــر أســــــــواق المــــال 
العالمية تحقيقاً للمكاسب منذ 

بدء العام الحالي ٢٠١٩.
وتــمــثّــل المــرحــلــة الــثــالــثــة من 
مـــــراحـــــل إدراج ســــــوق الأســـهـــم 
السعودية ضمن مؤشر «فوتسي 
راســــل» مــا نسبته ٢٥ فــي المــائــة 
مـــــن الـــــــــوزن الإجــــمــــالــــي لــلــســوق 
المالية السعودية في هذا المؤشر 

العالمي.
يــأتــي ذلـــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
اســتــقــرت فــيــه الــقــيــمــة الــســوقــيــة 
الإجــمــالــيــة لــلأســهــم الــســعــوديــة 
أمـــس الخميس عــنــد مستويات 
تــريــلــيــونــي ريــــال (٥٣٣٫٣ مليار 

دولار).
وشـــــــهـــــــدت ســـــــــوق الأســـــهـــــم 
السعودية أمس دخول الصناديق 
الأجنبية التابعة لمؤشر «فوتسي 

الــشــراء  راســـل» وتنفيذ صفقات 
المــائــة من  والبيع بنسبة ٢٥ فــي 
قـــيـــمـــة الـــــســـــوق الــــســــعــــوديــــة فــي 
المـــؤشـــر، بــعــد أن بـــــدأت المــرحــلــة 
الأولــى في مــارس (آذار) الماضي 
وتـــم فيها ضــم ١٠ فــي المــائــة من 
قيمة السوق، والمرحلة الثانية في 
أبريل (نيسان) التي تم فيها ضم 

١٥ في المائة من قيمة السوق.
وشهدت فترة المزاد بالسوق 
السعودية أمــس الخميس التي 
استمرت ٢٠ دقيقة وفترة التداول 
على سعر الإغلاق التي استمرت 
لمـــدة ٢٠ دقــيــقــة أيـــضـــاً، تــــداولات 
بلغت نحو ١٢٥٫٢ مليون سهم، 
بــقــيــمــة بــلــغــت ٥٫٢١ مــلــيــار ريـــال 
(١٫٤ مليار دولار)، تمت من خلال 

٨٥٨٨ صفقة.
وفــــــي هــــــذا الــــــصــــــدد، كـــانـــت 
«شركة السوق المالية السعودية 

(تـــــــداول)» قـــد أعــلــنــت أنـــه سيتم 
تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح 
٢٠ دقيقة (بـــدلاً مــن ١٠ دقــائــق)، 
وتمديد فترة التداول على سعر 
الإغـــــلاق أيـــضـــاً لــعــشــريــن دقــيــقــة 
(بــدلاً من ١٠ دقائق)، وذلــك فقط 

أمس الخميس.
ويـــــأتـــــي تــــمــــديــــد الـــفـــتـــرتـــين 
بالتزامن مع بــدء تنفيذ المرحلة 
الـــثـــالـــثـــة مـــــن المـــــراحـــــل الــخــمــس 
لــلانــضــمــام إلـــى مــؤشــر الأســـواق 
 FTSE) «الناشئة «فوتسي راسل
المــقــبــل،  يـــــوم الاثــــنــــين   (Russell
وذلك بحسب أسعار إغلاق أمس 
الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــمـــاً بــــــأن المـــرحـــلـــة 
الــثــالــثــة تــمــثــل ٢٥ فـــي المـــائـــة من 
الـــوزن الإجــمــالــي للسوق المالية 
الــســعــوديــة فــي مــؤشــر «فوتسي 

راسل».
ويــــمــــثّــــل انــــضــــمــــام الــــســــوق 

إلــى مــؤشــرات  المالية السعودية 
الأســـــواق الــعــالمــيــة خــطــوة مهمة 
على صعيد جاذبية الاستثمار، 
وبـــــيـــــئـــــة الــــــــســــــــوق، حـــــيـــــث تٌــــعــــد 
المؤشرات العالمية للأسهم مرجعاً 
أساسياً لصناعة إدارة الأصول، 
بتوفيرها إمكانية مقارنة الأداء، 
وأساساً لتوزيع الأصول في بناء 
المحافظ الاستثمارية، التي تأخذ 
الــتــنــوع الجغرافي  فــي الاعــتــبــار 
للأسواق، وحجمها وقطاعاتها 
الاستثمارية، هذا بالإضافة إلى 
أن تــلــك المـــؤشـــرات تــعــد مــن جهة 
أخرى مورداً مهماً للباحثين في 
مــجــال أســــواق الأســهــم العالمية، 
فــيــمــا تــعــد مــــؤشــــرات «مـــورغـــان 
ستانلي» (MSCI)، و«فوتسي» 
 ،(S&P) «و«إس آند بي ،(FTSE)
ضــمــن قــائــمــة المـــؤشـــرات الــرائــدة 

للأسهم العالمية.

وبــحــســب دراســــــة مختصة 
(مـــــنـــــشـــــورة عــــلــــى مـــــوقـــــع هــيــئــة 
السوق المالية السعودية)، فإنه 
يــــتــــرتــــب عــــلــــى الانـــــضـــــمـــــام إلــــى 
مــؤشــرات الأســهــم العالمية كثير 
من المزايا على مستوى الاقتصاد 
المــالــيــة، مــثــل: التقييم  والـــســـوق 
العادل لأسعار الأسهم المنضمة 
إلى تلك المؤشرات، بالإضافة إلى 
تــحــســن مـــيـــزان المـــدفـــوعـــات حــال 
دخـــول الأمــــوال، وتطوير البيئة 
القانونية  الاســتــثــمــاريــة والأطـــر 

للسوق المالية.
كـــــــمـــــــا تـــــشـــــتـــــمـــــل ســــلــــســــلــــة 
الـــــفـــــوائـــــد عـــــلـــــى: رفـــــــع مـــســـتـــوى 
الشفافية، وتقليص حالة «عدم 
تــمــاثــل المــعــلــومــات» بــين شــرائــح 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن مـــــن جــــهــــة، وبـــين 
ـــــشـــــركـــــات مــن  المـــســـتـــثـــمـــريـــن وال
جــهــة أخــــرى، وذلــــك عــبــر تطوير 

مــنــتــجــات اســـتـــثـــمـــاريـــة تــحــتــاج 
إلــى توافر  عملية مراقبة أدائــهــا 
حزمة من المعلومات في السوق، 
هذا بالإضافة إلى تعزيز سيولة 
ارتــفــاع مستوى  الــســوق نتيجة 
الأجنبي  للمستثمر  جاذبيتها 
والمحلي على حد سواء، ودخول 
شرائح جديدة من المستثمرين. 
كـــمـــا أشــــــــارت الــــــدراســــــة إلــــــى أن 
حزمة الفوائد تشتمل على إتاحة 

الإدراج المزدوج.
كما أشارت الدراسة إلى أنه 
من ضمن الفوائد أيضاً تعميق 
الــســوق، والــتــكــامــل مــع الأســـواق 
الــــعــــالمــــيــــة المــــتــــقــــدمــــة ومــــواكــــبــــة 
تــطــوراتــهــا، هـــذا بــالإضــافــة إلــى 
لفت الانتباه العالمي والتسويق 
لاقـــتـــصـــاد المــمــلــكــة ومــنــتــجــاتــهــا 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة، وتــــعــــزيــــز دور 

المستثمر المؤسسي.

الأسواق تنتعش بدعم من الارتياح لتوجهات الفيدرالي
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــدعـــم مــــن إشــــــــارات مــجــلــس 
الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي (الــبــنــك 
المركزي الأميركي) على احتمالات 
خــفــض ســعــر الــفــائــدة فــي الشهر 
المقبل لمواجهة مخاطر متنامية 
عـــلـــى الـــنـــمـــو الـــعـــالمـــي والمـــحـــلـــي، 
انتعشت أغلب أســواق الرئيسية 
أمــــس بــشــكــل قــيــاســي مـــع شــعــور 

المستثمرين بالارتياح.
وأبــــــقــــــى الـــــفـــــيـــــدرالـــــي مـــســـاء 
الأربـــــــعـــــــاء عــــلــــى ســــعــــر الــــفــــائــــدة 
الرئيسية الأميركية عند مستواها 
الراهن بين ٢٫٢٥ و٢٫٥ في المائة، 
فــي الــوقــت الـــذي تبنى فــيــه نبرة 
أكـــــثـــــر مـــــرونـــــة بـــــشـــــأن مــســتــقــبــل 

السياسة النقدية.
وأشــار المجلس في بيان إلى 
أنـــه كـــان هــنــاك «غـــمـــوض» بشأن 
النظرة المستقبلية الاقتصادية، 
وأنــــــــــــه «ســـــيـــــتـــــصـــــرف بـــطـــريـــقـــة 
مناسبة للمحافظة على النمو» 
مـــع اســـتـــمـــرار الــتــضــخــم أقــــل من 
الــوقــت نفسه، لم  المستهدف. فــي 
تظهر كلمة «تــوخــي الصبر» في 
الــصــادر عــن المجلس بعد  البيان 
اجتماع لجنة السياسة النقدية 
الــــــــــذي اســــتــــمــــر يــــــومــــــين، بـــشـــأن 
تحركاته المستقبلية، كما تحول 
المــجــلــس إلــــى الـــقـــول إن الــنــشــاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي يــــنــــمــــو «بــــوتــــيــــرة 
مـــعـــتـــدلـــة» عـــلـــى خـــــلاف بــيــانــاتــه 
الــتــي كــانــت تتحدث عن  السابقة 

نمو قوي.
وجــــــاءت خـــطـــوة الــفــيــدرالــي 
في الوقت الــذي أشــار فيه ماريو 
دراغــــــــي، رئـــيـــس الـــبـــنـــك المـــركـــزي 
الأوروبــــــــــي فــــي وقـــــت ســـابـــق مــن 
الأســـبـــوع الـــحـــالـــي، إلــــى احــتــمــال 
إقــــــــدام الـــبـــنـــك عـــلـــى ضــــخ حــزمــة 
إجــراءات تحفيز اقتصادي خلال 

الفترة المقبلة.
ويــأتــي ذلـــك فــي الــوقــت الــذي 
يــهــاجــم فــيــه الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب رئــــيــــس مــجــلــس 

الــفــيــدرالــي جـــيـــروم بــــاول بسبب 
زيــادة أسعار الفائدة والسياسة 
الـــنـــقـــديـــة المـــــتـــــشـــــددة. كـــمـــا وجـــه 
تـــرمـــب انـــتـــقـــادا حــــاد إلــــى دراغــــي 
بعد تصريحات الأخير عن حزمة 

التحفيز الاقتصادي.
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرغ عن 
«مـــســـؤولـــين مــطــلــعــين» أمـــــس أن 
ترمب قال إنه يعتقد أن من سلطته 
استبدال رئيس الفيدرالي، لكنه 
أوضــح رغــم ذلــك لا يخطط لإقالة 

باول «حاليا».
ويــــأتــــي ذلـــــك بـــعـــد أن صـــرح 
بـــــــــــاول فـــــــي وقـــــــــت ســــــابــــــق بــــأنــــه 
يعتزم إتمام مــدة خدمته رئيسا 
للمجلس لمدة أربعة أعوام كاملة، 
رغـــــــم انـــــتـــــقـــــاد تـــــرمـــــب لـــســـيـــاســـة 
المجلس. وقال باول خلال مؤتمر 
صحافي فــي واشنطن الأربــعــاء: 
«أعتقد أن القانون واضح وأمامي 

ولاية لمدة أربعة أعوام وأعتزم أن 
أخـــدم خــلال تلك الــولايــة كاملة». 
وذكرت بلومبرغ أن ترمب سبق أن 
طلب من محامي البيت الأبيض 
اســتــكــشــاف خــيــارات إقــالــة بـــاول. 
«عدم  ولطالما انتقد ترمب باول لـ
فعله ما يكفي» لتعزيز الاقتصاد 

الأميركي.
وكــــــــان اســــتــــقــــبــــال الأســــــــواق 
لقرار وإشـــارات الفيدرالي شديد 
الـــتـــرحـــيـــب. وفـــــي وول ســتــريــت، 
سجل المؤشر «ستاندرد آند بورز 
٥٠٠» مــســتــوى قــيــاســيــا مرتفعا 
خلال التعاملات بعد فتح السوق 
مباشرة أمس؛ حيث صعد المؤشر 
بمقدار ٢٣٫١٤ نقطة أو ٠٫٧٩ في 
إلــــى ٢٩٤٩٫٦٠ نــقــطــة. كما  المـــائـــة 
ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 
١٦١٫٣٨ نقطة أو ٠٫٦١ في المائة إلى 
٢٦٦٦٥٫٣٨ نقطة، فيما زاد المؤشر 

ناسداك المجمع ١٠٠٫١٢ نقطة أو 
١٫٢٥ في المائة إلى ٨٠٨٧٫٤٥ نقطة.

أوروبـــــيـــــا، ارتـــفـــعـــت الأســـهـــم 
لأعلى مستوى في ستة أسابيع 
فــي المــعــامــلات المــبــكــرة الخميس، 
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي أُضـــيـــفـــت فــيــه 
مؤشرات على أن بروكسل ستعلق 
اتخاذ إجراء عقابي بشأن ميزانية 
إيــطــالــيــا إلــــى أحـــــدث دلائـــــل على 
اتجاه بنوك مركزية كبرى لاتخاذ 

إجراءات تحفيز نقدي.
وانــخــفــضــت عـــوائـــد ســنــدات 
منطقة اليورو ونظيرتها الألمانية 
وارتــــفــــع المــــؤشــــر ســـتـــوكـــس ٦٠٠ 
المــائــة بحلول  الأوروبـــــي ٠٫٦ فــي 
الساعة ٠٧:٠٦ بتوقيت غرينتش، 
مع تسجيل قطاع البنوك الشديد 
التأثر بأسعار الفائدة لأداء دون 

السوق.
وتـــعـــزز الــضــغــط عــلــى قــطــاع 

انـــخـــفـــضـــت أســـهـــم  الـــــبـــــنـــــوك، إذ 
دويــتــشــه بنك ٠٫٦ فــي المــائــة بعد 
تقرير ذكر أن السلطات الأميركية 
تحقق فيما إذا كان البنك الألماني 
امــتــثــل لــقــوانــين تــهــدف إلـــى منع 

غسل الأموال وجرائم أخرى.
وفي آسيا، أغلق المؤشر نيكي 
اليابانية عند مستوى  للأسهم 
جديد هو الأعلى في ستة أسابيع 
الخميس بعد إشارات الفيدرالي، 
لكن ارتفاع الين حد من المكاسب. 
وزاد المؤشر نيكي القياسي 
٠٫٦ في المائة إلى ٢١٤٦٢٫٨٦ نقطة، 
مـــواصـــلا مــكــاســبــه بــعــد صــعــوده 
١٫٧ في المائة يوم الأربعاء. وارتفع 
المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ٠٫٣ 
في المائة، لينهي التعاملات عند 
فـــاق عــدد  نــقــطــة؛ حــيــث   ١٥٥٩٫٩٠
الأســـهـــم الـــرابـــحـــة تــلــك الــخــاســرة 

بواقع ١٢٥٩ إلى ٧٦٧ سهما.

سجل ستاندرد آند بورز ٥٠٠ مستوى قياسيا مرتفعا خلال تعاملات أمس بعد فتح السوق مباشرة (أ.ب)

أغلبهم من أميركا والصين

ارتفاع عدد المليونيرات في العالم
لندن: «الشرق الأوسط»

أظـــــــهـــــــرت دراســـــــــــــة لـــشـــركـــة 
«بوسطن كونسالتينغ غروب»، 
للخدمات الاستشارية، أن عدد 
الــتــي تمتلك مبالغ  الــعــالــم  أســـر 
المــاضــي.  الــعــام  ارتــفــع  مليونية 
وأن ثــلاثــة فــي الألـــف مــن سكان 
الـــعـــالـــم يــمــتــلــكــون نـــحـــو نــصــف 

ثروة العالم.
وبــحــســب الاســـتـــطـــلاع، فــإن 
عدد هذه الأســر ارتفع بنسبة ٢ 
المــائــة على مستوى العالم،  فــي 

ليصبح ٢٢٫١ مليون أسرة.
ويـــــعـــــيـــــش ثــــلــــثــــا أصـــــحـــــاب 
المــلايــين فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، 
وفــقــا لــلــدراســة: «تــلــيــهــا الصين 
بـــهـــا ١٫٣ مــلــيــون  الـــتـــي يــعــيــش 
مليونير، ثم اليابان ١٫١ مليون 
مـــلـــيـــونـــيـــر، ثـــــم ســــويــــســــرا ٠٫٥ 
مليون مليونير»، وفقا لما جاء 
فــي الـــدراســـة الــتــي نــشــرت أمــس 

الخميس.
واحتلت بريطانيا وفرنسا 
وإيطاليا وكــنــدا وألمــانــيــا المركز 
الــــــخــــــامــــــس، بــــالــــنــــســــبــــة لــــعــــدد 
أصحاب الملايين الذين يعيشون 
فــي هــذه الـــدول، والـــذي بلغ ٠٫٤ 

مليون.

ولكن معدي الدراسة الذين 
البيانات من  إلــى هــذه  توصلوا 
خلال استطلاع المؤسسات المالية 
التي تدير الثروات، في ٩٧ دولة، 
يتوقعون أن تتغير هذه الصورة 
خــلال السنوات المقبلة، وبشكل 
واضـــــــح؛ حـــيـــث رجـــــح أصـــحـــاب 
الدراسة أن ترتفع أعداد أصحاب 
الملايين في آسيا وأفريقيا بواقع 
١٠ في المائة بحلول العام ٢٠٢٣، 
تـــزداد نسبتهم فــي أميركا  وأن 

الجنوبية بواقع ٩ في المائة.
وبحسب الدراسة، فإن عدد 
مليونيرات العالم سيرتفع على 
مــســتــوى الـــعـــالـــم، حــيــنــئــذ، إلــى 

٢٧٫٦ مليون مليونير.
وأشــــار مــعــدو الـــدراســـة إلــى 
أن الـــثـــروة المــالــيــة الــخــاصــة في 
الــعــالــم، ســـواء على شكل أمــوال 
نــقــديــة أو أســهــم أو ســـنـــدات أو 
صـــنـــاديـــق، ارتـــفـــعـــت فــــي الـــعـــام 
٢٠١٨ بنسبة ١٫٦ في المائة، إلى 
نحو ١٧٩ مليون يورو، يتقدمهم 
أغنياء أميركا، الذين يمتلكون 
يــلــيــهــم  يـــــــــــورو،  تــــريــــلــــيــــون   ٧٤

الصينيون، ١٨ تريليون يورو.
وارتــــفــــعــــت الـــــثـــــروة المـــالـــيـــة 
لجميع الألمان العام ٢٠١٨ بنسبة 

١٫٩ في المائة. 

بعد الاقتراض من الأسواق المحلية ومزادات البيع بالخارج

تركيا تلجأ إلى طرح سندات مقيمة بالذهب للخروج من أزمة الليرة المنهارة
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قالت وزارة المالية التركية إنها 
الـــذهـــب من  جــمــعــت ٨٫٠١ طـــن مـــن 
مؤسسات محلية وخارجية، مقابل 
إصــــــــدار صــــكــــوك مــقــيــمــة بـــالمـــعـــدن 
الأصفر النفيس، في خطوة جديدة 
ضمن سلسلة إجــراءات تهدف إلى 
حــمــايــة الــلــيــرة الــتــركــيــة مــن أزمـــات 

التراجع التي تشهدها.
وذكرت الوزارة، في بيان أمس، 
الـــصـــكـــوك ســتــكــون ذات مــعــدل  أن 
إيــجــار نسبته ١ فــي المــائــة يُصرف 
كل ٦ أشهر، وتستحق في ١٨ يونيو 
(حزيران) ٢٠٢١، دون أن توضح ما 
إن كان صرف معدل الإيجار سيكون 

بالعملة المحلية أو الأجنبية.
وخــــلال الــعــام الـــجـــاري، قامت 
تركيا بجمع نحو ٣٤٫١٨٧ طن من 
الــذهــب مــن مستثمري المؤسسات، 
ورغــم ذلــك فشلت فــي منع الهبوط 
المستمر في قيمة الليرة، مقابل سلة 

العملات الأجنبية.
وتــنــظــر الــحــكــومــة إلـــى الــذهــب 
كـــــمـــــلاذ أخـــــيـــــر لـــحـــمـــايـــة عــمــلــتــهــا 
المـــحـــلـــيـــة مـــــن اســـــتـــــمـــــرار الـــهـــبـــوط 
أمــــام الـــــدولار الأجــنــبــي، بــعــد فشل 
المــالــيــة  اتــخــذتــهــا وزارة  إجـــــــراءات 

والبنك المركزي في البلاد من تعديل 
موازين أسعار الصرف.

وبــــحــــســــب بـــــيـــــانـــــات مــجــلــس 
الذهب العالمي، المحدثة في يونيو 
(حزيران) الحالي، تبلغ احتياطيات 

تركيا من الذهب نحو ٢٩٦٫١ طن.
وكانت وزارة الخزانة والمالية 
الــتــركــيــة نــظــمــت الأســـبـــوع المــاضــي 
مــــــــزادات لـــلاقـــتـــراض مــــن الأســــــواق 
المحلية واقترضت نحو ٢٫٣ مليار 
الـــلـــيـــرة في  تـــدهـــور  لـــوقـــف  دولار، 
الــــوقــــت الــــــذي تــســتــعــد فـــيـــه الـــبـــلاد 
لجولة إعــادة حاسمة على منصب 
رئــيــس بــلــديــة إســطــنــبــول بــعــد غد 
الأحـــد. كما أجـــرت الــــوزارة مـــزادات 
بيع للعملة بــالــخــارج جذبت أكثر 

من ملياري دولار.
الــلــيــرة التركية في  وتــراجــعــت 
تــعــامــلات الأربــعــاء بنسبة ١٫٥ في 
المـــائـــة مــقــابــل الــــــدولار بــعــد تهديد 
واشــنــطــن بــفــرض عــقــوبــات جديدة 
لــشــراء منظومة الدفاع  أنــقــرة  على 
وجــــرى  الــــروســــيــــة،   «٤٠٠  - «إس 
تــداولــهــا عــنــد مــســتــوى ٥٫٨٥ ليرة 

للدولار.
وجاء ذلك بعد أن نقلت وكالة 
«بلومبرغ» الأميركية عن مصادر 
الــرئــيــس دونــالــد  مــطــلــعــة أن إدارة 

ترمب، تدرس ٣ حزم من العقوبات 
لمــعــاقــبــة تـــركـــيـــا، إحــــداهــــا ســتــشــل 

اقتصادها المتعثر أساسا.
وأسهمت المخاطر جراء فرض 
عقوبات أميركية جديدة على أنقرة 
في تباطؤ توقعات الليرة منذ بداية 
الــعــام، لكنها وجــهــت ضــربــة قوية 
للعملة عندما تــم تــكــرار التهديد. 
وقــــــــــال مــــيــــتــــول كــــوتــــيــــشــــا، كــبــيــر 
استراتيجيي الأسواق الناشئة في 
شركة «تي دي» للأوراق المالية في 
سنغافورة: «مــع ذلــك لا ينبغي أن 
تكون الأخبار مفاجئة لأن الولايات 

المتحدة حذرت من هذا سابقاً».
وأثــــرت المــخــاوف بــشــأن الآثـــار 
المــتــرتــبــة عــلــى إصـــــرار تــركــيــا على 
شراء منظومة الدفاع «إس - ٤٠٠» 
عــلــى الــلــيــرة الــتــركــيــة لــعــدة أشــهــر، 
وأسهمت في خسارتها بنسبة ١٠ 

في المائة هذا العام.
ومــــنــــذ أيــــــــام خـــفـــضـــت وكــــالــــة 
«مـــــــوديـــــــز» الـــــدولـــــيـــــة لــلــتــصــنــيــف 
الائتماني تصنيفها لتركيا من بي 
إيه ٣ إلى بي ١ مع نظرة مستقبلية 
لـ٨  سلبية، كما خفضت تصنيفها 

من البنوك التركية.
وأرجـــعـــت مــوديــز قـــرارهـــا إلــى 
«تـــأثـــيـــر الـــتـــراجـــع المــســتــمــر لــلــقــوة 

المــؤســســيــة والــفــاعــلــيــة الــســيــاســيــة 
حــــول ثــقــة المــســتــثــمــر، الـــــذي يــفــوق 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر الـــــقـــــوة الائـــتـــمـــانـــيـــة 
الــتــقــلــيــديــة لـــتـــركـــيـــا، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
اقــــتــــصــــادهــــا الـــــــواســـــــع والمــــتــــنــــوع 
وانــــــــخــــــــفــــــــاض مــــــســــــتــــــوى الــــــديــــــن 

الحكومي».
ولــفــتــت الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة إلــى 
أن إعـــادة الانــتــخــابــات على رئاسة 
بــلــديــة إســطــنــبــول بــعــد غـــد الأحـــد 
تثير احتمالاً لــحــدوث اضطرابات 
سياسية يمكن أن تسبب تراجعاً 

في قيمة الليرة التركية.
وتعاني الليرة التركية واحدة 
من أحلك فتراتها بعد أن فقدت ٣٠ 
في المائة من قيمتها العام الماضي 
ونحو ١٥ في المائة منذ بداية العام 
الــجــاري، وسجلت ثاني أســوأ أداء 
للعملات في الأسواق الناشئة بعد 
البيزو الأرجنتيني بفعل مخاوف 
المستثمرين الأجــانــب مــن تدخلات 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــان في 
السياسة المالية وممارسة ضغوط 
عـــلـــى الـــبـــنـــك المـــــركـــــزي، فـــضـــلاً عــن 

التوترات السياسية المتتابعة.
طــبــقــاً لــبــيــانــات حــكــومــيــة فــإن 
الاقــتــصــاد التركي شهد ركـــوداً في 
الــعــام المــاضــي للمرة الأولــى  نهاية 

منذ ٢٠٠٩ وحقق انكماشاً بنسبة 
٣ فــي المــائــة، وواصــــل الــتــراجــع في 
الربع الأول من العام بانكماش ٢٫٦ 
في المائة، كما يبلغ معدل التضخم 

١٨٫٧ في المائة.
ومــن شــأن المــزيــد مــن التراجع 
لليرة التركية أن يؤدي إلى حدوث 
مشكلة بالنسبة للاقتصاد؛ حيث 
يمثل الإنفاق الاستهلاكي ما يقدر 
بـــنـــحـــو ثـــلـــثـــي الإنــــــتــــــاج؛ مــــا يــهــدد 
بالشلل ويضع عبئاً على الشركات 
الـــتـــركـــيـــة المــثــقــلــة بـــأعـــبـــاء الـــديـــون 

البالغة ٣١٥ مليار دولار.
ويـــعـــيـــش الاقــــتــــصــــاد الـــتـــركـــي 
أزمـــــــة عـــمـــلـــة مـــنـــذ أغـــســـطـــس (آب) 
٢٠١٨، وسط عجز الحكومة المحلية 
والمـــؤســـســـات الــرســمــيــة، عـــن وقــف 
تـــــدهـــــورهـــــا، مـــــا دفــــــع إلــــــى هـــبـــوط 
مـــؤشـــرات الــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة 
مــثــل الــعــقــارات والــســيــاحــة والــقــوة 
الشرائية وزيادة التضخم وتراجع 
ثـــقـــة المـــســـتـــثـــمـــريـــن والمــســتــهــلــكــين 

بالاقتصاد المحلي.
ولم تنجح دعــوات أطلقها في 
أكـــثـــر مـــن مــنــاســبــة الـــرئـــيـــس رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان، لـــــلأتـــــراك لــوقــف 
اقتناء النقد الأجنبي وبيع الذهب، 
وشراء العملة المحلية لتعزيز الليرة 

المتراجعة.
المــركــزي التركي  وأبــقــى البنك 
عــلــى ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــســي عند 
٢٤ فــي المــائــة وشــــدد مــن سياسته 
الـــنـــقـــديـــة، وأعــــلــــن الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
زيــادة نسب متطلبات الاحتياطي 
الــودائــع الأجنبية في القطاع  على 
المصرفي المحلي، مــا يعني سحب 
سيولة أجنبية من الأسواق المحلية 

بقيمة ٤٫٢ مليار دولار.
ومــــــع ذلـــــــك، أظـــــهـــــرت بـــيـــانـــات 
رسمية ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك 
فــي تركيا خــلال يونيو (حــزيــران) 
المــائــة على  الحالي بنسبة ٤٫٣ فــي 
أساس شهري. وبحسب بيان لهيئة 
الإحـــــصـــــاء الـــتـــركـــيـــة، أمــــــس، حـــول 
نتائج استطلاع مشترك مع البنك 
المركزي، ارتفع مؤشر ثقة المستهلك 
في تركيا خلال الشهر الحالي إلى 
٥٧٫٦ في المائة من ٥٥٫٣ في المائة في 

مايو (أيار) الماضي.
وبحسب البيان، ارتفع مؤشر 
الـــوضـــع المـــالـــي المــتــوقــع لــلأســر في 
تركيا بنسبة ٥٫٩ في المائة، ليصل 
إلى ٧٨٫٣ في المائة، أما الوضع المالي 
العام، فارتفع بنسبة ٥٫٤ في المائة، 
الــحــالــي، ليرتفع من  الــشــهــر  خـــلال 

٧٠٫١ إلى ٧٣٫٩ في المائة.

«الاتصالات السعودية» تدشن 
خدمات الجيل الخامس G٥ تجارياً

الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت مــــجــــمــــوعــــة شــــركــــة 
الــســعــوديــة تدشينها  الاتــصــالات 
 Gخـــــدمـــــات الــــجــــيــــل الــــخــــامــــس ٥
تجارياً بالسعودية كــأول مشغل 
يـــوفـــر الـــخـــدمـــة بـــصـــورة تــجــاريــة 

ومتاحة للعملاء.
وذكــــــــــــــر المـــــــهـــــــنـــــــدس نـــــاصـــــر 
بــــن ســلــيــمــان الـــنـــاصـــر، الــرئــيــس 
الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي لمــــجــــمــــوعــــة شــــركــــة 
الاتــــصــــالات الـــســـعـــوديـــة، أن هــذا 
الإطـــــلاق يـــؤكـــد ريـــــادة المــجــمــوعــة 
وتــــطــــورهــــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــمــكــنــاً 
رئيسياً للتحول الرقمي، وتأكيداً 
لتطور قطاع الاتــصــالات وتقنية 

المعلومات بالسعودية.
وأضاف أن الإطلاق التجاري 
لــــلــــخــــدمــــة بـــــالـــــســـــعـــــوديـــــة يــــأتــــي 

 VIVA متزامناً مــع إطـــلاق شــركــة
التابعة  الكويت، إحــدى الشركات 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، لـــلـــخـــدمـــة تـــجـــاريـــاً 
أيـــام كـــأول مشغل بالكويت،  قبل 
 VIVA كـــــمـــــا ســــتــــطــــلــــق شــــــركــــــة
البحرين، إحدى الشركات التابعة 
لـــلـــمـــجـــمـــوعـــة، لـــلـــخـــدمـــة تـــجـــاريـــاً 

بالبحرين قريباً.
وأكد الناصر، أن «الاتصالات 
السعودية» طوّرت البنية التحتية 
بالسعودية،  اللاسلكية  للشبكة 
وزادت انتشارها، ووفرت التقنيات 
الــعــالمــيــة الأحـــــدث، وســـرّعـــت نشر 
الــخــامــس G٥ التي  الــجــيــل  شبكة 
توفر تحولاً تقنياً كبيراً، وشبكة 
أســـاســـيـــة لــتــطــبــيــقــات المــســتــقــبــل، 
ومنها في الوقت الحاضر توفير 
إنترنت متنقل بسرعة فائقة ليس 
لها مثيل في مناطق المملكة، حيث 

ســتــتــوفــر خـــدمـــات شــبــكــة الــجــيــل 
الـــخـــامـــس فــــي مــرحــلــتــهــا الأولـــــى 
حالياً في مناطق محددة بعدد من 
المدن الرئيسية، وذلك باستخدام 
أجـــهـــزة «راوتــــــر» مــنــزلــي سيكون 
مـــتـــوفـــراً فـــي مــنــافــذ بــيــع مــحــددة 
«الاتصالات السعودية»، وحسب  لـ

احتياجات العملاء.
وكــــــانــــــت مــــجــــمــــوعــــة شـــركـــة 
الاتــصــالات السعودية أطلقت في 
المـــواقـــع  مـــايـــو (أيــــــار) ٢٠١٨، أول 
الــحــيــة لــشــبــكــة الــجــيــل الــخــامــس 
لــلــشــركــة بــعــد اكــتــمــال تــجــاربــهــا، 
وذلـــــك لــلــمــرة الأولــــــى فـــي الــشــرق 
الأوســط وشمال أفريقيا، إضافة 
إلــى إجــرائــهــا أول اتــصــال بتقنية 
الجيل الخامس على هاتف ذكي 
فــي الــشــرق الأوســــط ضــمــن أوائـــل 

المشغلين على مستوى العالم.

إقرارات ضريبية للمنشآت السعودية 
التي تتجاوز توريداتها السنوية ٤٠ مليون ريال

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــعــامــة للزكاة  دعـــت الهيئة 
والدخل في السعودية، المنشآت 
المـــســـجـــلـــة فـــــي ضــــريــــبــــة الــقــيــمــة 
المضافة التي تتجاوز توريداتها 
الــســنــويــة مــن الــســلــع والــخــدمــات 
الــخــاضــعــة للضريبة ٤٠ مليون 
إلــى  ريـــال (١٠٫٦ مــلــيــون دولار)، 
تقديم إقراراتها الضريبية لشهر 
قـــبـــل نــهــايــة  (أيــــــــار) ٢٠١٩  مـــايـــو 
شهر يونيو (حــزيــران) الحالي، 
عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة 

.«GAZT.GOV.SA» والدخل
وبحسب اللائحة التنفيذية 
لضريبة القيمة المضافة، يتوجب 

عــــلــــى المــــنــــشــــآت الــــتــــي تـــتـــجـــاوز 
تــوريــداتــهــا الــســنــويــة مــن السلع 
والــخــدمــات الخاضعة للضريبة 
٤٠ مليون ريــال تقديم إقراراتها 
شهرياً، وذلــك قبل نهاية الشهر 
الــخــاص بالفترة  الــتــالــي للشهر 

الضريبية.
موضحة أن غرامة عدم تقديم 
الإقــــــــــرار الـــضـــريـــبـــي خــــــلال المــــدة 
المحددة لا تقل عن ٥ في المائة ولا 
تزيد على ٢٥ في المائة من قيمة 
الــضــريــبــة الــتــي كـــان يتعين على 
المــنــشــأة الإقـــــرار بــهــا، كــمــا سيتم 
فـــرض غـــرامـــة لــلــتــأخــر فـــي ســـداد 
الضريبة المستحقة تعادل ٥ في 
المــــائــــة مــــن قــيــمــة الـــضـــريـــبـــة غــيــر 

المسددة عن كل شهر أو جزء منه 
لم تسدد عنه الضريبة.

وأوضحت أن للمنشآت حق 
تــصــحــيــح إقـــراراتـــهـــا الــضــريــبــيــة 
الـــتـــي ســبــق لــهــا تــقــديــمــهــا وفــقــاً 
لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام 
ضــريــبــة الــقــيــمــة المــضــافــة بــشــرط 
إخـــطـــار الــهــيــئــة بــذلــك خـــلال مــدة 
أقصاها ٢٠ يوماً من تاريخ علمها 
بالخطأ، كما يحق للمنشأة في 
حـــــال وجــــــود خـــطـــأ فــــي تــســجــيــل 
البيانات المالية السنوية تغيير 
فترة تقديم إقراراتها الضريبية 
عــــن طـــريـــق حـــســـاب المـــنـــشـــأة فــي 
بــــوابــــة الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لـــلـــزكـــاة 

والدخل.
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علماء يرصدون علاقة بين التطعيم وانخفاض الإصابة بالمرض 

لقاح مضاد لفيروسات «الروتا»... يقي من السكري لدى الأطفال 
القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

يبدو أن الفترة المقبلة سوف 

تشهد عودة ثقة الآبــاء من جديد 

فـــــي أهـــمـــيـــة الــــلــــقــــاحــــات الــطــبــيــة 

لــلأطــفــال ودورهـــــا الأســـاســـي في 

الحماية مــن الإصــابــة بــالأمــراض 

المـــخـــتـــلـــفـــة خـــــاصـــــة بــــعــــد ظـــهـــور 

العديد من حالات الإصابة بمرض 

الــحــصــبــة فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 

وكندا.

ومــن المــعــروف أن العديد من 

الآبـــــاء كـــانـــوا يــرفــضــون الالـــتـــزام 

بالتطعيمات مــؤخــرا وذلـــك بعد 

انـــتـــشـــار المــــخــــاوف مــــن تــنــاولــهــا 

بسبب معلومات غير مؤكدة طبيا 

عـــن احـــتـــمـــالات أن تــتــســبــب هــذه 

اللقاحات فــي الإصــابــة بالتوحد 

أو غيره من الأمراض، وهو الأمر 

الذي لم يثبت حتى الآن.

فيروس معوي

وقــــد أشــــــارت أحـــــدث دراســــة 

تناولت الدور الهام للقاحات، إلى 

أن التطعيم ضــد فــيــروس الروتا 

rotavirus ربما لا يكون واقيا فقط 

من الإصابة بالمرض ولكن يمكن 

أن يلعب دورا وقائيا في الحد من 

الإصــابــة بــمــرض الــبــول السكري 

من النوع الأول. وكانت الدراسة 

الأميركية التي قــام بها باحثون 

من جامعة ميتشغان ونشرت في 

منتصف شهر يونيو (حــزيــران) 

مـــــن الـــــعـــــام الــــــجــــــاري فـــــي مــجــلــة 

 Scientific «ساينتفيك ريبورتس»

Reports قد أشــارت إلى أن الطفل 

الــــــــذي يـــحـــصـــل عـــلـــى الـــجـــرعـــات 

الــكــامــلــة لــلــقــاح الــروتــا يــكــون أقــل 

عـــرضـــة لــلإصــابــة بـــمـــرض الــبــول 

الــنــوع الأول بنسبة  السكري مــن 

٣٣ في المائة أقل من أقرانه الذين 

لم يتناولوا اللقاح.

وتعتبر هــذه النتائج مهمة 

جدا خاصة أن مرض السكري هذا، 

الــعــلاج بالأنسولين  إلـــى  يــحــتــاج 

مــــدى الـــحـــيـــاة فــضــلا عـــن الــوخــز 

الــــــيــــــومــــــي لـــــحـــــقـــــن الأنــــــســــــولــــــين 

والمضاعفات المترتبة على المرض. 

والأمر الجيد أن اللقاح فعال أيضا 

وبشكل كبير في دوره الأساسي 

فــي الــحــد مــن الإصـــابـــة بــفــيــروس 

الـــروتـــا الــــذي يــســبــب الــعــديــد من 

أمراض الجهاز الهضمي حتى أنه 

 stomach يسمى (أنفلونزا المعدة

أنـــــواع فــيــروســات  flu). وتــســبــب 

الـــروتـــا، التقيؤ والإســـهـــال وتعد 

أهم سبب لحالات الإسهال الحادة 

لدى الأطفال.

اعــتــمــدت الـــدراســـة الــجــديــدة 

على بيانات مليون ونصف طفل 

تم جمعها من خلال ملفات التأمين 

الطبي في الولايات المتحدة سواء 

الأطفال الذين تمت ولادتهم قبل 

أو بعد إقرار لقاح فيروس الروتا 

فــي عــام ٢٠٠٦. وأظــهــرت النتائج 

أن الأطفال الذين أكملوا الجرعات 

الثلاث للقاح كانت لديهم فرصة 

أقل في الإصابة بمرض السكري 

وفرصة أكبر في الوقاية منه.

وأكـــد الــبــاحــثــون أنـــه رغـــم أن 

الـــــدراســـــة لا يــمــكــنــهــا إثــــبــــات أن 

اللقاح يمنع مــرض السكري وأن 

إلـــى مزيد  الأمـــر بالطبع يــحــتــاج 

من الــدراســات لإثبات ذلــك إلا أنه 

لا يمكن إغفال الارتباط الواضح 

بــــين تــــنــــاول الـــلـــقـــاح وانـــخـــفـــاض 

مــعــدلات الإصـــابـــة. وتــبــعــا لمــراكــز 

مراقبة الأمـــراض والــوقــايــة منها 

فإن الأطفال الأميركيين يتناولون 

التطعيم بداية من الأسبوع الـ١٥ 

من العمر وتنتهى الجرعات قبل 

بــلــوغ الطفل عمر ٨ أشــهــر. ويتم 

اللقاح عن طريق التنقيط  تناول 

بـــالـــفـــم ولــــيــــس بـــالـــحـــقـــن (تـــكـــون 

الـــجـــرعـــات فـــي عــمــر شــهــريــن و٤ 

شهور وجرعة ثالثة كل ٦ شهور). 

وأوضـــــح الــبــاحــثــون أن مـــا يــعــزز 

ثقتهم في النتائج أن هناك دراسة 

أســتــرالــيــة تــم نــشــرهــا مــبــكــرا هــذا 

العام حملت نفس النتائج تقريبا 

ولاحظت انخفاض مرض السكري 

في الأطفال الأستراليين في عمر 

الرابعة بنسبة ١٤ في المائة للمرة 

الأولــــــــى مـــنـــذ ثـــمـــانـــيـــنـــات الـــقـــرن 

الماضي وذلك بعد بدأ استخدام 

التطعيم بشكل نظامي في عام 

.٢٠٠٧

دور البنكرياس

أوصــت الــدراســة بضرورة 

كــــــــل الأطـــــــفـــــــال  يــــــتــــــنــــــاول  أن 

الأمــيــركــيــين الــجــرعــات بشكل 

كــامــل حــيــث إن ذلـــك يمكن أن 

يـــخـــفـــض مـــــن الإصــــــابــــــة بـــمـــرض 

الـــســـكـــري بـــمـــقـــدار ٨ حـــــالات لكل 

١٠٠ ألــــف حــالــة كـــل عــــام. وأشــــار 

الباحثون إلى أن التطعيم حتى إذا 

كان دوره في الوقاية من السكري 

ما زال قيد الدراسة فإن دوره في 

الوقاية من فيروس الروتا مؤكد، 

ويقلل من الحجز في المستشفيات 

جراء الإصابة بنسبة ٩٤ في المائة. 

وفـــي الـــوقـــت الــحــالــي هــنــاك طفل 

فــقــط مـــن كـــل ٤ أطـــفـــال أمــيــركــيــين 

يـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاول 

اللقاح كاملة وهو الأمر  جرعات 

الذي يجب الالتفات إليه وتغييره 

ويفترض تبعا للدراسة الجديدة 

بعد مرور ٥ سنوات أن تنخفض 

حالات البول السكري.

بــالــذكــر أن تطعيم  الــجــديــر 

فــيــروس الــروتــا عــن طــريــق الــفــم، 

يعتبر مــن التطعيمات الحديثة 

نــســبــيــا ومــعــظــم الــــــدول لـــم تــبــدأ 

استخدامه في الأطفال قبل بداية 

الألــفــيــة الــجــديــدة 

وتـــــم اســـتـــخـــدامـــه لـــلـــمـــرة الأولـــــى 

في الــولايــات المتحدة عــام ١٩٩٨. 

ورغـــــم فــاعــلــيــتــه إلا أن التطعيم 

كلن يترافق مــع بعض الأعــراض 

الــنــمــاذج الأكثر  الجانبية. ولكن 

تــــطــــورا مــــن الـــلـــقـــاح والــــتــــي بـــدأ 

استخدامها للأطفال في عام ٢٠٠٦ 

تلافت هذه الأعراض الجانبية.

وبـــــعـــــد اســــتــــخــــدامــــه بــشــكــل 

مــــوســــع ظـــهـــر الـــربـــط 

بـــيـــنـــه وبـــــــين انــــخــــفــــاض حـــــالات 

الــــســــكــــري. واعــــتــــمــــد الـــبـــاحـــثـــون 

على دراســات قديمة كانت تربط 

بــــين الإصــــابــــة بـــفـــيـــروس الـــروتـــا 

واعــتــبــاره مــن عــلامــات الخطورة 

لاحـــتـــمـــالـــيـــة الإصــــــابــــــة بـــالـــبـــول 

السكري حيث ظهرت على الأطفال 

المصابين بفيروس الروتا أجسام 

مناعية للبول السكري من النوع 

الـــذي لفت نظر  الأول وهــو الأمـــر 

العلماء. وعندما تمت دراسة هذه 

النتائج مختبريا تبين أن خلايا 

الــبــنــكــريــاس المــصــابــة بــالــعــدوى 

الــفــيــروســيــة لـــلـــروتـــا كــــان لــديــهــا 

الـــقـــدرة لــجــذب تــفــاعــلات مناعية 

تؤدي إلى تدمير الخلايا المنتجة 

لــلأنــســولــين مــثــل مـــا يـــحـــدث في 

مرض السكري.

نصحت الدراسة الآباء بعدم 

الخوف من التطعيمات وأعراضها 

الجانبية المؤقتة وعدم الاهتمام إلا 

بالمعلومات الطبية من مصادرها 

الموثقة وعبر الجهات الرسمية، 

حــيــث إن جــمــيــع الــتــطــعــيــمــات لا 

يتم إقرارها إلا بعد إجراء العديد 

مــــن الاخــــتــــبــــارات الــعــلــمــيــة عــلــى 

مــــدى الأمــــــان والــفــاعــلــيــة كــمــا أن 

منظمة الصحة العالمية دائما ما 

تقوم بــإصــدار أحــدث التوصيات 

الـــخـــاصـــة بـــكـــل تــطــعــيــم والــعــمــر 

الملائم له وكذلك الجرعات المقررة 

وحــــذرت مــن تــــداول بــعــض الآراء 

على أنها معلومات علمية قاطعة 

الــدلالــة ربما تتسبب فــي حرمان 

طفل من الوقاية.

* استشاري طب الأطفال

 يــعــزز 

دراسة 

را هــذا 

تقريبا 

سكري 

ي عمر 

 للمرة 

لـــقـــرن 

خدام 

ي عام 

ورة 

ـــال 

كل 

أن

مـــرض 

ت لكل 

وأشــــار 

يـــــــــــتـــــــــــنـــــــــــاول 

اللقاح كاملة وهو الأمر  جرعات 

الذي يجب الالتفات إليه وتغييره 

الألــفــيــة الــجــديــدة 

مــــوســــع ظـــهـــر الـــربـــط وتـــــم اســـتـــخـــدامـــه لـــلـــمـــرة الأولـــــى 

تحديد أنواع الأطعمة والوجبات والتمتع بالنوم والرياضة

عندما لا ينقص الوزن رغم الحمية... ٥ أسباب تستحق المراجعة
الرياض: د. حسن محمد صندقجي*

يــدرك أحــدهــم ضـــرورة حفظ 

المـــــعـــــدلات  وزن جـــســـمـــه ضــــمــــن 

الطبيعية للوقاية من الأمراض، 

ويـــلـــحـــظ أن وزن جــســمــه أعــلــى 

مــــن الــطــبــيــعــي بـــمـــراحـــل، فــيــبــدأ 

بــالــعــمــل عــلــى الــتــخــلــص مــن تلك 

قلل من 
ُ
الكيلوغرامات الزائدة، وي

كمية طــعــامــه الــيــومــي، ويــحــذف 

بـــعـــض الــــوجــــبــــات، ويـــســـمـــع مــن 

هـــنـــا أو هــــنــــاك عــــن «مــــوضــــات» 

مختلفة لحميات غذائية تعتمد 

التركيز على تناول أطعمة دون 

أخـــــرى، ثـــم يــصــل إلـــى مــرحــلــة لا 

يلاحظ فيها النقص الذي يأمله 

فـــي مــقــابــل مــعــانــاتــه مـــن تقليله 

تــنــاول الأكــــل. ويــتــســاءل حينها 

بالقول: لماذا لا أنجح في خفض 

وزن جــســمــي والـــوصـــول بــه إلــى 

المعدلات الطبيعية رغم اهتمامي 

بهذا الأمــر وعملي على تحقيقه 

ومعاناتي منه؟

متطلبات خفض الوزن

الإجـــــابـــــة عـــــن هــــــذا الــــســــؤال 

تــتــطــلــب بــــدايــــة، مـــراجـــعـــة فهمه 

للمطلوب صحياً من خفض وزن 

جــســمــه، وكــيــفــيــة اهــتــمــامــه بهذا 

الأمــــر، وأســـلـــوب عــمــلــه لتحقيق 

هذه الغاية، وكيف يتابع نتائج 

ذلـــــــك. ومــــــن مـــجـــمـــل المــــراجــــعــــات 

العلمية لحالات عدم نقص وزن 

الجسم برغم الحمية، تم التعرف 

عــلــى ســبــعــة أســـبـــاب لــلــخــلــل في 

أســــلــــوب تــطــبــيــق حــمــيــة خــفــض 

الوزن، وهي:

 كــيــفــيــة تــقــيــيــم مــــقــــدار وزن 

الـــــــجـــــــســـــــم. المـــــــطـــــــلـــــــوب صـــحـــيـــاً 

بالدرجة الأولى هو خفض «كمية 

الشحوم» المتراكمة فــي الجسم، 

وفــي «منطقة البطن» على وجه 

ــســلــمــات 
ُ
الـــخـــصـــوص، لأن مـــن الم

الطبية أن زيــادة تراكم الشحوم 

ــؤذي الجسم 
ُ
ت في منطقة البطن 

بدرجة عميقة، وذلــك لارتباطها 

بــــارتــــفــــاع احــــتــــمــــالات الإصــــابــــة 

بالأمراض المزمنة، مثل السكري 

وارتــــفــــاع ضــغــط الـــــدم وأمـــــراض 

الشرايين وغيرهم. والمرء باتباعه 

حمية غذائية صحية، ربما ينجح 

 في إزالــة عــدة كيلوغرامات 
ً
فعلا

من الشحوم عن جسمه، ولكن قد 

لا يرى ذلك على أرقام الميزان.

وهـــنـــاك عــــدة أســـبـــاب لــذلــك، 

أولـــهـــا: عـــدم قــيــاس وزن الجسم 

بــــطــــريــــقــــة صــــحــــيــــحــــة. ويــــجــــدر 

أن يــقــتــنــي المــــــرء مـــيـــزانـــاً جـــيـــداً، 

ـــســـتـــخـــدمـــه هــــو فـــقـــط لــقــيــاس 
ُ
وي

يــــســــتــــخــــدم عــــدة  وزنــــــــــــه، أي لا 

جري قياس وزنه 
ُ
موازين. وأن ي

في الصباح الباكر، بعد التبول 

الـــصـــبـــاحـــي وقــــبــــل تــــنــــاولــــه أي 

مأكولات أو مشروبات وبارتداء 

ملابس خفيفة جداً. ذلك أن هناك 

فارقا في قراءات ميزان عن آخر، 

وبين وزن الجسم في آخر النهار 

وأوله، وفي فترات ما بعد تناول 

وجبات الطعام وشرب السوائل.

والــســبــب الـــثـــانـــي: أن اتــبــاع 

نــظــام غــذائــي صــحــي ومــمــارســة 

الرياضة البدنية اليومية يؤدي 

إلى فقدان المرء الدهون واكتسابه 

بالتزامن مع ذلك كتلة صحية من 

العضلات Muscle Gain، وهو ما 

قد يبدو للبعض عدم نجاح في 

خفض رقم عدد كيلوغرامات وزن 

الجسم، بينما هــو على العكس 

من ذلك.

المـــســـتـــحـــســـن  مـــــــن  كـــــمـــــا أن 

استخدام شــيء آخــر غير قياس 

الــــوزن كــوســيــلــة لمــتــابــعــة الــتــقــدم 

الإيجابي في خفض وزن الجسم، 

ومـــــــن أهـــــــم الـــــوســـــائـــــل مـــتـــابـــعـــة 

الـــجـــســـم BMI، أو  مـــؤشـــر كــتــلــة 

 Waist الـــخـــصـــر مــــقــــدار مــحــيــط 

Circumference، أو قياس نسبة 

 Body Fat الــجــســم فـــي  الـــدهـــون 

Percentage كل بضعة أسابيع.

حساب السعرات

 مــتــابــعــة كــمــيــة الــســعــرات 

الــحــراريــة: إن حــســاب المــرء 

لـــكـــمـــيـــة مـــــا يـــتـــنـــاولـــه أو 

يـــشـــربـــه فــــي الــــيــــوم مــن 

كـــــــــالـــــــــوري الــــــســــــعــــــرات 

الـــحـــراريـــة، هـــو أســـاس 

نجاح الجهد لخفض 

الـــــوزن. والــبــعــض قد 

يـــــركـــــز عــــلــــى «تـــقـــلـــيـــل 

حـــــجـــــم» الأطـــــعـــــمـــــة الـــتـــي 

يــأكــلــهــا دون أن تــكــون 

لـــــــــديـــــــــه فـــــــــكـــــــــرة عــــن 

المـــكـــونـــات الــصــحــيــة 

فـــــــــيـــــــــمـــــــــا يـــــــأكـــــــلـــــــه 

ويـــشـــربـــه، ولا عن 

مــحــتــوى مـــا يأكله 

ويشربه من كالوري 

السعرات الحرارية. 

ولــــــــــــــــــذا تـــــمـــــتـــــدح 

الــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــات 

الـــطـــبـــيـــة، الــتــي 

تتبعت أسباب 

نـــــجـــــاح خــفــض 

الـــــــــــوزن، ســـلـــوك 

 يــســتــخــدمــون 
ْ
مــــن

مفكرة يومية تتضمن 

كتابة كل ما يتناولونه من 

 
ْ
الأطعمة والمشروبات، بخلاف من

ــتــابــعــون ولــو 
ُ
لا يــحــســبــون أو ي

بشكل تقريبي ما يأكلونه أو 

يشربونه. وفي هذا الشأن، يقول 

الباحثون من جامعة بيتسبيرغ 

 Self - الــــــــذاتــــــــي  «الــــــــرصــــــــد  إن 

Monitoring هو المحور الأساسي 

في سلوكيات العمل على خفض 

الـــــجـــــســـــم». وجــــــــــاءت هــــذه  وزن 

الــعــبــارة ضــمــن دراســــة لــهــم قبل 

بضع سنوات تتبعوا فيها نتائج 

الــــدراســــات الــطــبــيــة الــتــي بحثت 

في جدوى المراقبة الذاتية لكمية 

الــحــراريــة فــي الأطعمة  السعرات 

والمشروبات التي يتناولها المرء 

وتـــأثـــيـــر ذلــــك عــلــى نــجــاح 

خـــــــفـــــــض الـــــــــــــــــوزن. 

وقـــــــــــالـــــــــــوا إنـــــهـــــم 

وجـــــــــــــــــــــــدوا 

«ارتــبــاطــاً كــبــيــراً وثــيــقــاً بــين هــذا 

الرصد الذاتي ونجاح الاستمرار 

في فقدان الوزن الزائد».

كما أن البعض قد يعانون من 

مشكلة عدم فقدان الوزن، نتيجة 

تناول أطعمة عالية في محتواها 

من السعرات الحرارية، رغم صغر 

حجمها أو كتلتها الظاهرة. ولذا 

عــنــدمــا يــلاحــظ المـــرء عـــدم فــقــدان 

شيء من الوزن، عليه تتبع وجمع 

كمية كالوري السعرات الحرارية 

فــي أنـــواع 

الأطــعــمــة الــتــي يــتــنــاولــهــا عـــادة. 

وبــــتــــكــــرار مــــمــــارســــة هــــــذا الأمــــر 

لــبــضــعــة أســابــيــع فــقــط، يضبط 

المــــــرء بــشــكــل تــلــقــائــي مــمــارســة 

طريقة صحية في تكوين كمية 

الــســعــرات الـــحـــراريـــة لمــشــروبــات 

ووجــــبــــات طــعــامــه الـــيـــومـــي بما 

يــــتــــنــــاســــب مــــــع حـــــاجـــــة جــســمــه 

ومستوى نشاطه البدني.

أطعمة ووجبات

تــنــاول نوعية غير صحية   

من الأطعمة. أساس حمية خفض 

الـــوزن هــو تحقيق كــل مــن: إزالــة 

الـــزيـــادة فــي مــقــدار وزن الجسم 

الــحــالــي، والعمل على بــدء بناء 

الجسم من جديد بشكل صحي. 

ولذا فإن تناول «تشكيلة متنوعة 

من الأطعمة الطبيعية الصحية» 

هــو الوسيلة لتحقيق الأمــريــن. 

وهــــــــذا يـــعـــنـــي تـــــنـــــاول الــــفــــواكــــه 

والــــخــــضــــار والـــبـــقـــول 

والـــحـــبـــوب الــكــامــلــة 

ومـــشـــتـــقـــات الألـــبـــان 

والـــلـــحـــوم الــصــحــيــة 

والأسماك والمأكولات 

البحرية. وبالإضافة 

إلــــــــــى هــــــــــذا الـــــتـــــنـــــويـــــع، 

يجدر التركيز على تناول 

«الــــبــــروتــــيــــنــــات»، لأنــــهــــا أهـــم 

عــــنــــصــــر غـــــــذائـــــــي فـــي 

حــمــيــة خــفــض وزن 

الــجــســم وفــــي منع 

عودة زيادة الوزن.

وتــــــــــــــفــــــــــــــيــــــــــــــد 

المصادر الطبية بأن 

جـــعـــل الــبــروتــيــنــات 

تشكل مــا بــين ٣٠ إلــى 

المــــــائــــــة مــن  فــــــي   ٤٠

طــــاقــــة الـــســـعـــرات 

الــــــــحــــــــراريــــــــة 

الــــيــــومــــيــــة، 

كــــــــــــفــــــــــــيــــــــــــل 

بـــــتـــــحـــــفـــــيـــــز 

الـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات 

الـــــكـــــيـــــمـــــيـــــائـــــيـــــة 

الــــحــــيــــويــــة لـــلأيـــض 

بالجسم، وكفيل أيضاً 

بــقــمــع الــشــعــور 

بــــــــــــــالــــــــــــــجــــــــــــــوع 

وخفض شراهة 

الرغبة في تناول 

الأطـــــــــعـــــــــمـــــــــة. إن 

وجـــود البروتينات 

في المعدة يعيق إنتاج 

 ،Ghrelin هــرمــون غــريــلــين

«هرمون  ــعــرف طبياً بـ
ُ
ي أو مــا 

الجوع».

وفــــي وجـــبـــة الإفــــطــــار، الــتــي 

مـــن المـــهـــم تــنــاولــهــا عــنــد الــعــمــل 

على خفض الــوزن، يجدر تناول 

الـــبـــروتـــيـــنـــات، كــمــا فـــي الــبــيــض 

وبقول الفول والحمص ومشتقات 

الألبان. وتفيد الدراسات الطبية 

بــــــأن وجـــــبـــــات الإفـــــطـــــار الــغــنــيــة 

بـــالـــبـــروتـــيـــنـــات تــكــبــت الــشــعــور 

بالجوع فترة طويلة مــن اليوم، 

وتمنع الشراهة المفرطة في تناول 

وجبة الغداء. وكان الباحثون من 

جامعة ميسوري قد نشروا ضمن 

عــدد ٦ أغسطس (آب) ٢٠١٤ من 

مجلة التغذية، نتائج دراستهم 

حــــــول مــــقــــارنــــة وجــــبــــة الإفــــطــــار 

الغنية بالبروتينات مع المتدنية 

به، وقالوا في نتائجها: «تناول 

قلل من الشراهة 
ُ
وجبة الإفطار ي

في الأكل. ووجبة الإفطار الغنية 

بــــالــــبــــروتــــيــــنــــات كـــــــان تـــأثـــيـــرهـــا 

النتائج إلى  أعــلــى. وتشير هــذه 

أن تــنــاول وجــبــة الإفــطــار الغني 

بــالــبــروتــيــنــات يــقــلــل مـــن الــرغــبــة 

الشديدة في تناول الطعام بعد 

الــوجــبــة، وخــاصــة لـــدى الشباب 

الذين يعانون من زيادة الوزن أو 

السمنة». ولذا فإن «تناول وجبة 

إفطار غنية بالبروتينات» أحد 

السلوكيات الناجحة في محاولة 

خفض وزن الجسم.

كيفية تناول وجبات الطعام. 

تــــوزيــــع كــمــيــة الـــطـــعـــام الــيــومــي 

عــــلــــى عـــــــدد مـــــن الـــــوجـــــبـــــات هــو 

أمـــر نــســبــي ويــخــتــلــف بــاخــتــلاف 

ظــــروف الإنـــســـان وبــيــئــتــه. ولكن 

تــبــقــى أهـــــم وجــــبــــات الــــيــــوم هــي 

«وجبة الإفــطــار» التي يتناولها 

المرء عند بداية النهار. وصحيح 

أن المــصــادر الطبية، تنصح في 

ظـــروف صحية مــعــيــنــة، كمرض 

الــــســــكــــري، بــتــقــســيــم الـــوجـــبـــات 

الــيــومــيــة إلــــى وجـــبـــات صــغــيــرة 

متعددة. 

ولكن في الحالات الطبيعية، 

ـــمـــكـــن لـــلـــمـــرء تـــقـــســـيـــم طــعــامــه 
ُ
ي

الـــيـــومـــي عــــلــــى: وجــــبــــة الإفــــطــــار 

وجبتين أخــريــين، غــداء وعشاء، 

عـــلـــى أن تــــكــــون وجــــبــــة الـــعـــشـــاء 

خفيفة جداً، مع الاهتمام بضبط 

«الــكــمــيــة الإجــمــالــيــة» لــلــســعــرات 

الــحــراريــة فــي الــطــعــام والــشــراب 

اليومي بما لا يتجاوز متطلبات 

حمية خفض الوزن.

تــــنــــاول أي وجـــبـــة،  وأثـــــنـــــاء 

يــجــدر تــقــلــيــل كــمــيــة الــطــعــام في 

كــل لقمة، ومضغ الطعام جيداً، 

والتأني في الأكل، والحرص على 

الــبــدء بــتــنــاول الــحــســاء وسلطة 

الــخــضــار، وعــــدم الاســتــمــرار في 

تناول الطعام إلى حد الشبع بل 

إلى حد كسر حدة الجوع. وهذه 

الـــســـلـــوكـــيـــات كــلــهــا ثـــبـــت عــلــمــيــاً 

جدواها في تقليل كمية الطعام 

المــرء فــي الوجبة،  الــذي يتناوله 

وثبت جدواها في نجاح خفض 

وزن الجسم. وثمة أمر آخر تذكره 

المراجع الطبية، وهــو: أن «الأكــل 

بــذهــن يـــقـــظ»Mindful Eatingهــــو 

بالفعل أهم عناصر نجاح حمية 

خفض الوزن، وأن أحد أهم أسباب 

المــعــانــاة فـــي عـــدم خــفــض الـــوزن 

هو: «الأكل الطائش» دون تركيز 

ذهني Mindless Eating. ويعني 

ذلــــك أنـــــه: عــنــد تـــنـــاول الــوجــبــة، 

يجب أن يركز الدماغ على تناول 

الطعام بطريقة صحية فقط، دون 

أي أمور تشتت الذهن كمشاهدة 

التلفزيون أو التفكير فــي أمــور 

، أي أن يكون مستوى 
ً
أخرى مثلا

تشتيت الذهن (عن عملية تناول 

الـــطـــعـــام بـــطـــريـــقـــة صـــحـــيـــة) هــو 

.Zero Distractions Level الصفر

سوائل ومشروبات

 نوعية السوائل والمشروبات: 

يجدر ملاحظة ثلاثة أمور تتعلق 

بتناول السوائل، الأول: الحرص 

عـــلـــى شـــــرب المــــــاء بــكــمــيــة كــافــيــة 

لحاجة الجسم، والثاني: ضبط 

ـــة، 
ّ
تــــنــــاول المــــشــــروبــــات الـــســـكـــري

والـــثـــالـــث: الـــحـــرص عــلــى تــنــاول 

المـــــشـــــروبـــــات الــــدافــــئــــة بــطــريــقــة 

صــحــيــة. والــــحــــرص عــلــى شــرب 

المــاء بكمية كافية، أحــد العوامل 

الــقــويــة فــي نــجــاح حمية خفض 

وزن الجسم. 

وثـــمـــة عـــــدة دراســــــــات طــبــيــة 

أفـــــادت فـــي نــتــائــجــهــا بــــأن شــرب 

المـــاء قبل نحو نصف ســاعــة من 

تناول وجبة الطعام، يحدث فرقاً 

بــمــقــدار ٤٠ فـــي المـــائـــة فـــي كمية 

خفض وزن الجسم، وذلك مقارنة 

 لا يحرصون على تزويد 
ْ
مع من

الجسم بالماء. وأحد أسباب ذلك 

بــالــجــســم ينشط  المـــــاء  تـــوفـــر  أن 

الحيوية  الكيميائية  العمليات 

لحرق كالوري السعرات الحرارية 

بالجسم، وشرب الماء قبل وجبة 

ــقــلــل مـــن كــمــيــة الــطــعــام 
ُ
الــطــعــام ي

المتناولة في الوجبة.

وعـــــــلامـــــــة تـــــــزويـــــــد الـــجـــســـم 

بحاجته من الماء هو إخراج بول 

ذي لــون أصفر باهت أو شفاف. 

وثـــمـــة دراســــــــات أخــــــرى لاحــظــت 

جـــــدوى شــــرب الـــقـــهـــوة والـــشـــاي 

الأخــضــر أو الأحــمــر فــي تنشيط 

عـــمـــلـــيـــات الأيـــــــض الــكــيــمــيــائــيــة 

بالجسم، وخاصة دور الكافيين 

فـــي ذلــــك. والمـــهـــم شــربــهــا بشكل 

الــســكــر  طــبــيــعــي دون إضــــافــــات 

وغــــيــــره. وفــــي شــــأن المـــشـــروبـــات 

السكرية، الغازية وغير الغازية، 

يــجــدر تقليل تــنــاولــهــا باعتبار 

حساب كمية السكريات فيها.

النوم والرياضة
>  الاهــــتــــمــــام بــــالــــنــــوم. الـــــنـــــوم الـــجـــيـــد أحـــد 

الــســلــوكــيــات الــصــحــيــة، والـــتـــي مـــن أحــــد فـــوائـــده 

المــســاعــدة فــي ضــبــط وزن الــجــســم. وكــانــت نتائج 

عدة دراسات طبية قد لاحظت أن اضطرابات النوم 

أحد الأسباب المؤثرة في نشوء السمنة. وثمة عدة 

آليات لهذه العلاقة بين اضطرابات النوم وزيــادة 

وزن الجسم، لا مجال للاستطراد في عرضها، وتم 

عرض جوانب منها ضمن عدد ٢٢ يونيو (حزيران) 

«الشرق الأوسط». ٢٠١٨ من ملحق «صحتك» بـ

> ممارسة الرياضة البدنية. ممارسة التمارين 

 Aerobic الــريــاضــيــة مــن نـــوع إيــروبــيــك الــهــوائــيــة

الــســعــرات  لـــحـــرق  Exercise هـــي وســيــلــة مــمــتــازة 

الحرارية وتحسين الصحة البدنية والعقلية. ويبدو 

أنها فعالة بشكل خاص لفقدان دهون البطن، وهي 

الدهون غير الصحية. وهذه التمارين تنشط القلب 

والأوعــيــة الدموية والرئتين، مثل أنشطة الركض 

وركوب الدراجات والسباحة.

وهناك نوع آخر مهم من التمارين الرياضية 

المفيدة في خفض وزن الجسم، وهي تمارين تقوية 

وتنمية حجم العضلات. ومن أمثلتها تمارين القوة 

باستخدام أوزان معتدلة وتحريك العضلات بها 

مرات كثيرةResistance Training. وهذه التمارين 

بــــالــــذات، وضـــمـــن آلـــيـــات مــعــقــدة، تــفــيــد فـــي حــرق 

الدهون بالجسم.

وحــرق الــدهــون هــذا لا يتم حــال ممارسة تلك 

التالية. كما أن تكوين  التمارين بــل فــي الأوقـــات 

سهم في 
ُ
«كتلة» ذات حجم جيد فــي العضلات، ي

حـــرق الــســعــرات الــحــراريــة. والـــواقـــع أن العضلات 

حرق فيه أكبر كمية 
ُ
الــذي ت هي المحرقة أو المكان 

الزائدة عن حاجة الجسم.  من السعرات الحرارية 

وعند ضمور العضلات وعدم العمل على بنائها، 

يفقد الجسم عمل العضلات في رفع قدرة الجسم 

على التخلص من السعرات الحرارية التي ستتراكم 

لاحقاً كشحوم.
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سرطان القولون والمستقيم بين الشباب

> يعتبر سرطان القولون والمستقيم colorectal cancer (CRC) أحد 

الأورام الخبيثة التي تنشأ في أجــزاء من الأمعاء الغليظة (القولون 

والمستقيم) نتيجة حدوث نمو غير طبيعي للخلايا المبطنة للقولون 

التي لديها القدرة على المهاجمة والانتشار إلى الأعضاء الأخرى في 

الجسم. وقد ينشأ هذا السرطان من النتوءات أو اللحميات التي تعرف 

باسم الأورام الغددية. وأحياناً تكون الأسباب مجهولة أو تعود إلى 

تغيرات في الجينات. وتعزى الإصابة إلى عوامل الخطورة المعروفة، 

وهي زيادة الدهون في الطعام وقلة الألياف وتقدم العمر.

وتــشــيــر الــدلائــل العلمية فــي دراســــة حــديــثــة إلـــى ارتــفــاع معدل 

الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بين الشباب في أوروبا. نشرت 

هذه الدراسة في مجلة غات (Gut) في ١٦ مايو (أيار) ٢٠١٩. وتم فيها 

جمع بيانات عن حالات مرضى توفوا بسرطان القولون والمستقيم 

المرتبط بالعمر بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٦ من سجلات السرطان الوطنية 

والإقليمية لـ١٤٣٫٧ مليون شخص تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٤٩ عاماً 

من ٢٠ دولة أوروبية.

وكـــــــــــــشـــــــــــــف 

تـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل تـــــلـــــك 

المرضى المتوفين تم الــبــيــانــات أن ٠٫١٣ فــي المــائــة مــن مجموعة 

جد أن معدل 
ُ

تشخيص حالاتهم بسرطان القولون والمستقيم. وقد و

الإصابة بسرطان القولون بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ 

و٢٩ عاماً، قد ارتفع بشكل ملحوظ (٢٫٧ في المائة في السنة للفترة 

إلــى ٢٠٠٥ و٩٫٣ في المائة في السنة للفترة من ٢٠٠٥ إلى  من ١٩٩٠ 

٢٠١٦) مقارنة بسرطان المستقيم (٣٫٥ في المائة خلال الفترة الزمنية 

جد أن معدل الإصابة 
ُ

نفسها). وبالنسبة لكلا الجنسين مجتمعين، و

بسرطان القولون والمستقيم قد ارتفع بشكل حــاد بين الشباب من 

الفئة العمرية بين ٢٠ و٢٩ عاماً مقارنة بالفئات العمرية من ٣٠ إلى 

٣٩ ومن ٤٠ إلى ٤٩.

أما بالنسبة لمعدل وفيات هذه السرطانات فلم تتغير بشكل كبير 

في الفئة العمرية بين ٢٠ و٢٩ عاماً، لكنه انخفض بنسبة ١٫١ في المائة 

سنوياً بين عامي ١٩٩٠ و٢٠١٦ بين الذين تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و٣٩ 

عاماً. وبالنسبة للفئة العمرية بين ٤٠ و٤٩ عاماً، فقد انخفض معدل 

الوفيات بنسبة ٢٫٤ في المائة سنوياً بين عامي ١٩٩٠ و٢٠٠٩ ثم ارتفع 

بنسبة ١٫١ في المائة سنوياً بين عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٦.

هذه النتائج، التي أظهرت ارتفاعاً في نسبة الإصابة بسرطان 

القولون والمستقيم وشملت عينة بحثية قدرت بالملايين من الشباب 

فــي أوروبـــا خــلال الــــ٢٥ عــامــاً المــاضــيــة، دعــت القائمين على الــدراســة 

لإصدار توصية بضرورة إعادة النظر في الدليل الحالي لإرشادات 

فحص سرطان القولون والمستقيم.

فقدان السمع والاعتلال العصبي السكري

> يعاني ٤ من كل ٥ مرضى بالغين مصابين بمرض السكري من 

النوع الثاني من ضعف في السمع بسبب الاعتلال العصبي السكري 

(diabetic neuropathy)، وفــقــاً لبحث جــديــد تــم تقديمه فــي المؤتمر 

الأوروبــي الحادي والعشرين للغدد الصماء (ECE ٢٠١٩) الذي عقد 

في مدينة ليون بفرنسا في شهر مايو (أيار) ٢٠١٩. ونشر في الموقع 

الطبي «يونيفاديس».

وقام الباحثون، في هذه الدراسة، بتجنيد ٢٠٠ مريض بالسكري 

من النوع الثاني، تتراوح أعمارهم بين ٣٠ و٦٠ سنة لهذه الدراسة. 

وتم تقسيم المرضى إلى مجموعتين: المجموعة الأولى (وعددهم ١٥١) 

شملت الأشخاص الذين يعانون من الاعتلال العصبي الحركي من 

الدرجة المعتدلة إلى الشديدة، وكان مؤشر الاعتلال العصبي السكري 

لديهم أعلى من ١٢ درجــة. والمجموعة الثانية (وعددهم ٤٩) شملت 

الأشــخــاص الــذيــن ليس لديهم اعــتــلال عصبي، وكــان المــؤشــر لديهم 

أقل من ٦ درجات. وتم تقييم مستوى فقدان السمع بواسطة مقياس 

السمع النقي (PTA) لمختلف الترددات التي تراوحت ما بين ٢٥٠ هرتز 

إلى ٨٠٠٠ هرتز.

 (AHL) أنــواع فقدان السمع وعموماً، كــان معدل انتشار جميع 

٨١ في المائة، ومعدل انتشار فقدان السمع بين المصابين بالاعتلال 

العصبي ٨٥٫٥ في المائة، وبين غير المصابين بالاعتلال العصبي ٦٦٫٦ 

جد أن معدل انتشار فقدان السمع الإكلينيكي الكبير 
ُ

في المائة. كما و

من المستوى المعتدل وما فوق ٢٨٫٥ في المائة بشكل عام، و٣٠٫٥ في 

المائة مع الاعتلال العصبي و٢٢٫٨ في المائة من دون الاعتلال العصبي.

ومن خلال التحليل الإحصائي لجميع أنواع فقدان السمع وفي 

أي أذن من الاثنتين، وجد المؤلفون ارتباطاً مهماً لفقدان السمع مع 

التقدم في العمر، والجنس، ومــع التناول المنتظم لأدويــة مثبطات 

(ACE)، ومستوى مؤشر الاعتلال العصبي السكري.

بين الخطأ والصواب
د. عبد الحفيظ خوجة
استشاري في طب المجتمع           

 مدير مركز المساعدية التخصصي ـ مستشفى الملك فهد بجدة 
a.khojah@asharqalawsat.com

وكـــــــــــــشـــــــــــــف

تـــــــحـــــــلـــــــيـــــــل تـــــلـــــك

مجموعة من المائة ف ٠ ١٣ أن تمالبيانات المتوفين المرض

د. حسن محمد صندقجي *

ظفر القدم

> أعاني من تكرار احمرار جوانب ظفر القدم، والألم فيه، فبماذا تنصح؟

إسماعيل بدر - القاهرة
 -  هــذا ملخص أسئلتك عــن الحالة الشائعة 

المعروفة باسم «ظفر القدم الغائر». وما يحصل فيها 

هو نمو طرف الظفر إلى داخــل اللحم، ما يتسبب 

بالتالي بأعراض عدة، كالألم والاحمرار والتورم في 

المناطق المحيطة بالظفر، وخاصة الجانبين. ومن 

ثــم ترتفع احتمالات حصول التهابات ميكروبية 

سطحية في تلك المناطق، ما قد يتسبب مع الوقت 

وعــدم المعالجة، بتغلغل التهابات ميكروبية إلى 

داخـــل الأصــبــع ومــكــونــاتــه النسيجية والعظمية، 

وخاصة لدى مرضى السكري أو من لديهم أمراض 

مزمنة أو من لديهم ضعف في الإحساس بالقدم أو كبار السن.

السببان الرئيسيان لحصول هذه الحالة المنتشرة، هما إما لبس أحذية ضيقة تحشر الأصبع الكبير، 

وتجبر الظفر فيه للتقوس ودفع طرفيه نحو الغور في داخل اللحم المحيط بالظفر، وإما سوء إجراء عملية 

قص وتقليم الأظافر، وذلك عند قصها بشكل شديد وقصير جداً دون ترك جزء منها لحماية الأنسجة في 

محيط الظفر، وأيضاً عدم قص الظفر ذاك بطريقة مستقيمة.

وما يجدر بالمرء هو إجــراء عملية قص الأظفار بطريقة صحيحة، أي قص الأظافر بشكل مستقيم. 

والبعض قد يقص أظافر قدمه، أو يديه، بطريقة منحنية تطابق شكل انحناء أنسجة أطراف أصابع القدم، 

وهذا غير سليم. كما أن البعض قد يبالغ في تقصير أظافر القدم عند قصها بشكل شديد إلى حدود تلاقي 

السطح السفلي للظفر مع الجلد الذي تحته. والمطلوب صحياً هو ترك جزء يسير من طول الظفر، لأن المبالغة 

في تقصير قص الظفر يجعله يستجيب لضغط الحذاء عبر دفع طرفي الظفر الجانبيين نحو الغور داخل 

لحم أطراف الأصبع، وأيضاً القص القصير جداً يعيق الحفاظ على صحة وقوة ومتانة أطراف الأظافر.

كما أن من الضروري الحرص على ارتداء أحذية تلائم حجم القدم وتعطي منطقة متسعة لمقدمة أصابع 

القدم، وخاصة عند الحاجة لارتداء الحذاء لفترات طويلة في العمل أو أثناء ممارسة الرياضة. وأن يقلل 

المرء ما أمكن ارتداء الأحذية الضيقة الأنيقة. هذا بالإضافة إلى جعل فحص مكونات القدم وأصابعه وما 

بين أصابعه والأظافر، عادة أسبوعية، أو مرتين في الأسبوع.

ثقب الحاجز الأذيني

> ما أعراض الثقب بين الأذينين؟ وما تأثيره على الحمل؟

ساجدة أ. – الرياض
 -  هذا ملخص أسئلتك عن العيب الخلقي في عدم اكتمال نمو الحاجز الطبيعي الذي يفصل ما بين 

الأذين الأيمن والأذين الأيسر في حجرات القلب. ولاحظي أن هذا من العيوب الخلقية القلبية شبه الشائعة 

عرف لحصولها سبب واضح في جميع الحالات. ومن المحتمل جداً مع نمو الطفل 
ُ
عند الولادة، والتي لا ي

غلق بالتالي هذا الثقب الباقي ما بين الأذينين.
ُ
كمل الجسم بناء هذا الحاجز، وي

ُ
أن ي

عاني من أي أعراض، أو لا يشعر بأي شيء عند وجود 
ُ
وكما ذكرت في رسالتك، ربما لا يكون الطفل ي

هذا الثقب، وغالباً ما يكتشف الطبيب احتمال وجوده عند فحص الطفل بشكل روتيني بعد الــولادة، أو 

في زيارات طبيب الأطفال التالية لتلقي اللقاحات. أو ربما يستمر الأمر دون ملاحظة لوجوده، إلى حين ما 

بعد البلوغ، أو في مراحل متأخرة من العمر. وفي الحالات المتقدمة بالعمر إلى ما بعد الثلاثين من العمر، 

أو في حالات كبر حجم الثقب، قد تبدو على المصاب بعض الأعراض، كصعوبة التنفس أو سرعة الشعور 

بالإرهاق أو تورم الساقين أو خفقان القلب.

وحينما يشك الطبيب في احتمال وجود هذا الأمر، يطلب إجراء فحص القلب بالتصوير بالأشعة فوق 

«الإيكو». ووفق نتائج هذا الفحص تتضح الصورة حول وجود هذا الثقب، وحول  سمى بـ
ُ
الصوتية، أو ما ي

حجمه وموضعه ومدى تأثر القلب منه وتأثر تدفق الدم داخل القلب به. ولاحظ أن الحاجز الطبيعي بين 

الأذينين يمنع اختلاط الدم الذي تم تزويده بالأوكسجين قادماً من الرئتين مع الدم القليل بالأوكسجين 

العائد إلى القلب من أرجاء الجسم. وبناء على وجود متغيرات عدة، قد يدفع القلب بدم ضعيف في محتواه 

بالأوكسجين إلى أرجاء الجسم، ما يضرّ بالجسم وقــدرات المرء على أداء المجهود البدني والتنفس. وقد 

يتطور الأمر، ويتسبب بعدد من المضاعفات، ولذا من الضروري المتابعة مع طبيب القلب واتباع نصائحه 

في مقترحات الفحوصات والمعالجة وكيفية المتابعة الطبية، وخاصة في الجانب الذي سألت عنه، وهو 

مدى تأثير وجود هذا الثقب بين الأذينين على حمل المرأة المصابة به، وتبني الإجابة عليه على عدة أمور 

صحية. ذلك أن تقييم الطبيب لحالة المرأة الصحية العامة، وتقييم الطبيب لذلك الثقب، ومدى تأثر عمل 

، هو الأساس في النصيحة بالنسبة للحمل أو تفاديه أو إجراء أي جراحة أو تدخل 
ٍ
القلب به من عدة نواح

علاجي للتعامل مع ذلك الثقب فيما بين الأذينين.

جفاف العين

> لماذا يحصل جفاف العين؟

عبد الله إبراهيم - جدة
 -  هذا ملخص أسئلتك. وجفاف العينين حالة شائعة، وفيها لا تستطيع الدموع تلبية احتياج طبقة 

العين الخارجية من الرطوبة اللازمة لحفظها وحفظ دقة الإبصار. وحين ذاك قد يشعر المرء بحرقة أو خشونة 

في العين، مع تراكم مخاط لزج وجاف حول العينين، 

الــدمــوع وتشويش صفاء الإبصار  وزيـــادة خــروج 

واحمرار العينين والحساسية من الضوء وصعوبة 

في النظر الليلي. والأسباب وراء ذلك تتعدد، لكنها 

بالجملة، إما أن يكون ثمة نقص في إفراز الدموع 

من الغدد الدمعية للعينين، وإما زيــادة في وتيرة 

تبخر الدموع التي يتم إفرازها للعينين، وإما ثمة 

خلل في المكونات الطبيعية للسائل الدمعي نفسه، 

ما يجعله غير قادر على أداء وظائفه المتعددة.

ولاحظ أنه مع التقدم في العمر، أو بين النساء، أو في حال الإصابة بعدد من الأمــراض كالسكري أو 

التهابات المفاصل أو اضطرابات الغدة الدرقية، وغيرها، أو في حال تناول أنواع من الأدوية لمعالجة ارتفاع 

الــدم أو معالجة الحساسية أو التهابات الجهاز التنفسي أو أدويــة منع الحمل. كل هذا قد يكون  ضغط 

سبباً في نقص إفراز الغدد الدمعية للكمية اللازمة والمتواصلة من السائل الدمعي. إضافة إلى أحد أنواع 

أمراض الغدد الدمعية نفسها. كما لاحظ أن التعرض للرياح أو الدخان أو في حالات جفاف الهواء، وأيضاً 

في حالات عدم تكرار رمش الجفنين بوتيرة طبيعية، كما في الاستخدام الطويل للكومبيوتر، وأيضاً في 

حالات أمراض الجفون، كل هذا قد يكون سبباً في زيادة تبخر الدموع. وثمة حالات مرضية متعددة يحصل 

فيها اضطراب وخلل في توازن المكونات الطبيعية للسائل الدمعي.

 استشاري باطنية وقلب  مركز الأمير سلطان للقلب في الرياض

خطوات وقائية لتعزير البكتيريا النافعة

الميكروبات المعوية... بين الصحة والمرض
جدة: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة

يــــســــكــــن الــــجــــســــم الــــبــــشــــري 

ملايين الكائنات الحية الدقيقة، 

والــــــــتــــــــي تـــــســـــمـــــى، مـــجـــتـــمـــعـــة: 

 human الــبــشــريــة «المـــيـــكـــروبـــات 

هي  والــبــكــتــيــريــا   .«microbiota

ميكروبات موجودة على الجلد 

وفـــي الأنــــف والـــفـــم وخـــاصـــة في 

الأمـــــعـــــاء، ويــكــتــســبــهــا الإنـــســـان 

أثــنــاء الـــــولادة وخـــلال الــســنــوات 

الأولــى من حياته. وتعيش هذه 

الكائنات المجهرية معنا طــوال 

حــيــاتــنــا، فــتــشــاركــنــا فـــي نمونا 

صــحــيــا، وتــحــمــي أجــســامــنــا من 

الــعــدوى، وتساعدنا في الهضم 

وتـــنـــظـــيـــم المــــــــــزاج. وقــــــد تـــحـــدث 

بعض التغييرات في الميكروبات 

أثــنــاء نــمــونــا فــي رحــلــة الــحــيــاة، 

اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى الأطــــعــــمــــة الـــتـــي 

نــأكــلــهــا، والــبــيــئــة الـــتـــي نعيش 

فيها، والأشخاص والحيوانات 

التي تتفاعل معنا وحتى الأدوية 

الــتــي نــتــنــاولــهــا مــثــل المـــضـــادات 

الحيوية.

إننا بحاجة إلى رعاية هذه 

المـــيـــكـــروبـــات جـــيـــدا كـــي نتجنب 

الإصــابــة بالكثير مــن الأمـــراض 

الجسدية والنفسية مثل السمنة 

والاكتئاب النفسي، وذلك بتناول 

أطعمة صحية تسهم في تطوير 

كائنات حية دقيقة صحية.

ميكروبات حيوية بشرية

فــمــا هــي فــوائــد المــيــكــروبــات 

الــــنــــافــــعــــة فـــــي الــــجــــســــم؟ ومـــتـــى 

تــتــحــول مــن مــيــكــروبــات حيوية 

نــــافــــعــــة إلـــــــى ضــــــــــارة؟ ومـــــــا هــي 

الأمراض التي تنشأ نتيجة هذا 

الــتــحــول؟ عــلــى هـــذه الــتــســاؤلات 

أجــــــاب الأســـــتـــــاذ الــــدكــــتــــور عــبــد 

المــــعــــين عـــيـــد الأغــــــــا اســـتـــشـــاري 

الـــغـــدد الــصــمــاء والــســكــري لــدى 

الأطـــــفـــــال والــــبــــروفــــســــور بــكــلــيــة 

الطب - جامعة الملك عبد العزيز 

-مـــوضـــحـــا فـــي الـــبـــدايـــة أن هــذه 

المـــيـــكـــروبـــات الــحــيــويــة الــدقــيــقــة 

توجد وتتكاثر في جميع أجهزة 

جسم الإنسان، وأكثرها وجودا 

هـــو فـــي الأمـــعـــاء الــدقــيــقــة (الــتــي 

تسمى أحيانا النبيت الجرثومي 

المــــــــــعــــــــــوي) بـــــنـــــحـــــو تــــريــــلــــيــــون 

ميكروب. وتصل نسبة وجودها 

في الجهاز الهضمي إلى نحو ٢٩ 

في المائة، يليها الفم ٢٦ في المائة، 

ثم الجلد ٢١ في المائة، والشعب 

الهوائية ١٤ في المائة، والجهاز 

التناسلي ٩ في المائة.

أوضــــــــح الــــبــــروفــــســــور عــبــد 

المــعــين أغـــا أن لــهــذه المــيــكــروبــات 

الــــنــــافــــعــــة فــــــوائــــــد كــــثــــيــــرة عــلــى 

الجسم، من أهمها ما يلي:

- تحمي الإنسان من أمراض 

الجهاز الهضمي ومن الكثير من 

الأمراض المزمنة.

- تحفظ الجهاز المناعي من 

الـــتـــغـــيـــرات الــنــاشــئــة عـــن بعض 

العوامل البيئية والتي قد يترتب 

عـــنـــهـــا ظــــهــــور أمــــــــراض المـــنـــاعـــة 

الذاتية.

- تساعد في إفراز هرمونات 

الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي الــبــيــبــتــيــديــة 

والـــتـــي لــهــا دور مــهــم فـــي جسم 

الإنسان.

تــــســــاعــــد عــــلــــى تــصــنــيــع   -

فيتامين (كبه) وحمض الفوليك 

وفيتامين (بي ١٢).

- تشارك في إنتاج الدهون 

الــقــصــيــرة الــتــي قــد تــســاعــد على 

الحماية من بعض الأمراض.

بكتيريا ضارة

عــنــدمــا تــتــحــول الــبــكــتــيــريــا 

الـــنـــافـــعـــة إلــــــى الـــــضـــــارة بــســبــب 

عـــوامـــل كــثــيــرة مــنــهــا بــيــئــيــة أو 

جــيــنــيــة يــنــتــج عــنــهــا الــكــثــيــر من 

الأمـــراض المــزمــنــة، وتسمى هذه 

.«DYSBIOSIS» العملية

وهـــــــنـــــــاك عـــــــوامـــــــل جـــيـــنـــيـــة 

وبيئية تؤدي للتغيير: 

 - الاستعداد الجيني: أثبتت 

الــعــامــل الــجــيــنــي   
ّ
الــــدراســــات أن

يــعــتــبــر مـــن الــعــوامــل الأســاســيــة 

لنشوء كثير من الأمراض المزمنة 

فهو يغير التركيب الجيني لهذه 

الميكروبات النافعة ويحولها إلى 

ميكروبات ضارة.

 - الــولادة الطبيعية: تعتبر 

أفضل مــن العمليات القيصرية 

النافعة  المــيــكــروبــات  تــقــويــة  فــي 

.
ً
وحمايتها للطفل مستقبلا

البيئة المحيطة بالطفل:   -  

الـــبـــيـــئـــة الـــحـــيـــويـــة تــخــتــلــف عــن 

البيئة الملوثة في دعم البكتيريا 

النافعة.

الـــطـــبـــيـــعـــيـــة:  الـــــرضـــــاعـــــة   -  

 الــرضــاعــة 
ّ
أثــبــتــت الـــدراســـات أن

لـــهـــا دور كــبــيــر فــي  الــطــبــيــعــيــة 

تـــعـــزيـــز المــــيــــكــــروبــــات الـــنـــافـــعـــة 

والتقليل من الميكروبات الضارة 

ليس فقط خــلال فترة الرضاعة 

وإنـــمـــا عــلــى مــــدار حــيــاة الــطــفــل 

مستقبلا.

المـــــــضـــــــادات   - اســــــتــــــخــــــدام 

الــحــيــويــة: يقلل مــن المــيــكــروبــات 

الــنــافــعــة ويــزيــد مــن المــيــكــروبــات 

الضارة.

فــتــرة   - صـــحـــة الأم خــــــلال 

الــحــمــل: يـــؤدي ازديــــاد وزن الأم 

قــبــل أو خـــلال فــتــرة الــحــمــل ذلــك 

إلى تغيير الميكروبات الخاصة 

بالجنين وهو داخل رحم أمه من 

نافعة إلى ضارة.

فــــي  الـــــــطـــــــفـــــــل  تـــــــنـــــــويـــــــم   -  

المــــســــتــــشــــفــــى: الأطـــــــفـــــــال الــــذيــــن 

يــمــكــثــون فـــي المــســتــشــفــى تــكــون 

المــيــكــروبــات الــنــافــعــة لــديــهــم أقــل 

بـــكـــثـــيـــر مـــــن الأطــــــفــــــال الـــــذيـــــن لا 

يمكثون في المستشفى.

 - الـــغـــذاء الــصــحــي: الــغــذاء 

الصحي الغني بالألياف له دور 

في حماية الإنسان من الأمراض، 

وذلــك لأنــه يعزز من الميكروبات 

الـــحـــيـــويـــة الـــنـــافـــعـــة ويـــقـــلـــل مــن 

المــيــكــروبــات الــضــارة على عكس 

الأكل الغني بالسعرات الحرارية 

والدهون.

بـــــــالأمـــــــراض   - الإصــــــــابــــــــة 

المـــزمـــنـــة، تــقــلــل مـــن المــيــكــروبــات 

النافعة.

 - التقدم في العمر يقلل من 

المــيــكــروبــات الــنــافــعــة ويــزيــد من 

المــيــكــروبــات الـــضـــارة وبــالــتــالــي 

عـــنـــدمـــا يـــتـــقـــدم عـــمـــر الإنــــســــان 

ـــــــلأمـــــــراض  يـــــــكـــــــون مــــــعــــــرضــــــا ل

أكـــثـــر وخـــصـــوصـــاً الــســرطــانــات 

والحساسية والسمنة والسكري.

لــهــا دور كبير  الــريــاضــة   -  

فـــي المــحــافــظــة عــلــى المــيــكــروبــات 

الـــنـــافـــعـــة وعــــــــدم تـــحـــولـــهـــا إلـــى 

ميكروبات ضارة.

وأضــــــاف الـــبـــروفـــســـور عبد 

المــعــين أغـــا أنـــه ثــبــت، عــلــمــيــاً، أن 

المــيــكــروبــات المعوية تتحول من 

إلــى ضــارة بسبب  كونها نافعة 

الـــعـــوامـــل الــســابــق ذكـــرهـــا، وقــد 

تـــم الــحــصــول عــلــى هــــذه الأدلــــة، 

حــديــثــا، مــن عـــدة دراســــات حــول 

المتسلسلة  الجينات  استنساخ 

ونــمــاذج الــفــئــران، وأظــهــرت هذه 

الــــــدراســــــات أن جـــســـم الإنــــســــان 

والمــــيــــكــــروبــــات المــــعــــويــــة لــديــهــا 

تفاعلات مفيدة على قدم المساواة 

الــضــارة بمعنى  مــع الميكروبات 

أن الــجــهــاز الــهــضــمــي لــلإنــســان 

يحتوي على الميكروبات النافعة 

والميكروبات الضارة، فإذا زادت 

نسبة الــضــارة ظــهــرت الأمـــراض 

المزمنة ومنها (السمنة، السكري 

سواء كان النمط الأول أو الثاني، 

متلازمة الأيض، أمراض المناعة 

الـــــذاتـــــيـــــة، الأمـــــــــــراض الــنــفــســيــة 

والسلوكية وغيرها مــن الكثير 

ــعــتــقــد أن 
ُ
مــــن الأمــــــــراض الـــتـــي ي

منشأها من الجهاز الهضمي).

الأمعاء والأمراض

ومــــــن أهــــــم الأمــــــــــراض الـــتـــي 

يــكــون مــنــشــؤهــا الأمـــعـــاء والــتــي 

تنتج عندما تتحول الميكروبات 

الــنــافــعــة إلـــى ضـــارة فــي الجهاز 

الــــهــــضــــمــــي مــــــا يـــــلـــــي: الـــســـمـــنـــة 

أنــــــواع  بـــعـــض  الــــســــكــــري،  وداء 

السرطانات، الاكتئاب النفسي، 

الـــتـــوحـــد، أمـــــراض الــحــســاســيــة، 

حساسية الأمعاء من الغلوتين، 

أمراض التهاب الجهاز الهضمي 

المـــزمـــن، أمـــــراض الــقــلــب المــزمــنــة 

وســـرطـــانـــات الــكــبــد والـــقـــولـــون، 

الأمــــــــــــــراض المــــنــــاعــــيــــة الــــذاتــــيــــة 

الــــنــــمــــط الأول  الـــــســـــكـــــري  مــــثــــل 

والــرومــاتــيــزم والــذئــبــة الــحــمــراء 

وغيرها.

وتــــنــــاول الـــبـــروفـــســـور عــبــد 

المعين أغا مرض السمنة كمثال 

عــلــى تــلــك الأمـــــراض الــتــي يكون 

منشؤها الأمعاء وتنتج عندما 

تتحول الميكروبات النافعة إلى 

ضــــــارة فــــي الـــجـــهـــاز الــهــضــمــي. 

فلقد ازداد انتشار السمنة لدى 

الأطــــفــــال والـــبـــالـــغـــين فـــي جميع 

أنــــحــــاء الــــعــــالــــم، وقـــــد تـــبـــين فــي 

الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة الــــعــــوامــــل 

الـــكـــثـــيـــرة المــســبــبــة لـــهـــذا المــــرض 

والفسيولوجية المرضية للسمنة 

ومــع ذلــك فــإن هنالك الكثير من 

العوامل لم تتضح بعد.

ويـــــزيـــــد الــــنــــظــــام الــــغــــذائــــي 

الـــصـــحـــي المـــعـــتـــمـــد عـــلـــى كـــثـــرة 

الألـــــــيـــــــاف مــــــن نـــــشـــــاط تـــكـــويـــن 

المـــــيـــــكـــــروبـــــات الــــحــــيــــة الـــنـــافـــعـــة 

وبـــــالمـــــقـــــابـــــل فــــــــإن الـــــــغـــــــذاء غــيــر 

الـــصـــحـــي الــــــــذي يـــحـــتـــوي عــلــى 

ســعــرات حــراريــة عــالــيــة ودهـــون 

يقلل من الميكروبات النافعة في 

الجهاز الهضمي. 

وقــد أظهرت نماذج الفئران 

للبدانة تحولات النسب الشاملة 

لــلــمــيــكــروبــات الــنــافــعــة حــيــث إن 

الفئران البدينة تكون لديها قلة 

فــي الميكروبات النافعة وزيــادة 

في الميكروبات الضارة.

وعندما تتغير الميكروبات 

النافعة إلى الضارة يزيد إنتاج 

الأحــــمــــاض الـــدهـــنـــيـــة الــقــصــيــرة 

واستقلاب البروتينات الدهنية 

فــي الأمــعــاء مما ينتج عنه قمع 

تــعــبــيــرات جينية معينة والــتــي 

تـــــــــؤدي فــــــي نــــهــــايــــة الأمـــــــــر إلــــى 

الالتهابات المرتبطة بالمجهرات 

الميكروبية المعوية.

خطوات وقائية
> يــؤكــد الــبــروفــســور عبد 

المعين أغا على القاعدة الطبية 

الذهبية بــأن الوقاية خير من 

الــعــلاج والــتــي تتمثل فــي هذا 

الموضوع بالقواعد التالية:

المــــــرأة أن تعتني  ١- عــلــى 

بـــوزنـــهـــا قـــبـــل بــــدايــــة الــحــمــل، 

وأن تــلــتــزم بــالــنــظــام الــغــذائــي 

الــــصــــحــــي قــــبــــل وخــــــــلال فـــتـــرة 

الحمل، فهو يلعب دورا مهما، 

وفقا لما أثبتته الــدراســات، في 

المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى المـــيـــكـــروبـــات 

الـــنـــافـــعـــة لــجــنــيــنــهــا. وعــلــيــهــا 

الــــــولادة الطبيعية  أن تــخــتــار 

الـــقـــيـــصـــريـــة (إلا إذا  ولـــيـــســـت 

اســـتـــدعـــى الأمــــــر طـــبـــيـــاً). وأن 

تـــقـــوم بـــالـــرضـــاعـــة الــطــبــيــعــيــة 

وخــــصــــوصــــاً خــــــلال الــــــــ٦ - ١٢ 

شهراً الأولــى من عمر المولود. 

ولــكــن يــجــب أن نــنــبــه الأمــهــات 

أن من الضروري إعطاء الطفل 

الــخــضــراوات والــفــواكــه الغنية 

بــالألــيــاف اعــتــبــارا مـــن الشهر 

السادس.

 - من الضروري زيادة كمية 

الألياف في الوجبات الغذائية 

لــجــمــيــع الأعــــمــــار وخــصــوصــا 

الأطــفــال والــبــالــغــين، فالألياف 

الــطــبــيــعــيــة غــنــيــة بــالــكــثــيــر من 

الـــفـــوائـــد وخــصــوصــاً لــلــجــهــاز 

الهضمي والميكروبات الحيوية 

في الجهاز الهضمي.

 - الــتــقــلــيــل مـــن الــوجــبــات 

الــغــنــيــة بـــالـــدهـــون والــســعــرات 

الحرارية.

 - الــتــقــلــيــل مـــن اســتــخــدام 

الـــحـــيـــويـــة إلا فــي  المــــــضــــــادات 

الضرورة القصوى حيث إنها 

تقلل من الميكروبات النافعة.

 - الإكـــــثـــــار مــــن الـــريـــاضـــة 

الــبــدنــيــة حــيــث إنــهــا تــعــزز من 

نــــشــــاط وتـــكـــاثـــر المـــيـــكـــروبـــات 

النافعة.

تــنــاول بعض المحفزات   -  

لـــــزيـــــادة مـــيـــكـــروبـــات الأمــــعــــاء 

الــــــنــــــافــــــعــــــة والـــــــــتـــــــــي تـــســـمـــى 

بروبيوتيكس أو بريبيوتكس 

 (probiotics & prebiotics)

والــتــي تــســاعــد عــلــى المحافظة 

على تركيبة الميكروبات المعوية 

istisharat@aawsat.comالنافعة.
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني الجديد:



لوس أنجليس: محمد رُضـا

لخيبة الأمـــل فــي نهاية فيلم ما 
أثـــر أكــبــر مــن الــنــهــايــة الــســعــيــدة. هــذا 

مع الاستثناءات القليلة.
خيبة الأمـــل لشخصية رئيسية 
ســعــت لتحقيق مــا تــريــد لنفسها أو 
لـــســـواهـــا وأخـــفـــقـــت تــبــقــى عــالــقــة في 
الـــبـــال أكــثــر مـــن تــلــك الــنــهــايــات الــتــي 
الفيلم فــي إنجاز  أبــطــال  ينجح فيها 
نــوايــاهــم والانــطــلاق بما حققوه من 

نجاح صوب مستقبل أفضل.
لــــــو أخــــــذنــــــا ســـلـــســـلـــة «أوشــــــــــن» 
«أوشــن ٨» الــتــي توالت  الــتــي بـــدأت بـــ
منذ نحو عشرين سنة بــأجــزاء مثل 
«أوشـــــــن ١١» و«أوشــــــــن ١٢» و«١٣» 
و«١٤» إلــخ…. فــإن نجاح العصابات 
المتوالية في كل من هــذه الأفــلام كان 
مرصوداً منذ البداية. تم تلميع صورة 
الشخصيات التي ستقوم بالسرقات 
المنظمة ونفض الغبار عنها وتصفيف 
شــعــرهــا وتــصــمــيــم مــظــهــرهــا بحيث 
لا يمكن أن تنتهي على غير النجاح 
الذي يتوقعه المشاهد لها. في نهاية 
كل جزء منها تنتشر الابتسامات من 
أبطالها (بـــراد بــت، وجـــورج كلوني، 
ومات دامون، ودون شيدل، وكايسي 
أفلك إلخ…) متحدية المنطق ومعنية 
بــمــواصــلــة الــخــداع والــحــيــلــة ومــهــارة 
ســرقــة المــؤســســات الــكــبــرى فــي الجزء 

القادم.
لكن في الواقع لا يستطيع كثير 
من المشاهدين تحديد المشهد الأخير 
لأي مــن هــذه الأفـــلام أو ســواهــا لأنها 
معنية بتوزيع الابتسامة على شفاه 
ممثليها ومشاهديها على حد سواء.

تتطاير الأموال كالأحلام

النهايات الحزينة للصوص تبقى 
أعمق خصوصاً إذا ما ارتبطت بتهاوي 

آمال هي - جدلياً على الأقل - محقة.
في فيلم «القتل» لستانلي كوبريك 
(١٩٥٦) يسعى جــونــي كــلاي (سترلينغ 
هايدن) لعملية سرقة أخيرة بالاشتراك 
مع مجموعة من غير المحترفين كان لا بد 
من الاعتماد عليهم لأن بعضهم من داخل 
ميدان سباق الخيول المنوي سرقة غلته. 
هناك الشرطي الذي يطمح لتجاوز موارده 
المحدودة (تد دي كورسيا) والموظف الذي 
سيفتح الباب لدخول العصابة والمتزوّج 
من امرأة ستعلم عشيقها بالخطة (أليشا 
كوك). وهناك الموظف الآخر الذي لا سبيل 
للعناية بزوجته المريضة سوى الاشتراك 

بــهــذه الــســرقــة (جــو ســويــر) لجانب عدد 
آخر من الذين لا شيء لديهم يخسرونه 

في حياة مليئة بالصعاب.
بـــعـــد أحـــــــــداث عــــــدة تـــبـــلـــغ ذروتــــهــــا 
بــــمــــداهــــمــــة عــــصــــابــــة أخــــــــرى لــلــعــصــابــة 
التي قامت بالسرقة وتصفية كــل منها 
لــلأخــرى، يصل كــلاي متأخراً ويـــدرك ما 
حـــــدث. يــشــتــري حــقــيــبــة وعـــلـــى ســرعــتــه 
يــخــتــار مـــا تــســنــى لـــه مـــن بـــين الــحــقــائــب 

ويحشيها بالمال. يصل مع صديقته فاي 
(كولين غراي) إلى المطار ليستقلا طائرة 
ويـــهـــربـــان بـــهـــا. المـــوظـــف يـــرفـــض وضــع 
الحقيبة الكبيرة في الطائرة ويصر على 

شحنها. يودعها كلاي بنظرات متألمة.
آنـــذاك المــطــارات كــانــت مختلفة وها 
هــم الــركــاب على المـــدرج ذاتـــه. ســيــدة من 
الأثرياء تحمل كلبها الذي يقفز من بين 
يــديــهــا مــمــا يضطر المــركــبــة الــتــي تحمل 

الــحــقــائــب لـــتـــفـــادي الاصــــطــــدام بــــه. هــذا 
يــــؤدي إلـــى ســقــوط بــعــض الــحــقــائــب من 
فوقها وبينها حقيبة كــلاي التي تُفتح 
عــنــوة وتتطاير معها الأمـــوال المسروقة 

بفعل مراوح طائرة قريبة.
هــا هــي الأحـــلام تبخرت والبوليس 

وصل ليلقي القبض على كلاي المهزوم.
الشعور بالمرارة كون السارق مسكين 
الــــوضــــع يــــحــــاول الارتـــــقـــــاء مـــــرة واحـــــدة 

وأخـــيـــرة ويــفــشــل فــي الــنــهــايــة نــجــده في 
فيلم ممتاز آخر حدث وإن قام سترلينغ 
هايدن أيضاً ببطولته قبل خمس سنوات 

فقط من «القتل».
الفيلم هو «الغابة الإسفلتية» لجون 
هــيــوســتــون وســتــرلــيــنــغ يــلــعــب هــنــا دور 
مساعد رئيس العصابة التي تقرر القيام 
بسرقة محل مجوهرات بعدما اتفقت مع 
لــديــه عــلاقــات شائنة على بيعها  مــحــامٍ 
له. المحامي لا يملك ما يدفعه للاحتفاظ 
بــقــاتــل محترف  بــالمــجــوهــرات ويستعين 
لــيــجــبــر رئــيــس الــعــصــابــة (ســــام جــافــي) 
ومــســاعــده ديــكــس (هــايــدن) على تسليم 
المـــــســـــروقـــــات. خــــــلال المــــواجــــهــــة يُـــصـــاب 
المـــســـاعـــد بـــرصـــاصـــة. رئـــيـــس الــعــصــابــة 
يقع فــي يــد البوليس. ديــكــس يــهــرب مع 
صــديــقــتــه دول (جـــين هــاغــن) بسيارتها 

خارج المدينة.
كــان يــنــوي أن يشتري بحصته من 
الــتــي تربّى  الغنيمة مــزرعــة جــيــاد كتلك 
فــيــهــا عــنــدمــا كــــان صــبــيــاً. فـــي الــطــريــق 
الــريــفــي يــجــد مــثــل تــلــك المــــزرعــــة. يــوقــف 
السيارة ويخرج منها إلى حيث الجياد 

ويسقط في وسطها ميتاً.
بلا مواعظ

لجون هيوستون نهاية حزينة 
أخـــــرى فـــي فــيــلــم «مــديــنــة ســمــيــنــة». 

هـــذا الــفــيــلــم لا عــلاقــة لـــه بــالــســرقــات 
كــونــه يــــدور حـــول مــلاكــم فــاتــه زمنه 
(ستايسي كيتش) وآخر شاب مقبل 
على الرياضة والحياة (جف بردجز). 
الــثــانــي نفسه عندما  يــرى الأول فــي 
كـــان مـــا زال شــابــاً ويـــحـــاول توجيه 
الشاب وتدريبه. لكن الشاب مشغول 
بـــأشـــيـــاء الـــحـــيـــاة الأخــــــــرى. كــلاهــمــا 
يخفق فــي تحقيق حلمه. لا الشاب 
تحوّل إلى ملاكم محترف ولا المدرّب 
استطاع استعادة ماضيه بحاضر 

جديد.
المــشــهــد الــخــتــامــي لــلــفــيــلــم لهما 
وهـــمـــا جـــالـــســـان عـــلـــى مـــنـــضـــدة فــي 
مقهى يتابعان رجــلاً عجوزاً يعمل، 
متسائلين عما إذا كانت لديه أحلام 

لم تتحقق بدوره لينتهي نادلاً.
بـــطـــريـــقـــة مــــا يـــوصـــلـــنـــا كــــل ذلـــك 
(وهــــنــــاك عـــشـــرات الـــنـــمـــاذج الـــتـــي لا 
إلــى فيلم المخرج  المــجــال)  يتسع لها 

الراحل محمد خان «نص أرنب».
بـــدايـــة الــعــديــد مـــن أفــــلام محمد 
بــنــهــايــات غــيــر سعيدة،  خـــان تحفل 
لــكــن فـــي مــجــال الــســرقــات لــديــه هــذا 
الـــذي حققه سنة ١٩٨٢ حول  الفيلم 
حقيبة محشوة بالمال تتم سرقتها 
وفــي أعقابها عــدد مــن الشخصيات 
بينها محمود عبد العزيز ويحيى 
الــفــخــرانــي وتــوفــيــق الــدقــن ومــدحــت 
صـــالـــح. بــعــد مـــطـــاردات ومــلاحــقــات 
وجرائم قتل. بطل الفيلم يوسف (عبد 
العزيز) يرمي الحقيبة في ماء البحر 
(تـــدور الأحـــداث فــي الإســكــنــدريــة) إذ 
قرر أنه لا يريد أن يصبح لصاً مهما 

كانت المغريات.
قــــــارن هـــــذه الـــنـــهـــايـــة بــتــلــك الــتــي 
في فيلم محمد خــان الشهير «أحــلام 
هند وكاميليا» تجدها متقاربة رغم 
اختلافها. هنا لا مجال لبطلتي الفيلم 
(عايدة رياض ونجلاء فتحي) سوى 
الاستسلام للواقع ومراقبة ابنة الأولى 

أحلام فلربما كان مستقبلها أفضل.
ليس مــن بــين مــا سبق مــن أفــلام 
الـــغـــايـــة تحقيق  مـــا هـــو وعـــظـــي ولا 
أعــمــال أخلاقية تناسب المحافظين. 
على العكس تــتــراءى تلك النهايات 
كمصير مــحــتــوم لأحـــلام مجهضدة 
لا يمكن خلالها، وقد وصل كل فيلم 
إلى نهايته، سوى ترك الأثر ذاته في 
الــنــفــس مـــن بـــاب الــتــعــاطــف مـــع تلك 
الــشــخــصــيــات الــتــي لـــم يــكــن أمــامــهــا 
ســــوى الــجــريــمــة فـــي مــواجــهــة عــالــم 
صــلــب لا يمكن اخــتــراقــه بــالــوســائــل 

المتاحة لها.

أبطالها محبطون والنهايات السعيدة ممنوعة

أحلام الثراء تتهاوى عند المشهد الأخير

تيارات   سنوات السينما

     : لا يستحق           : وسط
               : جيد                 : ممتاز  

                       : تحفة

*** *** ****  *****

المهرجان - النجم
* لا تختلف مهرجانات 
السينما كثيراً عــن نجومية 
الممثلين. فكما أن هناك ممثلين 
وممثلات يعتلون القمم المتاحة 
ليصبحوا نجوماً مشهورين 
لبعض الوقت الذي قد يقصر 
أو يطول، هناك في مهرجانات 
السينما من يعلو ويسود ثم 
يتراجع ليحتل مكانته سواه.

* نــظــرة عــلــى هـــذا الــواقــع 
ـــــى مــــا كـــــان عــلــيــه  تــحــيــلــنــا إل
ــقــاهــرة مــن تبوؤ  مــهــرجــان ال
قــــبــــل انـــــطـــــلاق مـــهـــرجـــانـــات 
اليوم  الخليج. هذا في عالمنا. 
يـــــعـــــود مـــــهـــــرجـــــان الــــقــــاهــــرة 
الــتــي أوجــدهــا  المــكــانــة  ليحتل 
الثمانينات. كــذلــك يفعل  فــي 
التونسي…  مهرجان قرطاج 

بروز وغياب ثم عودة.
* لكن عالمياً نجد النماذج 
مــتــكــاثــرة. ســـان سابستيان 
الإســـبـــانـــي فـــي الــخــمــســيــنــات 
والـــســـتـــيـــنـــات كــــــان المـــنـــافـــس 
الأول لمهرجان «كـــان» وليس 
فــي  ــــــين.  بــــــرل أو  فـــيـــنـــيـــســـيـــا 
الستينات والسبعينات برزت 
مـــهـــرجـــانـــات عــــديــــدة احــتــلــت 
رقـــعـــة كـــبـــيـــرة مــــن الاهـــتـــمـــام 
ونيويورك  العالمي: شيكاغو 
والــعــتــيــد ســـان فرانسيسكو 
في الولايات المتحدة. سيدني 
فــي أســتــرالــيــا. مونتريال في 
كـــنـــدا. مــوســكــو فـــي روســيــا 

وهكذا.
الـــــنـــــمـــــاذج  هـــــــــذه  كـــــــل   *
المذكورة هنا تحوّلت إلى مواقع 
بإنجازات  سينمائية تنضح 
المــاضــي لكن ليس مــن بينها 
التي  الأولـــى  المكانة  مــا يحتل 
بــقــيــت مـــحـــصـــورة فـــي ثــلاثــة 
مــهــرجــانــات دولــيــة هــي برلين 

وكان وفينيسيا.
* طبعاً هناك المهرجانات 
المتخصصة مــثــل صندانس 
للسينما المستقلة ولوكارنو 
الجدد. لكن  لأفــلام المخرجين 
في حين تقف تلك المهرجانات 
الواجهة  المــذكــورة فــي  الثلاثة 
فإن ما وراءها ما زال عشرات 
المهرجانات التي تعمل بنظام 
رائع وتعرض ما يتسنى لها 
من أفلام حاصدة ما يتسنى 

لها من نجاحات.

ستيرلينغ هايدن وكولين غراي في اللقطة الأخيرة من «القتل»

جف بردجز (اليمين) وستايسي كيتش 
في «مدينة سمينة»

من «رجال في الأسود: إنترناشيونال»

محمد بكري في «عيد ميلاد ليلى»

.«سبايدر مان» أنيمشن
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> نتيجة المتاعب التي تعرض لها وودي 
ألن في السنة الماضية والتي أدت إلى تأخير 
تحقيقه فيلمه الأميركي الجديد «يوم ممطر 
في نيويورك» يحزم المخرج حقائبه ليحط 
في إسبانيا مجدداً تمهيداً لدخول تصوير 
فيلم آخر له هناك وإن ما زال عنوان الفيلم 
غير معروف بعد. كان ألن حقق بضعة أفلام 
إســبــانــيــة الــتــمــويــل أولــهــا «فــيــكــي كرستينا 

برثلونا» سنة ٢٠٠٨.
> التحدي الأول الذي يواجه الإدارة 
الجديدة لمهرجان برلين السينمائي هو 
قــــرار أصـــحـــاب صــــالات «ســيــنــي ســتــار» 
إغـــــلاق أبـــوابـــهـــا لـــلأبـــد. الــســبــب هـــو أن 
البديل المجاور لنشاط المهرجان ومركزه 

الحيوي ليس متوفراً.
> يتم اختطاف المشاريع حتى من قبل 
تــصــويــرهــا هـــذه الأيـــــام. هـــذا حـــال المــشــروع 
الــذي  لــن - مــانــويــل مــيــرانــدا  المقبل للمخرج 
ســيــكــون أول أفـــلامـــه والـــــذي يــحــمــل عــنــوان 
«تــــك… تــــك… بــــوم» فــقــد قــامــت «نــتــفــلــكــس» 
باختطافه وتبنيه حالما قــرأت السيناريو. 
يباشر ميراندا التصوير في غضون الشهر 

المقبل.
 Men in Black: International لا يبدو أن <
الــحــدود بنجاح كبير. انطلاقته  سيتخطى 
الأميركية لم تنجز سوى ٣٠ مليون دولار. لكن 
الإيـــرادات الهابطة ســادت الأســبــوع الحالي 

حتى الآن على كثرة الجديد المعروض.

 Spider - Man: Into the Spider
- Verse

رامزي، ردني روثمان
~~~~

سبايدر - مان الأبيض والأسود
تــفــشــل الــعــديــد مــن أفــــلام الــســوبــر 
هيرو المأخوذة عن مجلات الكوميكس 
تــوفــيــر  خـــانـــة  فــــي   (DC أو  Marvel)
المتعة الصافية. تلك التي لا يعترضها 

مـــحـــاولـــة إثـــبـــات أشـــيـــاء أخــــــرى، مثل 
اصطناع الإجـــادة والأهمية والحذق. 
هــــذا الــفــيــلــم يــحــتــوي هــــذه الــعــنــاصــر 
مــن دون تمييز مقصود وهــو ينجز، 
كــونــه فيلم رســـوم، الكثير بطلاقة ما 
يــجــعــل الــفــيــلــم، عــلــى طــولــه الــنــســبــي، 
متعة للمشاهدة لجانب كونه يتضمن 

شروط الفيلم الكرتوني الترفيهية.
نـــحـــصـــل عــــلــــى ســـــبـــــايـــــدر - مــــان 
المعروف، ذلك الشاب الأبيض البشرة 
الـــذي شــوهــد فــي أربــعــة أفـــلام حديثة 
يـــــعـــــارك الأشـــــــــــرار ويـــنـــتـــصـــر عــلــيــهــم 
(بصعوبة محسوبة) ثم نحصل على 
سبايدر - مان جديد في شخص فتى 
في نحو الثالثة عشرة من عمره اسمه 
مايلز (شاميك مــور). والدته لاتينو - 
أميركان ووالده رجل الشرطة (برايان 

تــايــري هــنــري) أفــرو - أمــيــركــان. يوفر 
وقد  العائلية سريعاً  الفيلم خلفيته 
تــم قــبــولــه فــي كلية يعتبرها الصبي 
للنخبة. ذات يوم وبصحبة عمّه هارون 
(ماهرشالا علي) يتعرض مايلز للدغة 
عنكبوت مشع (النوع الذي تعرّض إليه 
بيتر باركر فتحوّل إلى سبايدر - مان) 
فيشهد تحوّله المفاجئ إلى سبايدر - 

مان جديد.
الـــفـــيـــلـــم يــتــيــح لمـــايـــلـــز - ســبــايــدر 
- مــــان المـــســـاحـــة المــســتــقــلــة بــعــدمــا تم 
تغييب باركر- سبايدر - مان الأصلي. 
وحـــقـــيـــقـــة أن مـــايـــلـــز هـــــو مـــــن عـــرقـــين 
(لاتيني وأسود) تلعب دوراً مهماً في 
تعزيز مكانة مختلفة لسوبر - هيرو 
غير أبيض. في الوقت ذاتــه، لا يلعب 
الفيلم مــبــاشــرة عــلــى هـــذه النغمة بل 

يتابعها بالألوان المرسومة وبواقعية 
البيئة والأداء.

كل عناصر الفيلم التقنية والفنية 
بديعة. الألــوان متنوعة ومركزة (وبل 
هــنــاك شــخــصــيــة بــالأبــيــض والأســــود 
يـــؤديـــهـــا نـــيـــكـــولاس كــــايــــج). الــحــركــة 
ســـريـــعـــة كـــمـــا يـــتـــوقـــع لـــهـــا أن تــكــون 
الفيلم لا يتطلب تصويراً  وحقيقة أن 
بالكاميرا ولا مؤثرات خاصة من تلك 
الـــتـــي نــشــاهــدهــا فـــي الأفــــــلام الــحــيــة، 
تنجلي عن منح الفيلم امتدادات فنية 
تهضم بسهولة ويسر أي فكرة تسنى 
لمخرجي الفيلم استخدامها. بعضها 
(كحال معظم أفلام الأنيميشن) يتميز 
بصلة القرابة مع السوريالية. بعضها 
الــتــجــريــبــيــة وإن ليس  يــــــوازي  الآخـــــر 

للمدرسة ذاتها وجوداً هنا.

بــــيــــنــــمــــا المـــــوســـــيـــــقـــــا (لـــــدانـــــيـــــال 
بمبرتون) تتوزع بين ما هو تقليدي 
اللحن في أفلام السوبر - هيرو وبين 
مــا هــو جــديــد وخـــاص (ونـــاجـــح)، لا 
يــضــن الــفــيــلــم وصــانــعــوه بـــأي جهد 
فــــي ســبــيــل جـــعـــل الـــعـــمـــل كـــلـــه مــتــعــة 
مــتــلاحــمــة. فــي بــعــض الأنــحــاء يزيد 
القدر عما يحتاجه المشاهد. تزدحم 
الشاشة بالأفكار والمشاهد لكن هذه 
الأنحاء تمضي بيسر في نهاية الأمر 
ويبقى للفيلم وقعه الترفيهي البديع.

عيد ميلاد ليلى
(٢٠٠٤)

أبو ليلى يراقب غزة

فــقــط قــبــل خــــروج أبـــو لــيــلــى من 
الـــبـــاب فـــي صـــبـــاح يــــوم جـــديـــد لكي 
يــعــمــل عــلــى ســـيـــارة شــقــيــق زوجــتــه، 
كسائق تاكسي، تذكّره هذه ألا ينسى 
يــــوم عــيــد مــيــلاد ابنتهما  الـــيـــوم  أن 

ليلى.
الــتــذكــيــر يــعــمــل داخــــل عــقــل أبــو 
ليلى (محمد بكري) طوال الوقت، لكن 
المفارقات التي يتعرّض إليها في ذلك 
اليوم «الــعــادي» تكاد تنسيه وحين 
يتذكّر تكاد المــفــارقــات والــظــروف أن 
تمنعه من التنفيذ ولأسباب لا علاقة 

له مباشرة بها.
هــــذا الــفــيــلــم المــبــنــي عــلــى فــكــرة 
بـــســـيـــطـــة مــــــن بــــــين أعــــــمــــــال المــــخــــرج 
الفلسطيني رشــيــد مــشــهــراوي التي 
ــزت  ـــ صـــــوّرهـــــا فــــي غـــــزة والــــتــــي تــمــيّ
بـــوضـــع مــســافــة بـــين الــحــكــايــة وبــين 
المــبــاشــرة السياسية مــن دون إغفال 
جــوانــب الــوضــع الــقــائــم. مــشــهــراوي 
مخرج تعامل والفيلم الروائي دائماً 
على أنه نسيج لحياة عليه أن يلتقط 
منها أنفاساً وقصصاً وشخصيات 

بسيطة ومتواضعة٠
يـــتـــرك أبــــو لــيــلــى الــبــيــت ويــبــدأ 
الــزبــائــن (أو هــي تلتقطه):  بالتقاط 
امــــــرأة لا تـــعـــرف إذا مـــا كـــانـــت تــريــد 
الــــــذهــــــاب إلـــــــى المــــقــــبــــرة حــــيــــث دُفـــــن 

زوجـــهـــا أو إلــــى المــســتــشــفــى لــعــلاج. 
رجل يركب لجانب السائق ويرفض 
ربط الحزام، ثم ينسى هاتفه النقال 
في السيارة. شاب خرج من السجن 
حديثاً سنراه لاحقاً يرقب أبو ليلى 
في صمت وقد فقد أبو ليلى أعصابه 
وانـــهـــال عــلــى الـــنـــاس بــالــنــقــد. شــاب 
وفتاة لا يعرفان طريقة للاختلاء إلا 
باستئجار سيّارته. الراكب الوحيد 
الـــذي شــعــر أبـــو ليلى بــارتــيــاح معه 
سيّدة مسيحية تقصد الانتقال من 

رام الله إلى مكان آخر عبر الحواجز 
الإسرائيلية.

لــكــن أبــــو لــيــلــى، يـــكـــرر ذلــــك في 
الفيلم، لا يقترب من تلك الحواجز. لا 
يريد أن يراها. يكفيه صوت المروحية 
الإسرائيلية وهي تطير فوق المدينة. 
وفي إحدى المرات ربما تكون قصفت 

سيارة لاغتيال من فيها.
لـــــجـــــانـــــب تـــــصـــــويـــــرهـــــا وضــــعــــاً 
قائماً فإن معالجة المخرج لما يوفره 
مـــن مـــفـــارقـــات مــرتــبــطــة بـــأبـــو ليلى 

وســــيــــارتــــه لا تــفــتــقــر إلـــــى الــفــكــاهــة 
والــنــكــتــة والمــعــالــجــة المــعــتــمــدة على 
ملاحظة المجتمع. مثلاً ذلــك المشهد 
الــــــــــــذي يــــــأخــــــذ الـــــبـــــعـــــض ســــيــــارتــــه 
ليقودوها صــوب أحــد المستشفيات 
بينما كــان يحتسى القهوة في أحد 
المــقــاهــي. فــي مـــرّة ثــانــيــة، يــخــرج من 
محل الحلوى ليجد أن سيّارته زيّنت 
بعدما اعتقدها البعض أنها واحدة 

من سيارات عرس حاصل.
فـــي المــجــمــل أبــــو لــيــلــى، الــرجــل 

المــحــبــب والــبــســيــط عليه أن يتحمّل 
قدر استطاعته، وحين لا يفعل ينفجر 
بالناس ثم ينظر فوقه حيث المروحية 
(نــســمــعــهــا ولا نـــراهـــا) لــيــصــب جــام 
غضيه على الهيمنة التي تجسّدها 
وتـــــرمـــــز إلــــيــــهــــا. فـــيـــلـــم مــــشــــهــــراوي 
بـــانـــورامـــا لمـــا لـــم يــعــد مــحــتــمــلاً إنــمــا 
من دون عنف ومجازر وبل من دون 
تصوير جندي واحد. وهو يصل إلى 

ما يريد الوصول إليه وأكثر.
يــعــمــد مــبــاشــرة إلــــى الــبــقــاء في 
إطــــــار الـــقـــصّـــة الـــفـــرديـــة وامـــتـــدادهـــا 
الـــعـــائـــلـــي. أبـــــو لــيــلــى الــــــذي لا يــجــد 
ســـــوى أذنــــــاً صــــمّــــاء مــــن المـــســـؤولـــين 
بخصوص طلبه تعيينه فــي مجال 
عمله، يعمل جــدّيــاً على كبح غيظه 
مـــــن كـــــل تــــلــــك الأخــــــطــــــاء الــــتــــي يــــرى 
مــجــتــمــعــه يــتــخــبّــط بــهــا، لــكــنــه يعلم 
الــذي ينظر  مصدرها ولذلك المشهد 
فيه إلــى الــســمــاء ويــصــرخ ضــد كبح 
الــداخــل وأخــطــائــه بالمواكبة مــع تلك 
الــنــاتــجــة عــن الــتــجــاذب غــيــر المــجــدي 
بــين الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين. 
كلاهما، حسب الفيلم، منعا الناس 
مــــن الـــعـــيـــش الــطــبــيــعــي وفـــشـــلا فــي 
الـــوصـــول إلــــى حـــل لأزمـــــة أبــــو ليلي 

وأمثاله.
مــشــهــراوي فــي كــل ذلـــك، يعرف 
كيف يواكب طبيعة القصّة البسيطة 
بــتــصــويــر هـــــادئ (وجــــيــــد) بــســيــط. 
وكــيــف يــبــقــى عــقــلانــيــاً يــتــرك خيطاً 
ويمسك بآخر لكنه لا يدع أي خيط 

من خيوط الأحداث يفلت من يده٠

~~~  ٤ Toy Story
* إخراج: جوش كولي

* النوع: رسوم
الجزء الرابع من حكايات الألعاب القديمة التي تواجه 
العزلة بمغامرات منطلقة بعيداً عن أعين البشر. هنا 
تنضم لعب أخرى، وممثلون جدد من بينهم كيانو 

ريفز لكن القيادة لا تزال لتوم هانكس.

~~~  Love Me Not
* إخراج: لويس مينارو
* النوع: دراما ساخرة.

حياة المجندة سالومي (إنغريد غارسيا - جونسون) في جبهة 
القتال العراقية في سنة ٢٠٠٦. الشخصية خيالية لكن الفيلم 

يرمي توظيفها في طرح ساخر معاد للحرب. المخرج الإسباني 
سبق له وأن أنتج أفلاماً للبرتغالي مانويل دي أوليفييرا.

~~  Men in Black: International
* إخراج: ف. غاري غراي

* النوع: كوميديا - خيال علمي
قوى الشر متمثلة بمخلوقات تبدو آدمية هبطت من علٍ 

تعود للظهور في رحى هذا الفيلم وحول العالم هذه المرة. 
كريس همسوورث وليان نيسون وإيما تومسون من بين 

الممثلين المشاركين.

عروض جديدة



«صيانة الملعب» تهدد بنقل تدريبات الفريق إلى رديف «الجوهرة»

«٤٠ مليوناً» إدارة الأهلي تستعد للإعلان عن شراكتي الـ
جدة: محمد باسنيد

الــــنــــادي  إدارة  تـــســـتـــعـــد 
الأهلي برئاسة المهندس أحمد 
الـــصـــائـــغ خـــــلال الأســـبـــوعـــين 
المقبلين للإعلان عن عــدد من 
الــخــاصــة بالفريق  الــرعــايــات 
الأول لكرة القدم والتي ستزيد 
مــن المــداخــيــل المــالــيــة لخزينة 
ا من الموسم المقبل. النادي بدء
الـــــنـــــادي  إدارة  وأتــــــمــــــت 
الأهــــلــــي اتـــفـــاقـــهـــا مــــع إحــــدى 
شــركــات الــســيــارات الــجــديــدة 
فــي الــســوق الــســعــودي والتي 
ستضع شعارها على قميص 
الفريق الأول لكرة القدم بينما 
ســيــكــون هــنــاك شــريــك جديد 
لــنــادي مــمــثــلا بــإحــدى كبرى 
الــــشــــركــــات المـــتـــخـــصـــصـــة فــي 
الــعــود والــعــطــورات الشرقية 
وسيكون شعارها على ظهر 

القميص.
وينتظر أن تدر الرعايتان 
مـــبـــالـــغ مـــجـــزيـــة قــــد تــتــجــاوز 

الـ٤٠ مليونا «سنويا» لتشكل 
رافـــدا كبيرا بجانب الشريك 
الــرئــيــســي لــلــنــادي (الــخــطــوط 
الجوية السعودية) ما يمنح 
الإدارة فرصة تنفيذ خططها 
المستقبلية من أجل النهوض 
بــــالــــفــــريــــق الـــــــكـــــــروي وبـــقـــيـــة 
الألـــعـــاب المــخــتــلــفــة وإعــادتــهــا 
لجادة المنافسة بعد ابتعادها 
بشكل ملحوظ خلال السنتين 

الأخيرتين.
مـــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، قـــد 
يضطر الأهـــلاويـــون إلــى بدء 
استعداداتهم للموسم الجديد 
(في ٢٩ يونيو/حزيران) على 
الــرديــف بمدينة الملك  الملعب 
عــبــد الـــلـــه الــريــاضــيــة بــجــدة، 
وذلــك في حال عدم استكمال 
أعــمــال الــصــيــانــة عــلــى ملعب 

النادي الرئيسي.
وجــــــــرت أعـــــمـــــال صــيــانــة 
دوريـــــة أســاســيــة عــلــى ملعب 
النادي في حين تبقى عمليات 
قص العشب المعتاد لكن عدم 

اكتمال سيجبر الفريق على 
نقل تحضيراته، لحين موعد 
مغادرة الفريق إلى معسكره 
الإعـــــــــــــــــدادي الــــــخــــــارجــــــي فـــي 
النمسا في الخامس من شهر 

يوليو (تموز) المقبل.
الــــكــــرة  إدارة  وأبـــــلـــــغـــــت 
جميع اللاعبين المقيدين في 
الــكــشــوفــات بــالالــتــزام بموعد 
عودة التدريبات السبت بعد 
المـــقـــبـــل، والــــتــــي ســيــســتــهــلــهــا 
الـــفـــنـــي والإداري  الــــجــــهــــازان 
بإجراء الكشف الطبي الشامل 

في أول ثلاثة أيام.
جــديــر بــالــذكــر أن الأمــيــر 
منصور بــن مشعل سيتولى 
مــهــمــة الإشــــــــراف الــــعــــام عــلــى 
كــــرة الـــقـــدم بـــالـــنـــادي الأهــلــي 
بينما تم إسناد مهمة المدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــكـــرة الــــقــــدم إلـــى 
أحـــمـــد بـــامـــعـــوضـــة ومــنــصــب 
مــديــر الــفــريــق الـــكـــروي لماجد 
الطويرقي واســتــمــرار محمد 

الأهلاويون يأملون الانتهاء من صيانة الملعب الرئيسي قبل انطلاق الاستعدادات للموسم الجديد (الشرق الأوسط)شلية كإداري للفريق.

رئيس النادي في باريس لحسم ملف المدرب الجديد 

الهلال ينهي علاقته بسيروتي
ويعير كادش وشراحيلي للفيحاء 

الرياض: فارس السبيعي

نــــــادي  إدارة  وقـــــعـــــت 
الـــــــــــــهـــــــــــــلال والمـــــــــحـــــــــتـــــــــرف 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي ســـيـــروتـــي 
اتــــفــــاقــــيــــة إنــــــهــــــاء الـــعـــقـــد 
الاحـــتـــرافـــي والـــــذي تبقى 
مـــنـــه ســـتـــة أشــــهــــر، وذلــــك 
حــتــى يــتــمــكــن الـــلاعـــب من 
الـــتـــوقـــيـــع لـــصـــالـــح نــــادي 

لورينزو الأرجنتيني.
الــــلاعــــب  ويـــــذكـــــر أن 
مــثــل الـــهـــلال فـــي النصف 
الـــثـــانـــي مـــن المـــوســـم قبل 
المــــــــاضــــــــي وســــــــاهــــــــم فـــي 
الـــفـــريـــق دوري  تــحــقــيــق 
المــــحــــتــــرفــــين الــــســــعــــودي 
بــالإعــارة  قــبــل أن ينتقل 
فــــــــي المــــــــوســــــــم المــــــاضــــــي 
مـــع نـــــادي انــديــبــنــدنــتــي 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي وبـــــهـــــذا 
يـــــكـــــون ســـــيـــــروتـــــي أول 
المحترفين المغادرين من 
بــين ١٢ محترفا تسعى 
الـــنـــادي لتسريح  إدارة 
خمسة منهم على الأقل، 
بهدف استقطاب أسماء 

جديدة.
فـــــــــــي شـــــــــــــــأن آخــــــــر 
تــــلــــقــــى نــــــــــادي الــــهــــلال 
عــدة عــروض مــن أندية 
محلية لاستعارة أكثر 
من لاعب للاستفادة من 
خــدمــاتــهــم فـــي المــوســم 
المــــقــــبــــل، فـــيـــمـــا تــتــجــه 
الــنــيــة لإعـــــارة الــثــلاثــي 
أحــــــــمــــــــد شـــــراحـــــيـــــلـــــي 

وحـــســـن كــــــادش وأحــــمــــد أشــــرف 
لنادي الفيحاء.

 من جانب آخــر، اجتمع فهد 
بــــن نـــافـــل رئـــيـــس نــــــادي الـــهـــلال 
الجديد مع الأمير فهد بن محمد 
عضو شرف النادي والذي تعده 
المــهــمــات  الــــهــــلال «رجــــــل  إدارات 
الصعبة» والمستشار الفني الدائم 
والذي لعب أدوارا مهمة في كثير 
من تعاقدات الهلال على صعيد 

المحترفين الأجانب والمدربين.
وكـــــان رئـــيـــس الـــهـــلال وصــل 
إلــى بــاريــس يــوم أمــس فــي مهمة 
عمل تتلخص في إنجاز أكثر من 
ملف في مقدمتها مدرب الفريق.

مــن جــانــب آخـــر قـــررت إدارة 
الــــنــــادي تــغــيــيــر هــيــكــلــة الـــنـــادي 
«اســتــثــمــاريــا» بــاســتــبــدال أغــلــب 

الـــشـــركـــات الـــراعـــيـــة بـــأخـــرى ذات 
طــــابــــع عــــالمــــي وتــــــم الاتـــــفـــــاق مــع 
عــــدد مـــن الـــشـــركـــات الـــكـــبـــرى في 
تــخــصــصــات مــخــتــلــفــة كــالــعــقــار 
والـــــتـــــأمـــــين والــــتــــســــويــــق والمـــــــال 
والأعـــمـــال والــطــيــران والــخــدمــات 
العامة للتوقيع معها في الأيــام 

القليلة المقبلة.
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ف أش حسن كادش (الشرق الأوسط)د

آل معمر: الأندية المستفيد الأكبر من الخدمة

دوري المحترفين السعودي يوثق تقارير المباريات «إلكترونياً»
الرياض: «الشرق الأوسط»

المـــحـــتـــرفـــين  وقـــــعـــــت رابـــــطـــــة دوري 
الــــســــعــــودي، عـــقـــداً مــــع الـــشـــركـــة المــــــزودة 
لـــخـــدمـــات تــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات لـــلاتـــحـــاد 
الآسيوي لكرة القدم، من أجل أتمتة كافة 
الــتــعــامــلات والــتــقــاريــر الإداريـــــة المتعلقة 
بمباريات الدوري السعودي للمحترفين 
ابتداء من الموسم المقبل، على غرار النظام 

المعمول به في الاتحاد القاري.
وســتــبــدأ الــشــركــة المــنــفــذة لــبــرنــامــج 
قـــبـــل الاتــــحــــاد  المـــعـــتـــمـــد مــــن   (AFCAS)
الآســــيــــوي مــنــذ أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة أعـــــوام، 
الـــدوري  لــه فــي  بتطبيق بــرنــامــج مماثل 
السعودي، والــذي يختص بكافة الأمــور 

الإداريــــــــــة لمـــراقـــبـــي 

المــــــبــــــاريــــــات والــــحــــكــــام 
والمساعدين ومقيمي 

الــحــكــام والمنسقين 
الإعــــلامــــيــــين، إلـــى 
جـــــــانـــــــب الأمـــــــــــور 
الــتــنــظــيــمــيــة بــين 
الأنــديــة والرابطة 

والاتـــــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــاد 
الــــــســــــعــــــودي لــــكــــرة 

الــقــدم، وذلـــك لتوثيق 
جميع بيانات اللاعبين 

والــــبــــطــــاقــــات والإيــــقــــافــــات 
إلكترونياً وإتاحتها لجميع الأندية، 

عوضاً عن النظام اليدوي السابق.
من جهته قال مسلي آل معمر رئيس 
الــســعــودي للمحترفين،  الـــــدوري  رابــطــة 

الــــــرابــــــطــــــة حــــرصــــت  إن 
عـــلـــى الاســــتــــفــــادة مــن 
نــــــظــــــام إلــــكــــتــــرونــــي 
مـــتـــقـــدم فــــي تــنــظــيــم 
الــــــتــــــعــــــامــــــلات بـــين 
الأنــــديــــة والـــرابـــطـــة 
وكذلك اتحاد القدم، 
خاصة بعد أن أثبت 
فـــعـــالـــيـــتـــه وســـهـــولـــة 
الـــتـــعـــامـــل مــــعــــه؛ حــيــث 
سيمكن البرنامج الأندية 
مـــن إدخـــــال كــافــة بــيــانــاتــهــم 
المتعلقة بالفريق الأول لكرة القدم عبر 
حساب خاص بكل ناد، فيما يتم التعامل 
مع تلك البيانات من قبل الرابطة والاتحاد 
الــســعــودي لكرة الــقــدم، وذلــك تزامناً مع 

نقل عمل لجنة المسابقات إلى الرابطة.
وأضاف آل معمر، أن البرنامج يعطي 
كل جهة صلاحيات الوصول إلى البيانات 
التي تحتاجها فقط بحسب طبيعة عملها 
عبر النافذة المخصصة لها، خاصة فيما 
يتعلق بالبطاقات والإيقافات، إضافة إلى 
إمكانية رفع تقارير المباريات إلكترونياً 
مــــن قـــبـــل الـــحـــكـــام ومــــراقــــبــــي المـــبـــاريـــات 
والمنسقين الإعلاميين ومقيمي الحكام، 
وهـــو مــا سيتيح لــلأنــديــة الـــوصـــول إلــى 
الإحــــصــــاءات الـــتـــي تــهــمــهــم إلــكــتــرونــيــاً، 
وكذلك ملخصاً خاصة بكل مباراة يمكن 
الإعــلام من الاستفادة منها، مشيرا إلى 
أن البرنامج يعد خطوة جديدة ومثالية 
لتطوير العمل، والابتعاد عن التعاملات 

الورقية.
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تنصيب المسحل سيحسم كثيراً من الملفات في النادي

القادسية يؤجل مصير «كمارا» بانتظار قرار «زيادة فرق المحترفين»
الدمام: علي القطان

أرجأت إدارة نادي القادسية 
حسم كثير من الملفات، خصوصاً 
الــكــروي، إلى  المتعلقة بالفريق 
حـــــين مــــعــــرفــــة مـــصـــيـــر فــريــقــهــا 
مــن ناحية مشاركته فــي دوري 
الـــدرجـــة الأولـــــى المـــوســـم المــقــبــل، 
قـــــرار منتظر  أو اســتــفــادتــه مـــن 
بشأن زيـــادة عــدد أنــديــة دوري 

المحترفين إلى ٢٠ فريقاً.
وينتظر أن تزكي الجمعية 
الــعــمــومــيــة لــلاتــحــاد الــســعــودي 
«ياسر المسحل وأعضاء مجلس 
إدارتـــــه» لــقــيــادة الاتـــحـــاد مطلع 
الشهر المقبل، وبعدها ستصدر 
القرارات المتعلقة بخطط الموسم 
الــــجــــديــــد، ســـــــواء عـــلـــى صــعــيــد 
المــحــتــرفــين والـــدرجـــتـــين  دوري 
الأولـــــى والـــثـــانـــيـــة، حــتــى دوري 

المناطق، وآلية الصعود.
ورغم أن إدارة مساعد الزامل 
يــلــزمــهــا أيـــضـــاً الـــحـــصـــول على 
الــتــزكــيــة بــشــكــل رســـمـــي لــلــبــقــاء 
فـــي قـــيـــادة الــــنــــادي لـــــ٤ ســنــوات 
جديدة بعد نهاية فترة التكليف 

الــحــالــيــة، الــتــي حـــددت بــعــام من 
قــبــل الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــريــاضــة، 
فــــإن عــــدم وجـــــود أي طـــعـــون أو 
منافسين تقدموا فعلياً لمنصب 
الــرئــاســة يجعلها تــعــاود بعض 
الخطوات في بعض المشروعات، 
وخصوصاً المتعلقة بمعسكرات 
وملاعب النادي وغيرها، والتي 
بدأتها منذ الأسابيع الأولى من 

تكليفها.
وأكـــــد مـــصـــدر قــــدســــاوي أن 
الــــوضــــع والـــتـــخـــطـــيـــط لــلــمــوســم 
المــقــبــل ســيــخــتــلــف كــلــيــاً إذا كــان 
الـــفـــريـــق ســيــلــعــب فـــي «الأولــــــى» 
حــيــث سيتم الــتــعــاقــد مــع مــدرب 
خبير فــي هــذا الــــدوري، وسيتم 
الــســعــي لــتــجــديــد دمـــــاء الــفــريــق 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر، وخـــصـــوصـــاً مــع 
بــــروز أســمــاء مــمــيــزة، يتقدمهم 
الـــلاعـــبـــان خـــالـــد الـــغـــنـــام وعــبــد 
المحسن الدوسري، اللذان ساهما 
مع الأخضر الشاب في الحصول 
عــــلــــى بــــطــــولــــة آســــيــــا الأخـــــيـــــرة، 
والمـــشـــاركـــة فـــي نــهــائــيــات كــأس 

العالم.
وفـــي حـــال تــمــت زيــــادة عــدد 

الفرق، فستحاول الإدارة جاهدة 
التمسك بالمهاجم هــارون كمارا 
وغـــــيـــــره مـــــن الـــــلاعـــــبـــــين، الــــذيــــن 
يمكن أن يــقــدمــوا إضــافــة فنية، 
مــع اســتــبــدال كــبــيــر فــي صفوف 
الأجــــانــــب والـــتـــعـــاقـــد مــــع مــــدرب 
لــــه قــيــمــتــه الـــفـــنـــيـــة وقـــــــادر عــلــى 
صــنــع فــريــق يستطيع الصمود 
والــــوصــــول إلــــى مــنــطــقــة الــــدفء 
وتلافي أخطاء الموسم المنصرم 
التي أدت إلى تراجع سريع أسقط 

الفريق إلى «الأولى».
الـــصـــعـــيـــد الإداري،  وعــــلــــى 
ســتــكــون الـــخـــيـــارات ضــيــقــة جــداً 
بــعــد أن انــتــهــى الــلاعــب الــســابــق 
ســـعـــود كـــريـــري مـــن الاتـــفـــاق مع 
إدارة الهلال لتولي منصب مدير 
الــكــرة، فيما تسير الأمـــور نحو 
الله  تعيين اللاعب السابق عبد 
الـــشـــريـــدة، الـــــذي لـــم يــحــســم من 
الــتــي قد  الــظــروف  جانبه بعض 
تــمــنــعــه مـــن قـــبـــول هــــذه المــهــمــة، 
وخصوصاً في حال كان الفريق 

بدوري «الأولى».
ومـــــع وجــــــود خــــيــــارات عـــدة 
بشأن المدربين، يقف المدرب أحمد 

العجلاني، الذي قاد الفريق إلى 
الصعود مجدداً قبل «١٥ عاماً» 
لــــــــــدوري المــــحــــتــــرفــــين وقــــيــــادتــــه 
للوصول إلى ثالث الترتيب من 
أهم الأسماء المتاحة، بعد أن عاد 
للتدريب فــي المملكة عبر نــادي 
الشعلة، وأنقذ الفريق في وقت 
صعب من الهبوط لدوري الدرجة 

الثانية.
ويـــــعـــــزز فـــــــرص الـــقـــادســـيـــة 
فــــي الـــصـــعـــود الـــســـريـــع تــقــســيــم 
المـــوســـم  فـــــرق دوري «الأولــــــــــى» 
المــقــبــل إلـــى مــجــمــوعــتــين، يتأهل 
مــتــصــدر كــل مــجــمــوعــة، ومـــن ثم 
يلتقي صاحبا المركز الثاني في 
كـــل مــجــمــوعــة لــحــصــد الــبــطــاقــة 
الرابع  الثالثة، والــرابــع يخوض 
لــم تــحــدث تغييرات،  ملحقاً، مــا 
حيث إن التوصيات التي خرجت 
بــهــا الــرابــطــة قــبــل أشــهــر قليلة، 
تضمنت رفع عدد فرق «الأولى» 
فـــريـــقـــاً، وتــقــســمــيــهــا  إلـــــى «٢٤» 
إلـــــى مــجــمــوعــتــين لــخــفــض عـــدد 
المباريات والمصاريف المالية على 
الأندية التي تعاني في الأصل من 

شحّ مالي كبير.

هارون 
كمارا 

(الشرق 
الأوسط)

حدد ٤ سبتمبر المقبل موعداً لانطلاق مسابقاته

اتحاد كرة اليد يلغي بطولة النخبة
 ويعتمد «السوبر»

الرياض: «الشرق الأوسط»

حـــــدد الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي 
لكرة اليد، الأربــعــاء ٤ سبتمبر 
(أيـــلـــول) المــقــبــل، مــوعــداً لبداية 
مسابقاته في مختلف الدرجات.

جـــاء ذلـــك خـــلال الاجــتــمــاع 
الــدوري لمجلس إدارة الاتحاد، 
الذي عقد برئاسة محمد المنيع، 
وتقرر خلاله استمرار تطبيق 
نظام الــدوري لجميع الدرجات 
المـــــمـــــتـــــاز – دوري  (الــــــــــــــــدوري 
الأولـــى – دوري شــبــاب الممتاز 

المــمــتــاز) على  – دوري نــاشــئــي 
مــجــمــوعــتــين، مــع إضــافــة ميزة 
لأصحاب المراكز الأولــى في كل 
مجموعة، بحيث ينال الأول ٤ 
نقاط، والثاني ٣ نقاط، والثالث 
نقطتين، والرابع نقطة واحدة.

وقـــرر الاتــحــاد كــذلــك إلــغــاء 
والاستعاضة  النخبة،  بطولة 
عنها بمباراة السوبر بين بطل 
الــــــــدوري وبـــطـــل الــــكــــأس، وفـــي 
حالة حصول الفريق على كلا 
البطولتين تقام المباراة بين بطل 
الــدوري وثاني الكأس، على أن 

المــبــاراة قبل بداية الموسم  تقام 
الــريــاضــي عــلــى صــالــة الــنــادي 

الفائز ببطولة الدوري.
ووافــــــــــــــــق الاتـــــــــحـــــــــاد عـــلـــى 
السماح بانتقال اللاعبين بنظام 
الانتقال لسن ٣٢ عاماً، مع دفع 
مبلغ مالي للنادي الأصلي بدل 
تـــدريـــب، خـــلاف حــصــة الــلاعــب 
كالتالي: اللاعب الدولي الحالي 
٢٠٠ ألف ريال، واللاعب الدولي 
السابق ١٥٠ ألف ريال، على أن 
يكون اللاعب مشاركاً قبل ثلاث 

سنوات فقط.

من 
منافسات 
كرة اليد 

السعودية 
(الشرق 
الأوسط)

مسلي آل معمر (الشرق 
الأوسط)
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كوكبة من ٥٥٢ لاعباً محترفاً يمثلون ٢٤ منتخباً يستعدون للتنافس في أكبر احتفالية في تاريخ القارة السمراء

استاد القاهرة يستضيف بطولة الأمم أفريقيا اليوم... ومصر وزيمبابوي تقصان شريط الافتتاح

تـــــــــزيـــــــــن اســـــــتـــــــاد 
الـــــــــــــقـــــــــــــاهـــــــــــــرة 
مــــســــتــــعــــيــــداً 
شـــبـــابـــه فــي 
أجــــمــــل حــلــة 
اســـــــتـــــــعـــــــداداً 
لاســـتـــضـــافـــة 
مــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــاراة 
الافـــــــــــــتـــــــــــــتـــــــــــــاح 
لــــــلــــــنــــــســــــخــــــة ٣٢ 
مــــــن بــــطــــولــــة أمــــم 
أفــــــريــــــقــــــيــــــا الــــتــــي 
تجمع اليوم بين 
مــــنــــتــــخــــب مـــصـــر 
المستضيف ونظيرة زيمبابوي 

ضمن المجموعة الأولى.
اســـــتـــــاد الــــقــــاهــــرة الـــــــذي تــم 
افتتاحه في عــام ١٩٦٠. وخضع 
لــلــعــديــد مـــن الــتــعــديــلات آخــرهــا 
عام ٢٠٠٦ حين استضافت مصر 
الـــبـــطـــولـــة، لـــكـــن المـــلـــعـــب الـــدولـــي 
الأهم والذي تبلغ سعته ٧٥ ألف 
متفرج ظل منذ عــام ٢٠١١ (بعد 
الــتــي أطــاحــت بالرئيس  الـــثـــورة 
السابق حسني مبارك) بعيداً عن 
استضافة أي مظاهرات دولية أو 
محلية كــبــرى، لكنه عــاد متألقاً 
بــأرضــيــة ملعب عــالمــيــة ومقاعد 
زاهية الألوان من أجل استضافة 
أكبر بطولة أفريقية في التاريخ 
بـــدايـــة مـــن الـــيـــوم بــمــشــاركــة ٢٤ 
منتخباً لأول مــرة بعدما كانت 
الـــنـــهـــائـــيـــات تـــقـــتـــصـــر عـــلـــى ١٦ 
منتخباً، وستستمر المنافسات 

حتى  ١٩  يوليو (تموز) المقبل.
وتستضيف ستة اســتــادات 
مـــــوزعـــــة عـــلـــى أربــــــــع مــــــدن لأول 
مــــرة الــنــهــائــيــات الأفــريــقــيــة هي 
بــالإضــافــة إلـــى الــقــاهــرة، اســتــاد 
٣٠ يونيو (الدفاع الجوي) الذي 
افتتح في ٢٠١٢ وتبلغ سعته ٣٠ 
ألف مشجع، واستاد السلام في 
ضــواحــي العاصمة وتــم تشييد 
ألــف  تــبــلــغ ســعــتــه ٣٠  فـــي ٢٠٠٩ 

مشجع أيضاً.
واستاد الإسكندرية العريق، 
أقــــــدم مــلــعــب فــــي مـــصـــر إذ بــنــي 
عــام ١٩٢٩ وتبلغ سعته ٢٠ ألف 
مشجع. واســتــاد الإسماعيلية، 
وتــبــلــغ ســعــتــه ١٨٥٠٠ مــشــجــع، 
واستاد السويس الجديد وتبلغ 

سعته ٢٧ ألف مشجع.
وأشــــاد أحــمــد أحــمــد رئيس 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي بـــعـــد جــولــة 
القاهرة أمس  تفقدية في استاد 

بـــــــــالاســـــــــتـــــــــعـــــــــدادات المـــــصـــــريـــــة 
لاستضافة البطولة، خاصة أنها 
حــصــلــت عــلــى حـــق الاســتــضــافــة 

قبل ٥ أشهر فقط.
وأشــــار أحــمــد أحــمــد إلـــى إن 
كل الدول المشاركة في كأس الأمم 
اتفقت على استخدام تكنولوجيا 
حكم الفيديو المساعد اعتباراً من 
دور الثمانية وليس منذ بداية 

البطولة.
وأوضــــــح أحـــمـــد: «الافـــتـــقـــار 
للخبرات الكافية جعل مــن غير 
المــمــكــن اســـتـــخـــدام تــكــنــولــوجــيــا 
حكم الفيديو المساعد منذ بداية 

البطولة».
واتـــخـــذت الــنــســخــة الــثــانــيــة 
والثلاثون لكأس الأمم الأفريقية 
أكــــثــــر مــــن مــــســــار قـــبـــل أن تــحــط 
الرحال في مصر، التي تستضيف 
البطولة للمرة الخامسة. وكانت 
الـــلـــجـــنـــة الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة الـــتـــابـــعـــة 
للاتحاد الأفريقي قد أسندت في 
سبتمبر (أيلول) ٢٠١٤ استضافة 
الــكــامــيــرون، وبعد  إلــى  البطولة 
مــــرور أكــثــر مــن أربــعــة أعــــوام تم 
ســحــب الــتــنــظــيــم لــعــدم جــاهــزيــة 
المـــــــلاعـــــــب والـــــبـــــنـــــيـــــة الـــتـــحـــتـــيـــة 

لاستقبال الحدث. 
وفي ديسمبر (كانون الأول) 
المــــــاضــــــي تــــــم تــــرشــــيــــح المــــغــــرب 
لاســـتـــضـــافـــة الـــبـــطـــولـــة، لــيــكــون 
خـــيـــر تـــعـــويـــض لـــهـــا عــــن ســحــب 
نــســخــة أمـــم أفــريــقــيــا لــعــام ٢٠١٧ 
منها ومنحها إلى الغابون، لكن 
المــغــرب اعـــتـــذرت لضيق الــوقــت. 
وتقدمت مصر وجنوب أفريقيا 
بــالــتــرشــح لإنـــقـــاذ الاســتــضــافــة، 
ونــجــحــت مــصــر فــي الــفــوز بحق 
التنظيم بغالبية أصوات اللجنة 

«كاف». التنفيذية لـ
وستجمع كأس أمم أفريقيا 
تـــســـتـــمـــر حـــتـــى ١٩  الــــتــــي   ٢٠١٩
يوليو، ٥٥٢ لاعباً بينهم كوكبة 
مـــن أبـــــرز نـــجـــوم الـــكـــرة الــعــالمــيــة 
أمـــــثـــــال مـــحـــمـــد صــــــلاح (مـــصـــر) 
وساديو ماني (السنغال) ونابي 

كــيــتــا (غـــيـــنـــيـــا) وريـــــــاض مــحــرز 
(الجزائر).

ووفقاً لموقع سوق الانتقالات 
(ترانسفير ماركت)، فإن إجمالي 
الــتــســويــقــيــة للمنتخبات  الــقــيــم 
الـــــ٢٤ المــشــاركــة فــي بــطــولــة ٢٠١٩ 
يتخطى حاجز ٢٫٣ مليار يورو، 
مــمــا يجعلها الأغــلــى فــي تــاريــخ 

كأس الأمم الأفريقية.
ويتصدر منتخب السنغال 
قائمة الأغــلــى مالياً، حيث تبلغ 
قيمته التسويقية ٢٧٫٣٥١ مليون 
يورو، لامتلاكه مجموعة من كبار 
الــنــجــوم المــحــتــرفــين فــي أوروبــــا، 
مــثــل ســاديــو مــانــي جــنــاح فريق 
لــيــفــربــول الإنــجــلــيــزي وخــالــيــدو 
كوليبالي مــدافــع فــريــق نابولي 

الإيطالي.
ويأتي منتخب كوت ديفوار، 
الفائز باللقب عامي ١٩٩٢ و٢٠١٥، 
في المركز الثاني بقيمة ٣٢٫٣٢٧ 

مليون يورو، ثم مصر،
الــرقــم القياسي في  صــاحــب 
عــدد مــرات الفوز باللقب (سبعة 
ألــقــاب) في المركز الثالث، بقيمة 
يـــــورو، متقدماً  ٢٨٫٢٠٢ مــلــيــون 
عــلــى المــنــتــخــب المـــغـــربـــي، الــفــائــز 
باللقب عــام ١٩٧٦. والــذي بلغت 
بـــلـــغـــت ٨٦٫١٨٧ مــلــيــون  قــيــمــتــه 

يورو.
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى الأفـــــــــــراد 
يـــتـــصـــدر مـــحـــمـــد صــــــلاح هــــداف 
مصر وفريق ليفربول قائمة أكثر 
اللاعبين المشاركين في البطولة 

قيمة مالية،
(١٥٠ مــلــيــون يــــورو) وبــعــده 
زميله في ليفربول ساديو ماني 
يـــورو يليه مواطنه  (٨٥ مــلــيــون 
خــالــيــدو كــولــيــبــالــي (٧٠ مليون 
يورو) ثم الغيني نابي كيتا (٦٥ 
مليون يــورو)، وبعده الجزائري 
ريــــــــــــاض مـــــــحـــــــرز، نـــــجـــــم فــــريــــق 
مــانــشــســتــر ســيــتــي (٦٠ مــلــيــون 
يـــورو) ثــم المــغــربــي حكيم زيــاش 
نجم فريق أياكس أمستردام (٣٥ 

مليون يورو).

ويــــأمــــل مــنــتــخــب مـــصـــر فــي 
تـــحـــقـــيـــق بـــــدايـــــة مـــثـــالـــيـــة بـــفـــوز 
كبير أمام زيمبابوي في المباراة 
الافــــتــــتــــاحــــيــــة لـــلـــبـــطـــولـــة الــــيــــوم 
ولــيــكــون دافـــعـــاً لــلــفــريــق لإحــــراز 
الــــلــــقــــب الـــــثـــــامـــــن وتـــــعـــــزيـــــز رقــــم 

الــقــيــاســي فـــي عــــدد مــــرات الــفــوز 
بـــالـــلـــقـــب. وتـــلـــعـــب مـــصـــر ضــمــن 
المجموعة الأولى التي تضم أيضاً 
أوغندا والكونغو الديمقراطية، 

ويلتقيان غداً.
وفي مؤتمره الصحافي أمس 

وصف المكسيكي خافيير أغيري 
مدرب منتخب مصر مباراته مع 
زيمبابوي بأنها ضربة البداية 

التي يسعى للفوز بها.
وأضــــــــاف: «مــنــافــســنــا قـــوي 
ونــكــن لـــه كـــل الاحــــتــــرام. المـــبـــاراة 

هامة لأنها ضربة البداية لبطولة 
مـــقـــامـــة عـــلـــى مــلــعــبــنــا ويــتــطــلــع 

الجمهور للفوز بها».
وتــــــابــــــع: «جـــــــاهـــــــزون لـــهـــذه 
الــتــي لا بديل  المــواجــهــة الصعبة 
فيها عن الفوز، علينا مسؤوليات 
اللقب،  كبيرة تتمثل في تحقيق 
سنلعب بنفس أسلوبنا المعتاد 
وســنــعــمــل عـــلـــى المـــضـــي خــطــوة 
خطوة دون أن نشتت أنفسنا». 
وأشار أغيري إلى أنه وضع يده 
الــتــي ستخوض  على التشكيلة 
مباراة الافتتاح حيث من المرجح 
أن يخوض منتخب مصر المباراة 
بتشكيل يضم محمد الشناوي 
في حراسة المرمى وأمامه رباعي 
الــــــدفــــــاع أيــــمــــن أشــــــــرف وأحــــمــــد 
حــجــازي ومــحــمــود عــلاء وأحمد 
المحمدي، وفي خط الوسط طارق 
حـــامـــد وعــــمــــاد نــبــيــل (دونــــجــــا) 
وعـــبـــد الـــلـــه الــســعــيــد ومــحــمــود 
حسن (تريزيغية) ومــن أمامهم 
ثنائي الهجوم الذي يضم محمد 

صلاح ومروان محسن.
وفــــــازت مــصــر بـــكـــأس الأمـــم 
أعوام ١٩٥٧ و١٩٥٩ و١٩٨٦ و١٩٩٨ 
و٢٠٠٦ و٢٠٠٨ و٢٠١٠. في المقابل، 
يرغب صنداي تشيدزامبوا مدرب 
زيــمــبــابــوي فــي تــعــافــي مهاجمه 
خاما بيليات الذي أصيب أثناء 
التدريبات الأخيرة من أجل الدفع 

به في مباراة الافتتاح.
وقــــــال تـــشـــيـــدزامـــبـــوا أمــــس: 
«نــحــن جـــاهـــزون لمــواجــهــة مصر 
لمـــدة  نــــاجــــح دام  بـــعـــد مـــعـــســـكـــر 
أسبوع في القاهرة. لم أحسم أمر 
بيليات حتى الآن وآمل أن يلحق 
بالمباراة». وتابع: «مصر منتخب 
قـــوي يحمل الــرقــم الــقــيــاســي في 
عدد مــرات الفوز باللقب ويلعب 
على أرضه وبين جماهيره، لكننا 

نتطلع لتحقيق نتيجة طيبة».
ويملك منتخب مصر سجلاً 
أمـــام نظيره الزيمبابوي  مميزاً 
حــيــث ســبــق أن الــتــقــيــا فــي سبع 
مــواجــهــات ســابــقــة، حــقــق الــفــوز 

فــي أربــعــة منها مقابل تعادلين 
وخسارة وحيدة. وأحرز المنتخب 
المصري ١١ هدفاً خلال مواجهاته 
الــســابــقــة بــيــنــمــا ســكــنــت شــبــاكــه 

سبعة أهداف. 
وســـتـــعـــيـــد مــــواجــــهــــة الـــيـــوم 
إلــى الأذهــــان لقاءهما فــي بداية 
مشوارهما بنسخة المسابقة عام 
٢٠٠٤ الــتــي أقــيــمــت فـــي تــونــس، 
حـــيـــث كــــانــــت تـــلـــك المــــــبــــــاراة هــي 
الوحيدة التي أقيمت بينهما في 
نــهــائــيــات أمـــم أفــريــقــيــا، وانتهت 

بفوز مصر ٢ - ١.
لــــكــــن مـــــا زالــــــــت الـــجـــمـــاهـــيـــر 
المصرية تتذكر أشهر مواجهات 
المــنــتــخــبــين فـــي تــصــفــيــات كــأس 
العالم ١٩٩٤. حينما قــرر الفيفا 
إعادة المباراة التي جرت في ستاد 
القاهرة وانتهت بفوز مصر ٢ - 
١ وإقامتها بفرنسا بسبب إلقاء 
طوبة وصاروخ ناري بالقرب من 

حارس مرمى زيمبابوي.
لــيــون الفرنسية  فــي مــديــنــة 
اللقاء بالتعادل السلبي  انتهى 
وكــــان كــفــيــلاً بــتــأهــل زيــمــبــابــوي 
لـــــلـــــدور الــــثــــانــــي بـــالـــتـــصـــفـــيـــات، 
وحرمان مصر من مواصلة حلم 

التأهل للمونديال الأميركي.
وسيدير الحكم الكاميروني 
ألــيــيــوم نــيــانــت مـــبـــاراة الافــتــتــاح 
اليوم بعد اعتذار الحكم الغامبي 
بــــاكــــاري غــــاســــامــــا، الــــــذي غــــادر 

القاهرة لوفاة والدته.
وأمــــــــــــام درجــــــــــــات الــــــحــــــرارة 
الــعــالــيــة الــتــي تــفــوق (٣٥ درجـــة 
مــئــويــة) فـــي مــصــر حــالــيــاً قـــررت 
الــلــجــنــة الــطــبــيــة لــبــطــولــة كـــأس 
الأمـــــم الأفـــريـــقـــيـــة، فــــرض تــوقــف 
مــرتــين بــجــمــيــع المـــبـــاريـــات ولمـــدة 
ثلاث دقائق في كل شوط، تكون 
الأولـــى فــي الدقيقة ٣٠ والثانية 
في الدقيقة ٧٥. يكون مسموحاً 
فيها للاعبي الفريقين والحكام 
بــتــنــاول المـــشـــروبـــات والــســوائــل 
وتــرطــيــب أجــســامــهــم بــالمــنــاشــف 

المبللة. حفاظاً على سلامتهم.

لاعبو زيمبابوي في تدريب الأمس استعداداً لمواجهة مصر (رويترز)لاعبو منتخب مصر خلال التدريب الأخير استعداداً لمباراة الافتتاح (رويترز)

القاهرة: هاني عبد السلام

القاهرة: «الشرق الأوسط»

يـــدخـــل مــحــمــد صـــــلاح بــطــولــة 
كـــأس الأمــــم الأفــريــقــيــة ٢٠١٩ على 
أرض بــلاده، متوجاً بلقب دوري 
أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول 
الإنجليزي، ونجماً يحمل آمال 
الــفــراعــنــة ونــحــو ١٠٠  منتخب 
مليون مصري لحصد اللقب.

المــــهــــاجــــم الـــــــذي أتــــــم فــي 
١٥ يونيو (حــزيــران) الحالي 
الـــســـابـــعـــة والــــعــــشــــريــــن مــن 
العمر، المتواضع ابن قرية 
نجريج في عمق الريف، 
والــــــــفــــــــخــــــــور بــــمــــســــيــــرة 
مــــــلأتــــــهــــــا الـــــتـــــحـــــديـــــات 
والــصــعــاب وصـــولا إلى 
قـــمـــة الــــكــــرة الأوروبــــيــــة 
بعد أعوام الكفاح، هو 
نــــجــــم مـــــتـــــوج فــي 

عيون الملايين من عشاقه، وحتى لاعبين 
تنافسوا ضده.

ولا يتوقف حلم صــلاح على قيادة 
بلاده لحصد اللقب فقط، بل أيضا لكي 
يعزز حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية 

لأفضل لاعب في العالم.
وكان صلاح انضم للقائمة النهائية 
المرشحة للفوز بجائزة (ذا بيست)، التي 
يــمــنــحــهــا الاتـــحـــاد الـــدولـــي لـــكـــرة الــقــدم 
(فــيــفــا) لأفــضــل لاعـــب فــي الــعــالــم، الــعــام 
الماضي، لكنه جاء في المركز الثالث بعد 
النجمين الكرواتي لوكا مودريتش لاعب 
ريال مدريد الإسباني (المتوج بالجائزة)، 
والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب 

يوفنتوس الإيطالي.
وارتفعت أسهم صلاح في الحصول 
على الجائزة المرموقة في العام الحالي، 
بعدما قــاد ليفربول للقب دوري أبطال 
أوروبـــا، وتسجيل خمسة أهــداف خلال 
مــشــوار الــفــريــق، مــن بينها ركــلــة جــزاء 

فــــي المـــــبـــــاراة الــنــهــائــيــة أمــــــام تــوتــنــهــام 
الإنـــجـــلـــيـــزي، لــيــتــصــدر تــرتــيــب هــدافــي 

الفريق في المسابقة القارية.
كما حقق صلاح إنجازا جديدا في 
مسيرته مع ليفربول، باحتفاظه بلقب 
هداف بطولة الدوري الإنجليزي للموسم 
الــثــانــي عــلــى الـــتـــوالـــي. ونــجــح الــجــنــاح 
الــســريــع، أو «المــلــك المــصــري» فــي خطف 
قلوب مشجعي ليفربول، بفضل جهوده 
ومهاراته التي توجهها بجوائز فردية 
في عاميه مع الفريق بالدوري الإنجليزي 
الممتاز، منها أفضل لاعب وهداف موسم 
٢٠١٧ - ٢٠١٨، وهداف موسم ٢٠١٨ - ٢٠١٩ 
تشاركا مع زميله في الفريق السنغالي 
ساديو ماني ومهاجم آرسنال الغابوني 

بيار - إيمريك أوباميانغ.
ويرى الكثير من المتابعين أن تتويج 
المنتخب المصري بكأس الأمم الأفريقية 
للمرة الثامنة في تاريخه، سيسهم بقوة 
فـــي تــعــزيــز فـــرصـــة صـــــلاح، الـــــذي تــوج 

بجائزة أفضل لاعب بأفريقيا في العامين 
الماضيين، في أن يصبح ثاني لاعب من 
القارة السمراء ينال جائزة أفضل لاعب 
فــي الــعــالــم بــعــد الليبيري جـــورج وايـــا، 
الذي نال الجائزة عام ١٩٩٥، حينما كان 

لاعبا في صفوف ميلان الإيطالي.
ويأمل صــلاح في تعويض إخفاقه 
في الفوز ببطولة أمم أفريقيا، التي كان 
قريبا من الفوز بها مع منتخب مصر في 
النسخة الماضية للمسابقة، التي أقيمت 
بالغابون عام ٢٠١٧، حين خسر النهائي 

أمام الكاميرون ١ - ٢.
وأبدى صلاح رغبته في منح بلاده 
لــقــب الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة لــلــمــرة الــثــامــنــة 
فــي تــاريــخــهــا، بعد نحو عــام مــن خيبة 
أثــــرت  مـــونـــديـــال روســــيــــا ٢٠١٨، حـــيـــث 
الإصــــابــــة عــلــى أداء صــــلاح وحـــــدت من 
مــشــاركــتــه، لــيــخــرج الــفــراعــنــة مــن الـــدور 
الأول بثلاث هزائم في مشاركتهم الأولى 

في النهائيات منذ ٢٨ عاما.

ويــشــكــل صـــلاح رمــــزا لتشكيلة من 
جيل شاب، وموهبة لامعة ضمن أسماء 
مثل محمد النني وعمرو وردة ومحمود 
حسن «تريزيغيه». وسيكون هو محور 
تشكيلة المكسيكي خافيير أغيري بدءا 
المــبــاراة الافتتاحية ضد زيمبابوي  من 

اليوم.
قــبــل أيــــام، الــتــحــق صـــلاح بمعسكر 
المنتخب بعد إجــازة تلت نهائي دوري 
الأبطال، حيث تمكن من تعويض خيبة 
المـــاضـــي، حينما تعرض  الــعــام  نــهــائــي 
لإصابة قاسية إثر عرقلة من مدافع ريال 
مدريد الإسباني سيرخيو راموس، أدت 
إلى خروجه من أرض الملعب في الشوط 

الأول وخسارة فريقه ١ - ٣.
كانت الــعــودة إلــى اللقب هــذا العام 
تــجــســيــدا مــثــالــيــا لــــلــــدرب الــــوعــــر الــــذي 
خاضه أفضل لاعب أفريقي لعامي ٢٠١٧ 

و٢٠١٨، لبلوغ عرش الكرة الأوروبية.
بــعــد رفـــعـــه الـــكـــأس الأوروبــــيــــة قــال 

صـــــــلاح: «ضـــحـــيـــت بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن أجـــل 
آتــي مــن قرية وأنتقل إلى  مسيرتي، أن 
الــقــاهــرة، وأن أصــبــح مصريا على هذا 
المستوى هو أمر لا يصدق بالنسبة إلي».

وأضــــاف: «أنـــا سعيد جــدا لأن هذا 
أمر لا يحصل كثيرا في الحياة، هذا حلم 
طفل صغير كان في السابعة أو الثامنة 

من عمره».
بـــــدأت رحـــلـــة نــجــومــيــتــه مـــن قــريــتــه 
الصغيرة في دلتا النيل (على بعد ١٢٠ 
كيلومترا من القاهرة)، حيث زاول كرة 
الـــقـــدم طــفــلا قــبــل أن يــنــتــقــل إلـــى مدينة 
بسيون المجاورة، ومنها إلى العاصمة 
الــقــاهــرة، فــالــقــارة الــعــجــوز، متنقلا بين 
الــســويــســري، وفيورنتينا ورومــا  بـــازل 
الإيــطــالــيــين، وصـــولا إلـــى لــيــفــربــول، في 
رحـــلـــة تــضــمــنــت تـــجـــربـــة لــلــنــســيــان مــع 
تشيلسي الإنــجــلــيــزي. بفضل مثابرته 
ودأبه، تحول إلى نجم دولي ملء السمع 

والبصر.

محمد 
صلاح

«فيفا» يفرض سيطرته على «كاف» بتعيين سامورا مفوضة لأفريقيا

إنفانتينو رئيس «فيفا» مع فاطمة سامورا (أ.ف.ب)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــرض الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
القدم (فيفا) برئاسة السويسري 
جـــانـــي إنــفــانــتــيــنــو كــلــمــتــه عــلــى 
الاتــحــاد الأفــريــقــي (كــــاف)، أمــس، 
تـــعـــيـــين الأمــــيــــنــــة الــــعــــامــــة لـــــلأول 
الــــســــنــــغــــالــــيــــة فــــاطــــمــــة ســـــامـــــورا 
«مــفــوضــة عــامــة لأفــريــقــيــا» لستة 
أشهر، في خطوة يتوقع أن تحد 
مـــن نـــفـــوذ رئـــيـــس «كــــــاف» أحــمــد 

أحمد.
وواجـــه الاتــحــاد القاري 
فـــــــي الآونــــــــــــــة الأخــــــيــــــرة 

سلسلة تحديات وأحـــداث مثيرة 
للجدل، توجت باستجواب رئيسه 
مــن قبل السلطات الفرنسية في 
شبهات فساد، قبل أيام من انطلاق 
بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة 
في مصر بدءاً من اليوم وحتى ١٩ 

يوليو (تموز).
وخضع أحمد أحمد، وهو من 
مدغشقر، للاستجواب من مكتب 
الــتــابــع للشرطة  الــفــســاد  مكافحة 
القضائية الفرنسية في ٦ يونيو 
(حزيران)، خرج منه بعد ساعات 
حراً من دون توجيه أي اتهامات 
رسمية له. وأتى الاستجواب على 

خلفية تحقيقات بشبهات فساد، 
ولا سيما فــســخ مــن طـــرف واحــد 
لــعــقــد تــجــاري مــع شــركــة ألمــانــيــة، 
واستبداله بآخر ذي قيمة مالية 

أكبر، مع شركة مقرها فرنسا.
لكن في اجتماع مشترك أمس 
أعــلــن «فــيــفــا» و«كـــــاف» اتفاقهما 
عــــلــــى تــــوكــــيــــل ســــــامــــــورا بــمــهــمــة 
الإشـــــــراف عــلــى الاتــــحــــاد الـــقـــاري 
لستة أشهر تبدأ مطلع أغسطس 
(آب) المقبل، أي بعد أيام فقط من 

انتهاء البطولة القارية.
وجــــاء فـــي الــبــيــان، أن أحــمــد 
اقـــتـــرح عــلــى الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 

«كــــــاف» «طــــلــــب خــــبــــرة (فـــيـــفـــا)  لـــــــ
لتقييم الوضع الراهن في الهيئة 
الأفــريــقــيــة الــحــاكــمــة، والمــســاعــدة 
بشكل قــاطــع فــي تسريع تطبيق 
عــمــلــيــة الإصـــــلاح الـــجـــاريـــة، الــتــي 
تهدف إلى ضمان أن (كاف) يعمل 
بشفافية وفاعلية مع التزام أعلى 

معايير الحوكمة».
وبــعــد مــوافــقــة «بــالإجــمــاع»، 
اتـــــفـــــق «كــــــــــــاف» و«فــــــيــــــفــــــا» عــلــى 
«فــيــفــا»  تــعــيــين الأمــيــنــة الــعــامــة لـــ
فاطمة ســامــورا بصفة «مفوضة 
عــــامــــة (مــــــن الـــفـــيـــفـــا) لأفـــريـــقـــيـــا» 
لفترة ستة أشهر، بــدءاً من الأول 

مــــن أغـــســـطـــس ٢٠١٩ وحـــتـــى ٣١ 
الـــثـــانـــي) ٢٠٢٠،  يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
قابلة للتجديد باتفاق الطرفين. 
وســــتــــحــــتــــفــــظ ســـــــــامـــــــــورا خـــــلال 
الـــدولـــي،  الــفــتــرة بمنصبها  هـــذه 
وستفوض مهامها بموافقة من 
مجلس الاتحاد «على هذا الإجراء 

الاستثنائي والموقت».
وعلى رغم تأكيد أحمد على 
بـــــراءة ســاحــتــه مـــن أي تــهــم، فــإن 
المراقبين يرون أن تدخل «فيفا» في 
المسألة هو مؤشر حول قدرة أحمد 
أحمد على الاستمرار في موقعه 

على رأس الاتحاد الأفريقي.

صلاح يأمل في اللقب الأفريقي لتعزيز فرصه في الكرة الذهبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قدمت اللجنة المنظمة لبطولة أفريقيا لكرة 
القدم ٢٠١٩ برئاسة هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد 
المصري لكرة القدم، اعتذاراً للمغرب بعد خطأ في 
الــدولــة العربية. وأشـــارت اللجنة، أمس،  خريطة 
فــي اعــتــذارهــا إلـــى «خــطــأ غــيــر مــقــصــود» بظهور 
منطقة غــرب المغرب على أنها غير تابعة للدولة 
المشاركة في كأس أفريقيا. وظهر الخطأ في موقع 
«تـــذكـــرتـــي»، الــــذي يــشــتــري مــنــه الــجــمــهــور تــذاكــر 
مباريات البطولة وكذلك ظهر في الأغنية الرسمية 

للبطولة.
ومنطقة الصحراء الغربية التي ظهرت على 
أنها غير تابعة للمغرب، هي منطقة متنازع عليها 
بين الدولة المغربية التي تراها خاضعة لسيطرتها 
وجبهة البوليساريو التي تعتبر الصحراء منطقة 

مستقلة عن المغرب. وقالت اللجنة المنظمة في بيان 
إنها «تتقدم بخالص الاعتذار للسلطات المغربية 
وللاتحاد المغربي لكرة القدم وجماهير كرة القدم 
المغربية عن الخطأ غير المقصود بظهور علم غير 

معترف به».
وأضـــافـــت: «تــؤكــد اللجنة المنظمة للبطولة 
كامل احترامها للأشقاء المغاربة ومملكة المغرب 
الشقيقة وسيادتها الوطنية ورمزها الوطني، وأن 
بــأن مــا حــدث لا يمكن أن يؤثر  اللجنة على ثقة 
على متانة العلاقة بين الهيئات الرياضية في كلا 
البلدين وجماهيرهما العريقة». وتنطلق النسخة 
٣٢ مـــن بــطــولــة أفــريــقــيــا مــســاء الـــيـــوم (الــجــمــعــة) 
بـــمـــبـــاراة الافـــتـــتـــاح بـــين مــصــر وزيــمــبــابــوي على 
استاد القاهرة. وتشارك المغرب في البطولة وتلعب 
الرابعة ضد كــوت ديــفــوار وجنوب  في المجموعة 

أفريقيا وناميبيا.

اللجنة المنظمة تعتذر عن خطأ في خريطة المغرب
محيط استاد القاهرة وقد تزين بأعلام الدول المشاركة وشعار بطولة الأمم الأفريقية (إ.ب.أ)

بطولة الأمم الأفريقية



يوفنتوس يواصل هيمنته على المسابقة وسط أحداث مؤسفة وإساءات عنصرية خارج المستطيل الأخضر

استعراض كامل للدوري الإيطالي هذا الموسم
لندن: باولو بانديني

لـــم يــتــمــكــن الــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونـــالـــدو مــن تغيير 
المــــشــــهــــد الـــــــكـــــــروي فــــــي الــــــــــدوري 
الإيـــــطـــــالـــــي المـــــمـــــتـــــاز. وقـــــــد أشـــــاد 
الجميع بنجاح نــادي يوفنتوس 
فــي التعاقد مــع صـــاروخ مــاديــرا، 
الـــــحـــــاصـــــل عــــلــــى جــــــائــــــزة أفـــضـــل 
لاعـــــب فــــي الـــعـــالـــم خـــمـــس مـــــرات، 
أنــــه ســيــكــون إضـــافـــة قــويــة  ورأوا 
الــذي لم  للدوري الإيطالي الممتاز 
يــنــافــس أي مــن لاعــبــيــه عــلــى هــذه 
الـــجـــائـــزة المـــرمـــوقـــة مــنــذ حــصــول 
النجم البرازيلي كاكا عليها عام 
٢٠٠٧، وقــد تعاقد يوفنتوس مع 
رونــالــدو فــي المــقــام الأول مــن أجل 
الحصول على لقب دوري أبطال 
لــم يحصل إلا على  أوروبــــا، لكنه 
لقب الدوري الإيطالي الممتاز للمرة 

الثامنة على التوالي!
وقدم رونالدو مستويات جيدة 
للغاية معظم فترات الموسم. ورغم 
أنه لم يصل بعد إلى المستوى الذي 
كان يقدمه في أفضل سنواته مع 
ريال مدريد، فإن تسجيله ٢٨ هدفا 
وصناعة عشرة أهداف أخرى يعد 
شيئا رائــعــا بــكــل تــأكــيــد. وعـــلاوة 
عــلــى ذلــــك، ســجــل رونـــالـــدو ثــلاثــة 
أهــداف في مرمى أتليتكو مدريد 
ونجح في إعادة «السيدة العجوز» 
أبــــطــــال أوروبـــــــــا بــعــد  إلـــــى دوري 
الخسارة في مباراة الذهاب لدور 
أمــام أتليتكو مدريد  الستة عشر 
نــجــح في  بــهــدفــين دون رد، كــمــا 
هــز الــشــبــاك فــي مــبــاراتــي الــذهــاب 
والـــعـــودة أمـــام أيــاكــس أمــســتــردام 

في دور الثمانية.
ومـــــع ذلــــــك، لــــم يـــكـــن كــثــيــرون 
يتوقعون أن ينهي رونالدو سباق 
هــدافــي الــــدوري الإيــطــالــي الممتاز 
خــلــف لاعـــب ســـامـــبـــدوريـــا، فابيو 
كـــوالـــيـــاريـــلا، ومـــهـــاجـــم أتـــالانـــتـــا، 
دوفان زاباتا، خاصة أن كوالياريلا 
قـــد بــلــغ الـــســـادســـة والـــثـــلاثـــين في 
يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) المــاضــي، 
في حين لم يسجل زاباتا أكثر من 
١١ هدفا في أي موسم من المواسم 
الخمسة السابقة التي لعبها في 

إيطاليا.
وبعيدا عن هيمنة يوفنتوس 
على المسابقة، فقد كان هذا الموسم 
المتوقعة؛  مليئاً بالتحولات غير 
حــيــث أنــهــى نـــادي أتــالانــتــا، الــذي 
كان يقدم كرة قدم جيدة وممتعة، 
المـــوســـم فـــي المـــركـــز الـــثـــالـــث، وهــو 
أعــلــى مــركــز لــلــنــادي عــبــر تاريخه 
المـــمـــتـــد مـــنـــذ ١١٢ عــــامــــا. وعـــــلاوة 
عـــلـــى ذلــــــك، تـــفـــوق أتـــالانـــتـــا عــلــى 
جميع أندية المسابقة، بما في ذلك 
يوفنتوس، من حيث عدد الأهداف، 
وأنهى محاولة يوفنتوس للجمع 
بين لقبي الدوري والكأس المحليين 
لــلــمــرة الــخــامــســة عــلــى الـــتـــوالـــي، 
بعدما هزمه بثلاثية نظيفة وأطاح 

به من بطولة الكأس.
كـــــانـــــوا  كــــثــــيــــريــــن  ورغـــــــــــم أن 
يـــعـــتـــقـــدون فــــي بــــدايــــة المــــوســــم أن 
إنتر ميلان سيكون منافسا قويا 

عــلــى الــلــقــب بــعــد تــعــاقــده مـــع كل 
مـــن راجـــــا نـــايـــنـــغـــولان وســتــيــفــان 
دي فريج ولــوتــارو مارتينيز، إلا 
أنه أنهى الموسم في المركز الرابع 
وبنفس عــدد النقاط التي حصل 
عليها الموسم الماضي. وكان إنتر 
ميلان يبتعد بفارق ثماني نقاط 
عــــن المــــركــــز الـــخـــامـــس فــــي بـــدايـــة 

الـــديـــربـــي  فــــي  عــــــام ٢٠١٩، وفـــــــاز 
على لاتسيو بثلاثية نظيفة في 
رومــــا، وحــقــق نــتــائــج جــيــدة على 
أمـــام برشلونة وتوتنهام  ملعبه 
هوتسبير في دوري أبطال أوروبا. 
لــكــن ســرعــان مــا تــراجــعــت نتائج 
الـــفـــريـــق وظــــهــــرت الـــخـــلافـــات مــع 
المهاجم الجيد الوحيد في الفريق، 
ماورو إيكاردي، بعد تجريده من 

شارة القيادة.
ربـــمـــا يـــكـــون هـــــذا هــــو الـــقـــرار 
الــنــادي، لكن  الصحيح من جانب 
الــشــيء المــؤكــد هــو أنــه لــم يكن من 

الجيد أن تظهر زوجة إيكاردي 
ووكــــيــــل أعـــمـــالـــه فــــي وســـائـــل 
الإعـــلام للحديث بالسلب عن 

زملائه في الفريق. ومرة أخرى 
يجب التأكيد على أنه لم يكن من 
الجيد أن يكتب إيكاردي سيرته 
الذاتية منذ ثلاث سنوات ويذكر 
فيها بكل فخر أنه هدد بإحضار 
مـــجـــرمـــين مــــن الأرجـــنـــتـــين لــقــتــل 
المــشــجــعــين الـــذيـــن يــنــتــقــدونــه. 
ومن المتوقع أن يرحل إيكاردي 

عـــــن إنــــتــــر مـــيـــلان، 
فــــي الــــوقــــت الــــذي 

سيبدأ فيه المدير 
الــفــنــي الــجــديــد 
أنـــــــطـــــــونـــــــيـــــــو 
كــونــتــي بناء 
الفريق وفق 

رؤيـــــــــــــتـــــــــــــه 
الخاصة.

أمـــــــــــــــا 
نـــــــــــــــــــــادي 
مـــــــيـــــــلان 
فـــــــــــقـــــــــــد 

تـــخـــلـــص بــــالــــفــــعــــل مــــــن المـــهـــاجـــم 
الأرجنتيني غــونــزالــو هيغوايين 
فــــي فــــتــــرة الانــــتــــقــــالات الــشــتــويــة 
لــم يــقــدم اللاعب  المــاضــيــة، بعدما 

الأداء المنتظر منه. 
وكــــــان مــــن المـــتـــوقـــع أن يــقــود 
لــدوري  هيغوايين مــيــلان للتأهل 
أبطال أوروبـــا، لكنه بــدلا من ذلك 

لعب لفترة قصيرة ربما تكون أبرز 
أحــداثــهــا هــي إهــــداره لركلة جــزاء 
وحصوله على بطاقة حمراء أمام 

نادي السابق يوفنتوس.
وقـــــــــدم المـــــهـــــاجـــــم الــــبــــولــــنــــدي 
كرزيستوف بياتيك أداء أفضل 
بكثير، على الرغم من انخفاض 
معدله التهديفي، بعد البداية 
القوية في الدوري الإيطالي 
المـــمـــتـــاز. وكـــــان بــيــاتــيــك 
قـــــد انــــضــــم لــــنــــادي 
جــنــوا مقابل 
٤٫٥ مــلــيــون 
يـــــــــــــــورو فـــي 
يـــــــــــــونـــــــــــــيـــــــــــــو 
(حـــــــــــــزيـــــــــــــران) 

المــاضــي، قبل أن يتم بيعه لنادي 
مــــيــــلان بـــمـــقـــابـــل يـــصـــل لــثــمــانــيــة 
أضـــعـــاف هـــذا المــبــلــغ تــقــريــبــا بعد 

ستة أشهر فقط. 
وقـــــــد اســــتــــفــــاد جــــنــــوا بــشــكــل 
رائــع مــن الناحية المــاديــة مــن هذه 
الصفقة، لكن على المستوى الفني 
تراجع الفريق للمركز السابع عشر 

في جدول ترتيب الدوري الإيطالي 
الممتاز وكــان على وشــك الهبوط، 

بعد رحيل بياتيك.
نــــرى  المــــــحــــــزن أن  مــــــن  وكـــــــــان 
إمبولي يهبط من الدوري الإيطالي 
المــمــتــاز، لأنــه دائــمــا مــا كــان يلعب 
كــــرة قــــدم هــجــومــيــة تــحــت قــيــادة 
أوريليو أندرياتزولي. ولو لم يتم 
اســتــبــدال بــيــب إيشيني بــه لفترة 
وجيزة في منتصف الموسم، كان 
مــن المــمــكــن أن ينجو إمــبــولــي من 
الــهــبــوط، حــتــى مــع كــونــه الــنــادي 
صــاحــب أقــل ميزانية لــلأجــور في 

المسابقة.
وقد واجهت الكثير من الأندية 
الــغــنــيــة مــشــكــلات كــبــيــرة أيــضــا؛ 

حيث أنهى فيورنتينا الموسم على 
بُــعــد ثــلاث نــقــاط فقط مــن منطقة 
الهبوط بعد تراجع النتائج بشكل 

مخيف. 
قـــــدم رومــــــا أداء مــخــيــبــا  كـــمـــا 
لــم يكن بنفس سوء  لــلآمــال، وإن 
فـــيـــورنـــتـــيـــنـــا. وقـــــــد رحـــــــل المــــديــــر 
الرياضي، مونشي، والمدير الفني 
إيزيبيو دي فرانشيسكو، عن روما 
في منتصف مارس (آذار) الماضي. 
كــمــا وصـــلـــت رحـــلـــة دانــيــيــلــي دي 
روســـــي مـــع ذئـــــاب الــعــاصــمــة إلــى 

نهايتها أيضا.
لكن هــذا الموسم كــان إيجابيا 
الــذي حصل على  لنادي لاتسيو، 
كـــأس إيــطــالــيــا، ونـــــادي تــوريــنــو، 
الذي قاتل بكل قوة من أجل حجز 
مقعد أوروبي، وينطبق نفس الأمر 

على كل من سبال وساسولو. 
وحقق بولونيا نتائج جيدة 
لـــلـــغـــايـــة بــــعــــد تـــعـــيـــين ســيــنــيــســا 
ميهايلوفيتش كمدير فني للفريق 

في يناير (كانون الثاني).
وأنـــهـــى نـــابـــولـــي المـــوســـم في 
الثاني في جــدول الترتيب  المركز 
بـــكـــل ســـهـــولـــة. وتــــجــــب الإشـــــــادة 
بـــكـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي الـــــذي نجح 
فـــي تــطــويــر الـــفـــريـــق بــعــد تــولــيــه 
المــــســــؤولــــيــــة خـــلـــفـــا لمـــاوريـــســـيـــو 
ساري، كما نجح في إنهاء الموسم 
في نفس المركز الذي احتله الفريق 
المــــوســــم المـــــاضـــــي، رغــــــم أن عـــدد 
النقاط التي جمعها الفريق كان 

أقل من الموسم الماضي.
ورغــم ذلــك، شهد هــذا الموسم 
أيـــضـــا بــعــض الأحـــــــداث المــؤســفــة 
خــارج المستطيل الأخــضــر؛ حيث 
تعرض المدافع السنغالي كاليدو 
كوليبالي لاعتداء عنصري خلال 
المباراة التي خسرها نابولي أمام 
إنــتــر مــيــلان. كما تــعــرض مويس 
كــين، الــذي قــدم مستويات مثيرة 
لــلإعــجــاب فـــي نــهــايــة المـــوســـم مع 
يوفنتوس، لاعتداءات مماثلة في 
مباراة فريقه أمام كالياري. وفي 
الحقيقة، كــان رد فعل السلطات 
عــلــى هــــذا الأمـــــر مــخــزيــا ومــثــيــرا 
لــلــقــلــق؛ حــيــث لـــم يــتــم اتـــخـــاذ أي 
إجــــراء ضــد نـــادي كــالــيــاري. لكن 
رد فــعــل زمـــيـــل كـــين فـــي الــفــريــق، 
الــذي ألقى  ليوناردو بونوتشي، 
اللوم «بنسبة ٥٠ في المائة» على 
كل من اللاعب الشاب والمعتدين 

عليه، كان غريباً ومثيراً للجدل.
ووجـــــــد رونـــــالـــــدو نـــفـــســـه فــي 
خــضــم قــصــة قــاتــمــة فـــي أكــتــوبــر 
أكــــدت  (تـــشـــريـــن الأول)، عـــنـــدمـــا 
شرطة لاس فيغاس أنها ستعيد 
فتح التحقيقات في اتهامات ضده 
بالاغتصاب في عام ٢٠٠٩، وأنكر 
الـــلاعـــب الــتــهــمــة وهـــنـــاك تــقــاريــر 
بـــشـــأن مــــا إذا كــانــت  مـــتـــضـــاربـــة 
القضية قد أسقطت أم لا. لكن رد 
يــوفــنــتــوس، الـــذي نــشــر عـــددا من 
الــتــغــريــدات عــلــى مــوقــع «تــويــتــر» 
أشـــاد فيها بــاحــتــرافــيــة رونــالــدو 
بــشــكــل عـــام وطــــوال المــــدة التالية 
لوقوع هذا الحادث المزعوم، تمت 

إساءة تقديره بشكل كبير.

جيمي داي... مدرب إنجليزي يسعى لجعل كرة القدم أكثر شعبية من الكريكيت في بنغلاديش
لندن: بن فيشر

المــديــر الفني الإنجليزي  قــاد 
جيمي داي منتخب بنغلاديش 
الــقــدم فــي معسكر تدريبي  لــكــرة 
فـــــي كـــــل مـــــن كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
وإندونيسيا وكمبوديا وتايلاند 
خلال الاثني عشر شهراً الماضية، 
وهو الأمر الذي قد يبدو للبعض 
وكــــأنــــه نــــزهــــة لــــهــــذا «الــــرحــــالــــة» 
الإنجليزي، لكن داي يتعامل مع 
الأمــــر بــمــنــتــهــى الـــحـــزم والــجــديــة 
مـــن أجــــل تــطــويــر كــــرة الـــقـــدم في 
هــــذه الــــدولــــة الـــتـــي تــعــشــق لعبة 

الكريكيت.
وخــــلال مــعــظــم فـــتـــرات الــعــام 
يــــقــــيــــم فــي  كــــــــان داي  المـــــــاضـــــــي، 
الــعــاصــمــة الــبــنــغــالــيــة دكــــا، الــتــي 
تعد واحدة من أكثر المدن ازدحاماً 
الــعــالــم، من  وكثافة بالسكان فــي 
أجـــــل إعـــــــداد فـــريـــقـــه لــلــتــصــفــيــات 
المــؤهــلــة لــنــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 
٢٠٢٢. والــتــي بــدأت أمــام لاوس - 
التي تحتل المركز ١٨٤ في تصنيف 
الاتــــــحــــــاد الــــــدولــــــي لـــــكـــــرة الــــقــــدم 
(الــفــيــفــا)، متقدمة بــأربــعــة مراكز 
عــن بــنــغــلاديــش. وتــأهــل منتخب 
بـــنـــغـــلاديـــش إلـــــى الـــــــدور الــثــانــي 
تــــعــــادل مــــع لاوس دون  بـــعـــدمـــا 
أهداف في مباراة العودة، بعد أن 
كــانــت مــبــاراة الــذهــاب قــد انتهت 

بفوز بنغلاديش بهدف دون رد.
يقول داي: «دائماً ما ترتبط 
بــنــغــلاديــش بلعبة الــكــريــكــيــت. لا 
تفهموني خطأ، فهي لعبة رائعة، 
لكن ما رأيته هناك يجعلني أقول 
إن كرة القدم لديها القدرة على أن 
تحظى بشعبية أكبر في هذا البلد. 

إنهم يعشقون كرة القدم، لكنهم لم 
ينجحوا فيها من قبل. لقد ذهبت 
لمشاهدة مباريات الكريكيت في 
بنغلاديش وكـــان عــدد الحضور 
الجماهيري يصل إلى ما يتراوح 
بين ٢٠ ألف و٣٠ ألف مشجع، لكن 
عندما نلعب مباريات كرة القدم 
يصل عدد الحضور الجماهيري 
إلــى مــا يــتــراوح بــين ٣٠ ألــف و٤٠ 
ألــــــف مـــشـــجـــع، وهــــــو مـــــا يــعــكــس 
شعبية كرة القدم في هذا البلد».

واصـــــلـــــت  «إذا  ويـــــضـــــيـــــف: 
تحقيق الفوز، مثل أي لعبة أخرى 
في عالم الرياضة، فإن المزيد من 
الـــنـــاس ســيــحــضــرون ويــتــابــعــون 
المـــبـــاريـــات. أعــتــقــد أن كــــرة الــقــدم 
ربــمــا تــحــظــى بــشــعــبــيــة أكــبــر من 
الــكــريــكــيــت فـــي بــنــغــلاديــش، لكن 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي ربـــمـــا تــكــون 
الكريكيت في وضع أفضل لأنها 
تحصل على دعــم أكبر وتحصل 
أكــبــر من  على اســتــثــمــارات مالية 
حقوق الرعاية، وأشياء أخرى من 

هذا القبيل».
وبـــعـــد تــولــيــه مــهــمــة تــدريــب 
منتخب بنغلاديش في شهر مايو 
(أيــــــار) المـــاضـــي، أمــضــى داي ١٤ 
أسبوعاً في تطبيق نظام تدريبي 
جــــديــــد. وكــــانــــت مــهــمــتــه الأولـــــى 
تتمثل في تغيير النظام الغذائي 
للاعبين الصغار في السن، حيث 
منعهم من تناول الخبز وأطعمة 
الــــكــــاري والــــــــدال المـــحـــلـــيـــة. يــقــول 
المدير الفني الإنجليزي، البالغ من 
العمر ٣٩ عاماً والذي بدأ مسيرته 
الــكــرويــة مــع نــادي آرســنــال: «لقد 
كانت تجربة رائعة. لقد شاركنا 
فـــــي دورة الألـــــعـــــاب الآســــيــــويــــة، 

والآن نحن نشارك في التصفيات 
المؤهلة لكأس العالم ومن المحتمل 
أن نلعب أمام أستراليا واليابان، 
وهو شيء طالما حلمت به عندما 
كــــنــــت أتـــــولـــــى تـــــدريـــــب فـــــــرق فــي 
دوريات صغيرة. نحن واقعيون، 
ـــــكـــــن الـــــــــوصـــــــــول إلــــــــــى مــــرحــــلــــة  ل
المجموعات واللعب أمام مثل هذه 
المنتخبات الكبيرة سيكون إنجازاً 
لا يصدق بالنسبة لبنغلاديش».

وقــــــبــــــل تـــــولـــــيـــــه مــــســــؤولــــيــــة 

تدريب منتخب بنغلاديش، كان 
داي يعمل مساعداً للمدير الفني 
لنادي بارو، الذي يلعب في دوري 
الدرجة الخامسة بإنجلترا، كما 
كـــــان مـــتـــدربـــاً ســـابـــقـــاً فــــي بـــدايـــة 
فترة عمل المدير الفني الفرنسي 
آرســين فينغر مــع نــادي آرســنــال. 
يــقــول داي: «لـــم أكـــن لأنــضــم أبــداً 
للفريق الأول بنادي آرسنال، لأن 
إيــمــانــويــل بيتي وبــاتــريــك فييرا 

كانا يلعبان في نفس مركزي».

فـــــــي صــــفــــوف  ولــــــعــــــب داي 
المنتخب الإنجليزي للشباب أمام 
البرازيل بقيادة رونالدينيو، قبل 
لــنــادي دوفـــر أثليتيك،  أن ينتقل 
مـــن نــــادي بـــورنـــمـــوث الــــذي لعب 
لــه تحت قــيــادة المــديــر الفني إدي 
هــاو ومساعده جيسون تيندال. 
وبــالــطــبــع كــــان الــطــقــس فـــي هــذه 
الأيــام يختلف تماماً عن الطقس 

شديد الحرارة في بنغلاديش.
يــقــول داي عـــن ذلــــك: «إنــنــا 

نــتــدرب عــنــد الــســاعــة الــســادســة 
والـــســـابـــعـــة صـــبـــاحـــاً والـــســـاعـــة 
الخامسة مساءً لكي نتغلب على 
هذا الأمر. وعلاوة على ذلك، فإن 
الــصــرف ليس جيداً بما يكفي، 
لــــذا عــنــدمــا تــمــطــر الــســمــاء فــإن 
المـــيـــاه تــغــمــر كـــل مـــكـــان. وهــنــاك 
ازدحــــــام مـــــروري كــبــيــر، لــدرجــة 
أن الأمـــــــر قــــد يـــســـتـــغـــرق ســاعــة 
كاملة لكي تقطع مسافة ميلين 
فقط - ويمكنك أن تقود سيارتك 

على الطريق أن تواجه ثلاث أو 
أربع سيارات قادمة من الاتجاه 
المعاكس. إنها مدينة مزدحمة 
لـــلـــغـــايـــة ويـــمـــكـــن أن يـــكـــون مــن 
الــصــعــب لــلــغــايــة أن تــســيــر في 
الــــشــــارع». وتــــــزداد هــــذه المــهــمــة 
صعوبة عندما يــوقــف السكان 
المــحــلــيــون داي ويــطــلــبــون منه 
الــحــصــول عــلــى صـــور تــذكــاريــة 

وسط الزحام الشديد في دكا.
يـــقـــول داي: «الأمــــــر مختلف 
تــــمــــامــــاً عـــــن إنــــجــــلــــتــــرا، حــــيــــث لا 
يــــعــــرفــــنــــي أحــــــــد هــــــنــــــاك. ونــــظــــراً 
للاهتمام الإعــلامــي الكبير بكرة 
القدم في بنغلاديش، فإن الناس 
يعرفونني بشكل جيد ويريدون 
الـــحـــصـــول عـــلـــى صـــــور تـــذكـــاريـــة 
معي، لكني في الحقيقة أستمتع 
بهذا الأمــر». لكن الجزء الأصعب 
فـــــي هــــــذه الـــوظـــيـــفـــة يـــتـــمـــثـــل فــي 
ابــتــعــاد داي عـــن زوجـــتـــه، كيلي، 
وأبــنــائــه الأربــعــة، هـــاري ولويس 
وجيسي وتايلر. يقول داي: «ربما 
أرى الأطــفــال كــل أربــعــة إلــى ستة 
أسابيع، وهو أمر غير مثالي، لكن 
في كرة القدم يتعين عليك تقديم 
تــضــحــيــات فـــي بــعــض الأحـــيـــان. 
وفــــي بــعــض المــــراحــــل، يـــكـــون من 
الـــجـــيـــد بــالــنــســبــة لـــهـــم مــشــاهــدة 
بــعــض المـــبـــاريـــات، وســيــكــون من 
الرائع بالنسبة لهم المرور بنفس 
الــــتــــجــــارب الـــتـــي مــــــررت بـــهـــا أنـــا 

شخصياً».
ولــدى داي إصــرار كبير على 
تــحــســين الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــكــرة 
الــقــدم فــي بــنــغــلاديــش، ويــعــتــرف 
بــأنــه لا يــوجــد تخطيط مناسب 
في بعض الأحيان. ويقول: «لقد 

اتجهنا للإقامة في الفنادق ولم 
يكن لدينا ما يكفي من غرف النوم 
للاعبين، وفــي بعض الأوقـــات لم 
يكن لدينا مــا يكفي مــن الملابس 
الــريــاضــيــة، وفـــي بــعــض الأحــيــان 
لم نتمكن من التدريب لأنه لم يتم 
قــطــع الــعــشــب فـــي المـــلاعـــب. إنــهــا 
مجرد أشياء صغيرة، لكنها تؤثر 
عندما تضاف إلى بعضها بعضاً. 
لـــقـــد كـــنـــا ذات مـــــرة فــــي الــحــافــلــة 
واضطررنا إلى النزول لأن السائق 

لم تكن لديه رخصة قيادة. 
وفــــــي مــــــرة أخـــــــــرى، خــرجــنــا 
مـــن المـــطـــار ووقـــفـــنـــا فـــي الـــشـــارع 
وطــلــب الــلاعــبــون ســـيـــارات أجــرة 
لــكــي تــأخــذهــم إلــــى أنــديــتــهــم من 
المطار. لم يكن هذا خطأ الاتحاد 
البنغالي لكرة القدم، الذي قيل له 
إن كل الأمور على ما يرام، لكن من 
الــواضــح أن الأمـــور لــم تكن كذلك 
بالمرة. لقد كــان الأمــر محبطاً في 
ذلك الوقت، لكن عندما تنظر إلى 

الوراء تضحك على ما حدث».
ويقول داي، الذي ولد في حي 
سيدكب بجنوب شرقي العاصمة 
لـــــنـــــدن، إن لاعـــبـــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
فريقه، الذين يلعبون جميعاً في 
بنغلاديش، يفهمون ٧٠ في المائة 
من تعليماته باللغة الإنجليزية، 
ولـــــــذا فــــإنــــه يــســتــعــين بــمــتــرجــم. 
بـــــــأن «الأبــــــــــواب  ويــــعــــتــــرف داي 
يــمــكــن أن تُــغــلــق بــســرعــة كــبــيــرة 
فــي إنــجــلــتــرا بــعــد تــجــربــة واحـــدة 
أنــه يستمتع  إلــى  سيئة»، مشيراً 
بفرصة إثبات نفسه على الساحة 
العالمية والعمل على إسعاد شعب 
يصل تعداد سكانه إلى نحو ١٧٠ 

مليون نسمة.

جيمي داي قضى العام الماضي في إعداد بنغلاديش لتصفيات كأس العالم

إيكاردي تم 
تجريده من 

شارة قيادة إنتر

لم يتوقع كثيرون أن ينهي رونالدو سباق 
هدافي الدوري الإيطالي خلف المخضرم 

كوالياريلا والشاب زاباتا

بعيدا عن هيمنة يوفنتوس احتل أتالانتا 
المركز الثالث... أعلى مركز للنادي 
عبر تاريخه الممتد منذ ١١٢ عاما

روسي
 يودع روما

يوفنتوس يحصد 
اللقب مرة أخرى

 أتالانتا يتأهل لدوري الأبطال

كوالياريلا 
هداف 

الدوري 
الإيطالي
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ASHARQ AL - AWSAT إن «زي الشمس» مسلسل مكتمل النجاح  قالت لـ 

سوسن بدر: أنا فنانة محظوظة... والبطولة المطلقة لا تهمني 
القاهرة: منة عصام

نـــجـــحـــت الــــفــــنــــانــــة المـــصـــريـــة 
الــكــبــيــرة ســوســن بـــدر، فــي تأكيد 
مــوهــبــتــهــا الــفــنــيــة الــكــبــيــرة عبر 
جميع الأدوار الفنية التي أسندت 
إلــيــهــا فـــي الآونـــــة الأخــــيــــرة، وفــي 
مـــوســـم درامــــــا رمـــضـــان المـــاضـــي، 
تألقت في مسلسل «زي الشمس» 
الذي حقق نجاحاً فنياً وجماهيرياً 
لافتاً، وحصل على إشادات بارزة 
مــن الــنــقــاد المــصــريــين، فــي موسم 

«الضعيف». درامي وُصف بـ
«الشرق  بدر قالت في حوارها لـ
الأوسط»: إن «الدراما المصرية تمر 
بمرحلة انتقالية ستفرز نجوماً 
وكـــتـــابـــاً ومــــوضــــوعــــات مــخــتــلــفــة 
خــــلال الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة»، وكــشــفــت 
بـــــدر ســــر «الإطـــــلالـــــة الــــجــــديــــدة»، 
التي ظهرت بها في الجزء الثاني 
مــن فيلم «ولاد رزق»، والـــذي نال 
إعــــجــــاب الـــجـــمـــهـــور، وإلـــــــى نــص 

الحوار:
أدوارك بأنها  الــنــقــاد يصفون   <
مؤثرة طوال الوقت كيف تحققين ذلك؟
- هـــنـــاك عــــدة أمـــــور أراعــيــهــا 
دوماً في عملي يأتي في مقدمتها 
الـــتـــحـــضـــيـــر الـــجـــيـــد لــلــشــخــصــيــة 
الـــتـــي ســـأجـــســـدهـــا، بـــل واخــتــيــار 
الشخصية نفسها فيجب عندما 
أتــوحــد معها وأحبها،  أقــرأهــا أن 
فــــالــــفــــنــــان لـــــو أحـــــــب الــشــخــصــيــة 
بــالــتــأكــيــد سيحبها المــشــاهــدون، 
يـــأتـــي دور الإنـــتـــاج  وبـــالـــتـــأكـــيـــد 
ليترك بصمة في التأثير، وأقصد 
بـــالإنـــتـــاج طــبــعــاً الأجــــــر المــعــقــول 

والملائم المناسب.
الــــفــــنــــان فــي  تـــأثـــيـــر  كـــمـــا أن 
الأدوار المختلفة يــأتــي أيــضــاً من 
خلال مخرج لديه عين ثاقبة ورؤية 
حـــســـاســـة لــلــعــمــل وشــخــصــيــاتــه، 
والـــكـــتـــابـــة الـــجـــيـــدة لــلــســيــنــاريــو، 
وبــالــتــأكــيــد لـــو تـــوافـــرت كـــل هــذه 
الـــعـــنـــاصـــر، فـــلـــن يــتــبــقــى لــلــفــنــان 
إلا الــجــزء الإبـــداعـــي ولمــســتــه على 
الــشــخــصــيــة الــــتــــي ســيــجــســدهــا، 
ولو توافرت جميع هذه العناصر 
فسينجح العمل بشخصياته كلها 
فــــالأدوار مــجــرد حبر على  طبعاً، 
ورق والمــمــثــل هـــو مـــن يــخــلــق لها 
روحها وملامحها كلها وطباعها، 
والـــــفـــــن فـــــي الـــنـــهـــايـــة تـــفـــاصـــيـــل، 
وكـــل مــنــا لــه لمــســاتــه الــخــاصــة في 

تفاصيله.
> وما الذي جذبك للمشاركة في 

مسلسل «زي الشمس»؟
- المـــســـلـــســـل كـــلـــه عــــبــــارة عــن 
فكر جديد كلياً على عين المشاهد 
الـــعـــربـــي، فــمــنــطــقــة المــيــتــافــيــزيــقــا، 
الــحــقــيــقــة عـــالـــم جــديــد  ومــــا وراء 
وخصوصاً أنه مقدم بشكل جديد 
ومـــخـــتـــلـــف، والمـــســـلـــســـل بــفــكــرتــه 
مــعــنــاه أنــــه جـــديـــد ومـــعـــنـــاه أنــنــا 
كمفكرين وصــنــاع نضجنا على 
عــدة مستويات ســـواء اجتماعية 
أو عقلية أو إنسانية، وما جذبني 
جـــداً لــلــعــمــل بــالإضــافــة لــذلــك هو 
شخصية الأم نفسها التي تتهم 
طـــــــــوال الـــــوقـــــت أنـــــهـــــا فـــــرقـــــت فــي 
المعاملة والحب بين ابنتيها ومع 
الوقت سيتم اكتشاف مــدى خطأ 
ذلك وأنها أحبتهما بنفس المقدار.
> قدمت دور الأم بأكثر من شكل 

ومعالجة... ألم تخافي من التكرار؟

- مــــن الـــــضـــــروري جـــــداً لــعــب 
دور الأم في المرحلة الحالية، كما 
أن لــي نظرية فــي هــذا الأمـــر، فمن 
الممكن أن أقدم دور الأم، بأكثر من 
زاويـــة ومعالجة، فــالأمــهــات مثلاً 
مــخــتــلــفــات تــمــامــاً والـــســـيـــدات في 

العموم مختلفات.
الــخــبــرة دوراً في  تــلــعــب  > وهـــل 

اختياراتك الفنية؟
أنــنــي محظوظة لأن  - أعتقد 
الأدوار التي تعرض علي مختلفة 
تــمــامــاً عـــن بــعــضــهــا، ومــحــظــوظــة 
للعمل مــع مخرجين كــل منهم له 
خـــبـــرة مـــمـــتـــازة، ولــــه عـــين تــرانــي 

بشكل مختلف.
الــســيــنــاريــو عنصر  أن  > ذكـــرت 
مــهــم لــلــنــجــاح... ولــكــن ســيــنــاريــو «زي 
ـــم يــكــتــمــل إلا بــعــد عــرض  الـــشـــمـــس» ل
نصف حلقات المسلسل، هل كان لهذا 
التأخير مردود سلبي أثناء التصوير؟
- لأكون صريحة، فإن تأخير 
كــتــابــة الــســيــنــاريــو، لا يــؤثــر على 
أداء الممثل، لكني أعتبر الأمر غير 
صحي بالمرة، لا فنياً ولا إنتاجياً، 
في الماضي، كنا ندخل التصوير 
والسيناريو مكتمل تماماً، ولكن 
مــع الأســــف تــحــول المـــوضـــوع إلــى 
أن أصـــبـــحـــت هـــــذه هــــي الـــقـــاعـــدة 
الــــرمــــضــــانــــيــــة، فـــأصـــبـــحـــنـــا نـــبـــدأ 
التصوير ونحن لا نملك إلا عدداً 

ضئيلاً من الحلقات.
> «زي الشمس» استقبل انتقادات 
كثيرة من بينها تصدر دينا الشربيني 
لــلــبــوســتــر الـــدعـــائـــي لــلــمــســلــســل... ما 

تقييمك؟
بــــطــــولــــة ديـــنـــا  - المـــســـلـــســـل 
الــشــربــيــنــي، ومــــن الــطــبــيــعــي أن 
تـــتـــصـــدر الـــبـــوســـتـــر الــــدعــــائــــي، 

يــاســمــين صــبــري مــثــلاً تــتــصــدر 
أيــضــاً بــوســتــر مــســلــســلــهــا، فهم 
أبطال جدد ومن حقهم أن يظهروا 
ويــقــدمــوا بــطــولات مطلقة، وفي 
الــنــهــايــة كـــل وقـــت ولـــه أذان ولــه 
أبطاله ونجومه وهــذا هو وقت 
الجدد، وبالمناسبة أنا لست في 
وضع المدافع عن «زي الشمس»، 
ولكني بــصــراحــة مندهشة جداً 
من الهجوم الضاري الذي حدث 
على المسلسل، فكل البوسترات 
تــصــدرهــا نــجــوم شــبــاب وحــتــى 
الـــبـــرومـــوهـــات الــدعــائــيــة، وهـــذا 
حـــــــــق الــــــــــجــــــــــدد، ولـــــــكـــــــن ســـبـــب 
اندهاشي هو الهجوم على «زي 
الشمس» بالتحديد، وعلى دينا 

الشربيني.

> معنى كلامك هذا أن يتم تصعيد 
الشباب الجدد لأدوار بطولة مطلقة في 

وقت مبكر من حياتهم الفنية؟
- كل عمل وكل فنان أو فنانة 
له ظروفه، ولا يوجد شيء اسمه 
«بــيــحــرق نــفــســه بــــــدري»، فممكن 
الـــشـــاب مـــوهـــوبـــاً بحق  أن يـــكـــون 
ويــحــاط بالفنانين الخبرة الذين 
يــــســــانــــدونــــه ويـــــخـــــرجـــــون عـــمـــلاً 
جميلاً وجــذابــاً، وأذكـــر أن نجلاء 
فتحي عندما تم تصعيدها كبطلة 
مطلقة حازت على نجاحات كبيرة 
وقـــتـــهـــا، وكــــذلــــك ســــعــــاد حــســنــي 
وميرفت أمين، فالفنان في النهاية 
هـــو الـــفـــنـــان ووظــيــفــتــه الــتــمــثــيــل، 
ومن شاهدنا صورهم هذا العام 
متصدرة الأفيشات الدعائية، لم 

يــحــرقــوا أنــفــســهــم مــبــكــراً، فنحن 
نتابعهم ونشاهدهم منذ سنوات 
عــلــى الـــشـــاشـــة ســـــواء ســيــنــمــا أو 
تــلــفــزيــون ونــجــحــوا جــــداً ومــنــهــم 

الموهوبين بحق.
> لست من الفنانات اللاتي أحدثن 
أو خــلافــاً بسبب ترتيب اسمك  جـــدلاً 

على تتر أو أفيش دعائي... لماذا؟
- لأنني أعلم جيداً أين موقعي، 
وما هي موهبتي وخبرتي، وكل 
شــــــيء فـــــي الـــعـــمـــل الـــفـــنـــي يـــكـــون 
مرتبا ومتفقا عليه منذ البداية، 
وأي مـــخـــرج أو مــنــتــج تــعــامــلــت 
الــذي  معه يأخذ رأيــي فــي الشكل 
أحبه أن أظهر به على الأفيش أو 
الترتيب على التتر وكنا نتوصل 

لاتفاق مُرضٍ.
أنـــك لــســت مـــن المهتمين  > يــبــدو 

بالسوشيال ميديا... لماذا؟
فـــلـــســـت  - هـــــــــــذا حـــــقـــــيـــــقـــــي، 
مــــــــن المـــــهـــــتـــــمـــــين بـــــهـــــا أبـــــــــــــدا ولا 
تـــشـــغـــلـــنـــي، وبــــالمــــنــــاســــبــــة هـــنـــاك 
عــشــرات الصفحات باسمي على 
«فيسبوك» و«إنستغرام»، ولا أعلم 
عنها شيئا، وأنا مقتنعة جداً بقوة 
«الــســوشــيــال مــيــديــا» وأهميتها 
ولكن ليس لدي الصبر أو الطاقة 
للدخول عليها بصراحة، فوقتي 
أستغله في أمــور أخــرى كالقراءة 

أو مشاهدة التلفاز وغيره.
> موسم رمضان الماضي شهد 
الميزانيات  تقليل  جـــدلاً كبيراً بسبب 

والأجور... ما تقييمك؟
- أعــتــبــر هـــذه الــفــتــرة مرحلة 
انتقالية، فالبلد كلها تمر بنفس 
فــكــيــف يــمــكــن أن نفصل  المــرحــلــة 
الفن عنها بأي حال من الأحــوال، 
والبلد كلها في مرحلة انتقالية، 

والـــوطـــن كــلــه يــمــر بــهــذه المــرحــلــة 
التي لها مواصفات وطبيعة لا بد 
أن نتكيف معها حتى نعبر لبر 

الأمان.
> ومــــــا رأيـــــــك فــــي تــــراجــــع عـــدد 

المسلسلات المصرية هذا العام؟
تــقــديــم عــــدد كبير  - أرى أن 
بمستوى ضعيف يضر الصناعة، 
لذلك، من الأفضل تقديم عدد قليل 

بجودة عالية ومستوى راق.
> لمــاذا لم تقدمي البطولة المطلقة 
فــــي الـــــدرامـــــا رغـــــم نـــجـــاحـــك المـــتـــكـــرر 

بالمسلسلات؟
- البطولة المطلقة لا تهمني 
أبــــــــــداً، فــــأنــــا حـــصـــلـــت عــــلــــى عــــدة 
جوائز عن أدوار مهمة مثل جائزة 
أحسن ممثلة عــن فيلم «الــشــوق» 
في مهرجان القاهرة السينمائي 
الــــدولــــي، وجـــائـــزة عـــن دوري في 
فيلم «الأبــــواب المغلقة»، وجــائــزة 
عن دوري في فيلم «ديل السمكة» 
والــحــمــد لــلــه أنــنــي حــصــلــت على 
جوائز عن أغلب أدواري، والأهم من 
ذلك أنني لم أقدم دوراً في حياتي 
ولاقى انتقادات من الجمهور، أو 
تـــم لــومــي بــســبــبــه، وهــــذا فـــي حد 
ذاتـــــه نـــجـــاح وبـــطـــولـــة. الأهـــــم هو 
الدور الذي يتذكره الناس ويعلي 
مــــن شـــــأن الـــفـــنـــان الــــــذي جـــســـده، 
الـــتـــمـــثـــيـــل لـــعـــبـــة حــــلــــوة يــلــعــبــهــا 
الــفــنــانــون المـــشـــاركـــون فـــي العمل 
ذاتــه وبالتأكيد هناك الشخصية 
المحورية والشخصيات المعاونة 

والشاطر هو من يظهر نفسه.
> ومــا هــي تفاصيل الشخصية 
التي ستجسدينها في «أولاد رزق ٢» 

وما سر إطلالتك الجديدة به؟
- المخرج طارق العريان وهو 

صـــديـــقـــي حـــدثـــنـــي وأرادنـــــــــــي أن 
أشارك في الجزء الثاني وأنا أثق 
فيه جداً وفي موهبته، وبصراحة 
تــشــجــعــت لــلــمــشــاركــة فـــي الــجــزء 
الثاني لأن الأول نجح بقوة فضلاً 
عـــن ثــقــتــي فـــي فــريــق الــعــمــل كــلــه، 
والــحــكــايــة أنـــه لــديــه مــشــهــد مهم 
فـــي الـــجـــزء الــثــانــي وهــــذا المشهد 
يحمل كل تفاصيل ومغزى الفيلم 
تقريباً وهو عبارة عن مزاد سري 
جـــداً لأشــيــاء مــهــمــة، ويــوجــد فيه 
مجموعة من الشخصيات المهمة 
جـــــداً والـــقـــويـــة فــــي نـــفـــس الـــوقـــت 
وعـــــددهـــــم كـــبـــيـــر، ومـــــن ضــمــنــهــم 
الــغــريــبــة الغامضة  الــســيــدة  هـــذه 
التي تأتي وكــل غايتها أن ترفع 
رقم المزاد بشكل رهيب ثم تتركهم 
لمــصــيــبــتــهــم بـــعـــد رفـــعـــهـــا الــســعــر 
بشكل كبير، وهذا هو دوري وهو 
عبارة عن مشهد واحــد، ووجدت 
طارق العريان يحدثني عنه ولديه 
صــورة في خياله عن الشخصية 
ونـــقـــلـــهـــا لــلــمــاكــيــيــر والـــكـــوافـــيـــر 
الذين ظلوا لمدة ٤ ساعات كاملة 
لــيــخــرجــوا بــهــذا الــلــوك الـــذي نــال 
إعــجــاب الــنــاس كلهم وبــصــراحــة 
كــــــــــان مـــــعـــــبـــــر عــــــــن الـــشـــخـــصـــيـــة 

وتفاصيلها جداً.
الظهور  > ولمـــاذا أصبحت قليلة 

سينمائياً؟
- مـــــع الأســــــــف عـــــــدد الأفـــــــلام 
ليس بالكثرة التي تتيح التعدد 
والتنوع للمشاركة فيها، فالمسألة 
عبارة عن نسبة وتناسب، فكلما 
الــفــرصــة  زاد عــــدد الأفــــــلام زادت 
للعب دور ملائم والعكس صحيح، 
وبـــصـــراحـــة عـــرضـــت عـــلـــي أدوار 

كثيرة ولكني لم أتحمس لها.

إطلالة جديدة لسوسن بدر في فيلم «أولاد رزق»

نجوى كرم تحيي 
جولة فنية في ولايات أميركية

بيروت: «الشرق الأوسط»

لا تـــــزال الــفــنــانــة نـــجـــوى كــــرم تحيي 
الفنية  تــلــو الآخـــر ضــمــن جولتها  الــحــفــل 
التي تغطي عدداً من الولايات الأميركية. 
وكــــانــــت افــتــتــحــتــهــا فــــي ولايــــــة هــيــوســتن 
الأميركية، حيث التقت بأبناء الجاليات 
الــلــبــنــانــيــة والــعــربــيــة فــيــهــا. وتـــقـــدم كــرم 
فــي جــولــتــهــا هـــذه مــجــمــوعــة مــن أغانيها 
القديمة والجديدة، وفي مقدمها «ملعون 
أبو العشق» التي طرحتها مؤخراً ونالت 
نجاحاً واسعاً إثر تصويرها مباشرة أمام 

المارة في أحد شوارع منطقة الحمراء في 
بيروت. ويتفاعل الحضور رقصاً وغناءً 
مع أعمال صاحبة لقب «شمس الأغنية 
الــلــبــنــانــيــة» حــتــى ســـاعـــات مــتــأخــرة 
بعد أن ملأ الصالة المخصصة لهذه 

الحفلات.
كما شاركت في إحياء ثاني 

أيـــام مــهــرجــان جــزر البهاماس 
عــــلــــى مــــــتن الـــــبـــــاخـــــرة الـــفـــنـــيـــة 

«ســــتــــارز أون بـــــــورد» مــــن عــلــى 
أتــلانــتــيــك فيها.  خشبة مــســرح 
فـــوصـــفـــت بــــــواحــــــدة مـــــن أجـــمـــل 
الــســهــرات الفنية التي تنظمها 

الباخرة المذكورة لصاحبها 
مــتــعــهــد الــحــفــلات يــوســف 

حرب.
عـــــــــــدد كـــــبـــــيـــــر مـــن 

ـــــــــجـــــــــمـــــــــهـــــــــور مـــــلأ  ال
الــصــالــة، وردّد مع 
كرم أجمل أغانيها 

قوا لها وسهروا 
ّ
القديمة والجديدة، فصف

عــلــى أنـــغـــام الــدبــكــة الــلــبــنــانــيــة والأغـــانـــي 
الجبلية. وكان لها كلمة ترحيبية أعربت 
فيها عن سعادتها بالتقائها مع الجاليات 
العربية في أميركا، وقالت: «مساء الحب 
والجمال والملقى الحلو؛ لأنني موجودة 
بين حضور متنوع من جنسيات مختلفة، 

وأنا ممتنة لذلك».
وتــســتــكــمــل شــمــس الأغــنــيــة جولتها 
فـــي الـــقـــارة الأمــيــركــيــة بــالــعــودة 
إلـــــــى الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، 
حيث ستحيي في نهاية 
الأســــــــــبــــــــــوع الـــــحـــــالـــــي 
حــــــفــــــلــــــين كـــــبـــــيـــــريـــــن، 
الأول فــي ولايــة سان 
ديــيــغــو ٢١ يــونــيــو 
(حزيران)، والآخر 
في ولاية أريزونا 
يــــــونــــــيــــــو،   ٢٢
لتعود بعدها 
ـــــــــــى لــــبــــنــــان  إل
اســـــــــتـــــــــعـــــــــداداً 
لــلــمــشــاركــة فــي 
إحــيــاء مهرجان 
مـــــــــــــــــوازيـــــــــــــــــن فـــــي 
المـــــغـــــرب، وذلـــــــك فــي 
الـــحـــالـــي. وبــعــدهــا   ٢٨
تــــنــــطــــلــــق نــــــجــــــوى كـــــرم 
فــــي رحـــلـــة ســنــدبــاديــة 
جديدة تشمل قبرص، 
وأبــــهــــا الـــســـعـــوديـــة، 

وسوريا، والأردن.

موجة الأكشن تكتسح موسم سينما العيد في مصر 
القاهرة: منى أبو النصر

يُــــعــــزز اكـــتـــســـاح إيــــــــــرادات أفــــلام 
مصرية من نوع «الأكشن» في موسم 
أفلام عيد الفطر السينمائي الجاري، 
إعادة قراءة نوعية الأفلام السينمائية 
المــطــروحــة خـــلال الآونــــة الأخـــيـــرة في 
مصر، فبينما تربعت «أفلام الأكشن» 
عــلــى الــســاحــة تــمــامــاً، لـــم تــعــد فيها 
أفلام الكوميديا هي الحصان الأسود 
لرهان المنتجين في أفلام موسم العيد 

كما اعتادوا منذ سنوات.
فــــمــــن بـــــين خـــمـــســـة أفـــــــــلام لـــهـــذا 
المــــوســــم اســـتـــطـــاعـــت أفــــــلام الأكـــشـــن، 
وهي «كازابلانكا» و«الممر» و«حملة 
فــرعــون»، أن تحصد أعلى الإيـــرادات 
فــي مقابل فيلمي الكوميديا «سبع 
البرومبة» وبطله الفنان رامز جلال، 
و«محمد حسين» للفنان محمد سعد 
الذي احتل المرتبة الأخيرة في شباك 
الـــتـــذاكـــر، فــيــمــا فـــاقـــت إيـــــــرادات فيلم 
«كــازبــلانــكــا» الأســبــوع المــاضــي، ٢٫٣ 
مليون دولار، وهــو فيلم يشترك في 
الــنــجــوم على  بطولته عــدد كبير مــن 
رأسهم أمير كرارة وغادة عادل، وإياد 
نصار وعمرو عبد الجليل، وإخــراج 

بيتر ميمي.
الكاتب والناقد المصري الدكتور 
حاتم حافظ، يــرى أن تراجع الأفــلام 
الكوميدية في مصر، لصالح الأكشن، 
«الشرق  لـ كــان متوقعاً جــداً، ويــقــول 
الأوســط»: «هناك مؤشر سابق على 
هـــذا الــتــوقــع، وهـــو تـــراجـــع الأعــمــال 
الــدرامــيــة الكوميدية فــي التلفزيون 
آخر عامين تقريباً، حدث ذلك بسبب 

الــتــشــبــع الـــــذي شــعــر بـــه الــجــمــهــور، 
الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة  الــــــدرامــــــا  لأن ســــــوق 
والسينمائية كأي سوق استثماري 
بدائي يقوم فيه المستثمرون بمراقبة 
السوق وما أن يكتشفوا رواج سلعة 
مــا حتى يــبــدأوا فــي طرحها بأعداد 
تفوق حاجة المستهلك حتى يتشبع 
السوق تماماً، فيتم البحث عن طلب 

جديد ومن ثم على منتج جديد».
يـــوضـــح حــــافــــظ، قــــائــــلاً: «كــلــنــا 
مثلاً يذكر الفترة التي تحولت فيها 
الدراما كلها إلى شكل (السيت كوم)، 
بعد نجاح أول عمل من هذا النوع، 
حتى أفرط المنتجون في إنتاجه، ثم 
فجأة اختفى تماماً كأنه لم يعرض 
مــن قبل، وطــالمــا أن الــســوق الــدرامــي 
يدار بهذه العشوائية سوف نستمر 
طول الوقت في إنتاج لون معين، ثم 

يختفي ويظهر آخر بدلاً منه».
أزمـــــــــــــة عــــــــــدم تــــــــوافــــــــر الأفـــــــكـــــــار 
الـــكـــومـــيـــديـــة الــــبــــرّاقــــة والـــجـــيـــدة فــي 
الــــســــوق الــــدرامــــيــــة المـــصـــريـــة، خـــلال 
السنوات الأخــيــرة، سمحت باعتلاء 
أفــــلام الأكـــشـــن والإثــــــارة لـــلإيـــرادات، 
بــعــد إدخــــــال تــكــنــيــكــات حــديــثــة في 
إخراج المعارك، وهو ما سيؤدي في 
إقــبــال الجمهور  إلــى زيـــادة  النهاية 
عــلــى مــثــل هـــذه الــنــوعــيــة مــن الأفـــلام 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، لا سيما بعد 
اهــتــمــام المــنــتــجــين بــهــا، وفـــق النقاد 
المصريين، الذين يــؤكــدون أن نجاح 
فــي تسعينيات  الــكــومــيــديــة  الأفــــلام 
الــــقــــرن المــــاضــــي، تــســبــب فــــي اتـــجـــاه 
عـــدد كــبــيــر مـــن الــفــنــانــين والمــنــتــجــين 
إلـــــى صـــنـــاعـــة الأعــــمــــال الــكــومــيــديــة 

المُربحة، والعزوف عن إنتاج الأفلام 
الاجتماعية والسياسية.

ويـــــــرجـــــــع حــــــافــــــظ الـــــتـــــحـــــولات 
والــــتــــغــــيــــرات المــــتــــكــــررة فــــي المــشــهــد 
الــســيــنــمــائــي المـــصـــري إلــــى «تــشــبــع 
الــجــمــهــور بـــالأعـــمـــال المـــكـــررة وغــيــر 
المــبــتــكــرة، فـــي وقـــت يــشــاهــدون فيه 
أعمالا أميركية ذات جودة عالية من 

حيث التكنيك والأفكار».
الــســوق الحالي  إلــى أن  ويشير 
لا يــطــلــب مــخــرجــين أصـــحـــاب رؤى 
ومـــــشـــــروعـــــات فــــكــــريــــة، بـــــل يــطــلــب 

مخرجين يحترفون تكنيك الأكشن 
والمعارك. محملاً المنتجين المصريين 
المسؤولية الذين يبحثون عن الأرباح 
المضمونة ويبتعدون عن المغامرات.
انــتــقــادات عـــدة نــالــتــهــا صناعة 
الأعمال الكوميدية في مصر، خلال 
السنوات الأخيرة، بعد الاعتماد على 
منهج «الإفيه» لإضحاك الجمهور، 
«الاستخفاف  لدرجة أن تم وصفه بـ

بعقل الجمهور».
وهـــــو مــــا تـــؤكـــد عــلــيــه الـــنـــاقـــدة 

الفنية المصرية صفاء الليثي بقولها 
إن «الـــجـــمـــهـــور مــــلّ مـــن الــكــومــيــديــا 
الحالية لأنها تفتقد للفكرة والرؤية، 
مثل بعض الأعمال الكوميدية التي 
عــرضــت فــي شــهــر رمــضــان المــاضــي، 
فالكوميديا فن صعب يتطلب كتابة 
من نوع خاص تعتمد على كوميديا 
المــوقــف والمــفــارقــات المــدهــشــة وليس 
إلقاء (الإفيهات) فقط التي ملّ منها 
الجمهور وتشبع منها وربما كانت 
إقــبــالــه عليها بشكل  سببا فــي عــدم 
ملحوظ في هــذا المــوســم، في الوقت 
الـــذي ارتفعت فيه مقومات الإنــتــاج 
الـــســـيـــنـــمـــائـــي فــــــي مـــــجـــــال الأكــــشــــن 
والاستعانة بخبراء أجانب في مجال 
المــعــارك وغــيــرهــا مــن آليات  صناعة 
البراقة، بجانب بروز  تلك الصناعة 
نــجــم أكــشــن جــديــد مــثــل أمــيــر كـــرارة 
الـــذي اســتــطــاع الــعــام المــاضــي كذلك 

تحقيق إقبال مرتفع على فيلمه».
تــضــيــف الــلــيــثــي أن «الــجــمــهــور 
المــســتــهــدف مـــن أفــــلام الــعــيــد، يــكــون 
فـــي المـــقـــام الأول مـــن الـــشـــبـــاب الـــذي 
أفــــلام الأكـــشـــن، لا  تستهويه نــوعــيــة 
سيما مع ارتفاع ثمن تذاكر السينما 
الــتــي جــعــلــت طــقــس دخــــول الــعــائــلــة 

للسينما مكلفا ماديا».
ولـــــفـــــتـــــت: «رغــــــــــم عــــــــدم وجــــــود 
دراسات دقيقة في مصر عن الجمهور 
المـــســـتـــهـــدف واخــــتــــيــــارات المـــشـــاهـــدة 
السينمائية لــدى قطاعات المجتمع 
المختلفة إلا أن المنتجين والمــوزعــين 
على وعي بشكل كبير بنوعية الأفلام 
التي تستهدف كل جمهور بما فيهم 

جمهور مواسم الأعياد».

تقدم موسيقىالبوب في أغنيتها الجيدة «ارقص معايا»

الفنانة عزيزة: أعيش في زمن الأسود والأبيض ولوّنته على طريقتي
بيروت: فيفيان حداد

قــــالــــت الـــفـــنـــانـــة عـــــزيـــــزة إنــــهــــا فــي 
أغــنــيــتــهــا الـــجـــديـــدة «ارقـــــــص مــعــايــا» 
تحاول مخاطبة جيل من الشباب هاو 
للطرب الأصيل والحديث معا. وتضيف 
«الــشــرق الأوســـــط»: «منذ  فــي حــديــث لـــ
بداياتي قــررت أن أغني الطرب البوب 
والــــذي يعتمد عــلــى نــوتــات موسيقى 
أصــــيــــلــــة مــــــوزعــــــة بــــطــــريــــقــــة حــــديــــثــــة. 
فــصــحــيــح أنــنــي أعــشــق أغـــانـــي الــطــرب 
الأصيل وتربيت عليها وهي تسكنني 
بـــهـــا، ولـــكـــن لا يمكنني  وأنـــــا شــغــوفــة 
أن أعــيــش فـــي الألــفــيــة الــثــالــثــة وأؤدي 
أغــــانــــي الـــعـــشـــريـــنـــات والـــثـــلاثـــيـــنـــات». 
ولـــفـــتـــت عــــزيــــزة جـــمـــهـــورا واســــعــــا فــي 
لبنان والعالم العربي بصوتها الرخيم 
الــذي أعادته  وأسلوب غنائها الطربي 
الــســاحــة على طريقتها. حتى في  إلــى 
أغنية «يا صلاة الزين» التي أطلت فيها 
لأول مرة على الجمهور «جاءت تحمل 
الأصــالــة والحداثة معا وهــو ما يطبع 

هويتي الفنية».
وتــطــل عــزيــزة فــي كــلــيــب أغنيتها 
«ارقـــص مــعــايــا» بــلــوك شبابي ينضح 

بالحيوية والطبيعية. «لـــم أرغـــب في 
اتباع القالب الكلاسيكي الجدي فيها 
فــكــان لـــدي الـــجـــرأة بـــأن تــطــغــى عليها 
شخصيتي الطبيعية كي يتعرف إلي 
الــجــمــهــور مـــن كـــثـــب. وأعـــتـــبـــر أن هــذه 
الــخــطــوة فــيــهــا مــجــازفــة كــبــيــرة ضمن 
مجتمع لا يتردد عن إطلاق أحكامه على 
الآخر منذ اللحظة الأولى. ولكني كنت 
عــازمــة على تقديم مــا يشبهني بعيدا 
كل البعد عن التصنع و(اتيكيت المظهر 

الأنثوي)».
وتــؤكّــد عــزيــزة التي تتبنى شركة 
لــلإنــتــاج موهبتها  «ســـتـــار ســيــســتــم» 
الغنائية، أن أي فن يقدم على الساحة 
يجب أن ينبع من أساس صلب وتاريخ 
طويل. «حتى في بــلاد الغرب يركنون 
إلى الموسيقى الكلاسيكية كي يبدعوا 
في الموسيقى المعاصرة. ولست بوارد 
خـــســـارة ثــقــافــتــي المــوســيــقــيــة الأصــيــلــة 
أو ضياعها مــنــي. كما أنــنــي أجــمــع ما 
بين الموسيقى هذه والصورة العصرية 
لــلأغــنــيــة وهــــو مـــا نــلاحــظــه فـــي كليب 

أغنيتي الجديدة بوضوح».
وتـــســـتـــعـــين عــــزيــــزة فــــي أغــنــيــتــهــا 
المصورة بالممثل الشاب وســام صليبا 

الــكــلــيــب  فــــي  وتـــعـــلـــق: «بـــحـــســـب دوره 
نــلاحــظ أنـــه يــمــثــل شــريــحــة مــن الــنــاس 
تعيش حــيــاة غــيــر منظمة فيها كثير 
مــــن المـــشـــكـــلات الــــتــــي تـــصـــادفـــهـــا فــي 

يــومــيــاتــهــا. فــلا تــصــب إطــلالــتــه في 
خانة الحب والــغــرام بتاتا بــل لها 
أبعاد أخرى. كما أنني لجأت إلى 
ألـــوان كثيرة فــي العمل  استخدام 
كي أضفي طاقة إيجابية على من 
يشاهده. حتى إن كثيرين قالوا لي 
إن الابــتــســامــة ترتسم عفويا على 

شفاههم خلال متابعتهم للعمل لأنه 
يلامسهم عن قرب بخفة ظلّه».

وعن سبب اختيارها هذه الأغنية 
الـــتـــي لــحــنــهــا وكــتــبــهــا لــهــا المــصــريــان 
مــحــمــد رفـــاعـــي ومــحــمــد يــحــيــى تــقــول 
«الشرق الأوسط»:  في سياق حديثها لـ
«لقد استمعت إلى أغان كثيرة لكنها لم 
تستطع أن تلامسني من قرب. وأحببت 
(ارقـــــص مــعــايــا) مــنــذ الــلــحــظــة الأولــــى 
فهي عصرية وطربية وغنية بالإيقاع 
الشرقي أيضا. فوجدتها شاملة فنيا 

ولم أتردد في غنائها».
وتــــشــــيــــر عــــــزيــــــزة الـــــتـــــي يـــقـــدمـــهـــا 
الكليب بصورة مغايرة عن إطلالاتها 

الــيــوم  الــنــاس  الــســابــقــة إلـــى أن غالبية 
تـــعـــيـــش فـــــي أجـــــــــواء مـــثـــقـــلـــة بـــالـــحـــزن 
والــســلــبــيــة وبـــواقـــع مــحــبــط. «مـــن هنا 
الزاهية  جــاءت فكرة استخدام الألـــوان 
في العمل بشكل لافت، فهي تبهر عين 
المشاهد وتنقله إلى عالم فرح. وأعتبر 

أن لدي مسؤولية في هذا الإطار وكذلك 
رسالة أوصلها إلى الأشخاص لمن هم 
فــي المقلب الآخــر ويــشــاهــدون أعمالي. 
الــفــن الــذي  الــيــوم بحاجة إلــى  فنحن 
يــضــفــي عــلــيــنــا الــبــهــجــة بــعــيــدا عن 

الأحزان والحروب».
وعـــمـــا إذا كـــانـــت بــاحــثــة عن 
مـــــرة فــكــرت  تـــــــرد: «ولا  الـــشـــهـــرة 
بالشهرة أو بالتخطيط للوصول 
إليها. بل على العكس تماما أقوم 
بما يناسب شخصيتي وطبيعتي 
دون أن أقلد أحدا أو أستنسخ فنون 
أحد. وأشعر بأنني أسير على الطريق 
الصحيح ولو بخطوات بطيئة ولكنها 
ثابتة». وترى عزيزة أن الساحة الفنية 
الــيــوم باتت ترتكز على مفهوم جديد 
فـــي عــالــم الأغــنــيــة يــتــمــثــل بــالــبــســاطــة. 
«البساطة كفيلة بأن تحدث الفرق وهو 
مـــا نــلاحــظــه فـــي أغـــــان شــكــلــت خبطة 
المــوســم فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة. فالفنان 
المــــصــــري أبــــــو اتـــبـــعـــهـــا فــــي أغـــنـــيـــة (٣ 
دقات)»، وحققت نجاحا كبيرا في بلاد 
الشرق والغرب. ولم يمل الناس منها 
في كل مرة استمعوا إليها لأنها بسيطة 
فـــي كــلامــهــا ومــوســيــقــاهــا. ويــمــكــن أن 

يــطــبــق الأمــــر نــفــســه عــلــى أغـــانـــي سعد 
المــجــرد كــمــا فــي «انـــت مــعــلّــم» وغيرها 
والتي انتشرت بين ليلة وضحاها في 
مختلف دول العالم. فكلما تقرّب الفنان 
مـــن الـــنـــاس حــقــق نــجــاحــا أوســــع وهــو 

السائد حاليا على الساحة.
وهــــل فـــي رأيــــك وســـائـــل الــتــواصــل 
الاجتماعي ساهمت في هذه المعادلة؟ 
«بـــالـــطـــبـــع كـــــان لـــهـــا تـــأثـــيـــرهـــا الــكــبــيــر 
عــلــى مــســيــرة الــفــنــانــين أجــمــعــين. وإذا 
لــم يــوجــدوا بشكل دائــم يصبحون في 
عداد المفقودين على الساحة ويخسرون 
مــكــانــتــهــم. ونــــلاحــــظ أنـــهـــم يـــحـــاولـــون 
بشتى الوسائل التقرّب من معجبيهم، 
ونهم عــن يومياتهم وأعمالهم 

ّ
فيحدث

وأحــيــانــا كثيرة عــن مرضهم مما ولّــد 
بين الطرفين علاقة وطيدة. وفي المقابل 
فإن وسائل التواصل هذه هــزّت عرش 
يـــنـــزلـــوا عنها  فـــاضـــطـــروا أن  الـــنـــجـــوم 
ويقفوا على أرض محبيهم ويتفاعلوا 
مــــعــــهــــم عــــــن قــــــــرب بــــعــــيــــدا عــــــن بـــريـــق 
نــجــومــيــتــهــم». وتــضــيــف: «مــــن جهتي 
أتـــواصـــل دائــمــا مــع معجبي وأحــيــانــا 
عندما أرد عليهم مباشرة عبر موقع 
(إنـــســـتـــغـــرام) يـــتـــفـــاجـــؤون ويـــفـــرحـــون 

لكوني قريبة منهم إلى هذا الحد».
وتؤكد عزيزة أن أسلوب تصوير 
الكليبات تغير أيضا ولذلك نلاحظ أن 
فنانين عالميين لم يتوانوا عن تصويرها 
في الشارع وبين الناس كالمغنية العالمية 
ســـيـــيـــرا. كــمــا أن مــــادونــــا وبــيــونــســيــه 
يصورون ما يسمونه «ستوري» على 
مـــوقـــع «إنـــســـتـــغـــرام» بــشــكــل مــغــايــر لما 
يقومون به في الاستوديو أو في محل 
تجاري كي يتقربوا من محبيهم بشكل 
كاف، فزمن النجم المتلألئ على كرسيه 

ولّى ولم يعد رائجا.
وبــحــســب الــفــنــانــة الــلــبــنــانــيــة فهي 
سعيدة لكونها تعيش في زمن الأغنية 
الحالي وتعلق: «أنا في الحقيقة أعيش 
في زمن الأسود والأبيض ولكني لوّنته 
عــلــى طــريــقــتــي وبــأســلــوبــي كـــي يشبه 
شخصيتي الحقيقية. وألاحظ أن هناك 
هجمة اليوم من قبل شباب اليوم على 
الموسيقى الشرقية التي عــادت تطعّم 
سهراتهم. فنحن محظوظون لكوننا 
نتمتع بتاريخ موسيقى غنية ومنوعة. 
وهــــــــذا الأمــــــــر جـــــــذب بــــــــــدوره مــغــنــيــين 
عالميين فركنوا إلى الموسيقى الشرقية 
واستعملوها في مقاطع من أغانيهم}.

تعيش الفنانة عزيزة 
في زمن الأبيض والأسود 
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«بيتي أومو» أكبر معرض تجاري للملابس الرجالية في العالم يجذب الآلاف كل عام

فك شفرة فلورنسا السرية... المدينة المنطوية التي تميل إلى الإبقاء على نفسها مخفية
فلورنسا (إيطاليا): غاي تريبي *

اعـــــتـــــادت مـــديـــنـــة فــلــورنــســا 
عــــلــــى اســــتــــقــــبــــال الــــــــغــــــــزاة، فــهــا 
هـــــــم الـــــفـــــرنـــــســـــيـــــون والإســـــــبـــــــان 
والــنــمــســاويــون والــبــريــطــانــيــون 
يــــشــــاركــــون فـــــي ســــبــــاق «غــــرانــــد 
تـــور»، وهــا هــي جحافل السياح 
الأجانب في سراويلهم القصيرة 
ونعالهم الخفيفة يتدفقون على 
هذه المدينة الإيطالية في موجات 
مـــتـــلاحـــقـــة، ومـــــع ذلـــــك احــتــفــظــت 
بطابعها وروحها الأصيلة دون 

مساس.
لذلك ليس من المستغرب أنه 
رد فعل السكان المحليون يكون 
عادياً عندما يتدفق قرابة ٣٠ ألف 
زائر كل شهر على «بيتي أومو»، 
أكــبــر مــعــرض تـــجـــاري للملابس 

الرجالية في العالم.
يوجد المشترون والبائعون 
مــن ٥٠ دولــة فــي المدينة للتجول 
بين أكشاك أكثر من ١٢٠٠ عارض 
بـــأســـواق «فـــورتـــيـــزا دي بــاســو» 
التاريخية للحصول على أفضل 
وأرقــى وأحــدث الأزيــاء الرجالية. 
أكــثــرهــم حكمة البحث عن  يـــدرك 
اكتشافات خــارج قاعات العرض 
تــــزال متعة  فــلــورنــســا لا  فـــي  لأن 
التسوق التقليدية حية، وهو أمر 
غــيــر مـــألـــوف فـــي عــصــر الــتــســوق 

عبر الإنترنت.
ولـــــــدى ســـــــؤال كــريــســتــيــانــو 
مـــانـــي، مـــديـــر عـــلاقـــات عـــامـــة من 
نيويورك حضر لتمثيل علامات 
تجارية شهيرة مثل «بيتي أومو، 
و«بنتالوني توريني»، و«إل بي 
إم ١». عند وصوله إلى فلورنسا، 
عـــن وجــهــتــه، أفــــاد بــأنــه ســيــتــرك 
حقيبته في الفندق وينطلق على 

إلــى صالون حلاقة صغير  عجل 
لــم يــذكــر اســمــه يــديــره الــحــلاقــان 
الــبــارزان دمنيكو دي ماسكولو، 
وباولا بروسني اللذان يمارسان 
حــرفــتــهــمــا بــمــكــان صــغــيــر يسع 
كــرســيــين فــقــط فـــي قــلــب المــديــنــة. 
انــتــهــى كريستيانو مــن الحلاقة 
بــوضــع فــوطــة الحلاقة الساخنة 
ثم شق طريقه إلى متجر «غيستو 
بــيــســبــوك» الــــذي يــنــتــج قــمــصــان 
مــاركــة «لــوكــا غــيــســتــو» الأنــيــقــة، 
وهــــي مـــزيـــج مـــن ذوقـــــي نــابــولــي 

وفلورنسا.
بحسب ماني، «في فلورنسا، 
عادة ما يكون الأمر غير العادي 
هو الأكثر شيوعاً»، في إشارة إلى 
المتاجرة المنتشرة بجميع أنحاء 
المـــديـــنـــة الـــتـــي تـــقـــدم لـــيـــس فــقــط 

الورق الرخامي والأواني الحرفية 
التي تشتهر بها فلورنسا ولكن 
أيضاً مفاهيم الزركشة والنسيج 
الــتــي اختفت  المــنــزلــيــة  والأدوات 
جــمــيــعــهــا فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـــدن 

الإيطالية الكبرى.
ويبدو أنه في فلورنسا فقط 
تستطيع العثور على مجموعة 
مـــخـــتـــارة مــــن الـــعـــطـــور (وأيـــضـــاً 
الصيدليات) وكل منها يدعي أنه 

الأكبر والأقدم.
وعــــن المـــؤســـســـة الـــتـــي يــعــود 
تــــاريــــخــــهــــا إلــــــــى قــــــــــرون مــضــت 
بــألــواح خشبية والتي  والمــغــطــاة 
تبعد خطوات عن الكنيسة التي 
تــحــمــل نــفــس الاســـــم قــــال مــانــي: 
«أصــبــح الجميع يعرفون متجر 
ســـانـــتـــا مــــاريــــا نـــوفـــيـــلا، لــكــنــنــي 

أفضل مكاناً جديداً هو أكوافلور 
الـــــــــذي يـــنـــتـــج الــــعــــطــــور ويـــمـــكـــن 
للعملاء تجربة الروائح المصنعة 
الـــــطـــــلـــــب أو الاخـــــتـــــيـــــار  حـــــســـــب 
مــــن بــــين مــجــمــوعــة مــــن الــعــطــور 
الجاهزة، والصبغات، والشموع، 
والــصــابــون والكولونيا بأسماء 
مــثــيــرة لـــلإعـــجـــاب مــثــل هـــوســـارـ 

وبيلادونا، وزغاري، وغيرها».
أضــاف مــانــي: «لديهم أيضاً 
هــــــــذه الـــــعـــــطـــــور المـــــخـــــبـــــأة فــيــمــا 
يــســمــونــه أرمــيــديــو دي فيليني، 
وتعني خزانة السموم الخطرة».

لقد تركزت الثروة دائماً في 
هــــذا المـــكـــان الـــــذي ولـــــدت فــيــه كل 
من الرأسمالية الحديثة وعصر 
النهضة الإيطالية، حيث تحقق 
أســـــواق «بــيــتــي أومـــــو» مـــا يــقــرب 

مـــن ٣٠٠ مــلــيــون دولار أمــيــركــي 
تضاف للاقتصاد المحلي سنوياً 
في غضون أربعة أيام فقط، وهو 
مــــا حـــــدث الــــعــــام المـــــاضـــــي، وفـــق 
دراســـة أجرتها جامعة بوكوني 
في ميلان. ومع ذلك، رغم التدفق 
الكبير وما يجلبه من مال وفير، لا 
تزال فلورنسا متمسكة بطابعها 
المــحــافــظ وتخليها عــن التباهي 

والبهرجة في أسلوب العرض.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق ذاتــــــــــــــه، قـــــال 
ســــايــــمــــون كــــرومــــبــــتــــون، مـــــدون 
مـــخـــتـــص بــــالمــــلابــــس الـــرجـــالـــيـــة 
ومــؤلــف كــتــاب «دلــيــل الــســفــر في 
المــديــنــة منطوية  ســــارتــــوريــــال»: 
تــمــامــاً وتــمــيــل إلــــى الإبـــقـــاء على 
نفسها مخفية»، وقــد يفسر ذلك 
الإحساس اللطيف الذي يخالجك 

عند التجول فــي شـــوارع المدينة 
القديمة المتعرجة.

المـــتـــاجـــر  غــــيــــر أن ســـــلاســـــل 
مــتــعــددة الجنسيات بإضاءتها 
المــبــهــرة بــــدأت تــحــل مــحــل بعض 
تجار التجزئة التقليديين، بما في 
ذلــك محال بيع المــجــوهــرات على 
جسر «بــونــتــي فيكيو» العريق، 
موطن صاغة الذهب في فلورنسا 
لــقــرون. ومــع ذلــك، لا تــزال المحال 
العتيقة قائمة ومن السهل العثور 
عليها مثل «ســكــولا ديــل كياو»، 
وهـــــو مــشــغــل لــــلأزيــــاء الــجــلــديــة 
يقع فــي مجمع رهباني فــي حي 
«سانتا كروشى» أسسه الرهبان 
الــــفــــرنــــســــيــــســــكــــان بــــعــــد الــــحــــرب 
الــثــانــيــة، بالتنسيق مع  العالمية 
العديد من الأســر الأرستقراطية 

المــحــلــيــة بـــغـــرض تــعــلــيــم الأيـــتـــام 
التجارة.

قــــال ســـايـــمـــون كــرومــبــتــون، 
«إنــــه لمــكــان مــدهــش. فــهــذا المــكــان 
بـــه مـــدرســـة ضــخــمــة لــلــصــنــاعــات 
الــــجــــلــــديــــة وســــــــط بــــازيــــلــــيــــكــــا»، 
حـــيـــث يــــجــــري تــصــنــيــع حــقــائــب 
الظهر الجلدية الرائعة والقوية 
والــســتــائــر والمــحــافــظ والأحـــزمـــة 
وبيعها تحت قبو مزين بلوحات 
جـــــداريـــــة مــــن تــــعــــود إلــــــى الـــقـــرن 

الخامس عشر».
بــعــد نــهــايــة الـــجـــولات، يقوم 
الـــــــــــزوار بـــعـــمـــل خـــــرائـــــط ذهــنــيــة 
أماكن  لتحديد  فلورنسا  لمدينة 
المتاجر ومراكز الحرف التقليدية 
المنتشرة في جميع أنحاء وسط 
المدينة التي تشبه المتاهة والتي 

نـــــادراً مـــا تــجــد لــهــا مــيــلاً فـــي أي 
مكان آخر.

ووفــــــق لاودومـــــيـــــا بــوتــشــي، 
نـــائـــبـــة رئــــيــــس مـــجـــلـــس الإدارة 
ومــــــــديــــــــرة الـــــتـــــصـــــويـــــر بـــشـــركـــة 
«إيميليو» التي أسسها والدها 
الـــذي يعد أحــد أعــيــان فلورنسا: 
«إذا كنت تفكر في الابتكار، فإن 
فلورنسا ليست بــهــذه الإثــــارة». 
لــكــن إذا كــنــت تفكر فــي التقاليد 
الـــــتـــــي لا تـــتـــغـــيـــر بــــســــرعــــة فــــإن 
مسقط رأســـي هــو بلد العجائب 
الــتــاريــخــيــة». وعــنــد ســؤالــهــا عن 
أكــثــر الأمـــاكـــن تــفــضــيــلا، أجــابــت 
بـــوتـــشـــي، «هـــنـــاك مــحــل صــيــاغــة 
الــــفــــضــــة بــــمــــبــــالــــونــــي، وصــــانــــع 
الـــجـــواهـــر الـــخـــاصـــة مــاتــســيــنــي، 
وورشــة صناعة الزجاج الحرفي 

باولو بوتشي».
أشـــــارت بــوتــشــي إلـــى متجر 
صغير يعود تاريخ إنشائه إلى 
عام ١٥٦١ قائلة: «لديهم منتجات 
رائـــعـــة وعـــصـــريـــة مـــن الــصــابــون 
والكريمات والزيوت المكثفة. كما 
أن لديهم روائح أعشقها صنعت 

من نبات إبرة الراعي المصرية.
اخـــــتـــــتـــــم مــــــــانــــــــي، مـــــســـــؤول 
الـــــعـــــلاقـــــات الــــعــــامــــة الــــــقــــــادم مــن 
نـــيـــويـــورك، قـــائـــلاً: «فــــي الــنــهــايــة 
يـــمـــكـــن الـــــقـــــول إنــــهــــا مــــديــــنــــة لــم 
تــحــتــلــهــا بــعــد ســلاســل الأســــواق 
الــضــخــمــة. والأمـــــر الأكـــثـــر نــــدرة، 
حـــتـــى بــالــنــســبــة لإيـــطـــالـــيـــا، هــو 
أنه لا يــزال بإمكانك العثور على 
أفضل الأشياء الجيدة هناك في 
الــزوايــا غير المتوقعة. بصراحة، 
لقد توصلت إلى أماكن مذهلة من 

خلال التجول».

*خدمة «نيويورك تايمز»

محل لبيع القبعات عتيقة التصميم في فلورنسا (نيويورك تايمز)محل متخصص في بيع الملابس العسكرية القديمة في فلورنسا  (نيويورك تايمز)

القبعات والورود تسيطران على يوم السيدات في «آسكوت»

لندن: «الشرق الأوسط»

بـــحـــضـــور المـــلـــكـــة إلـــيـــزابـــيـــث 
والأمــيــر تــشــارلــز وعـــدد مــن أفــراد 
العائلة المالكة البريطانية استمرت 
فـــــعـــــالـــــيـــــات ســــــبــــــاق الأحــــصــــنــــة 
«آسكوت» السنوي الشهير 
أمـــــــس. وبـــيـــنـــمـــا انــشــغــلــت 
المـــلـــكـــة وضـــيـــوفـــهـــا بــتــتــبــع 
أحـــــــداث الـــســـبـــاق وتــشــجــيــع 
الأحــــصــــنــــة المـــخـــتـــلـــفـــة، اتـــخـــذت 
شريحة كبيرة من زوار المضمار 

الــفــرصــة لــلاســتــعــراض والــتــقــاط 
صـــور الــســيــلــفــي. وبــمــا أن الــيــوم 
الـــثـــالـــث مــــن «آســـــكـــــوت» مـــعـــروف 
«يــــوم الــــســــيــــدات» وتـــظـــهـــر فــيــه  بـــــ
الــــــســــــيــــــدات بــــــأشــــــكــــــال مـــبـــتـــكـــرة 
وغــريــبــة مــن الــقــبــعــات، تتفنن كل 
ســيــدة فـــي ارتــــــداء أكــثــر الــقــبــعــات 
بهرجة من حيث الألوان والحجم 
والإكــســســوارات المضافة لها مثل 

الورود والريش.
تـــجـــاه  الـــفـــعـــل  وتـــــبـــــدأ ردات 
الـــقـــبـــعـــات المــــزركــــشــــة والمــــلابــــس 
المـــبـــالـــغ بــهــا أحـــيـــانـــا مـــن قــبــل أن 
الــســيــدات لمنطقة آســكــوت،  تصل 
خارج لندن، فيرى المسافرون في 
مــحــطــات الـــقـــطـــارات مــثــل محطة 
واترللو سيدات مرتديات فساتين 
فــــاخــــرة وقـــبـــعـــات مــنــســقــة مــعــهــا 
حـــســـب الــــلــــون وأحــــذيــــة بــكــعــوب 
مرتفعة (بعضهن يلبسن أحذية 
مـــريـــحـــة خــــــلال الـــتـــنـــقـــل، بــيــنــمــا 
يــحــمــلــن الأحـــذيـــة الــعــالــيــة معهن 

لارتـــدائـــهـــا لاحـــقـــاً). أمــــا الـــرجـــال، 
فيتميزون بارتداء بدلات رسمية 
وقبعات عالية وهو ما يستحضر 
مـــــشـــــاهـــــد مـــــــن فــــيــــلــــم «ســــيــــدتــــي 
الجميلة» لأودري هيبورن الذي 

صور أحداث يوم في آسكوت.
ولــــكــــن أمـــــــس تــــعــــدت بــعــض 
زائرات السباق حد الورد والريش، 
وشــطــحــن بــتــصــمــيــمــات الــغــرض 
مــنــهــا أولا وآخــــــرا لــفــت الأنـــظـــار 
الــصــحــف  يــلــتــقــط مــــصــــورو  وأن 
صورهن. وهو ما حصل بالفعل 
فامتلأت الصحف والمواقع بصور 
الـــســـبـــاق وســــيــــداتــــه وقــبــعــاتــهــن 
الغريبة. من التصميمات الطريفة 
قبعة على هيئة كومة من الكتب، 
وأخــــرى عــلــى هيئة بــيــت خشبي 
صــغــيــر لــلــطــيــور وحــولــه الأزهــــار 
والــــــحــــــشــــــائــــــش. تــــصــــمــــيــــم آخـــــر 
اســتــوحــى تقليدا إنجليزيا آخر 
عريقا وهو الشاي، فجاءت القبعة 
على هيئة إبريق شاي يصب في 

فــنــجــان أنــيــق مــتــربــع عــلــى رأس 
الزائرة. زائرة أخرى لجأت لمجسم 
رقيق لرأس حصان لتضعه على 
رأسها بكل ثقة، وأخــرى صنعت 
قبعة صــغــيــرة ســــوداء وضعتها 

على رأس كلبها.
ومن تقاليد «آسكوت» أيضا 
تحضير أجــــواء نــزهــة إنجليزية 

قديمة حيث يأخذ الزوار الكراسي 
والــطــاولات الخفيفة ويحضرن 
وجــبــات خفيفة ليتناولنها في 

موقف سيارات الباحة الملكية قبل 
الدخول للسباق.

الريش والشرائط والورود الملونة أساسيات القبعات الأنيقة في أسكوت (إ.ب.أ)الملكة إليزابيث تصافح الجوكي فرانكي ديتتوري الفائز بأربعة سباقات في أسكوت (أ.ف.ب)

سيدة تحمل حقيبة نسقت 
على طريقة يوم السيدات بأسكوت  (رويترز)

سيدتان من الحضور (إ.ب.أ)

سيدة استلهمت تقليد 
الشاي الإنجليزي في 
تصميم قبعتها (إ.ب.أ)

يحرص الرجال والنساء على ارتداء 
الملابس التقليدية الرسمية خلال سباق أسكوت (إ.ب.أ) تفنن زوار 

أسكوت في 
ارتداء القبعات 
بكل أشكالها 
ووصل الأمر 
بأحد الزوار 

إلى إلباس كلبه 
قبعة سوداء 

صغيرة (إ.ب.أ)

سيدة تحمل حقيبة نسقت 
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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هناك توقعات بهبوب العواصف الرعدية 
المتفرقة على غرب اليمن وأقصى جنوب غربي 
السعودية. ويسود الطقس الجاف والمشمس 
بــقــيــة الأنــــحــــاء مـــع ظـــهـــور الــســحــب المــتــفــرقــة. 
وتوجد توقعات بهبوب الرياح العاتية على 

الخليج والسعودية.

هــنــاك تــوقــعــات بــهــطــول الأمـــطـــار الــغــزيــرة 
المــتــفــرقــة وهــبــوب الــعــواصــف الــرعــديــة المتفرقة 
على مواقع متفرقة من لبنان وغرب سوريا مع 
شيوع الطقس الجاف والمشمس على بقية أنحاء 

المنطقة وظهور السحب المتفرقة في الأجواء.
هناك توقعات بهطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة وهبوب العواصف 
الرعدية المتفرقة من شمال كيبيك 
وحـــتـــى الـــبـــحـــيـــرات الــعــظــمــى وفــي 
اتــــــجــــــاه الـــــشـــــمـــــال الـــــشـــــرقـــــي عــبــر 
أواســـــط الأطــلــســي وأواســـــط وادي 
المسيسيبي. كما تتساقط الأمطار 
الغزيرة المتفرقة وتهب العواصف 
الرعدية المتفرقة من ألبرتا وجنوب 
مانيتوبا وحتى السهول الشمالية. 
وتــتــســاقــط الأمـــطـــار الــغــزيــرة على 
مواقع من غرب بريتيش كولومبيا 
وفي اتجاه الجنوب حتى واشنطن.

هـــــــنـــــــاك تــــــوقــــــعــــــات بــــهــــطــــول 
الأمطار الغزيرة المتفرقة وهبوب 
الــعــواصــف الــرعــديــة المــتــفــرقــة من 
الــســويــد والـــنـــرويـــج، وفــــي اتــجــاه 
الــــجــــنــــوب الــــغــــربــــي عــــبــــر ألمـــانـــيـــا 
الغربية وشــمــال فرنسا والمملكة 
المــتــحــدة وآيـــرلـــنـــدا. كــمــا تتساقط 
الأمـــطـــار الــغــزيــرة المــتــفــرقــة وتهب 
الــرعــديــة المتفرقة على  الــعــواصــف 
غــــرب إســبــانــيــا والـــبـــرتـــغـــال. كما 
تشهد بولندا واليونان نصيبهما 
مــن الأمــطــار الــغــزيــرة والــعــواصــف 

الرعدية كذلك.

الــجــاف والمشمس أغلب  يسود الطقس 
أنحاء الشمال الأفريقي مع استثناء الأمطار 
الغزيرة التي تضرب سواحل الجزائر وشمال 
شرقي ليبيا، وذلك مع هبوب الرياح المثيرة 

للغبار والأتربة على أواسط ليبيا.

ف 
ّ
سجين بريطاني سابق يؤل

 للحياة خلف القضبان
ً
دليلا

لندن: «الشرق الأوسط»

عـــــنـــــدمـــــا أطــــــلــــــق ســـــــراح 
كــــارل كــاتــرمــول مـــن الــسّــجــن 
بعد قضائه عاما كاملا من 
عقوبة بسبب تهمة الإتلاف 
الــــجــــنــــائــــي، كـــــــان مـــرتـــبـــكـــا، 
ــه كــــان على 

ّ
وغـــاضـــبـــا، ولــكــن

أتـــمّ الاســتــعــداد لتحويل كل 
الــتــي وجــدهــا في  السلبيات 
إلــى إيجابيات. وما  الــداخــل 
خــبــره وعاينه بنفسه داخــل 
ســـجـــن «ورمـــــــــــوود» وســجــن 
«بينتونفيل» فــي العاصمة 
لـــنـــدن، كــــان مــثــيــرا لــلــذهــول. 
فـــلـــم يـــكـــن الـــســـجـــن بــمــثــابــة 
حمام الدم كما تصوّره أفلام 
هــولــيــوود الأميركية المبالغ 
بــهــا، ولـــم يــكــن مـــأوى القتلة 
ومـــغـــتـــصـــبـــي الأطــــــفــــــال كــمــا 
وصفتها الصّحف الصفراء 
ها 

ّ
الشعبية في البلاد. ولكن

لم تكن معنية كذلك بجهود 
إعادة التأهيل والإصلاح على 
نحو ما يعد به الساسة ليل 
نهار. بدلا من ذلك، وجد كارل 
كاترمول نظاما يعاني بشدة 
من نقص التمويل الحكومي 
وهـــــو بـــاهـــظ الــتــكــالــيــف فــي 
آن واحـــد، وهــو النظام الــذي 
يفضل العقاب على الإصلاح، 
وفي أغلب الأحيان ينفّذ تلك 
المنهجية عبر أساليب تتسم 
بالكثير من غلاظة التعامل، 
وبـــــــذاءة الألــــفــــاظ، والــطــعــام 
الـــســـيـــئ، والـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، 
الـــذي يثير  ونــظــام التحفيز 
الـــــســـــجـــــنـــــاء ضـــــــد بـــعـــضـــهـــم 
الـــبـــعـــض. حـــســـب مــــا ذكــــرت 

الغارديان البريطانيّة.
ومـــــــــع إطــــــــــــلاق ســـــراحـــــه 
ــــف كـــارل  ألّ الـــعـــام ٢٠١١.  فـــي 
كاترمول دليلا كان هو نفسه 
بحاجة إليه في الداخل، وهو 
عـــبـــارة عـــن نــصــائــح للحياة 
ا مــن كيفية  فــي الــزنــزانــة بــدء
صناعة صلصة السلطة من 
الـــتـــونـــة المــعــلــبــة والــصــلــصــة 
إلــى طريقة الحصول  البنية 
عــــــلــــــى أفـــــــضـــــــل الــــــوظــــــائــــــف 
مــدفــوعــة الأجــــر فـــي الــســجــن 
وهي «الوقاية البيولوجية» 
الــزنــازيــن  (بــمــعــنــى: تنظيف 
مــن الـــقـــاذورات والمــخــلــفــات). 
مـــــن الـــنـــصـــائـــح الــــتــــي لاقـــت 
رواجـــا هــي تذكير السجناء 
بإلغاء الاشتراكات الخاصة 
بالهاتف والتلفاز قبل دخول 
الــســجــن «حــتــى لا تــقــع تحت 
طائلة الديون التي لا ترحم». 
منها أيضا الدليل للحصول 
على زنــزانــة مــنــفــردة «الــزعــم 
بـــــإصـــــابـــــتـــــك بـــــــــــداء الــــتــــبــــول 
اللاإرادي لن يجعلك تحصل 
على زنزانة منفردة كما كان 
يحدث من قبل – ولكن إصدار 
الأصوات الغريبة قد يفيد في 

ذلك».
وأطــــلــــق كـــاتـــرمـــول عــلــى 
الدليل عنوان «دليل النجاة 
فـــــي الـــــســـــجـــــون». وبـــمـــجـــرد 
تأليف الكتاب، طلب كاترمول 
مــن أحــد رفــاقــه طباعة ١٠٠٠ 
نسخة من الكتاب باستخدام 

الطابعة فــي مصرف كناري 
وارف (بطريقة غير قانونية) 
أثناء مناوبته الليلية هناك. 
الــزمــن، بدأت  وبعد فترة من 
رســـائـــل الــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
بـــالـــتـــوالـــي، مــــن الأشـــخـــاص 
الــذيــن حــصــلــوا عــلــى نسخة 
من الكتاب، يشكرونه كثيرا 
عــــلــــى مــــســــاعــــدتــــه لــــهــــم فــي 
الوصول إلى الخدمات التي 
لم يعلموا بها من قبل، ولأنّه 
جـــعـــلـــهـــم يــــشــــعــــرون بـــأنـــهـــم 
لــيــســوا بــمــفــردهــم فـــي عــالــم 
الــســجــون. وهاجمت النائب 
بــــريــــتــــي بــــاتــــيــــل مــــــن حــــزب 
المـــحـــافـــظـــين الـــكـــتـــاب وقـــالـــت 
إنّــــــه يــعــتــبــر ســـخـــريـــة بــالــغــة 
الــعــدالــة الجنائية  مــن نــظــام 
البريطاني، ويعد إثباتا على 
ضـــــــرورة إصــــــلاح الــحــكــومــة 
لـــنـــظـــام الـــســـجـــون وجــعــلــهــا 

أماكن صعبة وغير مريحة.
إنّ  كـــــــاتـــــــرمـــــــول:  يــــــقــــــول 
«كـــل شــخــص يــدخــل السجن 
مـــــــــرة هـــــــو مـــســـتـــجـــد.  لأول 
وأريـــــد مـــن الـــنـــاس أن تــكــون 
لـــديـــهـــم فـــكـــرة عــــن الأوضــــــاع 
فـــي الــــداخــــل»، وهــــو يجلس 
حاليا داخــل منزله الصغير 
مـــحـــاطـــا بــــــــــأدوات الـــنـــجـــارة 
التي يستعين بها فــي عمله 

الأساسي.
ومــــن وجــهــة نـــظـــره، فــإن 
كــتــابــه حــســن الــنــيــة، ومفيد 
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة. 
ويــقــول: «أحـــاول منع الناس 
من معاودة ارتكاب الجرائم، 
ـــخـــص 

ّ
فـــعـــنـــدمـــا يـــــجـــــرّد الـــش

مــن إنسانيته، يملء العنف 
والمــــــــــخــــــــــدرات هـــــــــذا الــــــفــــــراغ 

الناتج».
والــفــكــرة الرئيسية التي 
يـــريـــد كـــاتـــرمـــول مـــن الــنــاس 
أن يفهموها هي مــدى تغيّر 
الحياة داخــل السجون على 
مــر الــســنــين. ويمكنك دخــول 
الــســجــن الآن لمــجــرد أنـــك بلا 
مــــأوى تــعــيــش فــيــه، أو لأنــك 
من سكان العشوائيات الذين 
لا يستطيعون سداد فاتورة 
رخصة التلفاز الخاصة بهم. 
والناس الذين يعملون هناك 

مختلفون تماما.
ومع توقيعه عقد مع دار 
بنغوين للنشر لإصدار كتابه 
لجأ كاترمول لسجناء آخرين 

ليضيفوا نصائحهم أيضا.

غلاف الكتاب

وسط حضور جماهيري شاركهما في أداء الأغاني

الجسمي ويارا يشدوان على المسرح الروماني في جدة
جدة: أسماء الغابري

ســـار الــثــنــائــي الــفــنــان الإمـــاراتـــي 
حسين الجسمي والفنانة اللبنانية 
يــارا بجمهور وزوار مدينة جدة أول 
من أمس في دروب الحب والغرام طرباً، 
عبر سهرة فنية اتسمت بالإحساس 
المـــرهـــف عــلــى المـــســـرح الـــرومـــانـــي في 

قــدّمــا خلالها  الواجهة البحرية 
باقة من أجمل أغانيهما.

وشــــــارك الــحــضــور الــذيــن 
اكتظت بهم مدرجات المسرح 

الروماني وأروقــتــه في أداء 
الأغاني.

بــــــــدأت الــــفــــنــــانــــة يـــــارا 
حـــفـــلـــهـــا ضــــمــــن حـــفـــلات 

«مــــــــوســــــــم جــــــــدة» 
بـــــــــأغـــــــــنـــــــــيـــــــــة 

«صـــــــــدفـــــــــة» 
التي لاقت 

صـــــــدى 
بــــــــين 

جمهورها، تلتها مجموعة من 
الأغاني الطربية منها «يا عايش 
بعيوني» و«بــكــرة قلبه لي يدق» 
و«عــيــنــك عــلــى جــارتــنــا» وأغــنــيــة 
«ليلة» للفنان الدكتور عبد الرب 

إدريس.
وأمــا الفنان الإمــاراتــي حسين 

الـــجـــســـمـــي فـــاســـتـــهـــل الــــكــــلام بــــإبــــداء 
سعادته الغامرة بمصافحة جمهوره 
فــــي جــــــدة، وقـــــــال: «أنــــــا الــــيــــوم لــســت 
إمــاراتــيــاً فــي الــســعــوديــة بــل سعودي 
فــي الإمــــــارات» فــي دلالـــة عــلــى تلاحم 

الشعبين ووحدتهما.
وشــدا الجسمي بصوته الساحر 

وخيمت على المسرح أجواء حماسية 
فـــــتـــــجـــــاوب الــــجــــمــــهــــور بـــالـــتـــصـــفـــيـــق 
والــــغــــنــــاء والــــهــــتــــاف إلــــــى الـــســـاعـــات 
الأولـــى مــن صــبــاح أمــس حينما غنى 
مــجــمــوعــة مــن أغــانــيــه الــتــي اشــتــهــرت 
بـــين مــحــبــيــه، ومــنــهــا «غــــرامــــك غــيــر» 
و«بـــحـــبـــك وحــشــتــيــنــي» و«الـــصـــبـــح» 
و«بشرة خير». وأعربت الفنانة يارا 
عـــن ســعــادتــهــا بـــالـــوجـــود فـــي مــديــنــة 
جـــــدة ومـــصـــافـــحـــة جــمــاهــيــرهــا عــلــى 
الــرومــانــي، منوهة أنها كانت  مسرح 
سعيدة بالوجود الجماهيري الكبير 

في الحفلة.
ويشهد موسم جدة حفلات غنائية 
كثيرة ضمن الليالي العربية، بمشاركة 
عــــددٍ مـــن نــجــوم الــفــن الـــعـــرب، بينهم 
الــتــي ستحيي حفلها  أنــغــام  الــفــنــانــة 
يــوم ٢٣ يونيو (حــزيــران) الحالي في 
الــواجــهــة الــبــحــريــة، فــي حــين ستجدد 
الفنانة أسماء المنور حضورها يوم ٢٧ 
يونيو، وسيلتقي الفنان الكبير عبادي 

الجوهر جمهوره في الليلة ذاتها.
ويــعــد مــوســم جــــدة أحــــد مــواســم 
السعودية التي تهدف لإبراز الفرص 
الـــتـــنـــمـــويـــة وتـــســـلـــيـــط الـــــضـــــوء عــلــى 
الـــدول السياحية  السعودية كــإحــدى 
الرائدة في العالم. ويسعى موسم جدة 
إلى دعم قطاع الفعاليات والمناسبات 
وتــشــغــيــلــهــا وإدارتـــــهـــــا كــــواحــــدة من 
أهــم الصناعات الحيوية التي تثري 
الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تعزيز 
جهود الدولة في تمكين شباب الوطن، 
وتوفير فرص عمل للشركات المحلية 
الناشئة والمتوسطة وجذب الشركات 

العالمية إلى السوق السعودية.

المـــرهـــف عــلــى المـــســـرح الـــرومـــانـــي في 
قــدّمــا خلالها  ّالواجهة البحرية 

باقة من أجمل أغانيهما.
وشــــــارك الــحــضــور الــذيــن 
اكتظت بهم مدرجات المسرح 

الروماني وأروقــتــه في أداء 
الأغاني.

بــــــــدأت الــــفــــنــــانــــة يـــــارا 
حـــفـــلـــهـــا ضــــمــــن حـــفـــلات 

«مــــــــوســــــــم جــــــــدة» 
بـــــــــأغـــــــــنـــــــــيـــــــــة
«صـــــــــدفـــــــــة» 

التي لاقت 
صـــــــدى 

بــــــــين

جمهوره
الأغاني الط

بعيوني» 
و«عــيــنــك ع
«ليلة» للفن

إدريس.
وأمــا ال

سكنها حتى رحيله وأقامت فيها زوجته ورفضت الانتقال إلى «الإليزيه»

عرض شقة الرئيس ميتران في باريس للبيع بأغلى من سعرها
باريس: «الشرق الأوسط»

إنه واحد من أكثر العقارات 
شـــهـــرة فــــي الـــــدائـــــرة الــخــامــســة 
مـــــن بــــــاريــــــس، وقـــــــد كـــــــان قــبــلــة 
يــقــف عــنــدهــا الاشــتــراكــيــون من 
كــل أنــحــاء الــعــالــم حــين يـــزورون 
العاصمة الفرنسية. لكنّ الشقة 
الواقعة في الرقم ٢٢ من شارع 
«بييفر» معروضة حالياً للبيع 
بسعر مليون و٣٧٥ ألــف يــورو، 
لدى وكيل للعقارات. وهو سعر 
يـــزيـــد عـــن قــيــمــة الــحــجــر والمــتــر 
المربع في المنطقة المرغوبة كثيراً، 
على أطراف الحي اللاتيني. ومن 
الــسّــمــســار احتسب  الــواضــح أن 

القيمة المعنوية للعقار.
فـــي تــلــك الــشــقــة المــؤلــفــة من 
٧٩ مـــتـــراً مــربــعــاً أقـــــام الــرئــيــس 
الأســـبـــق فــرنــســوا مــيــتــران منذ 
عـــــام ١٩٧١ وحـــتـــى رحـــيـــلـــه فــي 
ــقــة دارت 

ّ
الــش ١٩٩٥. وفــــي هــــذه 

فصول ولقاءات مهمة من تاريخ 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــفــرنــســي. 
وقد لازمتها قرينته دانيال حتى 
رحيلها عام ٢٠١١. بل تمسّكت 
بها ورفضت الانتقال إلى قصر 
«الإلـــــيـــــزيـــــه» حــــين فــــــاز زوجـــهـــا 
بــــالــــرئــــاســــة عــــــام ١٩٨١ وحـــكـــم 
قة المسكن 

ّ
لدورتين. وبقيت الش

الــرئــيــســي لمــيــتــران رغــــم تـــــردّده 

على شقة ثانية تطلّ على نهر 
الــســين، خصّصها لعشيقته آن 
بنجو وابنته منها مازارين. مع 
أنّــه لفظ أنفاسه الأخيرة  العلم 
الــدولــة قد  في شقة ثالثة كانت 
خــصــصــتــهــا لـــه كــمــكــتــب، رافــقــه 

خصي.
ّ

فيها طبيبه الش
ــــقــــة الـــطّـــابـــقـــين 

ّ
تـــشـــغـــل الــــش

الأرضــي والأول من عقار يعود 
إلــى عــام ١٨٨٠. وقــد نشر وكيل 
الـــبـــيـــع صــــــــوراً تــفــصــيــلــيــة لــهــا 
مـــع الإشــــــارة إلــــى أنّـــهـــا تــحــتــاج 

لــبــعــض الــتــرمــيــمــات. واشــتــرى 
ميتران وزوجته العقار رغم أنه 
كان في حالة مزرية ويستخدم 
مخزناً للبريد. وتشارك معهما 
الــشــراء صديقهما المحامي  فــي 
ستيفان جوانو، الذي كان مقيماً 

في غرينوبل، ويبحث عن شقة 
فـــي المــبــنــى نــفــســه لابــنــتــه الــتــي 
انــتــقــلــت لـــلـــدراســـة فـــي بــاريــس. 
وبــعــد سنتين مــن التصليحات 
وتقسيم العقار إلى شقق، انتقل 
الـــــزوجـــــان وولـــديـــهـــمـــا لــلــسّــكــن 

ــقــة الــتــي يـــؤدي طابقها 
ّ

فــي الــش
الأرضـــــــي إلـــــى ســـاحـــة داخـــلـــيـــة. 
وهـــو يــتــضــمّــن مطبخاً وصــالــة 
أمّــا  للطّعام وأخـــرى للمعيشة. 
الــعــلــوي فيشتمل على  الــطــابــق 
غرفة كبيرة للنوم مع ملحقاتها، 
شغلتها مدام ميتران، بينما نام 
الــــذي سيصبح رئيساً  الــزّعــيــم 
لــلــجــمــهــوريــة فـــي غـــرفـــة ثــانــيــة. 
وكانت هناك تسقيفة جعل منها 

مكتباً له ونقل إليها مكتبته.
بعد رحيل ميتران، عرضت 
أرمــلــتــه جــانــبــاً مــن أثــاثــهــا ومــن 
مـــقـــتـــنـــيـــاتـــه لـــلـــبـــيـــع فـــــي المـــــــزاد 
العلني. وكان الهدف دفع أتعاب 
المحاماة في قضية مالية تورط 
فــيــهــا أحـــــد ولـــديـــهـــا. ومـــــن بــين 
المعروضات روب المحاماة الذي 
ارتداه ميتران حين مارس المهنة 
فـــي شــبــابــه. وقـــد اقــتــنــاه مــحــام 

جزائري يعمل في باريس.
فــي الــعــام المـــاضـــي، تخلّى 
الـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــفــرنــســي 
عـــن مــبــنــاه الــتــاريــخــي الـــواقـــع 
في شارع «سولفرينو»، بأحد 
أرقى أحياء باريس، بعد قرابة 
٤٠ عـــامـــاً مـــن شــغــلــه لــلــمــكــان. 
وانــتــقــل الـــحـــزب إلــــى مــقــر أقــل 
فــخــامــة بــســبــب الــعــجــز المــالــي. 
وتمت الصفقة مقابل ٤٥ مليون 

يورو.

غرفة نوم الرئيس ميتران

جانب من حفلة يارا وحسين الجسمي (تصوير: عبد الله الفالح)
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لوس أنجليس

> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بــــن راشــــد 
الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول 
الخليج العربية، استقبل الدكتور أوصاف 
سعيد، سفير جمهورية الهند لدى المملكة 
العربية السعودية، في مكتبه بمقر الأمانة 
العامة بالرياض. ورحــب الزياني بالسفير 
الــهــنــدي بــمــنــاســبــة تــعــيــيــنــه ســفــيــراً لــبــلاده 

في المملكة العربية السعودية، 
متمنياً له التوفيق والنجاح في 
مهامه الدبلوماسية. وتم خلال 
اللقاء بحث العلاقات الخليجية 
الــهــنــديــة وســـبـــل تــعــزيــزهــا في 
مختلف المجالات، بالإضافة إلى 
القضايا الإقليمية ذات الاهتمام 

المشترك.
كــــيــــدانــــيــــان،  > أواديــــــــــــــس 
اللبناني، أطلق  وزير السياحة 
مــهــرجــانــات إهـــمـــج الــســيــاحــيــة 
الــتــوالــي.  للسنة التاسعة على 
وقــــال فـــي كــلــمــة لـــه بــالمــنــاســبــة، 
إنـــــه زار إهــــمــــج أكــــثــــر مــــن مـــرة 
«وخــرجــت بانطباع أن شعبها 
مضياف ومهرجاناتها مختلفة 
عـــن بــقــيــة المـــهـــرجـــانـــات، يــخــرج 
الـــجـــمـــيـــع مـــنـــهـــا بــــكــــل ارتــــيــــاح 
وفرح ما يؤدي إلى كسر روتين 
المــهــرجــانــات الــتــي تــقــام»، لافتاً 
إلى أن المهرجانات هي العمود 
الـــفـــقـــري لــلــســيــاحــة الـــداخـــلـــيـــة. 
آمــلا أن تــكــون هــذه السنة سنة 

سياحية بامتياز.
بــيــتــيــنــاتــو،  > ســـتـــيـــفـــانـــو 
ســلــم أوراق تــفــويــضــه كممثل 
مــقــيــم لــبــرنــامــج الأمــــم المــتــحــدة 
الإنمائي (UNDP) لدى المنامة، 
إلــى الشيخ خــالــد بــن أحــمــد بن 

محمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني. 
وأعــــرب بيتيناتو عــن اعـــتـــزازه بــلــقــاء وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة، مـــؤكـــداً حـــرصـــه عــلــى الارتـــقـــاء 
آفــاق أرحــب  إلــى  بعلاقات التعاون المشترك 
على كافة المستويات، متمنياً لمملكة البحرين 

دوام التقدم والازدهار.
فــابــيــو كــاســيــســي، السفير الإيــطــالــي   <
بـــعـــمـــان، أقــــــام احــتــفــالــيــة بــمــنــاســبــة الــعــيــد 

الوطني لبلاده، بحضور عدد من المسؤولين 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــين. وقــــــال الـــســـفـــيـــر: «أقــمــنــا 
الـــعـــلاقـــات الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــين بــلــديــنــا مــن 
سبعين عاماً؛ لكن الصداقة طويلة الأمد بين 
شعبينا لــهــا جــــذور قــديــمــة أكــثــر صــلابــة»، 
مؤكداً دعــم بــلاده لــلأردن، مضيفا أن زيــارة 
رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا لعمان 

جاءت لتؤكد أعلى مستوى 
التزام من قبل إيطاليا بدعم 
الأردن في مواجهة تحديات 
الـــــعـــــلاقـــــة  وأن  عــــــصــــــرنــــــا، 
المتميزة بين قيادتي البلدين 
الثنائي سيبقى  وتعاوننا 

قوياً وحازماً.
> عـــــيـــــســـــى ســــلــــيــــمــــان 
نــــــاصــــــور، ســـفـــيـــر تـــنـــزانـــيـــا 
بالقاهرة، استقبله الدكتور 
عـــــصـــــام الــــــــكــــــــردي، رئـــيـــس 
جــامــعــة الإســكــنــدريــة، وذلــك 
لـــــــلإعـــــــداد لـــــــزيـــــــارة رئـــيـــس 
التنزاني للجامعة  البرلمان 
خــــلال الأيـــــام المــقــبــلــة. وقـــدم 
الـــســـفـــيـــر بــــيــــانــــا بـــالـــطـــلاب 
الـــــــــراغـــــــــبـــــــــين فــــــــــي دراســـــــــــــة 
المــاجــســتــيــر مــن خـــلال المنح 
التي تقدمها الجامعة للدول 
الأفريقية، ونقل رغبة رئيس 
الـــبـــرلمـــان الـــتـــنـــزانـــي لـــزيـــارة 
الــــجــــامــــعــــة تــــحــــديــــداً نـــظـــرا 
الرائد وإسهاماتها  لدورها 

بالدول الأفريقية.
يـــانـــاغـــي،  > هـــيـــديـــنـــاو 
السفير الياباني في عمان، 
استقبله وزير دولة لشؤون 
رئــــاســــة الــــــــــوزراء بــــــــالأردن، 
فـــي مكتبه  الــــــــداود،  ســـامـــي 

برئاسة الوزراء. وأكد السفير حرص اليابان 
على تعزيز علاقات الصداقة والشراكة مع 
إلـــى جــانــب الأردن  الــيــابــان  الأردن ووقــــوف 
لمواجهة الظروف والتحديات التي يواجهها. 
من جهته أكد الوزير أن الأردن يعتز بعلاقات 
الصداقة التي تربط القيادتين والحكومتين 
والــشــعــبــين الـــصـــديـــقـــين، مــعــربــاً عـــن تــقــديــر 
الأردن للمساعدات والــدعــم الفني والتقني 

الذي تقدمه اليابان. 
> الـــدكـــتـــور عــبــد الـــلـــه بـــن عــبــد الــعــزيــز 
الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف 
العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال 
الإنــســانــيــة، استقبل شــاهــين عبد اللاييف، 
سفير جمهورية أذربيجان لدى السعودية، 
بــمــقــر المـــركـــز فـــي الـــريـــاض. وأشـــــاد السفير 
الأذري بالمستوى المهني المميز 
الــســامــيــة في  للمركز ورســالــتــه 
دعم الدول والشعوب المتضررة 
حــول الــعــالــم وخــصــوصــاً بــلاده 
أذربيجان، مقدماً شكره الجزيل 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة الــــتــــي قــــدمــــت خــــلال 
الأعـــــوام المــاضــيــة أكــثــر مــن ١٠٠ 
مليون دولار بشكل دعم إنساني 
وتنموي لجمهورية أذربيجان.

> سعد العسعوسي، سفير 
الكويت لــدى كوالالمبور، منحه 
رئيس البرلمان الماليزي، محمد 
يوسف، ميدالية شرفية تقديراً 
فـــــي تــوثــيــق  لــــجــــهــــوده ودوره 
العلاقات بين البرلمانين الكويتي 
والماليزي ونشاطه المميز خلال 
فترة عمله بماليزيا. جــاء ذلك 
خــلال استقبال رئــيــس البرلمان 
للسفير العسعوسي في مكتبه 
بــمــنــاســبــة انـــتـــهـــاء فـــتـــرة عمله 

سفيراً للكويت لدى ماليزيا.
> يــــــوان يــــو شــــــول، ســفــيــر 
كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة بـــالـــقـــاهـــرة، 
شـــــارك فـــي ورشـــــة الــعــمــل الــتــي 
نظمها مركز معلومات مجلس 
الوزراء حول التعاون مع كوريا 
في قطاع المشروعات الصغيرة 
والمـــــتـــــوســـــطـــــة. وقـــــــــال الـــســـفـــيـــر 
إن الاقـــتـــصـــاد المــــصــــري يــشــهــد 
تحسنا ملحوظا تحت قيادة الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي، مــضــيــفــاً أن الـــعـــام المقبل 
سيتم الاحتفال بمناسبة مرور ٢٥ عاماً على 
العلاقات المصرية والكورية، مشيراً إلى أنه 
تم إجــراء مــشــاورات بين الجانبين للتعاون 
بــقــطــاع المــشــروعــات الــصــغــيــرة والمــتــوســطــة، 
الــكــوري لمزيد  الــجــانــب  مــؤكــداً على ترحيب 

من التعاون والاستثمارات في مصر.
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الحمار وقصته مع الإنسان
للحمير أفضالها على البشر. ومع ذلك 
فقد دأبنا على احتقارها واتهمناها بالغباء. 
رحنا نصف أي شخص متخلف وعاجز بأنه 
حــمــار. وهــي صفة أصبحت عــالمــيــة. تسمع 
الإنجليز يصفون إخفاقات القضاء والشرطة 
فيقولون «القانون حمار». وقد تساءلت مراراً 
لماذا خصصنا الحمار بالذات بتهمة الغباء؟ 
وانتهيت إلى هذا الجواب: الحمار غبي لأنه 
يخدمنا. فلو كان عنده ذرة من العقل لذهب 

وخدم حيواناً آخر غيرنا أكثر رقة منا.
بعد هذا الاستطراد الغبي الذي لا يوجد 
له أي مبرر، أمضي إلى هذا التراث الحماري 
فأقول إن هــذا الحيوان يتردد في كثير من 
الأمــثــلــة الــشــعــبــيــة. مـــن ذلـــك قــولــنــا «حــمــارة 
القاضي عزيزة». يضرب هذا المثل للإشارة 
إلـــــى نـــفـــاق بـــنـــي الإنــــســــان وســــــوء قــصــدهــم 
وتــزلــفــهــم لــــذوي الــســلــطــة والـــجـــاه والـــثـــروة. 
ونجد معناه وتطبيقاته من حكايته وأصله 

الذي يعود إلينا.
يعود هذا المثل كمعظم أمثالنا الشعبية 
إلى العهد العثماني، يوم كان القضاة والولاة 
يتسلطون على رقاب العالمين. يقال إن قاضياً 
مـــن أولـــئـــك الـــقـــضـــاة كــــان يــســتــعــمــل حــمــارة 
رشيقة ونشيطة في تنقلاته. ويظهر أن حتى 
هــذه الــحــمــارة لــم تسلم مــن ســوء استعماله 
فماتت في عز شبابها. أمر القاضي خادمه 
المــديــنــة وإلقائها  إلــى خـــارج  بحمل جثتها 
الــوحــوش والــكــواســر، وربما  هناك لتأكلها 

الفقراء من الناس أيضاً؟
ما أن سمع الجمهور بذلك حتى بعثوا 
وفداً إلى القاضي ليأخذ من خاطره ويواسيه 
على ما فقده. أطنب رئيس الوفد، في الإشارة 
إلــى مزايا الفقيدة وحسن سيرتها وعظيم 
فضلها على الرعية من مسلمين ونصارى 
إلــى القاضي أن يستجيب  ويــهــود، وتوسل 
لطلبات الجمهور بتشييعها بما تستحقه 
مــن المــراســم والاحـــتـــرام والتبجيل. وهــو ما 
كان. وكانت المناسبة الوحيدة التي استجاب 

فيها القاضي للجمهور.
حملوا الحمارة على عربة مدفع ومشوا 
وراءهـــا فــي موكب امتد مــن مــشــارق الأرض 
إلى مغاربها. أغلقت كل الدكاكين في المدينة، 
وتــعــطــلــت المــــــدارس، ولــبــس الـــنـــاس الــحــداد 
الــتــراب بين  وســبــلــوا السبيل حتى واروهــــا 

أعيان البلد ومشاهيره وكبار شعرائه.
وكلما سأل سائل عن الجنازة وسرّ كل 
هـــذا الاهــتــمــام والاحـــتـــرام، أجـــابـــوه وقــالــوا: 
«إنـــهـــا حـــمـــارة الــقــاضــي وحـــمـــارة الــقــاضــي 

عزيزة»!
بــعــد ســنــة واحــــــدة بــالــضــبــط مـــن مــوت 
حمارة القاضي وذلك التشييع المهيب الذي 
لم يشهد له البلد مثيلاً، مات حضرة القاضي 
نفسه، ولم يخرج لدفنه غير بــواب المحكمة 
ومأمور البلدية ونزاح المجاري. قاموا بدفنه 
في أحقر تربة في أقرب مقبرة. لكن أهل تلك 
المدينة ظلوا يــرددون فيما بينهم: القاضي 
نفسه لا شيء، لكن «حمارة القاضي عزيزة». 
وســار الــقــول مثلاً يـــردده الــنــاس إلــى يومنا 
هــــذا. ذهــبــت أيــــام الـــحـــمـــارة وحــلــت محلها 
أيــام الطيارة، لكن نفاق البعض ظل يسود 

حياتنا.

ستيفانو بيتيناتو

Issue العدد ١٤٨١٥ – Friday ٢٧الجمعة ٢٠١٩/٦/٢١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

بعد حوادث انفجارات متكررة أودت بحياة كثيرين من مستخدميها

تحذيرات جديدة من السجائر الإلكترونية... ومطالبات بسحبها من الأسواق
لندن: «الشرق الأوسط»

رحلة تبلغ ٢٥٠ ميلاً سافرها 
فتى مراهق عمره ١٧ سنة، بفم 
تملؤه الدّماء، وأسنان مكسورة، 
وفك مثقوب، من بلدته الصغيرة 
فــي ولايـــة نــيــفــادا إلــى مستشفى 
الأطـــفـــال فـــي ولايـــــة يـــوتـــاه رفــقــة 
والدته، ليأخذه الأطباء مباشرة 
إلــى غــرفــة العمليات الجراحية، 
لإجــــــراء عــمــلــيــة لــفــكــه ومــحــاولــة 
إعـــــــادة الـــعـــظـــام المــــتــــضــــرّرة إلـــى 

وضعها الطبيعي.
وما سمعه الأطباء من الفتى 
ن 

ّ
كان صادماً، فقد كان الفتى يدخ

ســيــجــارتــه الإلــكــتــرونــيــة عــنــدمــا 
انفجرت في وجهه من دون إنذار. 
ووصفت الحادثة الغريبة، التي 
جــــاء ذكـــرهـــا فـــي دراســـــــة، حــالــة 
ها واحدة 

ّ
نشرت يوم الأربعاء، بأن

من آلاف الحوادث المشابهة التي 
وقعت في السنوات الأخيرة.

قالت الدكتورة كاتي راسل، 
مـــــــديـــــــرة طـــــــب الـــــــــطـــــــــوارئ لـــــدى 
مــســتــشــفــى بـــرايـــمـــري لــلأطــفــال، 
ه «لا 

ّ
ى الفتى العلاج، إن

ّ
حيث تلق

اس قبل شراء هذه 
ّ
بدّ أن يعلم الن

الأجهزة بخطر احتمال قائم من 
انفجارها في جيوبهم».

الآلاف من الانفجارات والحروق

ــــــدراســــــات  قــــــــــدّرت إحـــــــــدى ال
المنشورة في العام ٢٠١٨، وقوع 
أكثر من ٢٠٠٠ إصابة حروق جراء 
انــفــجــار الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة، 
ذهــــــب المـــســـتـــخـــدمـــون بــســبــبــهــا 
فـــي المستشفيات  الـــطـــوارئ  إلـــى 
بــــــين عـــــامـــــي ٢٠١٥  الأمــــيــــركــــيــــة 
و٢٠١٧، لكنّ قلّة منهم على دراية 
كاملة بمدى جدّية هذه الحوادث 
وخطورتها. حسب ما ذكر موقع 

«سي إن إن».
وقــــــــال الــــفــــتــــى المــــــراهــــــق مــن 
ه لم تكن لديه أي فكرة 

ّ
نيفادا، إن

عـــن احــتــمــال انــفــجــارهــا، حسب 
الـــدكـــتـــورة راســــــل. وكــــــرّر الــفــتــى 
مــــراراً وتـــكـــراراً فــي غرفة  كلماته 
الطوارئ حيث كان لا يزال تحت 
تأثير صّدمة الانفجار في وجهه.

وقـــــالـــــت الـــــدكـــــتـــــورة راســــــل، 
وهــــــي تـــصـــف إصــــــابــــــات الــفــتــى 
لمجلة «نيو إنغلاند» الطبية: «لم 
يمر بي أمر مماثل خلال فترتي 
المهنية السابقة. ولــم أسمع عن 
احتمال وقوع أمر كهذا من قبل». 
وأضافت: «أردت نشر الأمر على 
الملأ ليعرف الآخرون أنّ هذا الأمر 

ممكن حدوثه».
ووصـــفـــت الـــدكـــتـــورة الــفــتــى 
ــــه قــــــوي الـــعـــزيـــمـــة، 

ّ
المـــــراهـــــق بــــأن

ـــفـــاء ســـريـــعـــاً بــعــد 
ّ

وامـــتـــثـــل لـــلـــش
الحادث، على الرّغم من أنّ الآخرين 
من ذوي الإصابات المماثلة كانوا 
أقــل منه حظاً؛ فقد توفي اثنان، 
وألمّــت إصابات خطيرة بآخرين 
إثر انفجار السجائر الإلكترونية 

في وجوههم.
وفي فبراير (شباط) الماضي، 
تــوفــي مـــواطـــن مـــن تــكــســاس إثــر 
انــفــجــار ســيــجــارتــه الإلــكــتــرونــيــة 
ظايا 

ّ
في وجهه، حين مزّقت الش

ريان السباتي لديه. وبقيت 
ّ

الش
أجزاء من السيجارة في حنجرته 
فـــــي المـــســـتـــشـــفـــى، وفــــقــــاً لإفــــــادة 

عائلته.
وقــــبــــل نـــحـــو عــــــام مــــن الآن، 
لـــقـــي مــــواطــــن آخـــــر مــــن فـــلـــوريـــدا 
مصرعه بعد انفجار سيجارته 
أثــنــاء استخدامها،  الإلكترونية 
ما أسفر عن مــرور الشظية عبر 

جمجمته.
وكانت حالات الوفاة المذكورة 
بين البالغين، ولكن هناك كثيراً من 
المراهقين الآخــريــن الذين أبلغوا 
عن إصابتهم بحروق ناتجة عن 
انفجارات مماثلة وقعت بسبب 
هـــــــذه الــــســــجــــائــــر. وتــــصــــاعــــدت 
حـــــــدّة الإصـــــابـــــات مـــتـــزامـــنـــة مــع 
تـــحـــذيـــرات الـــخـــبـــراء مـــن شــيــوع 
«وباء» التدخين الإلكتروني بين 
الأطفال والمراهقين، إذ يستخدم 
نـــحـــو ٤٠ فــــي المــــائــــة مــــن طـــلاب 
المدارس الإعدادية والثانوية هذه 
الأجهزة، وفقاً لتقرير صدر خلال 

العام الماضي.
وأوشــــــــــك فــــتــــى مـــــراهـــــق مــن 
أوريغون على فقدان عينه بسبب 
انــفــجــار ســيــجــارتــه الإلــكــتــرونــيــة 
قبل عامين ماضيين، وفقاً لشبكة 
«كيه واي تي في» التابعة لشبكة 

«ســي إن إن» الإخــبــاريــة. وهناك 
فــتــاة تــبــلــغ مـــن الــعــمــر ١٧ ســنــة، 
أخــــبــــرت شـــبـــكـــة «كــــيــــه إن إكـــس 
فـــي» الإخــبــاريــة أن الــجــهــاز كــان 
مــثــل الــقــنــبــلــة الــقــابــلــة لــلانــفــجــار 
قبل اشتعال النار في ملابسها، 
وخــلّــف الانــفــجــار حــروقــاً عندها 
فـــي مــنــطــقــة الـــصـــدر والــــذراعــــين 

واليدين.
وفـــــي حـــالـــة أخــــــرى سُــجــلــت 
عام ٢٠١٧، تعرضت فتاة عمرها 
١٤ ســـنـــة، لــلــحــروق مـــع انــفــجــار 
السيجارة الإلكترونية في جيب 
أحــــد طــــلاب الــجــامــعــة الــقــريــبــين 
مـــنـــهـــا أثــــــنــــــاء رحـــــلـــــة جـــامـــعـــيـــة 
جمعتهم سوياً. وقبل ذلك بعام، 
أصيب صبي مراهق آخر بالعمى 
إثر انفجار سيجارته الإلكترونية 
في مركز للتسوق بحي بروكلين 

في نيويورك.
على الرغم من إثارة الخبراء 
والجماعات الحقوقية الناشطة 
التساؤلات منذ فترة طويلة بشأن 
الآثــــــار الــصّــحــيــة المــتــرتــبــة على 
الــتــدخــين بــاســتــخــدام الــســجــائــر 
الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة، فــــــــــإنّ مـــخـــاطـــر 
الانفجار والحروق قد نالت قليلاً 
 بعض 

ّ
جداً من الاهتمام. ولقد دق

الباحثين نواقيس الخطر للأمر.
وفي رسالة نشرت عام ٢٠١٦ 
في مجلة «نيو إنغلاند» الطبية، 
وصف الأطباء في المركز الطبي 
التابع لجامعة واشنطن حالة ١٥ 
مريضاً ممن عانوا من انفجارات 

السجائر الإلكترونية في فترة لا 
تتجاوز العام الواحد.

وأغلب هذه الحوادث تنطوي 
عــلــى حـــــروق الــلــهــيــب المــشــتــعــل، 
ونحو ٣٠ فــي المــائــة مــن المرضى 
تــحــمــلــوا عــلــى مــضــض إصــابــات 
إلــى سقوط  الانفجار، التي أدّت 
الأســـــــنـــــــان، والـــــــوشـــــــوم المـــــؤلمـــــة، 
والفقدان المفرط للأنسجة الرخوة 
بالجلد. وقال الأطباء إنّ حروق 
اللهيب المشتعل تستلزم العناية 
الفائقة بالجروح وإجراء عمليات 

ترقيع الجلد المصاب.
أنّ  وأضــــــــــــــــــاف الأطــــــــــــبــــــــــــاء، 
«الــســجــائــر الإلــكــتــرونــيــة لا تــزال 
غير خاضعة للرّقابة والتنظيم 
ا نعتقد في 

ّ
بصورة كبيرة. وكن

الماضي أنّ هذه الإصابات هي من 
قبيل الحوادث الفردية المنعزلة، 
غــيــر أنّ الإصـــابـــات بــين المــرضــى 
الـــ١٥ المشار إليهم تضيف مزيداً 
مـــن الــــدلائــــل، عــلــى أن الــسّــجــائــر 
الإلكترونية باتت تشكّل مصدر 
قــــلــــق عــــلــــى الـــــصّـــــحـــــة الــــعــــامــــة، 
وتـــتـــطـــلّـــب مـــــزيـــــداً مـــــن الـــتـــدخـــل 
الـــحـــكـــومـــي والـــــرّقـــــابـــــة، وكـــذلـــك 
تــــعــــديــــل الـــتـــصـــامـــيـــم لــتــحــســين 

مستويات السلامة».

دور إدارة الأغذية والأدوية

يــــســــاور  الــــقــــلــــق  يــــــــزال  ولا 
المــــجــــمــــوعــــات الـــصـــنـــاعـــيـــة مــن 

الرّقابة والتنظيم اللتين تقولان 
عين يحتاجون لمزيد 

ّ
إنّ المصن

الــحــريــة لإجـــراء التغييرات  مــن 
المــــطــــلــــوبــــة عــــلــــى مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم 

وتحسينها.
ســـــــتـــــــوري،  راي  وقــــــــــــــال   
مــؤســس رابــطــة ســجــائــر التبغ 
الإلكترونية: «نحتاج إلى التأكد 
مــــن أنّ الـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة لــن 
تقضي على أعمالنا وشركاتنا 
فـــي الـــبـــلاد». وأضـــــاف: «يمكن 
للصّناعة أن تفعل الكثير على 
الــــــــــدوام»، مـــوجـــهـــاً الــــلــــوم عــلــى 
المستهلكين فــي بعض حــوادث 
الانــــــفــــــجــــــار. وقـــــــــال إنــــــــه ربـــمـــا 
يــمــكــن أن تــنــفــجــر الــبــطــاريــات، 
ولــكــنّ الكثير الــعــددي مــن هذه 
الــحــوادث تحصل بسبب فشل 
المـــســـتـــهـــلـــكـــين فـــــي شــــحــــن تــلــك 

البطاريات بصورة سليمة.
وفـــي الــعــام المـــاضـــي، بــدأت 
شركة «رينولدز فيبور» حملة 
الاستدعاء الطوعي بقيمة ٢٫٦ 
الطّاقة  مليون دولار لــوحــدات 
الملحقة بالسجائر الإلكترونية، 
ولكنّ إدارة الأغذية والأدوية لا 
تــســتــلــزم اســـتـــدعـــاء الــســجــائــر 
الإلــكــتــرونــيــة بــصــورة قانونية 
رداً عــــلــــى حــــــــــوادث الانــــفــــجــــار 

والحروق الأخيرة.
وقالت الإدارة، في بيانها، 
ـــــهـــــا مـــعـــنـــيـــة لـــلـــغـــايـــة بـــشـــأن 

ّ
إن

ارتفاع درجة حرارة البطاريات 

وانـــــفـــــجـــــارهـــــا. وهـــــــي تـــوصـــي 
بــــــأن يـــضـــع المـــســـتـــهـــلـــكـــون فــي 
اعــتــبــارهــم اســتــخــدام الأجــهــزة 
المــزوّدة بمميزات الأمــان، ومنع 
الـــــبـــــطـــــاريـــــات المـــســـتـــهـــلـــكـــة مــن 
الاتــــصــــال ومـــلامـــســـة الأجـــســـام 
واحن 

ّ
المعدنية، واستخدام الش

السّلمية، وعــدم شحنها أثناء 
الليل، أو تركها تُشحن من دون 

متابعة.
كــمــا أطــلــقــت إدارة الأغــذيــة 
والأدوية موقعاً على الإنترنت، 
تـــــــحـــــــت عــــــــــنــــــــــوان «نــــــصــــــائــــــح 
للمساعدة على تجنب انفجار 
السجائر الإلكترونية». غير أنّ 
الدكتورة راسل تعتقد أنّ الكثير 
أنّ  من المستخدمين لا يــدركــون 
تلك السجائر معرّضة للانفجار 
هم لن 

ّ
بالأساس، وهذا يعني أن

يفكّروا في البحث عن نصائح 
بــشــأن ســلامــة الــبــطــاريــات في 

المقام الأول.
 وأضــــافــــت: «تــحــمــل علبة 
الــســجــائــر عــلامــة تــقــول إنّ هــذا 
المــــنــــتــــج قـــــد يـــقـــتـــلـــك، وتـــحـــمـــل 
الــــــســــــيــــــجــــــارة الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة 
عـــلامـــة تـــقـــول إنّ الــتــبــغ يـــؤدي 
إلـــــــى الإدمـــــــــــــان، ولــــكــــن لــيــســت 
هــنــاك إرشـــــادات حـــول مخاطر 

البطاريات».
 أمّــــا الــخــيــار الأكــثــر أمــانــاً، 
وفقاً للدكتورة راسل، فقد يكون 
ــب اســتــعــمــال الــســجــائــر 

ّ
بــتــجــن

الإلكترونية نهائياً.
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 عاصمة تشيلي.

 مطربة اماراتية - عملاق.

 نوتة موسيقية - حيوان جبلي - في

 الفم.

 سحب "معكوسة" - حمام.

 متشابهان.

 ذكي - من سور القرآن الكريم.

 مدينة امريكية - لباس الهندية.

 وثن - منطاد "معكوسة".

 عاصمة البيرو - حرف نصب

 "معكوسة".

 شهر ميلادي - نظير.
 

 ممثل سوري.

 رائحة طيبة - واضح.

 ضد ناضج - شهر ميلادي "معكوسة".

 فاعل من تلا - من اوتار العود - خاصتي.
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 حمام - سقي "معكوسة".

 دولة افريقية - حرف جر "معكوسة"

 سحاب - مدينة مصرية.

 للتخيير "معكوسة" - عاصمة التبت "معكوسة".

 بين اثنين "معكوسة" - دولة فارسية.

 اقترب - دولة في جبال الهملايا.
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يوميات الشرق



لا أذكر في حياتي العادية، أو المهنية، رجلاً طغى ذكره كل يوم 
على أخبار لبنان، مثل وزير الخارجية جبران باسيل. منذ أن أورثه 
«التيار  والد زوجته، الجنرال ميشال عون، رئاسة حزبه المعروف بـ
الوطني الحر». لا يمرّ يوم، وأحياناً ساعة، من دون أن يثير السيد 
التيار  باسيل غباراً سياسياً من حوله. ويبدو أنه خلط رئاسة 
برئاسة الجمهورية. لذلك، فهو يقضي في جميع شؤون لبنان، 
الخارجية والداخلية والبحرية والــجــويــة. ويتصرف فــي العلن 
وفي الخفاء، على أنه شريك رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس 
الوزراء. هو يمن ويمنح ويعطي ويقرر. وهو يرمي الرئيس نبيه 
بري بالنعوت برغم معرفته أن الرجل هو ميزان السلامة والأمانة.
لكن يتفهم المرء سلوك باسيل حيال بري عندما يسمعه يقول 
«سي إن إن» في دافوس، إن على أميركا وبريطانيا أن  لمراسلة الـ
تتلقنا درســاً فــي الإدارة المالية مــن لبنان. أي منه. ومــع باسيل 
ليست للبنان علاقات حسنة - أو مقبولة - مع أميركا وبريطانيا 
وفرنسا وعدد من الدول العربية - لكن لنا علاقة مميزة مع جنوب 
اللبناني في  أفريقيا وجمهورية الدومينيكان ودائــرة الاغتراب 
لاس فيغاس، حيث ترأس السيد الوزير لقاءً لإقناع أهل المدينة 

بالعودة إلى جبال لبنان الشامخة! 
الــتــي لا يستحبّ معاليه زيــارتــهــا كثيراً، هــي حيث  الأمكنة 
يعمل ٢٠٠ ألف لبناني على الأقل في الرياض، وضعفهم في سائر 
إيــران على كل  الخليج. ولحكمة واضحة فيه، يقدّم العلاقة مع 
علاقة أخــرى، ويستقبل جــواد ظريف في بيروت وكأنه يستقبل 
رفيق دراسة قديماً عاد إليه بذكريات الأيام الجميلة. سواء كان 
في بلده الأم أو في بلاد الانتشار - كما يسميها - لا بد من ظهور 
يومي وتصريح يومي وخطأ في حق أحد ما. رجل بمناصرين، 
ولكن بلا أصدقاء. وسياسي بخصومات كثيرة ومن دون صداقة 

مقنعة واحدة.
كيفما تحدث الوزير باسيل ينجح في خلق عــداوة جديدة، 
الــخَــزَف: المشكلة أنه كثير الحركة في  وكيفما تحرك يحطّم إنــاء 
الــداخــل والــخــارج مــعــاً، يتجول فــي معاقل خصومه كــل أسبوع 
وخلفه موكب ســيــارات، مؤلف من ٢٠ في الحد الأدنـــى، و٥٠ في 
الحد المطلوب. وعلى اللبنانيين أن يتابعوا كل يوم، وخصوصاً في 
نهاية الأسبوع، الدروس التي يقدمها بلغة عامية وركيكة، وكأنه 
يقتبس من أقوال الحكماء. كل يوم يعدهم بشيء جديد، أن يمننهم 
بشيء آخر. والنعمة الأكبر التي حلّت عليهم أنهم وُلدوا في عصره.

لا يـــمـــكـــن الـــثـــقـــة بـــالـــتـــجـــرد مـــــن الـــهـــوى 
السياسي لدى بعض من يوصفون أو يوصفن 
الــدولــيــات، مثل السيدة الناشطة  بالمحققات 
الــســيــاســيــة الأوروبــــيــــة المـــعـــاديـــة لــلــســعــوديــة 
ومصر «أغنيس كــالامــارد»، التي «تنطحت» 
مـــتـــطـــوعـــة لــلــتــحــقــيــق فــــي مــقــتــل الــصــحــافــي 
الــــســــعــــودي، المـــنـــحـــاز لــقــطــر وتـــركـــيـــا، جــمــال 

خاشقجي.
أولاً هذه السيدة، بشهادة الأتراك الموالين 
لإردوغان، وليس بشهادة السعوديين، ليست 
ذات صــفــة قــانــونــيــة مـــلـــزمـــة، وهـــــذا مـــا قــالــه 
الصحافي إسماعيل ياشا، المقرب من الحزب 
الحاكم في تركيا: «إن أنقرة لا يمكن أن تعطي 
محققة جاءت بمبادرة شخصية الأدلة الكافية 

التي بحوزتها».
ثانياً، وهذا هو الأهم، هذه السيدة ليست 
نزيهة الغرض السياسي، فهي تعلن صراحة 
معادتها للسعودية ومصر، ليس منذ قصة 
جمال، بل قبل ذلك بكثير، تحت لافتة حقوق 
الإنــســان. وأعـــرض لكم هنا لمحات مــن تقرير 
سابق، كتبته هــدى الصالح، تَقصّى حقيقة 
هـــذه الــنــاشــطــة، تــم نــشــره فــي «الــعــربــيــة نــت» 
وهو كافٍ للتعرف على بطاقة هوية أغنيس 

كالامارد السياسية...
الـــســـيـــدة أغـــنـــيـــس كـــــالامـــــارد، عــمــلــت فــي 
إلــى  الــعــام ١٩٩٨  الــدولــيــة مــن  الــعــفــو  منظمة 
لـــدعـــايـــات  بـــانـــحـــيـــازهـــا  ٢٠٠١، واشــــتــــهــــرت 
«الإخـــوان» والجماعات الإيرانية، خاصة في 
موسم «الربيع العربي»، ومعاداتها للسعودية 

بشكل خاص.
إثـــارة الجماعات الشيعية  أثــنــاء  نشطت 
الموالية لإيـــران فــي البحرين لإســقــاط الحكم، 
ودعـــمـــت هـــذه الــجــمــاعــات فـــي حــســابــهــا على 

«تويتر».
تكنّ عداوة متميزة للسعودية، ومن ذلك، 

مثلاً، سخريتها من قــرار السعودية السماح 
للرياضيات السعوديات بالمشاركة في دورة 
الألــعــاب الأولمــبــيــة لأول مـــرة فــي لــنــدن ٢٠١٢؛ 
سخرت أغنيس من ذلك حينها قائلة: «يا له من 
تنازل، سُمح للمرأة السعودية بالمشاركة في 
الألعاب الأولمبية»، وفقاً لما جاء في تغريدتها 

المؤرخة في ٢٠١٢ – ٦ - ٢٤.
وصـــفـــت المــحــقــقــة أغـــنـــيـــس، قـــائـــد ورمــــز 
إرهابيّي الجماعات الإيرانية بالسعودية نمر 
النمر، بل إرهابيّي «القاعدة» في السعودية، 
بالمصلحين السياسيين، فبحسب ما جاء في 
تقرير لها قدم في أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦، 
اعــتــبــرت الــداعــي لــلــثــورة والــفــوضــى والــقــتــال 
بالقطيف «الشيخ نمر النمر زعيماً سياسياً 
لــه توجهات غير عنيفة فــي التعبير  شيعياً 

عن الاحتجاج»!
أمــــــا عـــــن مـــصـــر فـــاعـــتـــبـــرت كـــــل جــمــاعــة 
«الإخـــوان» ومــن تفرع عنها (مثلاً «الجماعة 
الإســلامــيــة») جماعات سياسية غير عنيفة. 
وفــــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٣ طــالــبــت أغــنــيــس 
كــــالامــــارد، فـــي تــقــريــر خــــاص لــهــا، المــؤســســة 
الـــعـــســـكـــريـــة المــــصــــريــــة بــــرفــــع الـــحـــظـــر عـــــن ٥ 
فضائيات أصولية متطرفة (يــدعــو بعضها 
إلى قتل الأقباط!)، معتبرة ذلك «انتهاكاً لحرية 

التعبير والمعلومات».
من هنا، فــإن كــلام وزيــر الــدولــة للشؤون 
الخارجية السعودي عادل الجبير عن تقرير 
هذه الناشطة غير المحايدة كالامارد عن قصة 
خاشقجي، بأنه غير ملزم، وأن «سيادة المملكة 
وولاية مؤسساتها العدلية على هذه القضية 

أمر لا مساومة فيه»، كلام هو فصل المقال.
لــــلأســــف مـــــن خــــــلال شـــــعـــــارات حــقــوقــيــة 
وإنسانية «دولية»، يتم تمرير حصان طروادة 
المؤدلج بغمامات يسارية تارة... و«إخوانية» 
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استعراض كامل للدوري 

الإيطالي هذا الموسم

S P O R T
الـ غارديان الرياضي

توقيعه  عن  ناس  طيران  أعلن 
ايرباص  شركة  مع  تفاهم  مذكرة 
نوعي  من  طائرة   ٢٠ لشراء 
A٣٢١XL R  و A٣٢١LR  الأحدث من 
إجمالية  بقيمة  وذلك  نوعها، 
تم  حيث  ريال،  مليار   ٩ قدرها 
في  استلامها  على جدولة  الاتفاق 
الرئيس  عام ٢٠٢٣، وذلك بحضور 
التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا 
اليوم خلال معرض باريس الدولي 

للطيران . 

وفيه تصريح لرئيس مجلس ادارة   
شركة طيران ناس عايض الجعيد 
قائلاً: سعداء اليوم بتوقيع مذكرة 
الشراء والتي تعد  التفاهم لطلبية 
بالمنطقة   من  نوعها  من  الأبرز 
A٣٢١LR و A٣٢١XL R  نوعي 
لتعزيز  الخطوة  هذه  وتأتي 
في  ناس  طيران  استراتيجية 
وجهات  في  التوسعية  خططة 
طويلة المدى والتي تهدف إلى فتح 

أسواق ومحطات جديدة. 

من جهته عبر بندر المهنا الرئيس 
قائلاً:  ناس  لطيران  التنفيذي  
بتوقيع  اليوم  وسعداء  فخورين 
في  شركائنا  مع  التفاهم  مذكرة 
 ٢٠ عدد  لشراء  ايرباص  شركة 
و    A٣٢١XL R نوعي  من  طائرة 
التشغيلي  المدى  ذات   A٣٢١LR
والذي  مسبوق  والغير  الطويل 
بما  متر  كيلو   ٨,٧٠٠ إلى  يصل 
١١ ساعة  الى  تحليق يصل  بمدى 

التشغيلية  كفاءتها  إلى  إضافة 
أقل  بشكل  للوقود  واستهلاكها 
بنسبة ٣٠٪ مقارنة للجيل السابق 
المنافس لها وسيكون طيران ناس 
أوائل الشركات المشغلة لهذا النوع 

من الطائرات في المملكة.
هذه  خلال  من  قائلاً:  المهنا  ونوه 
نستهدف  للطائرات  الطلبية 
اسواق العمرة لنقل قرابة ٥ ملايين 
العمرة  سوق  في  سنوي  معتمر 
زيادة  إلى  تساهم  سوف  والتي 
وفقاً  والمعتمرين  الحجاج  أعداد 
 ٣٠ الى  للوصول  المملكة  لرؤية 
بحلول  سنوي  معتمر  مليون 
أسواق  فتح  إلى  بالاضافة   ،٢٠٣٠
ومحطات جديدة للمسافرين داخل 

وخارج المملكة. 

سعداء   : قائلاً  المهنا  واضاف 
لطيران  المتواصلة  بالنجاحات 
ونحن  الشركة  تأسيس  منذ  ناس 
لها  طيران  شركة  نكون  أن  نطمح 
مكانتها العالية في المنطقة، حيث 
قمنا في طيران ناس في عام ٢٠١٧ 
اكبر  كثاني  يصنف  شراء  بعقد 
صفقة من نوعها لشراء ١٢٠ طائرة 
   A٣٢٠neo   جديدة من طراز ايرباص
ريال  مليار   ٣٢ بلغت  بقيمة 
طائرتين  تسلمنا  وقد  سعودي، 
وخلال  هذا،  يومنا  الى  منها 
استلام  سيتم  المقبل  الأسبوع 
هي  تعد  والتي  الثالثة   الطائرة 

الاولى من نوعها بالمملكة"

ونوه المهنا إلى أن  صفقات طيران 

ناس لشراء الطائرات منذ ٢٠١٧ قد 
مليار   ٤١ من  أكثر  قيمتها  بلغت 
ريال سعودي ونقل مايزيد عن ٤٣ 
التأسيس،  منذ  مسافر  مليون 
 
ً
ودلالة مؤشر  تعطي  جميعها 
الاقتصادية  القوة  على  واضحة 
بشكل  السعودي  للسوق  المتينة 
بشكلٍ  فيه  الطيران  وقطاع  عام 
ونمو  تطور  يشهد  والذي  خاص، 

كبير خلال الفترة الماضية، 

طيران  وجهات  إلى  المهنا  وأختتم 
حيث   ٢٠١٩ لعام  الجديدة  ناس 
 ، فيينا  إلى  مباشرة  رحلات  دشن 
سراييفو،  باتومي،   ، تبليسي 
باكو، نيودلهي، إضافة إلى زيادة 
الداخلية  للرحلات  المقعدية  السعة 
في  زيادة  تحتم  والتي  والدولية 
للوصول  الطائرات  أسطول  عدد 

الى وجهات اكثر . 

   وجاء توقيع مذكرة التفاهم لشراء 
٢٠ طائرة من شركة إيرباص خلال 
للطيران  الدولي  باريس  معرض 
على  ناس  طيران  حصول  بعد 
جوائز  من  عالميتين  جائزتين 
كانت   ، العالمية  تراكس  سكاي 
طيران  بتحقيق  الاولى  الجائزة 
اقتصادي  طيران  أفضل  ناس 
بالشرق الاوسط للمرة الثالثة على 
موظفي  أفضل  وجائزة  التوالي، 

خدمة طيران في الشرق الاوسط. 

الطيران  هو  ناس  طيران  أن  يذكر 
المملكة  في  الرائد  الاقتصادي 

يُشغّل  حيث  السعودية،  العربية 
طيران  رحلة   ١٢٠٠ من  أكثر 
(محلية  وجهة   ٣٥ إلى  أسبوعياً 
المكون  أسطوله  متن  على  ودولية) 
من ٣٠ طائرة، ومنذ انطلاقته عام 
أكثر من  م، نقل طيران ناس   ٢٠٠٧
٤٣ مليون مسافر على متن رحلاته، 
مطرداً  نمواً  العدد  هذا  شهد  وقد 
الماضية،   ١٢ الـ  السنوات  خلال 
أفضل  تقديم  على  يحرص  حيث 
الأسعار،  بأفضل  الخدمات 
الرحلات،  مواعيد  بدقة  والالتزام 
المقدمة  الفائقة  الخدمات  وجودة 

لضيوفه المسافرين.

إيجابياً  الخدمات  هذه  وانعكست 
من خلال حصول طيران ناس على 
طيران  شركة  أفضل  جائزة 
من  الأوسط  الشرق  في  اقتصادي 
العالمية  السفر  جوائز  مهرجان 
و   ٢٠١٥) متتالية  أعوام  لخمسة 
 ،(٢٠١٩ و  م   ٢٠١٨ و   ٢٠١٧ و   ٢٠١٦
تراكس  سكاي  جائزة  وكذلك 
اقتصادي  طيران  كأفضل  العالمية 
في الشرق الأوسط لـ ٢٠١٧ و ٢٠١٨ 
موظفي  أفضل  وجائزة   ،٢٠١٩ و 
حيث   ،٢٠١٩ طيران  شركة  خدمة 
مسيرته  ناس  طيران  يواصل 
خلال  من  بالنجاح  الحافلة 
الاستثمار في منتجاته، حيث عقد 
آيرباص  مع شركة  مؤخراً  اتفاقية 
لشراء ١٢٠ طائرة جديدة من طراز 
 NEO A٣٢٠  بقيمة إجمالية قدرها 

٣٢ مليار ريال.

تهـــدف لـخدمـــة 5 مــــلايــين معـــتمر ســنوياً وبتحــــليق يصــــل إلـــى11 ساعـــة

طيران ناس يعقد صفقة مع إيرباص لشراء 20 طائرة
من نوعي A321XL R  و A321LR بقيمة 9 مليار ريال 

(مادة إعلانية)

بندر الـمهنــــا (الرئيس التفيذي لطيران ناس)

يلتقط صوراً دقيقة بتقنية الموجات فوق الصوتية

روبوت صغير لفحص القولون بحثاً عن علامات سرطان مبكرة
القاهرة: حازم بدر

طــــــــور فـــــريـــــق بـــحـــثـــي دولــــــي 
روبـــــــوتـــــــاً عــــلــــى شــــكــــل كـــبـــســـولـــة 
آلــيــة صــغــيــرة جــــداً، بــحــيــث يمكن 
تــوجــيــهــهــا إلـــــى داخــــــل الـــقـــولـــون 
لالــــتــــقــــاط صــــــور دقـــيـــقـــة بــتــقــنــيــة 
المـــوجـــات فـــوق الــصــوتــيــة. ووفـــق 
الدراسة، التي نشرت أول من أمس 
 ،«Science Robotics» فــي دوريـــة
وتضمنت تــجــارب لاستخدامها 
مع حيوانات، فإنّ القائمين عليها 
يــســتــهــدفــون أن تــحــل الــكــبــســولــة 
يوماً ما محل الحاجة إلى خضوع 
المــرضــى لفحص بــالمــنــظــار، وهــو 
إجــراء جراحي مؤلم، حيث يُمرّر 
نـــطـــاق شــبــه صــلــب فـــي الأمـــعـــاء، 
فــــضــــلاً عــــن أنّــــهــــا تـــعـــطـــي نــتــائــج 
أكثر دقة من المنظار، لا سيما في 

الــكــشــف المـــبـــكّـــر عـــن تــغــيــر بعض 
أنواع الخلايا المرتبطة بالسرطان.

وكــــــانــــــت دراســــــــــــــات ســـابـــقـــة 
أظهرت أنّ الموجات فوق الصوتية 
الــدقــيــقــة لــهــا الــقــدرة عــلــى التقاط 
صور عالية الدّقة، وترصد الآفات 
الطّبقات السّطحية  الصغيرة في 
مــــن الــــقــــنــــاة الـــهـــضـــمـــيـــة، وتــــوفّــــر 
مـــعـــلـــومـــات قـــيّـــمـــة عــــن الـــعـــلامـــات 
المــبــكــرة لــلــمــرض، وهـــو مــمــا دفــع 
بـــالـــفـــريـــق الـــبـــحـــثـــي الـــــــذي يــضــمّ 
بــاحــثــين مـــن بــريــطــانــيــا وأمــيــركــا 
وكندا للعمل معاً لسنوات، بحثاً 
آلية لتوظيفها في تشخيص  عن 

بعض أمراض القولون.
تعتمد تلك الآلية التي سُمّيت 
تــقــنــيــة  عـــلـــى   «Sonopill» بـــاســـم 
التلاعب المغناطيسي الذكي، وهي 
تــقــنــيــة فــعــالــة لــتــوجــيــه كــبــســولــة 

المــوجــات فــوق الصوتية الدقيقة 
لإجـــراء تصوير مستهدف عميق 

داخل جسم الإنسان.
يـــقـــول بـــيـــتـــرو فـــالـــداســـتـــري، 
رئيس قسم الروبوتات والأنظمة 
الــــــــذّاتــــــــيــــــــة فــــــــي جــــــامــــــعــــــة لــــيــــدز 
البريطانية، والــبــاحــث الرئيسي 
بــالــدراســة فــي تقرير نشره موقع 
إنّ «الــتــقــنــيــة تــعــتــمــد  الـــجـــامـــعـــة: 
أنّ المــغــنــاطــيــس يمكن  عــلــى مــبــدأ 
أن يــجــذب ويــصــد بعضه بعضاً، 
وعــــن طـــريـــق تــفــاعــل ســلــســلــة من 
آلــيــة  المـــغـــنـــاطـــيـــســـات عـــلـــى ذراع 
تمر فــوق المريض مع مغناطيس 
داخل الكبسولة، تُدخل بلطف إلى 

القولون».
ويـــبـــلـــغ قـــطـــر الـــكـــبـــســـولـــة ٢١ 
مــلــيــمــتــراً وطـــولـــهـــا ٣٩ مــلــيــمــتــراً، 
وتـــــحـــــتـــــوي عــــلــــى مــــــحــــــوّل طـــاقـــة 

بالموجات فوق الصّوتية، ومصباح 
«LED»، وكــامــيــرا، ومغناطيس، 
غير أنّ الفريق البحثي يعمل حالياً 
عــلــى تــصــغــيــرهــا عـــن هــــذا الــحــد، 
كما يؤكد فالداستري. ويضيف: 
«فــي حــال الانــتــقــال بــهــذه التقنية 
لــلــتّــجــارب الــســريــريــة بــعــد نــجــاح 
تجارب الخنازير، فسنوفّر بذلك 
تشخيصاً غير مؤلم عبر كبسولة 
المــــوجــــات فـــــوق الـــصـــوتـــيـــة، الــتــي 
يمكن استعادتها بعد أداء مهمتها 
باستخدام التلاعب المغناطيسي 
أيضاً، وسيؤدي ذلك بالطّبع إلى 
الــوفــيــات بسبب  أعــــداد  تخفيض 

أمراض الجهاز الهضمي».
وتــــســــبــــب أمـــــــــــراض الـــجـــهـــاز 
الــهــضــمــي نـــحـــو ٨ مـــلايـــين حــالــة 
وفـــاة ســنــويــاً فــي الــعــالــم، بــمــا في 

ذلك سرطان القولون.

ضعف اللياقة البدنية لدى النساء يرتبط بالقلق والاكتئاب
لندن: «الشرق الأوسط»

الــنــســاء فــي منتصف العمر  تــعــانــي 
من ضعف اللياقة ربما يكن أكثر عرضة 
لــلاكــتــئــاب والــقــلــق. وذكـــر الــبــاحــثــون في 
دورية (انقطاع الطمث) أن ضعف قبضة 
اليد والحاجة إلى وقت طويل للنهوض 
مــن عــلــى المــقــعــد ارتــبــطــا بــزيــادة أعـــراض 

الاكتئاب أو القلق، حسب «رويترز».
وقـــال قــائــد فــريــق البحث يــو ليونغ 
يــونــغ مــن جــامــعــة ســنــغــافــورة الوطنية: 
«النساء في منتصف العمر في مختلف 
أنـــحـــاء الــعــالــم فـــي وضــــع صــعــب جــــدا... 
محاصرات بين الأطــفــال والآبـــاء المسنين 

والأزواج والتزامات العمل».
«رويترز هيلث» عبر البريد  لـ وقــال 
الإلـــكـــتـــرونـــي: «يــضــحــين بــأنــفــســهــن من 
أجـــل كـــل هـــذه المــطــالــب وأحــيــانــا يهملن 
الــخــاصــة... يــحــدث القلق  احتياجاتهن 
والاكتئاب دون أن يدركن». ودرس يونغ 
أكـــثـــر مــــن ١١١٠ نــســاء  وزمـــــــــلاؤه حـــالـــة 
بــــين ٤٥ و٦٩ عــامــا  أعــــمــــارهــــن  تـــــتـــــراوح 

يـــتـــرددن بـــصـــورة روتــيــنــيــة عــلــى عــيــادة 
الــنــســاء فــي مستشفى الجامعة  أمـــراض 
الوطنية في سنغافورة. وخلال ترددهن 
الــبــاحــثــون بقياس  قـــام  عــلــى المستشفى 
الأداء البدني للجزء العلوي من الجسم 

وكذلك الجزء السفلي من الجسم.
واستخدم فريق البحث استبيانات 
الــنــســاء قد  دولـــيـــة لتقييم مـــا إذا كــانــت 
عـــانـــين مـــن الأعـــــــراض المــرتــبــطــة بــالــقــلــق 
والاكتئاب خلال الأسبوع السابق بما في 
ذلك الشعور بالحزن والقلق الذي لا يمكن 
السيطرة عليه وفقدان الاهتمام بأي شيء 
والإرهاق ومشاكل النوم وضعف الشهية.

وبشكل عام عانت ١٨٠ امرأة أو نحو 
١٦ في المائة من أعراض الاكتئاب أو القلق. 
وزاد احتمال الشكوى من هذه الأعراض 
بين النساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 

٤٥ إلى ٥٤ عاما.
ولم ترتبط الأعــراض بحالة انقطاع 
الــطــمــث أو الــخــصــائــص الاجــتــمــاعــيــة أو 
متغيرات نمط الحياة مثل التدخين أو 

تناول الكحوليات.

عتقد
ُ
دراسة: الناس أكثر أمانة مما ي

زيوريخ (سويسرا) - لندن:
«الشرق الأوسط»

بحسب النتيجة التي خلص 
إلــــيــــهــــا بــــاحــــثــــون مـــــن ســـويـــســـرا 
والولايات المتحدة، في دراستهم 
مــــديــــنــــة فــي  الـــــتـــــي شـــمـــلـــت ٣٥٥ 
الـــنـــاس على  يـــبـــدو أن  ـــــة،  ٤٠ دول
أمــانــة مما  مستوى العالم «أكــثــر 

يُعتقد على الأقل».
وخــــلال تــجــربــة لــكــشــف مــدى 
أمــــانــــة مـــوظـــفـــي الاســـتـــقـــبـــال فــي 
مؤسسات مختلفة، مثل البنوك 
والــــفــــنــــادق ومـــنـــافـــذ بـــيـــع تـــذاكـــر 
السينما، فإن نحو ١٧ ألف حافظة 
نــقــود، قــالــوا إنــهــم عــثــروا عليها، 
أعـــادوهـــا إلـــى الأشـــخـــاص الــذيــن 
وضعت بطاقات هويتهم داخلها.

الــبــاحــثــون بنتائج  وفــوجــئ 
الدراسة، حيث تبين أنه كلما كان 
المبلغ الموجود في الحافظة كبيراً، 
ازداد احتمال إعادتها لصاحبها.
وتـــخـــالـــف نــتــيــجــة الــــدراســــة 
تصور كثير من الناس عن العالم، 
حــيــث أظـــهـــرت اســتــطــلاعــات رأي 
معبرة، شملت مواطنين ورجــال 
مَـــن شملهم  اقــتــصــاد، أن أغلبية 

الاستطلاع يتوقعون أن يحتفظ 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــثــرون على 
حــافــظــة نــقــود فــيــهــا مــبــلــغ كبير، 
بها لأنفسهم... «وتبين الدراسة 
أن تــصــورنــا عــن الإنـــســـان سلبي 
بشكل مبالغ فــيــه»، حسبما رأى 
لــوكــاس تــســونــد، في  كريستيان 
لــوكــالــة الأنــبــاء الألمانية  تصريح 

(د.ب.أ).
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